لآذاب في جاقعة 


خاي 
: لني 


١9 1 ْ‏ - الوا 


الدكتور خليل حماش عميد كلية الآداب وكالة ‏ * 


السادة رؤساء الافسام فى الكلية 


أمين المحسلة 


الدكتور سامي مكي العانى 


ما حفظته العامية من الفطيية) السك - 0 1 3 
الدكتور ابراهيم السامر/ي 
مبطلات الاثبات فى جرَاثْم «اللحدوو. لا . 3 
الدكتور أحمد عبيد الكبيسي 
الاصول الطبيعية للفكر السينوي ب كود ار الا سيق 
امكا نيات التوسع الزراعي في وادي فاطمة ب .. 
الدكتور أحمد حديد 


الصنوبري الشاعر - الدكتور حلال الخباط 
ذقيد النحو ك3 كت فقه اللغة ‏ حسام سيعيد م 
المقامات الموسيقية -- لرياض الهمذاني 2 9 
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الآدب ماهو ؟5 2 .. . الدكتور حكمة علي الأوسي 
الفكر السياسي والواقع التأريخي ‏ حازم طالب مشتاق 
موقف سيبويه من القراءات والحديث - ٠‏ 5 31 
الدكتورة خديجة الحديثي 

الفصل وا! توصل بين البلاغة والنحو لنحو .. رسمية محمد المياح 
النظام الكهنوتي فى العراق القديم  ٠٠6‏ رضا الهاشمي 
موشحات الشيخ محمد الملا الحلي - رضا محسن القريشي 
الصحافة فى عهد عبدالحميد ل الدكتور سئان سعيد 
الجلياب . 6. . :-- صلاح العبيدي 


٠مم‎ 


558 


رام 
151 
١‏ 


6م8١‏ 
1 
باه" 
لا 
حاتفنا 
؟ 


5 التأثير اليوناني فالنقد العربي القديم - الدكتور داود سلوم 
الر بيع بن زياد ٠ه ٠٠‏ عادل حاسم البياني 
مفاهيم واتجاهات جديدة فى المسبرجح الانكليزي الحديث - 


مك 


عبدا مطلب عبدالرحمن 


89 الامير مودود والحروب الصليسية ت 206 الوإسسمك الحمياي 
5 5 ك0 1 
شعر الخروجات والثورات المعارضة فى العصر العياسي لاول 


علي عباس علوان 


التوسعات فى عمارة المسجد الحرام الدكتور طاهر العميد 
»؟؟ الصحافة العربية ونهضتنا الحديثئة ‏ الدكتور عناد الكبيسي 
+؟ فضائل مكة والسكن فيها ‏ للحسن البصري - . 


عءثععاثحثببباظبثاعااا ل 


تحقيق الدكتور سامي العاني 


ره 
انا 


1:16 


اكع 


يفف 


ات 


6+٠ 


/أوه 


عا موت (الواس 32 فبول مع 
الدكتور ابراهيم السامراني 
رئيس قسم اللغة العر بية 


قد تكون العربية بدعاً بين اللغات الحبة فى عصرنا فى انها لم تدرس 
دراسة تار بخة + ربما بقول وائل إن علماء الساسات قد عرضوا للعربسة 
فى دراساتهم التي تناوات مجموعة اللغات السامية وفى خلال هذه 
الدراسات نالت العرببة القسط الاوفى من عنايتهم ٠‏ أقول ما زال فى 
العربية ثيء خاص بها ينغي أن يتفرغ له الباحثون فى نهج علمي تاربخي ٠‏ 
ان النهج التاربخي يفرض على الدارنين أن ينظروا الى تطور الدلالة في 
ميرها التطوري ٠‏ وفى هذه المسيرة اللغوية تبرز الالفاظ حية متصلة 


بالزمان والمكان اتصالا حضاري؟ »ومن تنا كان العالم اللغوي ذا نظر' 


اجتماعي يعقد الصلة بين النائنَ "والركب الحضادي فى مسيرته الطويلة 
المنطورة الحية 3 

وقد بدا لي ان اؤدخ للالفاظ فاعرض لناحة تتصل يفصيح العربرة 
وما يعر ض لطائفة من هذا الفصبح »> فقد تتمد الكلمة عن اللغة النصحة 
فبعزف عنها أهل الاستعمال وتستقر فى اللفات الدارجة حتى لبخل لكثير 
من المعنيين بالدراسات اللغوية ان الكلمة « عامية » ولا صلة لها بالفصحة + 
وفد سمى الاستاذ شفيق جبري م600 أعضاء سجمع اللغة العرببة فى 
دمشق هذه الكلمات « بقايا الفصاح » وهي انسمية حسلة وددت استعمالها 
سس _ سسب 


)١(‏ انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الثالث المجلد 
الخامس والاربعون ٠‏ 


المتعمل في أيامنا واستقرارها فى اللغة العامية مسألة لغوية تكشف عن 


حققة التاريخ اللغوي وما يعرض له من التطور الحضاري ٠‏ 


وحن نعرض لهذه الالفاظ متعين النظام الهحائي في ترتسها والكلام 


٠ علمها‎ 


42 


بزل 


بك 


باب الالف 
باب الباء 


: وهي فى عامة بغداد بمعنى كسر > يقولون : بج السارق (الحرامي) 


الاب أي كسر مغلاقها ٠‏ والحيم فى هذا الفمل العامي تحول الى 
الحم الاعجمية وهو الذي يرسمه (الاعاجم) « ج » بثلاث نقساط 
تحتبة ٠‏ 

وهذا الفعل من الفصيح المهحور الذي لا وجود له فى 
الفصبحة الحديثة واسشعماله الفح فى فولهم : 

5 الجرح” والقترحة بحها بحا أي شقتها ٠‏ ويقال : 
البحّت ماشيتك من الكلاً: اذا فتقها السمن من العشب ٠‏ والبج : 
الطعن بخالط الجوف ولا ينفذ ٠‏ 

: يقال بزل الشبيء مزله له وبزآله فتبزل أي شقه » نول 
السقاء أي انشق أي فيه بزل والجمع بزول ٠‏ وهذا كله مما 
تحنته اللغة الفصبحة فى عصرنا واستقر فى الكلام الدارج يقال : 
بزل الثوب وتبزال الثوب وانيزك * 
: وهى فى عاميبة غير جهة واحدة بمعنى شق + وما أراها فى الفصيح 
المعروف فى عصرنا الا مماتة ٠‏ وهي من غير شك قصبحة » يقال : 


بط الحرح وغيره يطه بطا وبجه بجا اذا شقه ٠‏ والمبطة 
| لممضع ٠‏ و بطط- القرحة : شققتها 2 
5 


ط 


0 
35 


وفى الحديث :ااانه دخل على رحل به ودم قما برح حتى 


بعك ٠‏ والبط” شق الدامّل والخرتاج واعحوهما ٠‏ 


: يقال فى العامة : انبشم فلان أي أكل فشبع فتجاوز ذلك الى حد 


التخمة ٠‏ وهو من الفصبح المهجور ٠‏ يقال : بشسمت من الطعام 
بالكسر أي أكل حتى اصب بالتخية ٠‏ 

بقال فى العامة : طفل أو ولد باهش وهم يريدون به ملطلق على 
سحته » فرح" باش" ٠‏ ولسس لهذه الكلمة وجود فى العرسة 
المعاصرة ٠‏ ومعناها الفصصح المهجور شيء إيئسه الاستعمال الدارج ٠‏ 


عن ابن الاعرابى ان « الهش » الاسراع الى المعروف بالفرح 


فت الى الربيل فيو بافقل و نمضن +حن" وروت بذ ري + 


: بالكاف التي تحولت في.“الغامية الى الكاف الثفيلة التى :نطق نطق 
الحم المصرية والفعل' فى العامة الغراقة بعنى « سرق » وقد “نطق 
بالقاف فى لغة أهل شمالي_العراق-أر فى لغة نصارى العراق ٠‏ وقد 


أأمست هذا الفعل فى العربية الفصيحة المعاضرة ٠‏ وفى الفصبح المهجور 


أن , البوق 2 الكذب والباطل ٠.‏ 


: يقال فى العربة العامة فى غير جهة واحدة من العراق با, ت سات 


والفعل المضارع بالالف لا بالباء وهي الصغة الفصحة الشائعة أما 
بيات فهي من الفصيح المهجور الذي استقر فى العاسبة ٠‏ 
« واليائت » الغاب” يقال خبز بائت وكذلك السوت ٠‏ وماء 
بوت ما بات قرد ٠‏ وكلا النائت والبسو مما زال من الفصبح 
فى عصرنا وبقي فى العامية ٠‏ 
باب الناء 
0 3-5 العجين » اذا اختمر وكذلك « تتتتخ »ا وفى اللغة : 


حم و عه 


تلد 


تالة : 


ثثول: 


اللدة : 


0 


« تخ العحين » »اذا حمض > والتخ بخ المحين الحامض ٠‏ 


: .يقال فى العامية « ولد تلد » على سسل الاشاع ٠‏ وهذا الاتماع غير 


معروف فى فصيحتنا التي نماشرها ٠‏ والذي نعرفه من معنى « التلد » 
أن التلاد والتالد واللد والمتتلد الحال القديم * وعن ابن شميل : 
النلد الذي والد عندك وهو الودّد ٠‏ 
: من ألفاظ النخل المعروفة لدى المعنين بالنخل فى عصرنا ولا سسما" 
فى الملطقة الحنوسة ولا تكاد الفصحة 'تعرف هذه اللفظلة الآن,. 
و « التال » فى فصبح العرببة صغار النخل وفسيله والواحدة « تالة » . 
باب الثاء 
ما ل ا 
للمؤنث ويريدون بها « غبي » و « غية » وهما من الالفاظ الني, 
عافتها الفصيحة المعروفة فى عصرنا.٠‏ والذي نعرفه ان « الاثول » 
الاحمق والمجنون واالشوالطيا اريك /شه جنون فى الشاء يقال 
للمذكر « أثول » وللاثى تتولاء + وكبش أثول وتم ثولاءا* 
ويقال : ثال فلان يتؤل مو لا, اذا بدا فبه التجنون ولم يستحكم 
فاذا استحكم قيل شول شوال مولا ٠‏ وهذا الاستعمال معروف 
فى العامة فهم بقولون : ثال راي بمعنى طاشن ودار ٠‏ 
وهي فى العامية القروية الحنوبية تعنى الطريق وهي من الكلمات 
التى لا 'نعرفها فصبحتنا الحاضرة ٠‏ والثنة الطربق فى الحبلى, 
كالنقب وقيل : هي العقبة ٠‏ وكل عقة مسلوكة ثنة وجمعها ثنايا - 
باب الجيم 
: وضسطها في العامة بكسر الجصم فسكون الباء وهي إذلك 
كالفصيحة ٠‏ ومعناها اللشم والبخيل ٠‏ ومعناها في الفصيح ثيء لا يبعد 
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عن هذا والجسس الحان الفدم واللكم والرديء ٠‏ ومن المعلوم ان 


هذه الكلمة تكاد تكون قد ابتعدت عن الفصحة الحديئة ٠»‏ 


الحخف 0 والحخف فى العامة صوت النتفس الشديد 5 بقولون 8 سام 
بحخفه ٠‏ وهذه الكلمة من الاصول الفصيحة الممحورة فى لتنا 
المعاصرة 3 
انال جخفا نفخ ٠‏ وفى حديث ابن عمر : انه نام وهو جالس حتى 
سمع جخيفه أي غطيطه فى النوم ٠‏ 

-جرش : يقال فى العامية جرش الحنطة والرز اذا طحنه طحناً خثناً فهو 
جريش والآلة الجاروش أو الجاروشة والصانع فى هذه الآألة 
الحاروش أ ٠‏ وهي كذلك فى الفصحة المعحمية » على اننهيا 
لا نكاد نجدها فى الفصحة المعروفة فى أيامنا * 

جفل : بقال فى العامة جفل فلآن اذا بوعت واخذ على غرة فااتفض 
بسرعة + وفى اللغة الفصبئحة + جَقَلَ" الظليم وأجفل اذا شيرد 
وذهب ٠‏ واجفل القوم اي هربوا مسرعين ه وهذه المادة لسن لها 
وجود اثى الفصحة المعاصرة 3 

.حلط : يقول العامة : « جلط الجرح » وانجلط » اذا هرأ عنه الجلد ٠‏ 
وفى فصبح العربية : « جلط الحلد عن الظمة » كشفه » وجلط 
رأسه حلقه ٠‏ وهذا مما لم سق شيء منه فى فصحتا المعاصرة ٠‏ 

.جلل : الجلة بكسر الجيم فى العامية وتعني الزييل المصنوع من الخوص ٠‏ 
وهو انقفسة فى اللغة الم سحة : وعاء تخد من الخوص وضع مه 
الثمر وضبطه بضم الجم « 


أما الجله بفتح الجيم فهي عذرة الدواب التي تتجف فبتخذها 


الناس وقوداً : فى القرى والار رياف وهي الى عهد قريب معروفة ثى. 
المدن الكبيرة ٠‏ وفى اللغة الفصحة الجللة السَعر ٠‏ وجل المعر 
جلا : جمعه والتقطه بده ٠‏ واجتل اجتلالا” : التقط الجلة 
للوقود ٠‏ 

جمز : تحولت الجمم الفصيحة فى النطق العامي الى جيم *قيلة انفحارية. 
كنطقها لدى كثير من أهل مصر ٠‏ والمعنى فى العاسة الدارجة « قفز » 
ول الل السيكة «سية. الانداق والن والدانة يسن حا 
وجمزى وهو عدو دون الحطر الشديد وفوق العنق ٠‏ وحمار 
جمزى وثاب سريع ٠‏ 

جمم : .يقال في العامبة فلان أجم” > يريدون أنه محلّق جلمته أي مجتمع 
شعره »> والاجم فى الكلام الفصبح الكش الذى لا قرن له وشاة 
جتماء لس لها قرن ٠‏ وقد توسعت العامة في الاستعمال فاستعارت 
الاجم للعاقل ٠‏ 

باب الحاء 

حجل : يقال في العامة الدارجة : « هو يحجل » اذا رفع رجلا وقفر على 
الاخرى ٠‏ وهي بمعناها في اللغة الفصبحة » غير اننا لا نكاد نجدها 
في فصبحتنا الحاضرة * 

حزر : يقال © في العامية : حزر قلان الامر أي اصاب الحقيقة لحققة بالحدس ٠‏ 
والحزر فى اللغة الفصبحة حزرك عدد الثى ء باللحدس أي التقدرير 
والخرص ٠‏ ويكاد يكون الاستعمال العامي مثل الفصبح غير ان 
« حزر » لا نكاد نجدها في اللغة الفصبحة في عصرنا ٠‏ 

حزز : تقول العامة في جهات من شمالي بغداد « الحز » أو « هالحز” » 
او « الحزّة » ويريدون به « الآن » ٠‏ وهي كذلك في البادية 
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الشامبة ٠‏ وهو كذلك في كتب اللغة فقد ذكروا : ان الحز” بمعنى 
الوقت والحين ولعل الحر” جمع حزأة بمعنى الساعة يقال : أي 
حزاة تأتبني قضرت حاجتك وانشدوا : «وأبنت' للأشهاد حزة أدعى»٠‏ 

حزق : بقال في العابة : حزقني الامر أي ضقت به وضاقت السبل ٠‏ 
وفلان محزوق أي مضيّق عله ٠‏ وممناها في اللفة الفصحة : 
حزله بالحبل شندم + حرق القوس كبن ونرها + 

ولا نكاد نجد هذا الفعل اثراً في الفصيحة المعاصرة ٠‏ 

حزو : يقال فى العامبة في جنوب المسراق ؛ حزا بمعنى حزر وادرك 
وعرف »> وفي الكلام الفصبح حزا حزيا وحزا حزواً وتحزتى أى 
تكهن ٠‏ والحازي الكاهن والحازي الذى بحزر الاشياء ويقدرها 
بظنه وهذا هو الاستعمال نفسه: في" العامة * غير ان اللغة الفصحة 
في عصرنا قد خلت من هذه الكلمة ٠‏ 

حخصف : الحصف بثر..صغار يقح ولا يعظم ٠‏ وهو موجود فى 
العامة والفصيحة ٠‏ على انا تكاد لا بحس بوجوده فى لغتلنا 
المعاصرة ٠‏ 

حفف : ,قولون فى العامية الدارجة : حفتّت المرأة وجهها أيأزالت الشعر 
عله بالخط والمعنى نفسه في اللغة الفصحة ٠‏ يقال : حفت 
المرأة وجهها واحفت وأحفت وهي تحتف أي الأمر من ببحف شعر 
وجهها نتفاً ببخطين ٠‏ 

حمز : الحمزة فى العامية الشمالية البقلة الحمقاء وهي كذلك فى اللفة 
الغتصيحة و تسمى قش عامة بغداد ( برباين ) وهي لفظ أعجمي 3 

باب الخاء 
خص : وهو فى العامة يفيد الخلط ولا بنصرف الا لثيء غير حسي 


ب اا هه 


ناذا قبل : فلان خبص جماعته أي خلط الامر عليهم فاضطربوا * 
الفصحة فى أيامنا ٠‏ 
ويا للا خلطها وعملها 
خثر : يقال خثر اللبن :آي أصبح خائراً وهو الرائب ٠‏ وهي ايضاً من 
اللغة العامية الدارجة فى حين ان ذلك لبس من الفصحة الحدئة ٠‏ 
خثى : روث اللقر وهى كلمة لا نعرفها الا فى الفصحة القدبمة وفى 
بطون كتب اللغة ٠‏ جاء في « اللسان » حشّى اللقر ,يخثى خشاً 
رهى بذي بطنه » وخص به ابو عند الثور وحده دون البقر و3 
والاسم الحني والجمع والجمع أختاء مثل حلس واحلاس ٠‏ 
وقال أبن الاعرابي : االخني للنور 
خر : وهو فى العامة الدارحة قدار بالحزر والتخمين ٠‏ ولا تكاد نيحد 
نحد هذا الفعل فى الفصحة التى نستعملها ٠‏ غير ان المعروف فى 
كتب اللغة ان أصل الخر ص التظانى قيما لا تسشقنه ومنه خرص 
الئخل أو الكرم أي حزر ماعل التغل من الرطن #.ومن النشن 
على الكرمة ٠‏ 
خدد ( مخدة ) : وفى هذه المادة ترد كلمة «١‏ المخدة »6 لل بيء المعروف ٠‏ 
وهذه الكلمة لا نكاد نحدها فى . لغتنا الفصبحة ٠‏ والمخدة الو وسادة ٠‏ 
خشش ( خش ) : والفعل « ذه ش » معروف فى العامة العراقة عامة 
ببمعنى 2 دذل « واللغة الفصبحة 2 ى عصرنا قد تنكرت لهدذه الكلمة 


الفصحة حتى لكانها من العامي الدخل ٠‏ وفى كتب اللغة : خصر” 


2 


فى الشيء يخش حشاً وانخشس بمنى دخل + وخشى الرجل : 
مضى ونفذ +٠‏ ورجل مخش : ماض جريء على هوى الليل 
ومخّف وقد استقه ابن دريد من قولك : خش فى الثبىء دخل 
افنه ٠‏ وائخش الرجل فى القوم انخثئاثاً دخل شهم وقال ابن مقبل : 
وخشخشت” بالسس فى ففرة مقبل ظباء الصريم الحثر'ه” 
خمم : يقال : خم اللحم اذا نتن وتغيرت ريحه ٠‏ وهي كذلك فى اللشة 
الفصبحة كما فى كتب اللغة » غير أننا لا تكاد نجدها فى فصحتا 
المعاصرة ٠‏ 
باب الدال 


دبب : ونرد فى هذه المادة «دبّة » بفتح الدال وتشديد الباء التي ,يجمل 
اشها الزريت والمزر والدهن + وهذه مازالت فى عاميتنا معر.وفة فى 
حين إنها غابت من الفصلحة ٠‏ 

دبق : يقال : هذا الفيء ,« بدبق » اذا اصع كما يلتصف الديق ٠‏ 
والد بق كل ما يلتضق بالد أو بأي شيء آخر ٠‏ وأكثر ما بتصل 
استعمال الكلمة بالتمر وأصناف الفاكهة الأخرى الى شيل غلن 
السكر فى تركسها ٠‏ وهذا من الفصبح الصحبح الذى لم يستعمل 
فى فصدحتنا المعاصرة ٠‏ 

دثث : الدارع* : اضعف المطر وأخفه ٠‏ وهذه مما أمنت فى الفصحة 
الحديثة وحفظته العامة ٠‏ 

دلل : من فصيح العرسة : دله على الشيء يدلله دلا ودلالة » ومئنه 
« اندل » وهذا الفعل المزيد هو موضوعنا فلا تعرف عربيتنا الفصحة 
الحديثة هذا الفعل فى حين انه معروف فى العامة فى جهات عدة 
من العراق وغيره + بقال فى العامي الدارج : فلان ندل الطريق 


25 0 


دوف 


رال 


رم 


أي يعرفه ٠‏ والفمل فى صورته المزيدة معروف فى الفصحية 


القديمة ٠‏ قال الشاعر : 


ما لك يا احمق لا تندل” وكف يندل” امرؤٌ علو آل* 

: يقال فى العامة الحنوبة وفى المواطن القروية بنحو خاص : داقفه 
الدواء أو الشراب أو أي شييء من الموانع ٠‏ ولا تكاد نسمع بهذا 
الفمل مستعملاة فى لغتنا الفصبحة المعاصرة أما فى الفصيحة القديمة 
فهو مشهور معروف ٠‏ يقال : داف الثبىء تدرفاً يدوفه خلطه واكثر 
ذلك فى الدواء والطب ٠‏ 


باب الراء 


: والرؤال فى الفصحة الممحمية معروف وان خلت الفصحة 


الحدئثة 6د مأ ل العامسة فالكلمة معروفة وهى « الروال » بالواو 
وهو ما يسبل من اللعاب' من فم الطفل/٠‏ على انه فى الفصيحة لعاب 
الدواب ٠‏ 


ٌ الر نع ) يكسر الراء والثاء ( معروف ف العامة النغدادية بلمعنى 


الدنيء والخسس واللشم ه وقد خلت اتنا الفصحة فى عصرنا 
هذا من هذه الكلمة فى حين أن لغتنا الفصيحة العريقة قد عرفت 
هذه الكلمة واللك معناها ٠‏ 
الر نع ( بالتحريك ) الطمع والحرص الشديد والدناءة وهيل 
النفس الى[ دبىء المطامع ٠‏ ورجل ارمع فر حَ الشسر 5 والحريص 
ذو الطمع وكذلك الرانع ٠‏ 


ركس : ال ركس فلب الشيء على راسة ابو رد اوله على آاخره والارتكاس 


الارتداد ٠‏ وهذا مما لا نعر قه فى لغتنا الفصحة الحديئة فى حين 
بقي فى العامية حياً فى معنى واستعمال يشسهان الفصيح * 


كت 2ت 


رعف : الرأعاف ( بضم الراء ) من الكلم الفصبح تعني الدم الذي يسبق 
من الانف والفعل رعف يرعف بابه « نصر » وهذه الكلمة تكاد 
لا نسمع فى لغتنا الفصيحة المعاصرة ٠‏ غير أن هذه المامية القروية 
ولا سيما الجنوبية تشتمل على شيء كثير من الاصول القصبحة ٠‏ 

رمش : الرمش عند العامة تحريك اجفان العين وهو فى اللغة ادارة عبن 
المرأة بغمز الرجل ( كما فى اللسان مادة هجل ) » وثَال فى 
مستدراك التاج « رمش العين جفنها » ٠‏ وثال ابن الاعرابي وحكاء 
صاحب اللسان عنه : المرماش الذي يحراك عينيه عند النظر وجمعه 
صاحب التاج « مرامش »2 *٠‏ 
قلت : والاستعمال العامي لا يبتعد عن الفصبح ٠‏ وهذا مما لا نجده 
فى فصصحتنا المعاصرة * 

دوز : الروز فى الكلام الفصح التجرابة /» ورازه يروزه روزا جراب 
ما عنده وخيره ٠‏ والرورٌ الامتحان والتقدير * وراز الحجر : 
وزنه ليعرف ثقله » وفى العافة ف أكير من جهة واحدة فى العراق 
نحد الكلمة بهذا المعنى »> يقال راز البضاعة أي حملها للقدر وزنها ه 
على أننا نفتقد هذه الكلمة فى “فصحتنا الحديئة ٠‏ 

دوبة : الروبة بقبة اللمن المروب وهي الخميرة ٠‏ وهذه مما لا نجده فى 
لغننا الفصيحة المعاصرة فى حين أنها معروفة فى العامية الجنوية 
وغي لنيد اللبن الرائب + 

باب الزاي 

زحر : من الكلام الفصبح الزحير وال زحار والز حارة وهو اخسراج 

الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة ٠‏ والفعل زحر يزرحّر 


مثل « قرأ » وهذا العتى موجود فى العاسة فى حين لاتعرق القصحة 


كىئى 


ا 2 


متمد مسد + نج فق مهاوس بي يسور : ل اووس : 


الحديثة هذا الفعل بهذا المعنى + نعم لقد استعمل الز'حار فى لغة 
الطب الحديث فى المعنى القديم الذى سجلته المعجمات وهو تقطيع 
فى البطن يِلْمشى دما ٠‏ 

ازمخ : وزمخ الرجل بأنفه زمخاً وشمخ : كبر وتاه ٠‏ والكلمة كذلك 
فى العامة الدارجة الا ان الفصصحة الحديثة قد خلت منها ٠‏ 

ازبخ : زائخ الدهن والسمن والطعام تغيرت رائحته ٠‏ ولا نكاد نحد هذا 
الفعل فى العريية المعاصرة فى حين انها معروفة فى العامة الدارجة ٠‏ 

.زهف : من قصبح قصبح الكلام الز هوف : الهلكة » وأزهفه : اهلكه واوقعه ٠‏ 
.وهذا مما خلت منه اللغة الفصحة فى أيامنا فى أي من الاقاليم الني 
تنطق بالعر ببة ٠‏ غير انالعامة المغدادية قد احتفظت بالفمل « ز هف » 
على صبغة المضعف فى المعنى ,نفسه > يقال زهّفه أي خدعه وأوقعه ٠‏ 

باب لسن 
والسحّر إبقادك فى التنور تسجره بالوقود سجراً » والسجور 
سم الحطب وسخن. التذور اوقده واحماه ٠‏ وهذه المواد اللغوية مما 

ل , لغتنا الفصحة الحديثة فى حين انها معروفة فى العامية 
اناو ش 
وهي فى العامبة البغدادية بالشين ( شجر ) ٠‏ 

سحل : والسشحالة ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما اذا بردا * 
وسحالة الر والشعير قشرهما اذا "جروا منه وكذلك غيرهما من 
الحبوب كالأرز والدحن ٠‏ قال الازهرتي : وما تتحات” من الأدل” 
والذرة اذا دق شه النخالة فهي ايضاً سلحالة ٠‏ وكأن هذه الكلمة 
ينث من الكلام الفصح ذلك اها من الفاظ العامة فى عصرنا ٠‏ 


.سدح : 4 السدح اضحاعك الشسيء ع لىى وجه الارض 3 ويقال : سدحله 


ا 


فانسدح فهو مسدوح وسديح ٠‏ وقد خلت اللفة الفصحة فى., 
عصرنا من هذه المادة اللغوية فى حين انها معروفة فى المعاصمة 
الدارحة ٠‏ 
سرد :اشر د الثقب > والمسرودة للدرع الثقوبة » والمسّرد ١‏ 

ولا نكاد نحد هذا ل 
أنه معروف فى العامة الحنوبية فقال : 

ثوب مسرود أي متقسوب > واثوب مسرّد ( بتضميف الراء ) أي, 
كثير الثقوب ولقد احتفظت اللغة الفصبحة المعاصرة بالفمل « سرد » 


المعنى 2 قفص" .» يقال سر آد القصة أو الحكاية ٠‏ 


سفف : يقال سف اللخوص يسفه سا أي نسج بعضه فى بعض وله 


كاد ابناء هذا العصر بعرفون :مف الفعل لاسيما فى الجهات مير 
الجنوبية من العراق مع /أن الكلمة فصيحة معجمية ٠‏ غير أن العامية 
الحنوسة قد احتفظت بهذا لفحل 0 


0 : ومن معاني هذا ١‏ الاصل ببقال : كن التهت #شكر سل ١‏ مسحي 


فاه ٠‏ والسكر :سد الشق ومنفحر الاء ٠‏ والسك, ر اسم ذللكه 
السداد ٠‏ ولا نكاد عرف فى فصصحتنا المعاصرة هذه الكلمات فى- 
حن ل من العامة الدارجة 0 السكر « بكسر السين للسد الذى 


ملع النهر و بسك للاء ٠ه‏ 


سلا : جاء فى كتب اللغة : سلا السمن يسلؤه سلة” واستلأه : طخه 


وعالجه فأذاب زبده ٠‏ وهذا مما خلت منه عربنا الفصحة فى 


عصرنا في حين اننا نيحد هذا الفعل فى معحم العامبة الدارجة ٠‏ 


سلت : يقال سلت الملعى: يسلته سنا اي اخرجه ببده ٠‏ وهذا ما نجده فى 
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ب[ لاا ب 


سلح : السلح اسم لذي البطن » ول لا رق منه من كل ذي بطن والسلاح 
بالصم : التجو » وقد ستلّح يسلّح سلحاً وجسع هذا قد خلت 
منه فصيحتنا المعاصرة في حين أنه يرد فى اللغة العامة اللغدادية ٠‏ 

سوف : الساف في البناء : كل صف من اللين > يقال : ساف من البناء 
وسافان وثلاية اتن وهى السوف ٠‏ 
وهذه الكلمة مازالت حة فى لغة المناء الدارجة فى حين انها قلما 

د فى اللغة القص بحة ٠‏ 

سير : السير ما قد” من الاديم طولا .والجمع السيور ٠‏ وهذا ما هو 
معروف فى .لغتنا الدارجة كأن يقال : سير النعل ٠‏ وهو ما نفتقده فى 

سبع : يقال : سسّعت الحائط اذا طينته بالطين والسباع الطين أو الجص + 
وهذا ما لا نعرفه فى الفصحة المتداولة فى حين اننا نلتمسه فى 
الفاظ العامة ٠‏ 

شح : من معاني م شبح 2« واستعمالاانها فوأهم : رحل اشسمتح الدراعين 
ومشسوحها أي عر يضهما «٠‏ وشح الرجل 3 مداه لمحلده ٠‏ وهذه 
الاستعمال: مما لا نجده فى معجم العرببة الحديئة » على أنه معروف 


2 العامة الدارجة » يقال : شم يديه اي مدهما ٠‏ 


شدخ : الشدخ : الكسر فى شيء رطب © وقل هو التهشيم يعني به كسر 
اماس وكل اجوف ٠‏ وفى الحديث : فشدخوه بالححارة وهذا 
من الكلم الذى أميت فى لغتنا الحديثشة واحتفظت به العامية 
الدارجة «٠»‏ 


كبطلر 2 8 معانى الشطر 0 شطر إلاقة م وللناعة شطران قادمان وآخران»٠‏ 


ر © وس 


ادا كك 


عد ع وي ل 00 


الفصحة الحديئة فى حين ان العامة 0 5 5 ٠‏ 


شمر > شمخرة : الشمخرة الكبر و ن محر أي ب شمتر وه 


وهذه م ن الكلم الذي يل ن انه من العامي الدارج ذلك أنه لا يستعمل 
فى اللغة النصبحة فى عصرنا فى حين أنه شائع فى العامبة ٠‏ 

من قصبح العربية قولهم : شاط الثىء شيطاً وشياطة وشيطوطة 
احترق » وخص بعضهم به الزيت والراب” وشاطت القدر 
احترقت ٠‏ وبقال شيّطت رأس الغنم وشواطته اذا احرقت صوفه 
لتنفه ٠‏ والشياط ريح قطنة محترقة * وجميع هذا مما لا نمرفه 
الان هو فى اللغة الفصيحة المتداولة فى ) حان أنه معروف فى العامة ٠‏ 


باب الضاد 


كعد ا للحتي تار ناترم ولى اليه 


« لبس لهم من طعام: الامن..ضربع_لا بسمن ولا يغني من جوع » 
وهذا من الكلم الى لم يو لي: عله فى القصيحة النداولة فى حين 
ان العامة الحنوبية العراقة تعرف هذا فقد يتفسخ السمك عندهم 
لقدمه حتى بغشاه نتن مائل الى الخضرة يعرف بالضريع ويقولون 


2 مضر أع «( وقد اتحاوز هذا اسيك شقال ف التمر المتفسخ كذلك ٠‏ 


ضنى : يقال فى الغعربنة الفصبحة : رجحل ضن وامرآة ضليلة 5 وضنت 
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0 


المرأة أي كثر ولدها تضنو ونضنى 0 د والضنء الولد 
بالفتح والكسر وكذلك الضنو والفتح والضنى بالضم 


الاولاد ٠‏ وهذاما ما لا نعرفه فى اللغة الفصبحة المتداولة وهو معروف 
شق العامية ولاسمما سْ الحهات الوسطى من العراق اي حوالي 
بغداد ٠‏ 


عمد وداب 


باب الطاء 


طحر : جاء فى كت اللغة ان الطحر والطتحساز والطحير التفس. 
العالي ٠‏ ووال أن سنداه : الطحير مثل الزحير وهو الصوت ٠‏ ولس 
الطحر ويطحر وسائر مشتقاتنه ٠‏ 

طبحم : الل حية 3« صرب من الننت ؤزهى الطحماء ٠‏ وقال ابو حشفة : 
الطحمة من الحمض وهي عريضة الورق كثيرة الورق ٠‏ وهي من 
الننانات المرية التى لا نعرفها فى لغة الات الحديئة فى حين ان 
اهل القرى الجنوبية فى العراق يعرفونها باسمها وضبطها عندهم 
بفتيح الطاء والحاء ٠‏ 

طرش : الطترش الصمم » وقبل : هو اهون الصمم ٠‏ ومن الثابت ان 
|اللغة الفصحة قد تنكمت هذه اللغة فى حين ان العامة تعرفها ولا 
نعرف الصمم ٠‏ 

طوح : طاح يطوح ويطبح طوحاً : أشرف على الهلاك وقل هلك وسقط 
أو ذهب ٠‏ وهذا ما لا تجده فى كلامنا الفصبح فى عصبرنا فى حين 

أنه معر وف مشهو ر. .فى العامى الدارج ٠‏ 

طلع : يقال : فلان طلاع الثنايا وطلاع أنجد اذا كان يعلو الامور 
فسقهرها بمعرفته وتحاربه ٠‏ ويقال : طلعت سن الصبي ٠‏ وهذا 
الدارجة تعرف كل هذا فى معاني واستعمال « طلع » ٠‏ 

طفر : الطفثر وثب فى ارتفاع ٠‏ وهذا عبنه فى اللغة الدارجة فى حين 


ان الفصحة ا معاصرة 'تعرف الففز دون الطفر ٠‏ 


لاع” ا سدم 


باب العين 
عبط : هن قصيح العربية : عبط الذبحة يعبطها عبطا واعتبطها نبحرها من 
غير داء وهذا ما لا نجده فى لثتنا الفصيحة المماصرة فى حين ان 
الفعل « عبط 6 معروف فى اللسان العامي الدارج 3 
: العسحاب ج هو الغنار وهو معروف والتعجبج انا ثارة الغار . وهذا 


5" قد ابتعد عن اللغة الفصيحة المعاصرة فى حين ان العامة تعرفه ٠‏ 


عزب : يقال : رجل عراب أي لا أعل له ٠‏ وامرأة عزابة وعزن 
لاازوج لها ٠‏ وممز بز ابة الرجل وعازبته أي امرأته وهذا شيء نجده 
فى العامة العراقة فى حين خلت منه اللغة الفصيحة المتداولة ٠‏ 

علو : يقال + تنلتت. المرأة أي طهرت. من نثاسها ٠‏ ومثل هذا يقال فى 
العامية الدارجة فى حين اننا لا نعرف هحذا فى اللفة الفصة 


التداولة ٠‏ 
باب الغين 

عبب : يقال : غب” الطعام والتمر بغبة غناوغآً وغبوباً وغسوبة فهو 

غاب وباي 0 الو د 


ب س سد مسا التدلولة . 
غرز : الغارز من النوق هي القليلة اللبن وغرزت النافة تغراز غرازآ 
ومازال هذا اللفظ معروفاً عند القرويين فى جنوبي العراق » غير 
نوق هذا من لل ادو فى عم وريدن ب الدب الا لايش 
ل » الا أن يتا الناضرة قد نات حلم الكلمة + ومن الف 


لالط ب 


أن أشير الى أن فى الكلمة صوراً هي : الغرتُوق والغرنوق 


و 95 ف . 530 ل 
والغرنيق والغرتق والغرناق والغرانق والغر وق ٠‏ 


فطس : من الفصح المهجور : فطّس يفطس قطوساً اذا مات ومقلوبه 


فقع 


0 


لص 


كرون : 


ب 


فتك : 


طفس ٠‏ وقيل : مات من غير داء ظاهر فهو فاطس وطافس ٠‏ وبقي 
هذا اللفظ فى العامة الدارجة فى جهات عدة من العراق فالفطيس 
والفطيسة من الدواب الهالك ل 


: الفقع فى فقصبيح العرببة الاببيضس الرخو من الكمأة وهو اردؤها وكذا 


فى العامية “الدوية على أن أهل الحواضر لا يعرفون الفقع ولا تعرفه 


: بعال : قلع رأسه بالسيف فسا أي شقه وشدخه وهذا معروف فى 


العامة الدارجة وغير مألوف:فى الفصبحة المتداولة ٠‏ 
: قال الاصممي : قو للم ها عَنْه مح ولا مفيص أي ما عنه محيد ٠‏ 
وما استطعت أن أفيصَ معي أحهدا ٠‏ وقولهم فاص فى الارض أي 
ذهب ٠‏ وهذا من الكلم العدق .الذي لا نجده فى اللغة الحديئة فى 
حين ان العامية احتفئلت به وبالاستعمال نفسه > يقولون : ما يفيص 
أي لا يذهب أو لا يأني شيء ٠‏ 
باب القاف 

من معاني القن الذؤابة والضفيرة والجمع قرون + وهو شنيء 
:عرفه فى اللفة الدارجة ولا نعرفه فى الفصبحة المعاصرة * 
القند والقندة والقنديد كله عصارة قصب السكر اذا جمد وثالوا 


ومتدّد معمول بالقنديد ٠‏ قال ابن مقبل ٠‏ 


سويبقى مشوة 


ع 


اشافك ركب ذو بات والسوة 


وهذا من اللغة القديمة التي لا نعرفها في فصبحتنا المعاصرة فى حين 
أن القند » معروق في العامة لشري :من السك + 


: يقال : حليز قفار أي غير مأدوم وأكل خزه قفاراً وهذا ما نتحده 


5 


الآن في العامة الدارجة فيقال : رز” قفار أي بلا سمن ٠‏ وجميع 
هذا ما لا يدور استعماله في الفصح المتداول ٠‏ 
غبص : يقال ه قبص قصة ء أي تناول شيئاً قلبلا" ٠‏ وفي قصبح العربمة : 
القيص التناول بالأصابع بأطرافها وهو دون القيض ٠‏ وقرأً الحسن : 
« فقيصت قبصة من أثر الرسول » * وقراءة العامة «فقضت قضة»ء 
وعن الفراء : القبضة بالكف كلها » والقئصة بأطراف الأصابع ٠‏ وهذا 
ما لا نجده في فصرحتنا الحديثة ٠.‏ 
باب الكاف 
اكش : مازال عامة اللغداديق العاملين: في ,النخل يستعملون « الكش » 
بضم اكلاف للشمراخ الذي .يؤخذ-من. الفحل فيُّدس في الطلعمة 
تلقبحها وهو أيضتا السررق في الفصببيج والحراق والحراق 
والحروق ٠‏ أما الكش فلا تعرفه فصبحتنا المعاصرة ا* 
باب اللدم 
احس : اللحس باللسان > يقال : لحس القصعة واللحسة اللعقة والكلب 
,بلحس الاناء لحساً ٠‏ ومثل هذا معروف في اللسان الدارج في حين 
نكاد تخلو اللغة الفصبحة في عصرنا من شىء من هذا ٠‏ 


صف : يقال : لصف لونه يلصف لصفا واصو فا برق وتلألاً وانشد لابن 


مج ليحه هن نات اللنعا 8 مضيياء واضحة تلصف 


وهذا عن الكلم العروف في اللبان الدامى داوج ولشيوعه قورت 


جد الات 


معيو كو ونه د سيييه وني 0 هيه 


لكو + ورخل 0 يمص أصابعه اذا انا كل ٠‏ وهذا مما بق في 
اللسان الدارج دون الفصيح الحديث * 
: اللعواسة سرعة الاكل وايحوه 43 واللغومن السمريع الكل 3 


والعين فه لغة ٠‏ وهذا مما تحنته الفصبحة في فى أيامنا لعاميته وشموعه » 


: يقولون : « فلان يلطي «( بتضعيف إلطاء ويريدون به بلتصق لعن 


واحتقاره أي أنه قل إثقل على من يتصل به 8 بزوره +٠‏ وهو 
استعمال محازي للفمل الفصبح «لطي ٠‏ بلطأء أي نز قى بالارض ٠‏ 
وبست لاطىء لا يكاد يظهر عن الأرض ه وهذا كله مما لا تعرفه في. 


القصيصة الماضيرة + 


: يقال : 6 عليه الو بع اذا لصق به واز مه «وهذا عا دن م 


: يقال 0 لهو ج ا لشسيء خلطة » وطعام ملهوج وملغوش وهو 


: 2 0 5 4 
الدي لم بنصج « ولهوخ اللحم َ لم بلعم شنهة »> قال الشماخ : 


وكنت اذا لاقتها كان تراثا وتا“ تتثنا مثل الشدواء حبسم 


ف ف عامنا و إسسب هن ذلك لم ل الفصصييحة 


مم في 


٠ 75 الحد‎ 


باب الميم 


ا هو اللاء الملح » قال ابن هرمة : 


و تك كالقر إبحة عام تمهنى شمروب أماء ثم انعد ماحا 


هه ف العامة 0 الج 4 ولا نكاد سمعة ذكئ ترحتنا الحديته +٠‏ 


: يقال : أمد” الحرح يمد امداداً : صارت قنه مداة ( بكسر المم ) 


وامدة معروفة في العا مية ة الدارجة بعخلاف الل.ان الفصبح الحديث ٠‏ 


1 ا 


5 مراع ميشه بالدهن إممر خه مرخاً ومراخه تمر بحا دهنه ود فلكه 5 
وهذا ما تعر قه ف اللسان الدارج دون القصيحة الحديثة ٠‏ 


مششى : ,يقال : مشن يده : مسلحها بشم يء ٠‏ وفي المحكم نا لع يء الخشن 
لا » قال امرؤٌ القسس : 
ى بأعراف اللحاد كاف اذا نحن قمنا عن شواء مُشحهنبٍ 
وهذا من الكلم الك ا بة دون الفصيحة في أيامنا * 


بمعفل 4 امعفلك ال ا * ومعط السيف 


1 


3 


وامتعطه سلّه » وامتعط رمحه انتزعه ورجل أمعط أمرط أي أملط 
لا شمر له ٠‏ 
وا الاح ار سردت ول ماري ون الفتبرير لني قر 
وربما جاء بالغين أيضاً وكذاؤو في كتب اللغة قالوا : رجل ممغّط 
ومنمتطك أي طويل » والنط يان كالمعصل والمغخص لتك للك 
وغير هذا كير ٠‏ 

مدخ : الملخ : قضك على عضلة لتر هل : امتلخ الكلب 
عضلتهء وهذا من الكلم المعروف في العامة ولعل بسسب من هذا نكر 
له الفصحة ٠‏ 


ملل : الملة : الرماد الحار والحمر و 


6 
0 


ل : أكلنا خيز مَدّةَ ٠‏ وهذا من 
الفاظ [١‏ عامة في عصرنا »> ذوعن غير كيلت ان الفصحة الحديئة 


لا تعرفه ٠‏ 
ر 


0 0 5 : 0 
.موص : الموص : الغسل » ومصت الثىء : غسلته ٠‏ وفي حديث عائشة فى 
8 5 سر 5 - 
عثمان : « مصممود كما يماص النوب م عدوتم عليه معتلتموه ٠١‏ . 


وهذا اللفظ مما أميت في فصبحتنا الحديئة وبقي مستعملا في 


5 . 


5 


ا 


باب النون 
نث : النث فياللغة نشر الحديث » وهل : هو نششير الحديث الذي كتمه. 
أحق من نشره ٠‏ وهذه الكلمة مما لا نجده في اللغة الفصحة الحديئة. 
في حين انها موجودة في الءامية الدارجة فبقال : نث المطر أي بدأ 
المطر رذاذاً خففاً ٠‏ ولعل النث هذا في اللسان العامي جاء من الابدال. 

بين الدال والنون والاصل هو الدث ٠‏ 
نحط : التحط شه الزفير وعن ابن سيده : التحط والتحيط والتحاط. 
أشد الكاء ٠‏ وهذا ما لا نحده في عربتنا الفصحة الحديثة فى حين. 
انه معروف في العامية بمعناه » وأظنه قد تحول الى « نهت » في أكثر. 

من لون من ألوان العاسة العراقة ٠‏ 
ندس : في حديث 5 هربرة : أنه دذل المسحد وهو يندس الارض برجله. 
أي يضرب بها ٠‏ ويقال :سه بكلمة أي أصابه ٠‏ وهذا الفمل مماا 


لا نعرفه في لغتنا الفطبحة الحديثة/في حين أنه معروف مشهور في 


العامة بمعلى دقعه وأصابه ٠‏ 

س : الس : المصرأ ولي كله بيس »رص خص /بعضهم به السرعة في الورده. 
وهذا من الكلم الذي لا نعرفه في الفصحة الحديئة فى حين آنه. 
معروف في كلامنا الدارج * يقال : فلان نس أي مغى خفة وسرعة.. 

نغف : النخف : ما بخرجه الاسان من أنفه من مخاط بابس + وكذا' 
النغفة ما يس من الذئين 2١7‏ الذي يخرج منالأنف وهذا ما نفتقده في. 
الفصحة الحديثة ونحده في العامة القروية ٠‏ 

نود : يقال : ناد الرجل موادا أي تمايل من النعاس ٠‏ وهذا من الكلم, 
الذي لا نعرفه في الفصحة المعاصرة فى حين أنه معروف فى اللسان. 
الدارج ١ ٠‏ 


٠ المخاط الرقيق‎ )١( 


كات 


باب الهاء والواو 
هرس : الهرس اي الدق »> ومنه الهريسة ٠‏ وهرس الثىء يهرسهة 


هراساً : دقّه وكسره » والمهراس الآلة التى بهرس بها * وهذا مما 
بقى في عاميتنا العراقة بوجه عام ٠‏ 


هس : سكن بهن هنا : حدث نفسه »> وهس الكلام ألخناه والهامس 
الوساوس وحديث النفس ووسوستها ٠‏ ولا ثىء من هذا في الفصمحة 
المعاصرة بخلاف العامة ولا سمما الحنوبية العراقة فأنها تعرف هذا 
اللفظ بالمعلى نفسه ٠‏ 

هيف : الهسيف والهوف ريح حارة تأني من قسل البمن وهي النكباء الني 
تجري بين الجنوب والدبور من تحت مجرى سهيل ٠‏ وفد بقيت 
« الهيف » في كلام العامة دون أن تمقى فى اللغة الفصحة ٠‏ 

وغر : الوغر شدة توقد الحر 6 وهنسذا مما بقي حيا في العاية دون 
الفصبحة ٠‏ 


تاريخها وتطورها وكنت انتهت. اليه ٠‏ وقد.بدا لنا ان للالفاظ حياة” 


وبعد فهذا ما انتهى النه الاستقراء والنظر في لغتنا لمعرفة ما كان من 


فهى ع وتشسع وتنتشسر فا ما أن تسقى لدوام الحاجة اللها أو تهرم 
فتموت لانعدام الحاحة اللها 3 أو قد سد غيرها مسدهنا ٠‏ 
ولعل استقراء أوفى بثبت أن في عامبتنا في مختلف مواطنها أشياء 
اخرى اتحدرت النها هن اللغة الفصحة وهذا رهين بما سذله غيرى 
من جهد في هذا السسيل والله الموفق للصواب ٠‏ 

مسمندرك : 
بعد أن انتهيت من هذا الموجز بدا لى أن اضف شلا استدرك به فقد 


فانني ثىء كثير أذكر منه : 


داحس : يقولون : دحس الثىء في الثىء اذا أدخله بقوة ٠‏ وهذا من 


فصيح اللخة واداء مله : دحس اللوب فى الوعاء أدخله ٠‏ وال ابن 


عن 2 


الأثير 0 النهاية . الدحسن والدن متقاربان ومنه حديث عطاء : جم حق 
على الناس أن يدحسوا الصفوف حتى لا يكون ببنهم فرج » أي 
ببزدحموا ويدسوا أنفسهم بان فر آجها + وعلى هذا فالكلمة قصبحة 
واستعمال العوام لها ضعحييح وان خات لغتنا المعاصرة من هذا 
الاستعمال ٠‏ 


ويقول “العامة : « الاصبع مُدوحس » والاصبع عندهم مذكر أي 
أصابه الداحس أو الداحوس ٠‏ جاء في « التاج » : سثل الازهري 
ع ناشين فقل : هو بثرة انظهر بين الظفر واللحم فينقلع منها 
الظفر + وهذا كله مما لا تعرقه فصيحتنا المعاصرة ٠‏ 
دغش : تقول العامة « حصل دغش » أي اختلاط بؤدي الى الغشن 
نداع ٠‏ وفي فصح اللغة « دغوشوا وتدغوشوا » اذا اختلطوا 
في حرب أو صخب وما أشبه ذلك ٠‏ الاولى عن ابن الاعرابي والثانية 
عن ابن .عاد + 


دفر اوعق من لغة العامة وإبعني الدفع في القفا أو الصدر بالرجل ٠‏ وهو 


وهو 5 فى اللغة الفصرحة خاض بالدفع في الصدر ٠‏ ولا ثىء من هذا 


فى 557 المعاصرة ٠‏ 


رقع : بقولون 0 خط رشع » ضد الغلظ وهو من الفصيح ح الذي لا نعرفه 
3 0ئنا الحدقة #مجاء في الصياع الون زبوقع )1 1 ود قح | 
فهو رفع أبضاً خلاف لظ » . وني اسان البلاغة : وب رفع 
ومرانفع + ولم إيفسره وريما أراد به المعنى نفسه على سبيل الملحاز ٠‏ 
نوانى واستبطأ واستقر وفي 
لسان العرب : الرهدنة الابطاء وهذا ها لأشرقه فى عررضا النصيحة 
فى أبن + 


رهدن : تقول العامة : « ترهدن » في الأمر اذا نو أ 


حلم" : يقولون : طم الحفرة أي ردمها بال راب » وفي اللغة الفصحة مثل 
هذا وقد جاء في كتب التاريخ « فطم علهما التراب » وهذا مما تحنته 


ا 5 


5م ٠‏ 2 لمر 
ات يت ا 


الدكنور 
لأحمد عبيد الكبيسي 


الممحث الاول 


»م بطلان الاقرار « 

يسطل اعتبار الاقرار دليلا على ثبوت الجريمة : بالاكراه » والرجوع 
على خلاف فى ذلك بين الفقهاء » نساه وما إيلى : 
السبب الاول : الاكراه ': 

ذهب جمهور الفقهاء ؛ إلى لنفكحيليما ‏ لاعتار الاقرار ‏ أن يكون 
خالا من عيوب الارادة » فلا يضيح.اقرار السكر'ن والمجنون والنائم ٠‏ ومثل 
ذلك : اقرار المكسره ٠‏ وعلى هذا فان اقراره باطل بالاكراه ٠‏ فمن اكه 
بضرب أو حبس »> أو بغيرهما : فلا اعتبار لاقراره فى اثنات الجريمة عليه ٠‏ 
الادلة : استدل الجمهور على بطلان .اقرار المكره ٠‏ دما يلي : 

ناوالا : بقوله تعاكن )0600 م الا من اكره وقلنه مطمئن بالايمان «( 

وجه الدلالة : ان الله - تعالى ل لم برتب على اقرار المكره بالكفر 
اثرا * فلم يعاقبه على ذلك. فاذا كان اشراره بالكفر باطلا : فاولى أن يكون 
كذلك فى غيره ٠‏ 

ثانيا : بحديث 'نوبان ‏ رضي الله عله انه صلى الله عليه وسلم ب 

مسمس ببس سسبو سه 0ك 
)١(‏ سورة النحل/ 11١5‏ 


ديهم ات 


قال :207 « رفع عن امتي المخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه » ٠‏ 

وجه الدلالة : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - رقع عن المكره 
مسؤولية ما أكره عليه ٠‏ فلا مسؤولية على المقر باكراء * 

ثالثا : بالآثار ٠‏ ومنها : ما رواه أبو داود0 عن أزهر بن عبدالله 
الحرازي : ان قوما ‏ من الكلاعين ‏ سرق لهم متاع ٠‏ اتهموا اناسا من, 
الحاكة ٠‏ فاتوا النعمان بن بشير9؟ ب صاحب رسول الله فحسهم اياما 
م خلى سبلهم ٠‏ فانوا النعمان ٠‏ فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضضرب ولا 
امتحان ٠‏ فقال النعمان : ما شئتم ٠‏ ان شئتم أن أضربهم ٠‏ فان خرج متاعكم 
فذاك ٠‏ والا : أخذت من ظهوركم ٠‏ فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا 
حكم الله ورسوله ٠‏ 

قال أبو داود : انما أرهبهم بهذا القول ٠‏ أي لا يجب الضرب الا بعد 
الاعتراف ٠‏ 

ومن الآنار - أيضطا ل مااروام مبعيد بن المسبب ‏ رضي الله 
عنه ‏ ان عمر بن الخطاب قال--» ليس الرجل بأمين على نفسه اذا جوعته » 
أو ضربته » أو أوثقنه »2*7 وََلَك:#,لانالمفروض فى واقعة الافرار : انها 
صادرة عن حرية رأي واختيار ٠‏ لان العاقل لا يتهم بقصده الى اضسرار 
نفسه + ومع الاكراه ٠‏ يغلب على الظلن انه انما قصد بالافرار التخلص من 


(؟) ذكره صاحب الجامع الصغير » ورمز لصحته ٠١‏ انظر : فيض 
القدير للمناوي 6/5 

(؟) انظر : إسمئن ابى داود :1 ورواه النسائي عن أزهر عن 
النعمان بن بشير : انه رفع اليه نفر من الكلاعيين : ان حاكة سرقوا متاعاً 
فحبيسهم أياما ٠٠٠‏ الاثر ٠.‏ انظر : سنن النسائي 09/48 ٠‏ 

(5) هو : النعمان بن بشير بن سعد بن معلبة الخزرجي الانصاري * 
أمير خطيب شاعر ٠‏ من 'اجلاء الصحابة ٠‏ من أهل المدينة ٠‏ قتله هروان ,بن 
الحكم لانه إبايع ابن الزبير ٠‏ انظر .: التهذيب لفقف 0 

(ه) انظر : المغنى 5/7/1 المبسوط 7١/955‏ * 


لل 5 


الاذى والعذاب ٠‏ وحيئذ يكون اقراره قولا اكره عله بغير حق ٠.‏ فل 
, 

بصح > كالبيع 297 ٠‏ وقد قال ابن شهاب الزهري ‏ فى رجل اعترف بعد. 

اكراهه بالجلد ‏ لا حد عله7"© , 


هده حملة ها استدل به اديوه على كون الاكر 5 سطل صيحة. 


الاكراد عموما ٠‏ الا ان لبعض الفقهاء ‏ بعد ذلك ب تفضلا فى المسألة. 
كما بلى : 

ال ال ا ا أخذ بعد 
ذلك » فجبىء به فأقر بما كان نهدد عليه , بغير اكراه مستقل ام 


كا إلا انزف الول 64 با والح جل قر اي 1 ل 
الاخذ والتهديد ٠‏ فصار كأنه لم يوجد اصلا ‏ حتى أخذ الآن فاقر بغير 
اكرام ء 

وان كان لم ينخل سبثله > ولكنه قال له وهو فى بده بعد ما أقر : 
اني لا اواخذك باقرارك الذي أقررت :> ولا أخرجك ولا أحسك ولاه 
أعرض لك ٠‏ فأن شت تق م#ؤتآن/ شت فلا تقن - وهو فى يبد القاضي على. 
حاله ‏ : لم جز هذا الاقرار ٠‏ لان كياونته فى بده : حبس منه ٠‏ وانما كان. 
هدده بالحبس ٠‏ فما دام حابسا له » كان أثر ذلك الاكراه باقنا ٠‏ وقوله : 
لا احمسك »> نوع غرور وخداع منه ٠‏ فلا يلعدم به اثر ذلك « الاكراء » .. 

وجاء فى المدونة »م ما نصه(9) : 


«ه قلت : ارايت ان افر شىء من الحدود ‏ بعد التهديد » اق 


)١(‏ انظر :: المهذب 55/1" القوانين الفقهية ص :1ف اء 

0) انظر : شرح الوجيز 8/١6‏ الفتاوى الهندية ؟*/ 9/8 .+ 
(8) انظر : المبسوط 19/170/55.ء 

٠ 255/54: انظر‎ )5( 


وم د 


كك سود يك اسه اد م قيس + ا مس نخس لد 


:القند » او الوعد او السحن > او الضرب ٠‏ أيقام عليه الحد أم لا ؟ 


قال : قال مالك : من أقر بعد التهديد » اقبل * 


قلت : ازرأيت أن اقر بعد القد والضرب ٠‏ 1 د اقراره ٠‏ ايقم 


:عليه مالك الحد ٠‏ وانما كان !صل اقراره غير جائز عليه ؟* 


قال : لم اسمع من مالك فى هذا إلا ما اخبرتك به انه يقال 


:وانا أرى : إن ما كان من اقراره ‏ بعد ان أمن العقوبة خ فأرئق : ان يقام 
.عليه الحد ٠‏ لان الذى كان من 6 اول مرة » قد انقطع ٠‏ وهذا كانه 


اقرار حادث ٠‏ بل هو اقرار حادث » 


ويفهم من النص الاول : ازالاكراه المبطل للاقرار يشمل _كذلك - 


الظروف التى م فيها ٠‏ فان وقع فها ما يؤثر على ) اختار المقر ولو من بعيد 


لم بصح الاقرار ٠‏ فى حين ذهب ابن القاسه” 9١١‏ ء الى : ان الاقرار الباطل 


.هو » ما نج ع ن الاكراه مباشرة"* فأن زاك الاكراء بعد ما وقعم ب ولو فى 
3 10_) 
.مجلس واحد ب م افر ٠‏ فاقراره صحبح 0 


)0٠١(‏ هو : عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي » تفقه 
بالامام مالك ٠‏ مواده بمصر » ووفاته بها سنة 19١‏ إها ٠‏ انظر : الوفيات 
اتلك ٠‏ 

)١١(‏ بيترتب على بطلان الاقرار بالاكراه : انه لو لأقر متهم بالسرقة 
مثلا من أثره » إفأقام الحاكم عليه الحد , نظرنا : فان كان المتهم معروفا بما 
أقر به الا انه لا بينة عليه ٠‏ فالقياس : أن يقتص ممن أكرهه على 
الاعتراف ٠‏ لان اقراره كان :باطلا ٠‏ والباطل لا وجود له' ٠‏ فهو كعدمه ٠‏ 
:قبقى الذي 'أكرهه على لاعتراف مباشرا للجناية .بغير حق فيلزمه القصاص ٠‏ 
الا انه استحسن أن ,يلزمه ضمان ما أتلفه قى ماله » ويدار عنه القصاص ٠‏ 
لان المتهم كان معروفا إبما أقر به على نفسه ٠‏ قالذي يقع فى قلب كل 


«سمامع : انه صادق فى اقراره بما أقر ابه وذلك يوجد شبههة ' 


ما اذا كأن المتهم غير معروف بشىء مما رمى به ٠‏ أخذ الذي أكرعه 
بالقياس ٠‏ لان ما يسبق اليه الفهم : انه برىء الساحة مما رمى ,به : وانما 


“قر على نقسة كاذيا تخلصا من الاذى * 


ب 9 هه 


رأي المخالفين : ذهب الاعمش'١١!‏ , وبعض متأخري الحنفية 0 ,, 


0 


“امي اكش بال عار 


3 


وابن القنم - من الحنابلة ب وسحئون 


اتتراع الأقرار بالاكسراء وبروى عن الحسن بن زياد7* © : ان بعض 
الامراء بعث اله ء وسأله عن ضرب السارق ليقر ٠‏ فقال : ما لم بقطع 


اللحم :أو سان العخلم ٠‏ ام ندم عل مقالته » وحاء بنفسه الى مجلس الامير 


امال موضوعا بين دي الامير » قال : سبحان الله » ما رأيت ظلما أشيه 


بالحق من هذ!030) 6ه 


الا ازالاعمش ومن وافقه من متأخريالحنفة ٠‏ قدوا جواز الضرب. 


فى حالة كون المتهم معروفًا بالسرقة : جاء فى الفتاوى الهندية ما نصه(37), 


سبي يبي 


)1١(‏ انظر الفتاوى الهندية؟/؟/١‏ * والاعمش هو : سسليمان بن, 
4ه * وقال الذهبي : كان برأسا فى العلم النافع والعمل الصالح انظر :. 


ميزان الاعتدال 55 0 
(9) انظر : المبسوط ٠ ١80/9‏ 
)١5(‏ هو : سحنون : عبدالسلام بن سعيد التنوخي ٠‏ انتهت اليه 


رياسة العلم بالمغرب ٠‏ ولى قضاء القيروان الى ان توفى سمنة [510 بها روى. 


المدونة عن اسن القاسم عن مالك 5 انظر لاعلام 55 - 


)٠5(‏ هو الحسن بن بزياد اللؤاؤي الكوفي مولى الانصار , من تلاميذ. 
أبى حنيفة ثم أبى يوسف ومحمد ٠‏ الا أن درجته عند أهل الحديث نازلة 


توفى سسنة 505اه انظر : عيزان الاعتدال ٠ 558/١‏ 


)١١(‏ انظر : المسمسوط /122 وورد مثله عن إعصام إن إيوسفا ء 


اله دخل على حنئان ابن أبى حبلة ‏ وكان أميرا -افاتى بسارق م فقال. 


الامير : أي شيء عليه ؟ :قال : اليمين ' وعلى المدعي البينة ٠‏ قال الامير : 
هاتوا بالسوط والعقابين - وهم عودان ينصبان مفروقين فى الارض يسح 


0 11 


بها !الضروب ب قما ضرب عشرة أسواط حتى أأقر » وأتى بالسرقة '* قال 


عصام : سيحان الله ما رأيت ظلما أشبه بالعدل من هذا انظر : معين الحكام, 


ص ٠.2 ١/١‏ 
)١97(‏ انظ : دفن 2 
م 


ليه من ذلك 3 فو جده قد ضر به حنى اعترف 3 وحاء بالمال ٠‏ قلما فاق 


525 


ه والمدعى عله بالسرقة ‏ اذا انكر ب حكى عن ابي بكر الاعمش : ان 
الامام يعمل قبه باكبر رأبه فان كان اكير رأبه انه سارق > وان المال علده » 
عذبه ٠‏ ويحوز له ذلك » ٠‏ 

اما سحئنون فقد قد صحة اقرار المكره > بما اذا كان السلطان عادلاء 
بوقال232660 : ملا يعرف هذا الا من ابتلى به » ٠‏ 

فى حين اطلق ابن القيم » فجوز انتزاع الاكرار من التهم بدون 
"فصل بين من كان معروفا بالسرقة ومن لي سكذلك ٠‏ سواء أكان السلطان 
ا اقم ش 

وقد تمسك هؤلاء بحديث لابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ « أتى رول 
اله صلى الله عليه وسلم ‏ أهل خببر » فقائلهم » حتى اللجأهم الى قصرهم > 
وغلبهم على الارض والزرع والنخل ٠‏ فصالحوه على أن ,يجلوا منها ولهم 
ما حملت ركابهم » ولرسول الله بظى الل عليه وسلم ‏ الصفراء والببضاف 
الذهب والفضة ‏ والحلقة ٠‏ وأهي السلاحب ويخ رجون منها : واشترط أن 
لا يكتموا ولا يغسوا شيا ٠‏ أن فُعَلوَا:-4اآ ذمة لهم ولا عهد ٠‏ فغبوا 
مكافه مال وحلي لحبي بن أْحَطب “فقا رسؤل الله - صلى الله عليه 
وسلم - لعم حبي » واسمه ‏ زيد بن سعية ب : ما فعل مسنك حيبي الذي 
جاء به من النضير ؟ فقال : اذهبته النفقات والحروب ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : العهد قريب والمال أكثر من ذلك ٠‏ فدفع سعية 
الى الزير - فمسه بعذاب » فقال رأيت حيباً يطوف فى خربة ههنا ٠‏ فذهبوا 
فطافو! » فوجدوا المسك هى الخربة7: "© » فقد قبل رسول الله صلى الله 


(05) انظر : تبصرة الحكام 555/1 ٠‏ 

(019) انظر : الطرق الحكمية ص 9 * 

اليه أشار اليه ابن الاثير فى النهاية 495/5 وانظر : الطرق الحكمية 
ص ل ١١‏ وحبي بن أخطب : من يهود بنى النضير : تزوج النبي صلى الله 
عليه وسلم ابنته صفية بعد غزوة خيبر ٠‏ انظر صحيح البخاري ١1١/8‏ * 


35 1 


عليه وسلم ‏ اقرار المكره ٠‏ دل ذلك على صحة الاثر المترتب عله ٠‏ 

الترجيح : بعد الذي تقدم » نرى : ان رأي الجمهور ‏ قى عدم صحة 
'اقرار المكره نعو الراجح ٠‏ لان اقراره - حينئذ ‏ شسهة درأ مها 
الحدء٠‏ 

اما حديث ابن عمر : فلا تقوم لهم به حجة + لان ذلك خاص فى 
حالة الحرب ٠‏ ولهذه الحالة ظروفها واحكامها الخاصة ٠‏ 

اما رأى ابن القيم ففيه اضطراب > من جهة : انه حكم بصحة اقرار 
'المكره ء الا انه عاد فرتب الحكم على ظهور الال السروق ولس على 
الاقرار نفسه كتال(51) : « وفى ذلك ب اى حديث ابن عمر ‏ دلبل على 
صحة اقرار المكره ‏ اذا ظهر ممه المال ‏ وانه اذا عوقب على ان يقر بالمال 
السروق فاقر به » وظهر عنده :.قطعت يده ه وهذا هو الصواب بلارريبه 
لبون هذا افامة الحد بالافبدان الزئ كيه عليه ٠‏ ولكن بوجود المال 
اللسروق معه ٠»‏ ه 

فلو كان اقرار المكرة صجيحا لترتب الخكم عليه ولو لم يظهر المال 
السروق كافرار المختار ٠‏ فلما ونبه ابن القبم على ظهور المال ٠‏ دل ذلك 
على عدم صحة افراره ٠‏ وهو الصواب ٠‏ لان الحكم ‏ حينثذ ‏ بناء على 
توفر القرينة التى جعلها بعض الفقهاء ‏ ومنهم ابن القبم ‏ دليلا من ادلة 
ائات السرقة » كما مر ه 

واخيرا نذكر توجيه الامام الغزالي لعدم جواز انتزاع الاقرار ٠‏ 
فقال7؟") : « لان الاموال والنفوس معصومة + وعصمتها تقتضي الصون 


32 الضباع ٠‏ وان عصمة النفوس 0 ان لذ إبعاهب الا حان 3 وان الجناية 


5 


٠ 58 انظر : الطرق الحكمية ص‎ )5١( 
: انظر : شفاء الغليل ص 8؟ تحقيق الدكتور حمد الكبيسي‎ )569( 
ة ات‎ 


نشدت بالححة »> واذ! انتغفت الححة ننفت الحناية » واذا انتفت الحناية 
استحالت العقوابة ٠‏ فالهجوم على ضربه « واهدار عصمته لامر موهوم » 
تشوغا لتأكد عصمة امال رجاء ان يكون هو الحاني فنقر ‏ خروج على 
قاعدة الشرع في : ان لا عقوبة الا بحناية » وفى هذا الاتحاه ‏ ايضا ب 
تتح لباب الفساد ينفذ منه كل حاقد أو صاحب ضغننة » ٠‏ 
الاكراه فى القانون ': 

افق الوضعيون مع جمهور الفقهاء : فى عدم قبول الافرار الواع. 
شحة الاكراء ٠‏ فقد نصت المادة (98) من ذيل قانون اصول المرافعسات. 
الحزائية الغدادى على ما بلى « لبس للمحكمة ان تقل اقرار المتهم اذا 
وتع بنشحة اساءة معاملته » او تهديده » او وعده بفائدة ما من قل الشرطة». 
او حاكم الحزاء »او اى ذى سلطة فى الدعوى او بموافقة احدهم » ٠‏ 

ويقول بعض الشراح فى ذلك2؟'؟ : ٠‏ لان هذه الطرق تلجىء 
امتهم الى الكذب عادة ‏ ولذلك > اعشرالقانون » الافرار الذى ‏ .بحصل 
باحدى هذه الطرق : ب باطبلا من اساسه ٠‏ والقصد من ذلك حماية امتهم 
من تانيج الاعتراف الذى انترع مله بدون ان يكون مالكا حريته الفكرية 33 
السبب الثاني : الرجوع : 

اذا روجع .امقر بالسرقة أو الزنا مثلا عن اقراره بطل الاثرار ولا اثر 
له حنذ د فى ترتب البح عليه ٠‏ والى هذا ذعن القاقيبة140 
واللحنضة(*") والحنالة550) 6« ووافقهم الي ٠‏ وهو مروى عن 


(59) انظر : عبدالرحمن خضر '* الجزء الثالث ص 58؟ وما بعدها + 
(55) انظر : الحاوي 51 ٠.‏ 

(50) انظر : الدار المختار ١5537//19‏ * 

رد انظر : المغنى /59/9؟ * 

(90؟) انظر التاج المذهب 52/1 


به 


امالفضيم 0 د سصيد 


مالك فى قوله له(2"5 ٠‏ وبه قال عطاء والزهرى .وحماد والثورى واسحاقه 
قاذ رج سقط عنه الريجم.والقظع ب :ولم يسنت عنسه الال الانه ساق المند 
اتج الجر عن الافرالاريه د ادها كن صلانا في الرجسوع 
فشكون كاذيا ه ى الاقرار ضرورة ٠‏ فكان هذا الاحتمال شبهة درا سه 
بموجبها » سواء رجع قل القضاء او بعده ٠‏ ولان رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم - لقن السارق الانكار ‏ كما فى حديث سارق الشملة ‏ ثال : 
ما اخاله سرق ٠‏ وقال : اسرقت ؟ و2550 , 

فلو لم يكن رجوعه عن الاقرار مبطلا له لما لقنه رسول الل صلى 
الله عليه وسلم ‏ الانكار 3 ؟) » وقد نمك بما رواه ابن ماجة7٠‏ "2 واحمد 
وحسنه الترمذى من حديث ماعز « انه فرتحين وجد مس الحجارة ومس 
الموت ٠‏ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : هلا نركتموه » فدل ذلك 
على ان رجوعه عن اقراره سب الدرء الخد عنهاء 

رأي المخالفين : ذهب بعض الفقهاء الى ان الرجوع عن الاقرار بالسرقة 
أو بالزنا أو بهما من الحدود لا يسطلة مطلقا ٠‏ * لان الاقراد بالسرقة مثل 
كالاق ١‏ رار بالمال + ولان ن السرفة يعني بهضكق أدمى لا يقبل رجوعه عسن 
اقراده به » فكان حق الله فى القطع تيما له ٠‏ 


والى هذا ذهب ابن أبى ليل ب من الحنفية د وعثمان النبى - 


(58) انظر : حاشية الدسوقي ٠ 58١/5‏ 

(59) انظر : سيل السلام 595/5 ل 8م . 

(5) الا ان الخطابي ‏ رحمه الله قال : « وجه بعذا الحديث عندى 
دام - : انه طن بالعترف بالسرقة تغفلة » أو يكون قد إطن انه 9 
يعرف معنى السرقة ولعله ‏ قد كان مالا له » واختلسه أو نحو ذلك مما 
يخرج من هذا الباب عن معنى ممنى السرقة + د الممترف يبه قد يحسيه ان سكع 
ذلك حكم السرقة » | انظر : معالم السنن ١/5‏ بن 


865 انظر : سسئن ابن ماجة‎ )55١( 


لإا 


يي ا ل ل حي لي بي ا اس 00002 


الشافعة آي قاعو ثور 3 ومالك فى الرواية الاخرى عله ٠‏ الا ان الالكة 
عموما ‏ كما تشير نصوصهم - يبطلون الاقرار بالرجوع فى الجملة . إلا 
ان لهم فى ذلك بعص التفصل ١ ٠‏ 

وال ابن حرى الاك : « واذا زجع عن الافرار لم سقط عنه الغرم 
وسقط القطع إن رجع الى شبهة ٠‏ وان رجع الى غير شبهة ثقولان » ٠‏ 

قن 150 1 

وفال ابن سم : «ه أن عين السرقة لم يقل منه رجوع » ويفهم 
من ذلك : انه لم يعين الب مرقة قبل رحوعه واعشر ميطلا لاقراره * 

وقد استدل المخالفون : بحديث ماعز حين ,صرب ولم يتركوه حتى 
مات » فلو كان رجوعه مققولا للزمتهم ديته ٠‏ فلما فتلوه ولم يدفعوا ديته 
دل على ان رجوعه لا يبطل اقراره * 

مناقشة آدلة ااخالفين : اما قياسهم الاقرار بالسرقة وغيرها من الحدود 
على الافرار تتتنا لق الحهقوق ٠‏ قانه قاس م الفارق ٠‏ لان الحدود ندرا 
بالشسهات وليس بقة الحقوق كذلك ٠‏ 

واما حديث ماعز قلا تقوم لهم به ححَة * فعدم وجوب الدية عليهم *٠‏ 
لانهم انما فعلوا ذلك ماذونين من رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه 
حتى يموت ٠‏ ولميكونوا يعلمون وق محورقه يقول حت اطختريه ارشول 
الله بقوله : د هلا نر كتموه » فسقطت مسمُولبتهم فى 0ك , 

الترجيح ': يترجح لدينا مذهب الجمهور فى ابطال الاقرار بالرجوع ' 
لان الاقرار احد السنتين فى الحد ٠‏ فسقط بالرجوع كالشهادة - على 
ك1كك غك 

69 انظر : القوانين الفقهية ص 510 * 


[ففة انظر : قبصرة الحكام ؟55:5/1* 
(5*) انظر : شرح الوجيز 5١18/١5‏ مختصر المزنى مع الام 0 


ان 5 


“ما منبينه بعد كليل ٠‏ وقد رؤى عن بريده وال(" : ي ١‏ أصحاب رسول 
:الله - صلى الله عليه رسن : أن الغامدية وماعز! لو رجما بمد 


اعترافهما لم إيطلهما » 
ودوى عن الاوزاني انه قال570) : اذا رجع المقر عن اقراره ضر 
«دون الحد ٠,»‏ 
المبحث الثانى 
بطلان الشهادة 


سطل الشهادة للاسباب التالية 1 اختلاف الشهود * - الرجوع 


'"* - التقادم ٠‏ وهناك اسباب أخرى لا .يتسع المجال لذكرها هنا ٠‏ 
١السبب‏ الاول : الاختلاف : 


فلنا ب فى المبحث الاول : انه يلزم القاضى ان يسأل الشهود عن 


«السارق والمسروق منه تفصيلا ويستحل ان يسألهم بي 0 
.السرقة ومكانها وكضة وفوعها » كما يسألهم يعن اسم الزاني ومكان الفعل 


وكّفته وما أشبه ذلك من التفط ست 


فاذا اختلف الشاهدان فى شىء من ذلك » نظرا : فان كان الا-ختلاف 


'فى دكن من اركان الجريمة او فى شوط من شروطها ٠‏ بطلت القسهادة 


باشق الفقهاء ٠‏ كاختلافهم فى النصاب او فى ل ون 


.مله أو شخص, الزانى ٠‏ الا ان الاختلاف : ف ذلك لا بتميع 2 الات 


الملل المسروق > فضمنه السارق ٠‏ 


سل ل سسسب سسسسسسيسسح 


(9 15 دداء أبو حاود ,(5/ 606 روات ملم :99 ي بيلفظك # ا 


تف 1 حاب تبي الله : ان ماعزا لى جلس فى رحله ربعد اعترافه ثلان: 
دمرات أم يطلبه ٠‏ 


(51) انظر : المغني 59/9 ٠‏ 
2 3 


اما اذا اختلف الشاهدان ثيما تتم الشهادة بدونه ‏ لو سكتوا عنه ا 


فقد اختلف الفقهاء فى الحكم » على التفصيل التالى : 


اولا : الاختلاف فى زمان الحريمة » ومكانها : 


اذا شهد احد الشاهدين بانه سرق يوم الخيس مثلا وقال الآخر. 
يانه سرق اوم الجمعة او قال احدهما : انه سرق من هذا الست ٠‏ وقال , 
الآخر : بل سرق من ذاك ‏ وكان كلاهما لشخص واحد ‏ او قال. 


احدهما : انه سرق ورا » وقال الآخر : سرق بقرة : فشهادتهما باطلة” 


ا انضات فى اشسات القطع »وان اأوجبت الغرم ٠‏ 
والى هذا ذه الائمة الاربعة10*) 


الشسعة80) ٠‏ لان الشهادة ‏ حنئذ ‏ قد وفعت على فعلين مختلفين ٠‏ 


وقد نقل المزنى عن الامام الشافمى > قوله7؟"؟ : « ولو شهدا بانه. 
سرق من هذا الببت كبشا لفلان* فقال.احدهما : غدوة ٠‏ وقال الآخر :- 


عشسة أو قال احدهما : الكشق ابيص ٠‏ وقال الآخر : الكبش أسود دم 


لم يقطع حنى ييجتدنا ء ٠‏ 


رأي 'الظاهرية : 


ذهي ؛صحاب المذهب الظاهرى : الى قبول مثل هذه الشهادة فسى . 


اثنات القطع ٠‏ وقالوا : لا حكم لا زاده الشهود مما نمت الشهادة بدونه٠‏ 


فلو قال احدهما : سرق! مس ء وقال الآخر : سرق اليوم ٠‏ او فال. 


احدهما : سرق فى بغداد ٠‏ وقال الآخر : سرق فى مكة ٠‏ تقداتمت 


(590) انظر : شرح الكنز 5/ +58 (الحاوي 1590/18 المغني ١١١3/9‏ 


شرح الخرشي 555/8 * 
(8) انظر : اشرائع الاسلام 589/9 البحر الزخار ٠ ١83/8‏ 
(59) انظر : مختصر المزني مع الام 5١5/8‏ * 


بم اا مت 


> وابو مور »> وفتادة + بوبه قال. 


الشهادة وصح الحكم بها ٠‏ ولا ائر فى ذلك لذكر الزمان والمكان »2400 , 
وراى الظاهربين هذا : مبنى على اصلهم > فى عدم درء الحد بالشسهةء 
*كقالوا : ان المراد اثباته بالشهادة : هو السرقة والزنا المحرم ٠‏ فاذا شهد 
.عليه شاهدان يذلك وجب قطعه ٠‏ ولا فرق بين سرقة البوم وسرقة الاسس 
.وزلا اليوم » وزنا الامس ٠‏ 
واسسن هذا الرأى مديدا ٠‏ لان الظاهريين انفسهم : على ان السرقة 
الا نشت الا شاهدين : فالاختلاف فى شهادنهما ‏ على هذا الوجه ‏ قد 
..يكون ناتجا عن انعدد الجريمة ٠‏ وحيئئذ لا يكون للسرقة الواحدة إلا 
:.شاهد واحد ٠‏ ولا ثبت السرقة به ٠‏ وهكذا الزنا ٠‏ 
ثانيا : الاختلاف فى صفة المسروق ٠‏ 
وفى هذه الحالة > ننظلر": فان بين المدعى صفة متاعه المسروق كأن 
..بدعى ان فلانا سرق منه بقرة سضاء > واثام الببنة على ذلك ٠‏ فشهد احد 
الشاهدين على سرقة بقرة بسضاء » وشهد الآخر على سرقة بقرة سوداء : - 
بطلت الشهادة اتفاقل 4١7‏ فى أثبات القطم ويثبت بها الغرم ٠‏ لان احد 
الشاهدين كاذب فى شهادته ٠‏ 
اما اذا لم يعين المدعى صفة ما سرق منه » واختلف فنها الشاهدان : 
فقد اختلف الفقهاء فى الحكم ٠‏ 


فذهب الشافعمة والحنابلة والمالكية7”؟2 > ومحمد وابو سف992؛) 


(50) انظر : المحلى 0119/5/1١‏ 
)5١(‏ انظر : الاشراف لابن المنذر ح ا مختصر المزني مع الام (5715//4 


(55) انظر : شسرح الوجيز 5/1١5:‏ المغني ١١7/9‏ شحرح الخرشي 
4 -. 


(55) انظر : شرج الكنز 595/5 إ* 


عا ؤأكءء 


وس سئيسي سيو وب بيب 


من الحنفية ‏ ووافقهم الشبعة”؛ *؟ الجمفربية : الى بطلان الشهادة فى, 
هذه الحالة ايضا . داسا على ما لو عين المدعى صفة المسروق ٠‏ ولافرق. 
بين ان .يكون اللونان متقاربين كالسواد والحمرة > او متباعدين كالسواد 
والباض ٠‏ لان السواد غير البياض فكانا سرقتين مختلفتين ولم يجتمسع. 
نصاب الشهادة على فعل واحد ٠‏ 

اما ابو حشيفة ‏ رحمه الله وابو الخطاب ‏ من الحتابلة ‏ : قد 
وافقا اهل الظاهر فى شول مثل هذه الشهادة ٠‏ لان الاختلاف لم تعلق 
بنفس الشهادة > وانما اختلفا شما لم يطلب منهما نقله + لان القطع لاإيتو قف 
على اسات الوصف ٠‏ كلو قال الشاهدان : لا نعرف لون الممتروق لوجب 
الحد ٠‏ فصار كاختلافهما فى شاب السارق7* ؟؟ > ولان السرقة تكون فى 
الدالى غالبا » ويكون تحمل الشهادة فبها من بعيد ٠‏ فبتشابه اللونان على. 
الشاهدين ٠‏ وقد يحتمع اللونان فى فسروق واحد ويكون له جانسان ٠‏ 
فشهد كل واحد على الحانب' الذى رآ 7؟؟ ٠‏ بخلاف وصف الذكورة: 
والانونة ‏ فى القرة مثلا ‏ فانهما لا .يحتمعان ٠‏ فافترقا فى الحكم 8 
السبب الثاني ': الرجوع : 


اذا تمت الشهادة بالشروط التى سمق ذكرها * ثم عاد الشهود 
فرجعوا عن شهادتهم » فلا بخلو رجوعهم من إحد ثلاثة احوال ٠‏ 


(5:) انظر : شرائع الاسلام 559/5 اء 

(5:) انظر : فتح القدير 5531/5 شرح الكنن 5/5؟5 ٠:‏ 
0 (5) وجه الخلاف بين أبي حتيفة وصاحبيه : هو انهما قاسا 'اختلاف. 
الشهود فى صفة السرقة على 'الختلافهم فى إصفة المغصوب من إحيث بططلان. 
الشهادة ٠‏ بل هو نفى السرقة اولى لان الثابت بالغضبي ضمان لا يسقط 
بالشبهة ٠‏ بخلاف السرقة ٠‏ فى بحين فرق. أبو حنيفة ,دين السرقة والغصب. 
بانه فى الغصب يكون الوقوف على تلك الصفات عن قرب لانه يقع فى النهار. 
غالبا ٠‏ لذا كان الاختلاف فى الصفات مانعا من ضمانه؛:*- بخلاف السرقة -٠‏ 


52-1 


الحالة الاولى : ان يرجعوا قبل الحكم وحيلتذ تنلل شهادتهم ولا يجوز 


ْ 
الحكم 


بموجبها بانفاق الفقهاء!؟ ؟؟ ٠‏ وذلك للاسباب التالية : 
اولا : لان الحكم مشروط بائبات الدعوى بالبينة » اذا ما زالت قبل 
ااه 5 سس 2 .0 م 

الحكم فقد زال سببه بزوالها ٠‏ كما هو الحال لو فسق الشاهد قبل الحكمء 

5 : لان رجوعهم دليل على كذ بهم ٠‏ ولا بحوز الحكم شهادة 
كهيذهه كما هو الحال قيما لو شهدوا على قتل ثم علم حاته ء* 

ثالثا : لان القاضى يحكم بناء على ظنه : فى ان ما شهد ببه الشاهد 
امامه حق ٠‏ فلما زال هذا الظن برجوعهما بطلت الشهادة ٠‏ 

الحالة الثانية : 'ن يرجعوا بعد الحكم وقبل الاستفاء * فتبطل 
ايضا ‏ ولا تنفذ العقوبة ٠‏ باتفاق الفقهاء ‏ ما عدا ابن القاسم من 
المالكة0*؟؟ ‏ قال ابن قدثية0؟ ؟) :م لان المحكوم به عقوبة ٠‏ ولم بتعين 
استحة اقها 3 ولا سييل الى جيهرها ٠‏ كلم رن استفاؤها كما َو رجعوا شل 
الحكم ٠‏ وفارق امال فانه بمكن جبره بالزام الشاهدين عوضه ٠‏ والحد 
والقصاص لا ينجر بابجاب. مثله على الشاهدين ٠.‏ لان ذلك لسن بجيره » 
ولا يحصل لمن وجب له منه عوض © وانما شرع للزجر والتشفى والانتقام 
لا للحسر ) » 


(51) لم يخالف فى ذلك الا أبو ثور ٠‏ فققد حكى عنه : انه يقبل مثل 
هذه الشهادة ويحكم بموجبها لانها اديت فلا تبطل برجوع من :شهد بها كما 
لو رجعا بعد الحكم ‏ أي بعد القطع انظر : المغني 809/١٠١‏ + 

وقياس أبي ثور قياس مع الفارق لانه بعد التنفيذ لا ,يمكن تلافيه 
بخلاف ما قبله ٠‏ وقال الشيرازي ردا على أبي ثور « وهذا خطأ ٠‏ لانه 
يحتمل أن يكونوا صادقين فى 'الشهادة كاذبين فى الرجوع ٠‏ ويحتمل أن 
يكونوا صادقين فى الرجوع كاذبين افى الشهادة ولم يحكم مع الشك ٠‏ كما 
لو جهل عدالة الشاهدين » انظر : المهذب 401/15* ٠»‏ 

(58) انظر : الذخيرة ١5١/4‏ حاشية الدسوقي ٠ 5١5/5‏ 

(55) انظر المغنىي 509/١١‏ * 

دلت 


الحالة الثالئة : ان يرجم الشاهد بعد الاستفاء * فانه لا بطل 
الحكم ٠‏ لانه لا يتصور ذلك مع اسشتفاء الحد ووصول الحق الى مستحقه* 
ويرجع به الى الشاهدين على التفصل التالى : 

اولا : ان قالوا تعمدنا الشهادة عليه بالزور لبقطع او يرجم أو بجلد: 
فقد إختلف الفقهاء فى الحكم فذهب الشافصِة7:*؟ » والحنابلة77*, 
وانهن7؟*؟ دعن الالكبة # + وابن شبرمة ون اي 2*9 :إلى 
وجوب القصاص عليهما ٠‏ لما رواه الدارقطني”**؟ : من ان علي. بن ابي 
طالب ب رضى الله عنه ‏ شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة » فقطمه » 
نم عادا فقالا : اخطأنا » ليس هذا هو السارق ٠‏ فقال على : لو علمت 
أنكما تعمدنا لتطعتكما ٠‏ ولم يخالفه احد من الصحابة ٠‏ فكان اجماعا ٠‏ 
ولانهما تسسا إلى قطعه بما يفضى الى ذلك غالبا فلزمهما القصاص * 

اما جمهور الحنفية » والمالكة * فقد ذهوا الى انه : لا قود عليهما » 
وعلهما دية البد او النفس اء لانهم لم يباشرا الاتلاف فاشبهوا حافر البثر 
وناصب السكين اذا تف بهما شسكلقة** . ويرد على هذا : أن القاس هناء 
قباس مع الفارق ٠‏ لان نصت السكين وحفر البثر لا يفضى الى القتل فى 
الغالب ٠‏ بخلاف الشهادة على السرقة فانها تفضى الى القطع غالبا ٠‏ 

ثانا : وان قالوا : اخطأنا » فعليهم دية الِد أو النفس _ حسب 
الحريمة ‏ وقال الآخر : عمدنا ٠‏ فعلى الاول : الدية ٠‏ وعلى الثانى : 


(00) انظر : مختصر المزني مع الام :4//؟1١5:*‏ 
(01) انظر !: المغني 511/9 ٠‏ 

(؟5) انظر : شرح الخرشي /ا/ 5520 '* 

(05) انظر : المبسوط 194/1 * 

(55) انظر : سنن الدارقطني 558/175 ٠‏ 
(هه) انظر : افتتح القدير 543/1 كِ 


م 646 نت 


بسي يس م سوب صب يو حب جب ريو وج جنير ات بج سس 


القود ٠‏ لان كلا منهما يَؤْخْد باقراره ٠‏ 

قال ابن ادر 6050 : واذا شهدا على رجل فقطعت يده > ثم جاطا 
بآخر وقال هذا الذى سرق » وقد اخطانا ٠‏ فقول كل من بحفظ عنه من 
اهل العلم : انهمايغرمان الدية ولا تقل شهادتهما » ٠‏ 
السبب الثالث التقادم2027 : 

اذا تقادمت الشهادة : بان مضت مدة معلومة كان يمكن الشساهد 
حسبة ‏ ان يتقدم بها للقضاء ولكنه لم .يفعل : فقد اختلف الفقهاء فى 
بطلاتها على النحو التالى : 

الرأى الاول : ان التقادم يسطل الشهادة * وهو وأى الحنفة87"© م 
7" . ويوجه هؤلاء رأيهم على نحو 
ها ذكره ابن الهمام فى قوله :.< ان الشبهادة بعد التقادم : شهادة متهم » 
وشهادة مردودة ٠‏ اما الكبرزى : فلقوله -ا عليه الصلاة والسلام ‏ : 
« لا تقبل شهادة خصم ولا طبن 20:26 آى متهم واما الصغرى : فلان 
الشاهد بسبب الحد »> مأقور باد امرين © الستن“احتسابا * لقوله ‏ عليه 


الصلاة والسلام ‏ : « من ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة ٠ ٠‏ 


واحمد ‏ فى احد الروايتين عنه 


(55) انظر : الاشراف لى ا ٠‏ 

(01) التقادم : يبطل الشهادة عند بعض الفقهاء بولكنه لا سملل 
'الاقرار : الا عند ابن أبى ليلى ٠‏ فانه ذهب الى أبطال الاقرار به 'ايضا ا * 

(56) انظر : فتح القدير ١77/5‏ الاصل لمحمد بن الحسن ص ٠ ٠١5‏ 

(59) انظر : المغني 58/9 ٠‏ 

)1١(‏ حديث ابن عمر ٠‏ قال ابن حجر العسقلاني : ليس له اسسناد 
«صحيح ٠‏ لكن إله طرق يقوي بعضها 'بعضا ٠‏ افقد روى 'أبو داود فى المراسيل 
من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف أن رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعث مناديا : انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ٠‏ وروى البيهقي من طريق 
الاعرج مرسلا : مثله ٠‏ وروى لحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
رفعه ب ملته , وفى اسناده أنظر * التلخيص الحبير 5057/3 * 


52000 


1 الشهادة به احتسابا لمقصد اخلاء العالم عن الفساد للاتزجار بالحداء 
قاحد الامرين واجب مخير على الفور تسال الكفارة ٠‏ لان كلا من الستر 
واخلاء العالم عن الفساد » لا يتصور قنه طله على 'التراخى + فاذا شهد 
بعد التقادم لزمه الحكم عله باحد الامرين > اما الفسق » واما تهمة 
العداوةاء لانه ان حمل على انه من الاصل اختار الاداء » وعدم السثر ٠‏ 
نم آخره : لزم الاول ٠‏ او على انه اختار الستر ثم شهد : لزم الثانى ٠‏ 
وذلك انه سقط عنه الواجب باختبار !إحدهما ٠‏ فانصرافه بعد ذلك الى. 
الشهادة : موطن ظَن آنه حركة حدوث عداوة 000 ٠‏ 

ولهؤلاء منالادلة ايضل ما رواه محمد2؟١2‏ عن عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه ‏ انه قال « ابما قوم شهدوا على حد ولم يشهدوا عنه حضرته 
قائما شهدوا على ضغن > ولا شهاد: لهم 2 ول فى تفسير 950 3 
«اى شهدوا على رجل أو امرأة: بما.بوجب الحد ولم يشهدوا بذلك حالما 
وم . بل تقادم العهد نم شهدوا ٠‏ فاتما شهدوا عن ضغن ٠‏ اى هاجهم 
على ذلك حقد ٠‏ فلم يكن عن حسبة »خلا شهادة لهم اى لا قبول 
لشهادتهم 6ن 

ويملل الحنفية رأيهم فى ابطال الشهادة بالتقادم فى حقوق الله » 
وعدم ابطالها به حقوق الآدسين : بان الدعوى شرط في حقوق الآدميين ٠‏ 
فتأخير الشهادة قد يكون نانحا عن تأخير قام الدعوى ٠‏ فلا بلزم من تأخير 
الشهادة فسق ولا نهمة ٠‏ 


ولم ينب عن نظر الحنفية : ان الدعوى شرط ‏ ايضات فى السركة: 


* 1535/5 انظر : فتح القدير‎ 6١( 
* ٠١8 والاصل ص‎ ٠ انظر : الآثار‎ )39 
٠ انظر : طلبة الطلبة ص ل/الا‎ )9( 


ارت 


فأجابوا عن ذلك بحواين 2359 , 


احدهما : ان السرفة فيها امران : الحد والمال ٠‏ قما يرجع الى الحد. 
لا تشترط 3 الدعوى ٠‏ لانه خالص حق الله * وباعشار المال تشترط ٠‏ 
لانه خالص حق العهد ٠‏ والشهادة بالسرفة لاتخلص لاحدهما ٠‏ بل 
لا تنفك عن الامرين ٠‏ فاشترطل الدعوى للزوم المال لا للزوم الحد ٠‏ ولذا' 
ريشت المال بعد التقادم لانه لا سطل 35 

الثانى : ان بطلان الشهادة بالتقادم : انما هو للتهمة ٠‏ فَأْقيم التقادم 
فى حقوق الله تعالى مقام التهمة ٠‏ فلا ينظر بعد ذلك الى وجودها وعدمها -٠‏ 
كالر خصة ثانها شرعت للمشقة » والمشقة غير منضبطة > فاديرت عسلى. 
السفر ٠‏ ولا بلاحظ بعد ذلك وجود المشقة وعديها(؟١)‏ 0 

الرأى الثانى ام مطل الشهادة بالتقادم كالاقرار ٠‏ والى هذا ذهب. 
الشافعة0077) 3 والمالكية 20179 » وجمهوز الا 2317 ٠‏ وبه قال. 
الاوزانى 6 والثوري 3 وأبو ثور > تووافقهم أصيحان المذهب الظاعري0"0) 6 


ورجحه ابن يي ٠‏ الوا :ان الحد حق :شت على الفور فشتك 


(15) انظر : شرح الكنز 188/5 البدائع /1//ا؟ ٠‏ 

(65) انظر : شرح العناية 1١77/5‏ المبسوط 59/9 وقد انتقد الكمال. 
ابن الهمام جواب الحنفية الثاني 'فقال : « لا يخفى ان رد الشهادة بالتقادم 
ليس الا للتهمة ٠‏ ومحل التهمة ظاهر يدركه كل أحد ٠‏ فلا يحتاج الىاناطته- 
بمجرد كونه حقا لله تعالى ٠.‏ ولا يصح .تشبيهه ,بالمشسقة مع السفر ٠'‏ لان. 
المشقة أمر خفي غير منضبط ٠‏ افلا تمكن الاناطة به ٠:‏ فيناط إبما هو 
منضبط ٠‏ فالعدول : للحاجة للانضباط ٠‏ ولا حاجة فيما نحن فيه » انظر :. 
الفتم ٠ ١55/5‏ 

(13) انظر : المهذب تقس 0 

(30) انظر : شرح الخرشي 5157/1 ٠‏ 

٠ 58:5 المغني‎ )38( 

(15) انظر : المحلى +/155/1١١‏ 

٠ 5 انظر : الاشراف بي‎ )07١( 


-الاع ا 


.بالبينة بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق ٠‏ ولان الاقرار والشهادة ححجتان 
-شرعنتان يشت بكل منهما الحد ٠‏ فكما لا يبطل الاقرار بالتقادم * فبلزم 
#ان لا سطل الشهادة يهاه 

واصحاب هذا الرأى على اصل : ان صحة الشهادة مينبة على !ساس 
-صدق القول ومراعاة الظاهر » من غير الالتفات :الى البواعث على التأخير 
النائج عن السكوت + وهم يوجهون : ان يقوم دليل على كون السسكوت 
“ناتجا عن ضفن لترد الشهادة به * لان رد شهادة العدل ,بجب ان يكون 
«مبنيا على امور يقينية تقدح فى المدالة » ولا يبنى على امور مفروضة ٠‏ 
«وفالوا ‏ ايضا ‏ : ان الشهادة والاقرار على السرقة كالشهادة والاقرار على 
«غيرها من حقوق الآدسين سواء اكانت اموالا ام دماء2"30 ٠,‏ 

اما اهل الظاهر فهم ‏ كالشافعية ‏ على اصل ‏ : انه لا حرج على 
«الشاهد فى ترك اداء الشهادة.اذا لم ,تسأل اداءها ٠‏ فبخلصون من هذا الى 
“ان التقادم قد ييكون نانجا عن عدم الميؤال؟"2 ٠‏ 

الابرادات : برد على قئاس هؤلاء حقوق الله على حقوق الآدمين : 
انه قباس مع الفارق » لان احير الشهادة فى الحدود بعد طليها من الشاهد 
ييؤدى الى الفسق لقوله تعالى : « ومن يكتمها فانه انم قلبه » والفاسق لاتقبل 
شهادته ٠‏ ولان حقوق العباد لا تسقط بالشبهة > والتقادم شبهة سقط 
-حقوق الله سبحانه وتعالى * 

مناقشة إدلة الحنفية : ناقشابن قدامة ادلة الحنفة جملة فقال0؟"؟2 : 
:« حديث ابن عمر رواه الحسن مرسلا ٠‏ ومراسيل الحسن لست بالقوية» 


٠ 559/9 انظر : لمدونة 555/5 المهذب‎ )/١( 
٠ 1١53/1١ انظر : المحلى‎ )70( 
*' 58/9/ (؟/) انظر : المغني‎ 

- 58 1 


والتأخير يحوز ان يكون لعذر او غبة ٠‏ والحد لا سقط بمطلق الاحتمال ه- 
فانه لو سقط بكل احتمال : لم يجب حد اصلا » ٠‏ 
ويمكننا ان نحبب ابن قدامة بما بلى : 


2202-0202 2000 


اولا : حديثالحسن : يقويه ما اخرجهاحمد » وابو داود 6 
عن ابن عمر ثال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا تجوز 
شهادة خائن » وخائنة » ولا ذى غمر على اخيه » والغمر ‏ كما فسسسره- 
ابو داود ‏ : الحقد والشحخناء » وهو بمعلى الضغينة فى حديث الحسن م- 
والمرسل : إذا اعتضد بما بقويه كان ححة ٠‏ 

ثانا : التأخير : كما بجوز ان يكون لعذر او غسة ٠‏ فانه يحوز ان 
يكون لفسق او تهمة ٠‏ ولا مرجح لاحدهما على الآخر * فاورث شهة ٠‏ 

ثالثا : اما قوله : ان اللحدود لا تسقط بالاحتمال : فانه منتقض. 
بمسلك ابن قدامة نفسه فى كثير من المواطن ٠‏ حثاسقط الحد بالاحتمال» 
ومن ذلك : انه رجح اسقاط القظطع عن الشارق اذا ادعى ملكنته للثنىء 
المشمروع - فخالف بذلك امامة : ووّال 2032 -« انه يحتمل ان يكون. 
صادقا فى دعواه » فاسقط الحد بالاحتمال ٠‏ 

رابعا : واما قوله : ان الاحتمال يؤدى الى ان لا يجب حد اصلا هم 
فانه منتفض ايضا ٠‏ بمسلكه هو نفسه ‏ حيث قال فى تعلل مخالفقه. 
لامامه ب احمد ‏ رحمه الله ب فى سقوط الحد بادعاء الملكة9""© : , لان 


٠ ١58/1١١ انظر : المسند‎ )/5( 

(5/)انظر : سئن ابى داود 50/:5/!؟ وأخرجه الدارقطني والبيهقي. 
والترمذي من حديث عائشة + وفيه ضعف ٠‏ قال الترمذي:: لا يصح عندنا هد 

(/) انظر : المغني 5/9؟١ ٠‏ 


(18/0) المصدر السابق ٠‏ 


5 12 


«الحدود تدرأ بالشبهات ٠+‏ وافضاؤه الى سقوط القطع : لا يمنع اعتباره ٠‏ 
١ن‏ الشرع اعتبر فى شهادة الزنا شروطا لا يقع معها اقامة حد بسنة » : 
فتساهل ابن قدامة هناك لا يتناسب وتشدده هنا فى عدم رد الشهادة 
بالتقادم ٠‏ لذا فالراجح فى هذه المسألة : هو ما ذهب الله الحنضة من رد 
الشهادة اذا تقادمت تمشيا مع ما قرره الفقهاء جميما ‏ من ان الحدود 
يحتال لدرئها لا لاثاتها ٠‏ والحدود ندرا بالنسهات ٠‏ وفى التقادم شبهة ٠‏ 
التقادم بعذر : 
بعدما تقدم من القول : بابطال الشهادة بالتقادم + لايد من الملم. : 
بان التأخير الذى يسطل اعتبار الشهادة هو ما كان بلا عذر قائم ٠‏ فان كان 
بعذر مسلم به فانه لا بملع اعشار الشهادة ب حتئّذ ‏ لان العذر يزيل 
مظلنة الضغن ٠‏ كان يكون التقادم ناشئًا عن مرض الشاهدين > او سفر 
-طارى طويل » او ما اشيه ذلك مما لبس له حد ثابت > وانما يتبع فى 
ذلك العرف ٠‏ ويترك امر تقدديره الى القاضى ٠‏ 
-مدة التقادم : 
لم يبين ابو حنيفة المدة التى يكون فىها الاثمات متقادما ٠‏ بل ترك 
٠ذلك‏ الى احتهاد القضاة وتقديرهم ٠‏ 
وقد نقل ابن الهماء2"40 عن ابي .بوسف قوله : «١‏ جهدنا بأبي 
حنيفة ان ,يقدر لنا فلم يقل وفوضه الى رأى القاضى فى كل عصر » وذلك 
دأب ابي حنيفة ‏ دائما ب فى المقدرات المترددة بين القليل والكثير كما 
كر يو لكك 


غير ان ما جاء فى بعض الكتب الحنفة يمد > ان ابا حنيفة قدر مدة 


(4/) انظر : شرح أفتح القدير ١531/5‏ * 
(9/) انظر : شرح الكنز 181//9 ٠‏ 


*© نم 


التقادم بشهر على وجه التقربب ٠‏ فقد قال : « لو سأل القاضى الشهود » 
متى زنا بها ؟ فقالوا : منذ أقل من شهر أقيم عليه الحد ٠‏ وان قالوا شهرا 
أو اكثر درىء عنه الحر7 14 , 

وعلى هذا فان مغى على وفت السرقة شهر ولم يشهد الشهود ققد 
تقادم ٠‏ وهو قول ابي .بوسف ومحمد7١*؟ ٠‏ لان الشهر وما ثوقه أجل 
وما قبله عاجل ٠‏ اصله مسألة اليمين فاذا حلف لقضن دين فلان عاجلاء 
ان قضاء فيما دون الشهر بر سمه ٠‏ والا , ؤيو9؟28, 

وفى رواية عن محمد » انه كان بقدره : بستة اشهر ٠‏ قال الكمال 
ين : « واشار محمد فى الجامع الصفير الى اله ستة أشهر » 
حبث قال : شهدوا بعد حين وقد جعلوه عند عدم الة ستة أشهر على 
ما تقدم فى الايمان اذا حلف لا«يكلنه حبنا » ويروى عن ابي حشفة انه 
جعله سنة ٠٠‏ ولا بناقض هذا ما اتقدم من تقديره بشهر لان السئة اتقادم 

ولم ,ينف التقادم عما دونهها وهو الشهرة؟9) , 


(8) انظر : حاشية الشبلي على التبيين 141//5 * 
(8) انظر : الهداية 95لا + 

(86) انظر : شرح الكنز 31848//5* 

(85) انظر : فتم القدير 155/5 + 

(85) انظر : الاختيار 281/5* 


ااه 


5 تر : 
١‏ سوال ١‏ ا ٠‏ 0 5 0 
رلا * اه 0 241 7 
الدكتور جعفر آل ياسين 
استاذ الفلسفة المساعد 
بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
كثيرة من اسس: الطسعة العامة » تنهض بادىء ذي بدء ‏ على دراسة 
السماع الطسعى ومقدماته الاولية بما يتصادى ودلالات التعريف به 
وبمادئه وعلله التي تقوم اساسا على البحث المحسوس7؟ من جهة ما هو 
واقع فى التغبّر » وعن الاعراض اللازمة له20؟ التي .يصطلح عليها أبن 
سينا « باللواحق » ٠‏ والمقصود بالتغر هنا ذلك الوضع الذى يتمثله 
الجسم ذائما ؟ وبتصف بالحركة الثى تصدر عنه بطبعته لا بقسرر وله 
صناعة ٠‏ 
وملهحة هذا العلم تنطق تفي جال التغلم 0 من م ال 0 
العامة » أو بالاحرى من العلل العامة © بحيث لبدأ مما هو أعسه*) 
ونخلص الى ما هو أخص ٠‏ أي بحب ان ندا بدائرة الجنس ومن ثمة 
دائرة النوع 3 لان تعرآف الحنس إقدم من 'تعرف ]1 لنوع” 0 ٠‏ أو بدلالة. 
اخرى ان معرفة الحد وتصوره يحب أن تكون قبل معرفة المحدود باعشار 
ان الحد هو ما يحقق ماهة المحدود ذائه9؟؟ ٠‏ يضاف الى هذا ان تناول. 
( العلل العامة ) عن طريق العقل اسهل مما هي عليه فى الطببعة » من 
حبث ان الطبعة تهدف ‏ كما يعتقد ابن سينا الى ايجاد ( النوع ) دون 
سواه > وان النظام الكوني و 2 يم الا لتحقيق هذه الغاية بالذات ٠‏ 
فهدف الطسعة اولا وقبل كل شىء ايحاد ( اتسان ما ) على العموم ولبس, 


7ن 2 


غرضها ايجاد الفرد المتمثل بزيد أو عمرو من الناس7*؟ ٠‏ لذا فالطسعة 
صيرورة مستمرة لتحقيق هذا النوع العام ٠‏ وفي صيرورتها نلك تتعرف 
الجنس والنوع قبل تعرقها الافراد ولواحقهم * 

وفى المرحلة ذاتها عندما نحاول المقايسة بين العلل العامة2"7 والعلل 
الخاصة من جهة » وبين العقل أو الذهن من جهة أخرى » نحد ان العلل 
العامة ( أعرف ) عند العقل ولا عكس ٠‏ واذا قايسنا سنهما معا وبينالملل 
الغائية في الطعة ظهر لدينا ان العلل العامة اعرف عند الطبعة من العلل 
الخاصة ٠٠‏ اما اذا حققنا المقايسة بين العلل العامة من جانب »> والعلل 
الخاصة ( الحزئية ) من جانب آخر 6 ثم حاولنا نسبة كلاهما الى المقل > 
لا نجد عند ذاك ان للاخيرة ( أعني الخاصة ) محال تقدم أو تأخر عند 
العقل النظري ذاته الا اذا شارك الجزء العملي منه ونقصد به ( الادراك 
الحبي  )‏ عند هذا تندو أن ,الجزئيات أو “العلل الخاصة اعرف عند 
الانسان من الكليات”: "© باعتبار ما تعطيه المدركات الحسية من احكام 
مسسّقة ٠‏ اما اذا أدخلنا عملئة ( التخبل 26١0)‏ عند الانسان فله القدرة 
ب فى مثل هذه الحال ‏ على تصور شخص. ما من النوع غير محداد 
بخاصيةٍ معيلة أو صفة لاحقة لازمة له ٠‏ ففي تصورات الطفل الصنير 
لامه وأبه فى بواكير أيامه الاولى دلالات تشبيهية لهذا التخبل الذي 
بمتاز بالشمول والعموم » بحيث لا يسيز الطفل امه من بين النساء ولا 
يبحدد أباه من بين الرجال > ولكنه لا يخلط ببنهما وبين نوع آخر مسن 
الكائنات ٠‏ وبصطلح ابن سينا على صورة هذا التخل المام عبارة 
( الشخص المتشر ) .”25 وهو تعير يبتكره الشبخ الرئيس في أصوله 
الطببعة لم يسلقه أحد اللهاء 

وبدو لنا هذا التخبل وكأنه يحمل دلالتين فى نسق العارة الني 
أوردها ابن سينا : 

د "اه - 


اولاهما ان المقصود بالكشخص المنتشر هو الفرد مضافا الله طمعته 
النوعية كقولنا ( حوان ناطق مائت ) بحث بيؤدي استعمال هذه الكلمات 
الى اضافة معنئين لها الاول ينضوي على الفرد > والثانى بطلق على الانسان 
العام » على أن يكون الادراك مرتطاً برؤية انسان غير متشخص بصفاته 


الذائة العنة0 ٠,13‏ 


وثانيهما ان المقصود بالميارة هو هذا الشخص المعّن حققة” 
وموضوعاً » ولكن .يصعب على الزهن 2*7 اضافة صفة الحبوانية أو غيرها 
اليه لشك يعتور الادراك بسبب الابهام أو قلّة الوضوح © بحيث يؤدي 
الى اعتقادر ظاهري فى التعميم لا يرتبط بحقيقة الثيء ذانه ‏ كرؤية 
جسم مبهم مثلا من بعيد يستحيل ارجاعه الى صفة من تلك الصفات 
المئة » تناك يكن اطلاق عمطائع (العحمن المتشرع غليه امسر 7372 
الاسم كما أراد ابن سينا نفاشة + 

وبثير الشيخ الرئيس فى هذا المجال ( قبلية ) و( بعدية ) هذه 
العلل » فان بدأنا من العلة آل العلول فهذا هو سل البرهان المي وان 
بدأنا من المعلول الى الغشة فهذا “ستبتل-الزهان الاتي ٠‏ وان السبلين 
معا يسّمدان العقل والحسشى خاصة عند التماس فكرة الغائية فى الحكم 
عليهما ٠‏ ولهذا ان" كانت العدّة تعيراً عن الغاية فهي أعرف عند الطببعة 
والعكس بالمكس ٠‏ ويعبر ابن سنا عن رأيه ذاك بقوله : « أن الأعرف 
عند العقل من الامور العامة هي المادىء العامة والبسيطة > واما عند الطببعة 
فالأعرف لديها هي الخواص النوعة والمركبات ٠0‏ » 

وبظهر لنا من هذا العرض النهجي للعلل العامة أن ابن سسيئا يمتح 
الطببعة مدلول التعقل الهادف المستدل » .وكأنها تقف امام الانسان كالمارد 
تنازعه المعرفة وأسقتها : فتارة 'تتقدمه > ونارة يتقدم عليها ٠‏ ولبس 'ئمة 
غرابة فى موقف الحكيم » فقد تمثله من قبل فلاسفة اليونان » وكان على رأس 
اولئك المعلم الاول !رسطوطاليس * 


واذا جاز هذا التقدم والتأخر فى المعرفة الطبيعية » فبأي شيء تتعلق 
.هذه المعرفة 6+ تتعلق أول ما تعلق بالجسم77 2١‏ الطببعي الذي تصوده 
أبن سنا وكأنه يبحمل دلالة هندسة: ذات لأبعاد ثلائة فهو « جوهر ,بمكن 
“أن سرض فبه امتداد” وامتداد آخر مقاطع له على قوائم » وامتداد” ثالث 
مقاطع لهما جميءا على زوايا قائمة أيضا » مثلها مثل قطعة الشمع فانها مهما 
حصلت فها بعاد جديدة بالفعل فان الصورة الجوهرية باقشة شها لا تفسد 


.ولا تشدل ٠؟.‏ » 


وللجسم الطبيعي أصوله الخاصة » منها ما هو ذاتى لا ينفك عنهء 
ومنها ما هو بالعرض كلاحق له * والذاتي منها يتفرع الى قسمين : احدهما 
قاليم” مله مقام الخشب من السرربر 3 والآخر قايم” مله مام صوقرة السرير 
وفكني!١؟ ٠‏ رمن الاول منهما..بدلالات تتأدى حسب استعمالاتها » 
'فتارة ,مسسمى صولى' 1ق 50 موضوعاً أو مادة” أو عنصراً أو 
:أو اط ]0100 ٠٠‏ اذا اصطلحنا على الادة انها محرد استعداد لبس غير 
حاز لنا أن نصفها بأنها ل 601 ٠‏ مما اذا خرج الاستعداد من حال 
االكمون الى حال الظهور قنصف عند ذاك تلك الحالة بأنها موضوع .. 
وللهولى' هنا معان مشتركة حمل بعضها على المشابهة أو المواطئة : فقد 
“نسمى مادة أو (طنة)( "2 عند اشتراكها للصور كلها ؛ وقد تسمى 
سسظفسياً عند تحليل اللادة الى عناصرها الاولة » وقد نسمى عنصراً لانها 
تر كب من اسطقسات 1215© 101620 أربعة وهي 00 اجزاء المر كب 8 


والقسم الثاني من الداني مع بالصودة517) والمقصود بها نلك 
التي تعطي دلالة جوهر المادة بالفعل ٠‏ وتنقسم بدورها الى صور جسمية 


..مطاقة واخرى نوعة وثالئه عر ضمة لاحقة لجست ممحمولات الحسم الطببعى 
نفسه ٠‏ يضاف الى هذا إن الذائية هنا ملزمة الزاماً طبيعياً » بمعنى أن لس 


1 4 1 5 95 بحي يه 5 ءءء 5 ع 
عنناك الفكاك للصورة عن اماد ٠. ١‏ لان الهيولى عند خلعهااو 


8ه ل 


تزرعها صورة” من الصور بغية تلسس اخرى لا يحدث هذا على مسسسل. 
التعري التام للمادة عن الصورة » بل هي عملية انتراع طبربعي و نسبي 
مما » يخضع فيها الجسم الطبسمي لحالتين هما ( التغّر ) مسن جهة » 
و( الاستكمال ) من جهة اخرى ٠‏ والمقصود بالتغيّر هو ان الجسم كان 
على صنة لديه ثم بطللت وحصللت” له صفة اخرى وبقي ثبي ثابت فى 
العملية ذاتها هو (المادة)”" "2 أو بمعنى آخر ان الجسم نزع صورة وأخذ. 
اخرى جديدة وبقنت المادة بعينها » على الرعم مما حدث من تغسرات متتابعة. 
علبها ٠‏ وحال النزوع المستمرة هذه ينعتها ابن سينا باصطلاح فلسفي هو 
والسمع527؟ أي اعداى عيررة والعايى لكري ون انا الفصيوه مد 
الاستكمال فهو أن تحدث للجسم حال لم تكن فيه بشرط الا" ,يزول عنه 
شيء مطلقاً خلا العدم ٠‏ ومن هنا فالعدم شرط فى كون الثيء متغبّراً أو 
مستكملا والا” بقي الكمال فى الجسم والصورة معه باستمرار ٠‏ لهذا 
فانتفاء العدم يؤدي الى انتفاء التغسّر والاستكمال باعتبار ان الحسم حامل لهما ». 
ببنا انتفاء التغّر والاستكمال لا يَوَحْبٍ انتفاء العدم لان العدم بحدة ذاه 
وجود طارىء فى حال التغتّر والاستكمال * فهو يشبه الى حدر كبير قولنا 
ان قيام المعلول يعتمد فى وجوده على وجود العلة ولا ,يجوز العكس * 
ويتساءل الشيخ الرئيس عمًا اذا كنا شير العدم ب وهو على هذه 
الحال ‏ مبداً يضاف الى المادىء التي لها دلالة فى الجسم الطبيعي ؟** ,برد 
على هذا الاستفسار بما فحواه : ان المدأ معناه ما يوجد مع الثبيء الذي كا 
له مدا من غير تقدم ولا تأخر ٠‏ فالعدم اذن لسن بمبدأ على هذا الاعتبار 
السينوي » بل يطلق عليه حكيمنا اصطلاح « الشبيء المحتاج المه  »‏ لا بدلالة 
انه مدأ ذاتي 86 268 للجسم الطبيعي ‏ > بل لان المتغتر والمستكمل. 
والصورة جميعها تحتاج اليه لتتحقق لها صفاتها اللطلوبة 8+ على الرغم من. 
أن ابن سينا مل ( كما فعل !إرسطو من قبل ) إلى اعتبار العدم دأ عرضياً 


ال 


لا ذائاً > انطلاقاً من فاعدة ان العلل الاولمة هي الهولي والصورة 
اليعة)00) والعدم ٠‏ والمقصود بالعدم هنا عدم” له نحو من الوجود لانه 

عارة عن تهنئو واستعداد فى مادة معيلة تحال تنقملها بعد زوال المدم 
ا د ب 1 هو عدم وجود الثىيء ء الذي سميناه ه( صورة) »> سواء 
كانت صورة جوهرية 1 عرضة أو مركية فالامر يستوي فى البحالات 


# عا عور 

وفى المفهوم العام الذي عر ضناه عن الاصول الاولة للحسم الطسعي 

ها بدفمنا الى الاستفسار عن الطسعة ذاتها وعن دلالتها ٠٠‏ 
بحاول ابن سينا بادىء الامر استعراض أصناف القوى التي نلحظها 
فى الاجسام التي حوالبنا - فأول ما. نستشعره حالين : احدهما خارجي 
والآخر باطني ٠‏ ومثال الاول داعي الححر الى أعلى »> دومثال الثاني هبوط 
الححر ياك اسفن واستقراره 0 مهبطه الطييمي «١‏ ( باعقار ان النظرية 
, نطلق على جميع تلك القوى ما كان منها بارادة أو بدون ارادة اسم 
( الطسعة  )‏ ولكن ابن سينا يميل الى التخصيص فشر الطبعة تلك الحال 
من القوى التي تصدر لحجهة واحدة من غير ارادة أو تخضر والى مركز 
الارض » مؤكداً ان هذه الحال هي المعنى الدقيق لدلالة ( طبعة  )‏ لذا 
عرفت أو 500000 انها 0 مدا أول لحركة ما تكون قبه وسكونه بالذات 
لا بالعرض . .37" والمدأ هنا معناه علّة فاعلة بصدر عنها التحريك فى 
الجسم المتحرك بدلالة انه ( أول ) أي لا وساطة ببنه وبين التحرريك ٠‏ مع 
“التأكمد بأن هذه الحركة طبعية لا قسرية ولا صناعية » لذا وال حكبينا 
( لحركة ما تكون فبه  )‏ واما السكون فاللقصود منه عدم الحركة فى 
«النيء القابل للحركة > ولبس معناه انتفاء الحركة أصلا ٠‏ وعبارة 


الآإه6 سه 


) ا بالعر عر ص ) بد لاله ا ن الطبيعة مدا لكل حركة حققة وائعة 3 
ويهدف ابن سنا من نعريفه للطسعة ورسمها بأنها مسد للحركة والسكون: 
غو عدم قر هذا الدأ عل الحركة الكائنة فصب > بل تسداها ال, 
التعميم بحيث تشمل أبة حركة طبعة ذاتية تخضع لها الاصناف التالية : 

(095)- حركة الكم » وهي حركة طبيعية ظاهرها الاننساط والتخلخل. 
أو الانقاض والتكائف ٠‏ 

(590)- حركة الكيف » كتأثر الماء بعوامل غرينة عنه كالحرارة مثلا ٠‏ 

 )0‏ حركة المكان » ومثالها سقوط الححر الى أسفل وحركة: 
النار الى أعل 0519 5 

(4) - حركة الحوهر > وهي قوة طسعية تتحرك نحو الصورة: 
لاكتسابها من قبل المادة اكتساباً بخالصياً » أو بالاحرى هى عملية (التجوهر) 
فى الاجسام الطببعة باعتنار ان الميخ “الرئيس يرى أصالة الماهية أولا” 
لا أصالة الوجود20"؟ , 

ومهما يكن فاننا عند مقايسَة«الطسعة: الى الصورة والمادة جد أن 
السسورة هي «لالسية مافيسسية الصم ه50 ع 
بسنا نحد المادة هي المعنى الحامل لهده الماهة ٠.٠٠‏ واذا جاز لنا القسلم". 
لأسا الليحة الى سيطة وعركة # موه الطبية عل كوا هسنا" 
التقسيم هي الصورة نفسها بالنسبة الى الاولى ( أي الاجسام البسبطة ) 
اما بالنسية الى الاجسام المركة فالطيعة نعود جزء الصورة ولست ماهيتها ٠‏ 
لان الجسم المركب بتكون من قوى عديدة > سواء كانت طسعية أو نائة: 
أو حوائة أو انُطّقة » وباجتماعها تتكون الماهية الطلوبة( 2 , 

واذا جاز لنا أضا أن تتفل ر الى هذه النسية من ناحية الطسعة 
والأعراض »> وحدنا ان الاعراض بحد” ذانها بدو نا على نوعين : 


ا4لى6 - 


3 اعراض خارجة » كندبات القروح والحروح‎ -) ١) 

(ب) - أعراض جوهرية »> كسواد الزنوج وانتصاب العامة ٠‏ 

وفى كال" الحالتن يستتبع الأمر ( الصورة ) مارة و ( المادة ) ثارة 
اخرى ٠‏ واطلاق لفظ الصورة على الطبعة جائز للطرئين على سسل 
الترادف فحسب ٠‏ باعتار ان لفل الطسعة يُطلق على معنيين أحدهيسا 
جر فى تعلق بمتعسن 3 واثانسهما كلى ب والاخير لا وجحود له اله فى 
الذهن  »‏ فالوجود الحقبقي اذن هو للمعنى المتقدم انفا ( اي الحزئي ) * 

© ا‎  #  # 

وللطسعة فى هذا المجال عللها المحد”دة حصراً بأربعة أنواع : أولها 
علة ؤاعلة > وثانسها علة مادبة وثالتها علة صورية » ورابعها علة 0 ٠‏ 
ومن واجمنا كمتشعين للطسعة وبحوثها أن نتفهم ماهصة هذه العلل ودلالانها 
آما حقشق عدديتها فأمر يتهضن انه الميتافيزبيقى ولا بخص دراستنا 
القائمة ٠+‏ ومن هنا فالعلة الاولى 1 من لفظ ) الفاعل ( والمقصود 
بالفاعل ما يطلق على مدأ الحركة 3 ومدا الحركة هو كل خروج من 
حال القوة الى حال الفعل قّ مادة معنّة 2 ومثال ذلك عند ابن سينا هو 
الطب ,حمل هذه الصفة » وللست الحركة هنا للطيب من حيث هو 


فك ” 


طنيب 

ومدآ الحركة يتمئل فى عدة امور 

(أ)-اما ملهيء أي محر“ك نحو اكتساب النيء ٠‏ 

مب ؤاآما ممم وهو الذي عطي الصورة - الحسم الطسعي 
ياكتسابه الفمل الكامل ٠‏ 

(ج) - أو معين أي يساعد على قسام الحركة اق تبلغ غايئها 
انون + 


همهت ب 


١د‏ 5 أ نن أي أنه ببنتتصح نويه 3 حبث نصح مدا 
للحركة ولكن بتوسط شيء آخر ارادي ٠‏ 

أما العلة المادية فشمكن. ادراكها من خلال الامور التالبة 0 

(1) - ان الجسم الطبيعي يظهر وهو مقوام بمادته وصورته م ولس 
هناك تقدم أو تأخر لأحدهما على الآخر اطلاقاً ٠‏ بمعنى ان المادة لا 1 
عن الصورة ولا يجوز العكس ٠‏ ومثال ذلك عند الشيخ الر 
النفس الانسانمة والمادة الاولى اذا اجتمعا من تكوين الاسان 0 . 

0) - ونشجة لهذا الموقف يظهر الجسم الطببعي وكأن مادته 
محتاجة الى الصورة فى تقويمه بالفمل » وتكون الصورة عندئذ متقدمة من 
الناحية الذائية على المادة وهي التي تحققه فعلا” ٠‏ 

5) - أو أن تكون مادة الحسم الطبعي حاصلة على تقويمها بالفمل 

وأقدم من القضايا اللاحقة بها » وعند هذا تعر هذه الامور أعراضاً 
مخصصة لها ٠‏ 

ويجوز لنا فى مثل هذه الحال أن نحمل القسم الاول على أساس 
فكرة اضافة ( المعبة )7 "© والقسمان الآخران يلحملان على أساس اضافة 
فكرة التقدم والتأخر 3 ولكن فى الاول منهما التقدم للصورة وفى الثاني 

والتركبب المادي بحدث ويظهر من الناحة الشكلة على الوجه 


التاللي 


٠ عن طريق الاجتماع‎ )1١( 

(0) عن طريق الاجتماع والتركيب 

() عن طربق الاجتماع والتركيب والاستحالة ٠‏ 

اما العلئّة الصورية هي ما يطلق على الماهية بمطى الصورة0*) 


اي ا 


النوعية التي اذا تحققت هى المأدة حصل النوع المطلوب لها ٠.٠‏ ويجز 
ابن سينا اصطلاحها على صودة النوع ذانه » وكذلك بطلق لفظ الصورة 
جوازاً على الشكل والهيئة والنظام » وعلى حقيقة كل ثيء جوهراً كان 
أم عرضاً ٠‏ والمقصود بها هنا هي نلك المركبة مع المادة كمبدا يتحقق عن 
طربقه الكائن » لان المادة لسسى لها هذه القدرة باعشار انها استعداد بالقوة 
فحسب ٠٠‏ والصورة دلالتها بالنسبة للمادة علة فاعلة فريبية » اما بالدسسة 
الى المركب منهما فتكون عانّة صورية لسن غير سسب امكانية قناسها سواء 


وأخيراً العلة النائية ‏ وهي التي من أجلها تحصل الصورة فى 
المادة لقصد معين بصدر عن فاعل بالذات يهدف من بورائه الخير بالقناس 
البه » سواء كان خيراً حقبق] أم مظنو؟33© . 

وغظناً على حديث الغلل الاربتم, »/بحاول ابن سينا أن بمطينا دلالات 
أوسع مدى عن أقسام هدص ]علو تسواليا المختلفة وأشكالها الشابنة 
فبحصرها بثلاث عشرة عله » .بحصرها جميما.فى اطار الاربعة التي ذكرنا 
وكأنها أوجه وظلال للاصيلة منها وبرسمها لنا على الشكل التالي : 

(1) علة ذائية ٠‏ (5) علة عرضية ٠‏ ()عاللة قريبة ٠‏ () علّة 
بسدة ٠‏ (ه) علة خاصة ٠‏ (5) علة عامة ٠‏ 0) علة جزرية 7 
(8) علة بسيطة )1١( ٠‏ علة مركبية )١١( ٠‏ علة بالقوة ٠‏ 
)01١(‏ علة بالفعل )١1©( ٠‏ علّة مركبة من بعض ما ذكرنا ٠‏ 

وتتمثل هذه العلل بالموجودات أو الكائنات القائمة فى عالم الحس 
حركة ومكاناً وزماناً ٠‏ باعتار أن الموجودات “تفرع الى قسمين : قسم 
بالفعل ولس كلامنا عليه ٠‏ وقسم آخر يتصل بالفعل تارة وبالقوة نارة 
اخرى حسب اعتبارات مختلفة » وبنهض الكلام عليه » لان حال القوة 


الا 5ك 


والفعل يعرض لجميع تصوراتنا العامة أو بالاحرى للمقولات كافة” ٠٠‏ 
وقد تحدث هذه الحال دفعة أو تدريحا » والمقصود هنا هو النمط الثانى. 
من هذه الحال ونعني به (الحركة) التي تشمل بعض أصناف المقولات 
خاصة الكف والكم والاين والوضع ودلالة هذه الحركة بتحدد فى 
تعريفها من ححث انها « كمال أول لا بالقوة من جهة ما هو بالقوة ٠6»‏ 
وتتعلق بصورة عامة ستة امور : 

(0)- بالتحرك وهو أمر ظاهر الملاحظة ٠‏ 

٠ بالمحر'ك من حمث انه غير المتحرك‎  )90( 

٠ وبما نه الحركة أي المسافة المقطوعة‎  ) 

.٠ وبما منه الحركة أي بسدأ الحركة باعتار انها كمال اول‎  )4( 

(ه) ‏ وبما الله الحركة أي بما تنتهي »> بمعنى انها كمال ثان ٠‏ 

 )١‏ وبالزمان لان تعريفه عند القدماء : (عدد الحركة من حصث. 
تقدمها وتأخرها ) ٠‏ 

إما اذا نسمنا الحركة الى المقولات أو التصورات العامة ذاتها فنلحظ 
ما بلي : 

(أ) - ان المقولة موضوع حقيقي للحركة قالم بذانه * 

(ب) ‏ ان المقولة تحصل للجوهر بتوسط الحركة ٠‏ 

(ج) - ان المقولة جنس للحركة »> ببنا الحركة نوع للمقولة ٠‏ 

(د) ‏ ان الحركة "تتصف بالتدرج بمعنى يجب وجود الومسسيط. 
فه9""؟ ٠‏ بنا الجوهر يتحرك من نوع الى نوع واضافة الحركة اليه 
ممنى مدازي لان مقولة الجوهر ‏ فى رأي الشبخ الرئيس - لا تعسرض, 


لها الحركة ذلك لان طسعة الحوهر اذا فسدت فسدت دفعة واحدةق 


وكذلك الحدوث ٠‏ 


دمل كه كنا 
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لعبت ذكرة الزمان دوراً كيراً فى الفكر البوناني والاسلامي معاً .. 
والمهم فى الاتجاه البوناني هو التفسير العام لدلول الزمان بالنسبة للروح: 
السائدة عصر ذاك » حيث نهضت نفارتهم على الثبات > ولم ,يحاولوا ربط 
الزمان بالنفس الفردية بل ربطوه بالحركة العامة للكون ٠‏ يضاف الى هذا 
انهم أقامو ١‏ فكرتهم على الآنات 20005 اعتماداً على الآن الحاضر دون. 
سواه لائة السسيل الوحيد الذي يؤدي بهم الى تحقيق نظرتهم فى الثشات ٠‏ 
وند اتمثلوا التاريخ على أساس هذه النظرة السكونية » فأصبح على هلئة' 
دورات متتقملة » 5 دورة منها تكوآن السنة الكبرى للعود الابدي وتشابه 
السابقة نمام التشابه ٠‏ ولم كن ستصوز للتاريخ بدء معلوم أو نهابة محدادة 
مرتبطة باحداث 5 8 

وظهر الفكر الاسلامى فواخه اللشكلة ذاتها ولكنه نظر الها على 
شَكْلَ آخر وبروح عتدة » لحيث أكد” كُلاسّفته علىالآنين الماضى والمستقل» 
ولعل السبب الاصبل فىهذا الْوَقفتَ يعتمت على ربط الماضى بفكرة الخطئةى 
والمقصود بها خطيئة آدم وهبوظه وزوجه من النجنة .ومحاولة الاشار 
بالقصة نجنا لها لا تطهراً مما لحق الانسان من ورائها كما يفعل الفكر 
المسبحي مثلا *٠‏ واما المستقبل نهض على فكرة الخلاص من هذا العالم 
المسوب بالآثام والعود الى عالم الخير والطهارة بعد اجشاز مرحلة التكفير 
فى هذه الدنيا ٠‏ وعلى هذه القاعدة فالتار بخ لديهم محدد بدء ونهاية ٠‏ ومن 
هنا قالر مان التاريخي ل في تطبيقات هذه النظرة ‏ له اول وله آخر : أوله 
ظهور دم ونهايته يوم الحساب ٠‏ مضافا الى ذلك ان الموقف الاسلامي 
الحديد أحال الآنين الحاضر وامأضى الى وسيلتين فحسب » لان المستقبل 
هو الغاية > ولولاء ا بلغ الانسان ما يريد من التعيم المقيم والثناء الجميل » 
فى جنة عرضها السموات والارض أعدات للمتقت2*57, 

وعود على بدء للزمان السينوى » نحده يستعر ض المشكلة فى فصول 
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.مطولة من ( كتاب الشفاء ) وغيره » محاولا اول إلامر دقع شبهات القدماء 
.ممن قالوا بنفي الزمان وجوداً > أو الذين ذهيوا الى اعتاره أمراً اضافنا 
يبه الحركة » أو همن ادعى بوجوده وجودا حقبقا أزلا جوهرياً » أو 
.بمعنى آخر واجب الوجود ‏ ومهما يكن فابن سينا في هذا المجال يؤكد 
نفي كون الحركة هي الزمان لانه قد تكون حركة سريعة واخرى أبطأ 
منها » .ببنا لا يكون زمان اسرع من زمان > بل يكون أقصر واطول + وقد 
::تحدث ح ركتان مختلفتان في زمان واحد لا يختلف ٠‏ 

يضاف إلى هذا انه لبس كل ثىء تقتضى طبعته شيا ماضبا وأخسر 
مستقبلا يدخل حتما فى دلالة الزمان » لان كثيرا مما لسن بزمان هو ماض 
ومستقبل كالطوفان ويوم الحساب ٠‏ الا اللهم اذا نظرنا الى هذه الامور 
نظرة ترط بالذات > فمكن اعشارها ماضيا او مستقبلا دون الاعتماد على 
مفهوم الحركة فى الزمان ٠‏ 

والزمان من ناحمة السلية يمكن أن يطلق على الحركة من مكان الى 
آخر » او من وضع الى .وضع عَنَ ان يكون ببنهما مسافة تجري عليها 
الحركة الوضعة ٠‏ والحركة ولا شك بليحقها الانقسام الى متقدم ومتأخر 
من حيث المسافة فى المنقدم او في المتأخر ٠‏ فكون عند ذاك للحركة (عدد) 
من حت لها في المسافة تقدم .وتأخر » وحيث لها مقدار أيضا ازاء مقدار 
المسافة ٠‏ ومن هنا عر”ف الزمان بانه عدد الحركة اذا انفصلت الى متقدم 
.ومتأخر لا بالزمان بل فى المسافة ٠‏ باعتبار انه لا إيوجد المتأخر منه مع 
المتقدم كما قد يوجد فى سائر انحاء التقدم والتأخر ٠٠‏ يقول ابن سينا بهذا 
.الخصوص ما نصه : 

« ومعلوم ان ذلك الثىء هو الذي بقع فه امكان التغيرات على النحو 
المذكور وقوعا اولا * ويقع فى غيره لاجله » فيكون ذلك الشىء هو المقدار 
المقدر للامكان المذكور تقديرا بذاته ويكون ما نحن فيه لا غير ٠‏ فنحن انما 
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كنا جعلنا الزمان اسماً للمعنى الذى هو لذاته مقدار للامكان المذكور .. 
فان” من هذا المقدار المذكور هو بعينه الثىء الذي هو لذاته بقل اضافة 
قبل وبعند » بل هو نفسه منقسم الى قبل وبمد ٠‏ ولست أعني بهذا ان 
الزمان يكون قل لا بالاضافة بل اعني ان الزمان لذانه اتلزّمه هذه الاضافة. 
ا نان 0 سس لمان كان 
ن !١‏ لسبنوي يصبح اذن شيا منه قبل شىء وشيئًا منه بعد شىء * 
لان 0 0 يكون فها قبل وبعد انما تكون كذلك لا لذاتها بل لوجودها 
مع قسم من أقسام هذا الزمان الذي هو المقدار ٠‏ ولاشك ان الاشياء التي 
يقصدها الشيخ الرئيس هي القضابا الخاضعمة للتغئر » لان ما لا يتغر 
لا دبل فه ولا بعد ٠‏ والمقدار المذكور سابقا هو بعينه الشىء الذى لذاته يقل 
ا ا ا رمرم ل ويه 
لفسلة و والمعدية أول موضوعهما الز زهان ٠‏ وبما ان الزمان 
لا 0 بذانه ولا يمتلك دلالة متحضّلة بل هو خاضع عدوت والفساد. 
فيكون تعلقه اذن بامادة ٠‏ وَيمَود اومان بهذا المعلى ماديا أي أنه موجود 
فى المادة بتوسط الحركة ولولاها لم 0 زمان أصلا ٠‏ أو بالاحرى أن. 
الزمان لا يوعد الا اذا وجد التغسر أء ذ كنا يسن أبن سينا كيه :م يدن 


حال وأكتسان أ رى » سد امع ع وجوب التحدد سيب ر الدائم لا دفئعة واحدة 


أحداهما تجداد عن طريق التلاحق المستمر > وأخراهما تجد”د 
طربق الاتصال المستمر ٠‏ وهذا الاتصال والتلاحق للزمان 4 الذى ,يدفعنا 
الى وهم فصل له هو ( الآن ) لا يبوحد بالفعل طلقا ونيا ”* بغر ض فرضا 
نوهما » فهو « واصل” لا فاصل » على حد تعبير الشيخ الرئيس ٠٠‏ لذا تأن 
بين وجود ( الآن ) وعدمه ( فصل” ) 8أخصع"ع0111 هو وجوده لا غير » 
لان الرمان متقسم بالقوة الى غير ه2403 
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( فالآن  )‏ كما يشبهه ابن سينا وآرسطو من قل كالنقط الداخلة 
فى الخط فهي لا تفعل الخط ونتوهمها انها فاصلة له وهي ليست كذلك ٠‏ 
ومن هنا فهو ( أعني الآن ) يفعل الزمان بسبلانه من غير أخذ فكرة التقدم 
أو التأخر ننه » وبما أن الزمان جوهر متصل ثيمكن نعته بأنه طويل أو 
'قصير ه وبما أنه أيضا ( عدد ) بالنسية الى المتقدم والمتأخر فيصح وصفه 
بأنه قدل أو كثير ٠‏ 

أما المقصود من عدم الزمان فمبني على التنكر لوجود الآن ٠‏ وفرق 
.ولا ريب بين قولنا لا وجود له مطلقا » وبين قولنا لا وجود له فى الآن 
“القائم حالاً وهذا الوجود تتوهمه النفس الاسانية باطناً وهو أضعف وجوداً 
من الحركة » لان الزمان وجود غير ثابت أي لا .وجود له فى آن واحد » 1 
بل هو .وجود مطلق9 24 » وهو نفس الزمان كيف يكون اذن له وجود 
.فى زمان ؟5.* 

ويتمايز القول أيضدًا فى عبارتنا أن الزمان مقدار. لكل حركة وبين 
: قولنا أن أنته ( أي وجوده ) متعلقة بكل حركة ٠‏ وكذلك يتباين التعسير 
بين قولنا أن الزمان ذات تعلق بالتركة باعتار” أنها تعرض لها » وبين قولنا 
“أن الحركة ذات يتعلق بها الزمان على سبيل أن الزمان يعرض لها ٠‏ لان 
الاؤل من الدلالة معناه أن أشاء تعمرض لثتىء واحد + والثاتي أن أشسياء 
تستشيع يتا واحداً ٠‏ 

فالزمان أذن أمر عارض للحركة وليس هو بجنس ولا سبب من 
أسابها ٠‏ اما الاشاء التي .بلزمها التقدم والتأخر بوجه ما فانها ليست فى 
.زمان » وان كانت مع الزمان + وأما الثبيء الموجود مع الزمان ولس فى 
الزمان ووجوده مع استمرار الزمان فهو ( الدهر ) والمقصود بالاستمرار 
هو وجوده بعيله مع كل وقت على الاتصال » لذا فكأن الدهعر هو « قياس 
:مات الى غير 'نبات » ٠‏ ونسسية هذه الامور الثابتة بعضها الى بعض والمسة 


بت 3ت 


ني لها تحمل معنى يفوق دلالة الدهر اطلق عليه الشبع الرئس صفة 

( السرمد ) وهو استمرار وجود من غير قاس . الى زمان ٠‏ وعلى الرغم مما 

نقدم فان الزمان لبس عللة لشيء من الاشياء الا على سسل المحاز والتشسه ٠‏ 
ويشاين الموففان سواء فى اللغة والفكر والوجدان ٠‏ 

نلك هي الاصول الاولية للفكر الطيعي عند ابن سينا : صاغها 

باحكام » وتفهمها بد » وعلّلها بأسباب » واستشط منها السليم > وانتهى 

بها الى حيث يجب أن" ينتهي > البه الفيلسوف فى عصره وفى ظل حضارته 


المتفتتحة القائمة ,© 


0 : سس ت 


(1) السينوية نسبة الى ( ابن سينا  )‏ فيلسوف الاسلام غسير 
منازع ٠‏ هو الشيخ الرئيس شيرف الملك أبو على الحسين بن عبدالته بن 
الحسن بن علي الملقب بابن سينا ٠‏ ولد غام ١0؟‏ للهجرة ( 1580م ) على 
أقرب الاحتمالات » فى عصر سسادته الانقسامات السياسية والانحرافات 
المذهبية » واستيدة الامراء قعل بأنفسهم عن مركز الخلافة وأقاموا 
حكمهم على أساس الاقلبة والمذهبية ٠.وشارك‏ ابن سينا بعض تلك الهموم 
غذاق مر“ها وحلوها ٠»‏ وابدع فكره الوقاد الكشير من المصنفات بما يبلغ 
(559) كتاباً ٠‏ ومن أضخمها انتاجآً كتابه الجليل ( الشفاء ء فى الفلسفة ) ل 
الذى يمثل |! لرأى المختار خم خيات الضساتك وتررنيم » على الرغم من 
معارضته لبعض آراء وأفكار المعلم الاول ارسطوطاليس ٠‏ وقد التمسسنا 
طريقته فى العلم الطبيعى من كتابه المزبور ومن رسائله الاخرى ٠٠‏ وفى 
عام 554 للهجرة ( 55١٠م‏ ) توفاه الله ولم ينامز الثامنة والخمسين ٠‏ 

(؟) قارن ابن سينا » كتاب !إل لبرهان من منطيق الشفاء » نشرة 
القاهرة ١957‏ ص 75195 , 11/8 ٠‏ 

(9) انظر ابن سمينا ء الالهبات من الشفاء » النشرة السابقة , القاهرة 
٠ ١٠65-1١١/( 5٠‏ وكذلك إحصاء العلوم ‏ للفارابي ٠»‏ تحقيق عثمان 
امين , الطبعة الثانية » القاهرة ١559‏ 2 ص 99 ٠‏ 

وببدو إن اللوازم واللواحق لا برتيطان ارتباطا ذائياً عند الشسيخ 
الرئيس * قارن ايضما ارسطو : 30 8 1025 .ع1 .أواعه . 

(5) فكرة التعليم والتعلم وصورهما يتناولهما ابن سينا فى كتساب 
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البرهان ( ص لاه 3550 ) ومنيع الفكرة أصلاة المعلم الاول فى كتابه. 


التحليلات الاولى ‏ الفصل الاول من مجموعة المنطق ٠‏ 
(ه) انظر : 4 3 184 .قتجطم .أمقاطف 
(3) قارن : 036.15١‏ ,17 3 1023 .ع1 .أملعسف 
.3 .11 .نوه .صف 


0) ( الحد” ) فى رأي ابن سينا اما ان يكون بحسب الاسم أو 
بحسب الذات ٠‏ والذي بحسب الاسم هو القول المفصل الدال على مفهوم 


الاسم عند مستعملة ٠‏ والذى بحسب الذات » فهو القول المفصل ا معر”ف. 


للذات بماعيته ٠‏ 

يراجع : منطق المشرقيين , القاهرة ١9١٠١‏ ص 54 * 

(8) قارن : ابن سينا الالهيات 2 ٠ 591١/5‏ 

(9) انظر : الالهيات ايضا ( 3١1/١‏ ) يقول ابن سينا ها نصه : 
« ان الامور العامة [ العلل العامة ] من نجهة ما هي عامة بالفعل موجودة فى 
العقل فقط » ٠‏ 

)١(‏ المقصود بالجزئي هو المفرد الذى لا يدل جزء منه على جزء من 

معنى الكلي دلالة الدب سيك تسان ) فاق « الآ 4ف + السان ؛ 
١‏ ون ل جات ع عتي اك 0ل لبنلا جانب الانسان ٠‏ اما الكلي 
فهو لفظ له نسبة ما إما بالوجود واما بصحة التوهم الى جزئيات يحمل 
عليها ٠‏ 

انظر : ابن سينا منطقالشفاء ( المدخل ): طبعة القاهرة » 155١م‏ 
ص 58/590 * ش 


)١١(‏ عملية التخيّل عند الشيخ الرئيس هى خطوة نحو تجريد. 


المفرد تساعدها عمليات العقل الاخرى * 


قارن : ابن سينا 40111128 106 تحقيق فضل الرحمن ٠‏ اكسفورد » 


8 ص ١59‏ وما بعدها ٠‏ 


)2 الملصطلح « منتشر » له دلالته الخاصة عند ابن سينا على. 


الرغم من أن اللغة 0 ونانية ترادف بين هذا المصطلح عط تناع طن 015 ط1 


وبين لفظه 4 تسم اء 0 طن ٠‏ ويستعملها المعلم الاول استعمالا مشابها* 
اما الحد” الذي يذكره الجرجاني فى نعريفاته ( انظر طبعة القاهرة » 2١157‏ 


ص31 عد يرجع لمصطلح. رواقي قديم ابتكره كروسبوس وربطه 


فده قارن : ارسطو 16 1008 .2086 بلك .أداتك . 


مخ" سه 


0050 يعرف ابن سينا الذهن بانه قوة للنفس معداة نحو اكتساب 
العلم . 

اكد > ال > ططلعة القاضرء اد للم ومو وا »ولاق تين 
اليرهان ص ؟6ه؟ . 

, قارن : ارسطو 16 - 10 856 .2056 وخ .وهم‎ )١5( 

وكذلك ابن سينا كتاب البرهان ص 55 , لالم 9 

)١١‏ للوقوف على دلالة الجسم عند الشيخ الرئيس انظر : لسع 
رسائل ؛ طبعة القاهرة . ١908‏ ص ٠ 8١‏ وكذلك الالهيات ٠ 75/١‏ يقول 
فى الاخير منهما : ان الجسم هو الجوهر الذى يمكنك إأن تفرض فيه بُْعّدا 
كيف شرئت ابتداء * ويعرقة الجرجاني ( تعريفات ص 59 ) بانة جومر 
قابل للابعاد الثلاثة ٠‏ 

)١0‏ قارن ارسطو : 10415 112 , " 1918 .ووطط2 ؤوتيم 


(16) تختلف موارد التسمية حسب الامور الاضافية ٠‏ واللفظتان 
ترجمة لكلمة يونانية واحدة ٠‏ ونحن نجد الكندي يعراف العنصر بأنله 
« طينة كل طينة » ب قارن : رسائلالكندي الفلسفية , تحقيق دكتور ابو 
ريدة » القاهرة ٠ اذكرا١ 2196٠‏ 

(19)- يستعمل ابن سينا لفظ الهيول' المطلقة مكافئة للفظ الهيوللى 
الادلى عند المشائين : انظر : رسالة الحدود لابن سينا ضمن مجموع تسع 
رسائل » ص 8ه د كذاك يلس جردينس متتهب الذرة عند المسلمين ؛ 
ترحمة الدكتور ابو ريدة , القاهرة الاين ص 5 ٠.‏ 

)3١(‏ ( الطينة ) هنا مرادفة للهيولى » ولعل أول استعمال لها كان 
من قبل. اسحاق بن حنين حيث وحّدها مع الجوهر فى ترجمته لكتاب إلزة 
لارسطو فقال : « متى فارق المعول جوهره وطينته لم يكن معولا » ٠‏ انظ : 
00 © ترجمة اسحق بن حنين ,» نشيرة بدوي القاهرة ١9614‏ 
ص ١*؟‏ من الاصل *** واستعملها الكندي الفيلسوف بدلالة المادة ( انظر 
بحث الامستاذ 15721261 فى مجلة 011625 العدد العاشر /اهة؟ 
ص ٠. 5١8‏ 


)'١(‏ من طريف ما يستعمله الفارابي من اصطلاحٍ للصورة لفظلة 
( صيغة ) يسبيل المرادفة : وحمو أول فيلسوف مسلم اصطلح هذه التسمية: 


انظر : احصاء العلوم » الفارابي ص 98 ٠»‏ 
(5؟) قارن : رسطو .24 209 .قتوطاط )قتعم , 
(59) قارن : الفارابي فلسفة ارسطوطاليس ٠‏ تحقيق دكتور 
كك ب 


محسن مهدى , ببروت 5 ,ص لثم ٠‏ وكذلك ارسطو : 
190917 بوتوطط .أماعك . 

(5؟) لاشك ان ابن سسينا يدرك للعدم معنيين احدهما يمتلك اصولا 
يونانية قديمة » دلالته انتزاع صورة وتلبس اخرى » أو بمعنى آخر عدمية 
نسبية غير مطلقة ٠‏ واما الثانى فهو عدم مطلق انطلقت دلالته مع الاديان 
السماوية على اختلاف مواردها واشارتها الى فكرة ( الابداع ) الاول للكون ٠‏ 
(؟) يستعمل ابن سينا احيانا لفظة ( الهيئة ) بمعنى الصورة خاصة فى 
عملية التغيتر اللاجوهري * 

قارن ايضا 101595 .ع8 .أمعظة . 

53 قارن : ارسطو 22 1925 .ققط2 .ؤوانكة . 

(19؟) مالت الفلسفة اليونانية وتبعتها الاسلامية ايضا الى أن البسيط 
صفته دائما أن يرتفع » وما صفته العلو فهو خفيف ورقيق », ومن هنا كانت 
النار تصعد الى أعلى » بينا التراب يهبط الى أسفل * 

() درج جل” الفلاسفة فى الاسلام على هذا الرأي وخالف الموقتف 
صدرالدين الشيرازي م ٠١6١‏ ه ) فى كتابه الجليل « الاسفار 
الاربعة » حيث انتكر رأيا ينفرد“نه ومو ان الاصالة للوجود » واما الماهية 
فتابعة له وليس لها صفة الاؤلوية لعدم اسبتقرارها ٠‏ 

انظر بحث الكاتب المعنون : صدرالدين الشيرازي ل مجدد الفلسفة 
الاسلامية ٠‏ مطبعة المعارف ‏ - بغداة953١‏ ص ٠٠١‏ * 

ردى قارن ارسطو 1032 مناع1/1 .أواتك ٠.‏ 

نقول ابن سينا : « ان الصورة دائما جزء من الماهية فى المركيات » 
وكل بسيط فأن صورته ايضا ذاته ( انظر : الالهيات 2 ٠ ) 555/١‏ 
(0) قارن : ابن سينا كتاب النفس صن 58 : 

« ان الصورة الانسانية والماهية الانسانية طبيعة لا محالة يشترك 
فيها اشخاص النوع كلها بالسوية  » ٠‏ وطبيعة هذا الاشتراك أو الاجتماع 
طريقها الالهيات لا الطبيعيات * 

(١؟)‏ انظر : ارسطو 6 1945 وجطط .أسامط 

(؟©) مثال الطبيب يرد أصلا عند المعلم الاول فى كتاب الطبيعة 
(22 1925 .وتوط) قارن ايضا ابن سينا الالهيات ١/١/١‏ * 

59 انظر المثال عند ارسطو : 
1940 بووطط ,10138 .111 .أماعث 

(8؟) يوضح ابن سينا الملعية بانها توجب المقارنة لا المداخلة فى 
المعانى * 


اعلا د 


انظر : الالهيات 519/5 ٠‏ 

(55) للوقوف على مختلف الاصطلاحات التى تخص الصورة ٠‏ يراجع 
الالهيات ٠ 585/١‏ 

(1؟) فى عبارة ابن سينا : « الخير الحقيقي والخير المظنون » مايمكن 
مقارنته بآراء المعلم الاول ٠‏ انظر : 27 10138 .1/165 

(1؟) يذهب الفيلسوف الاسلامى الكبير صدرالدين الشيرازي الى 
رأي مخالف لابن سينا حيث يبرهن خلاله على جواز الحركة فى الجوهمر 
مستعينا بأدلة عقلية بحت ٠‏ ( انظر بحثنا الذى أشرنا اليه سابقا ) ٠‏ 

(5) انظر : دكتور عبدالر حمن بدوي ‏ الزمان الوجودي » القاهرة 
65 ص هلا 0 1٠٠١‏ . 

(9؟) من طريف ما يذكره السيوطي - الحافظ جلالالدين فى 
رسالته الشماريخ فى علم لتاريخ 2 المحلة التاريخية العدد الاول س السنة 
الاولى ١61١‏ ص 1١١‏ 55 ) من أن العرب بدأت تسجيل التاريخ على 
الشكل التالي : « لكا 'أهبط آدم من الحنة وانتشر ولده أدكخ بنوه من 
هبوط آدم فكان ذلك التاريخ حتى .نعث الله نوحا فارخوا ببعث نوح حتى 
كان الغرق فهلك من هلك ممن كان على وجة: الاأزرض ٠٠٠‏ واخيرا من مبعث 
عيسى بن مريم الى مبعث سبيدنا رسول الله وص) ٠٠0٠‏ واما أهمل الاسلام 
فلم يؤرخوا بشىء قبل ذلك » ٠‏ 

)5٠(‏ للوقوف على تفاصيل حديث ابن سينا عن الزمان » تراجع 
مخطوطة الشفاء قسم السماع الطبيعي فى مكتبة بودليانا باكسفورد 
تحت رقم :2 115-118 .خلاعمط ويعتقد الكاتب ان هذه المخطوطة هى 
خبر من سائر مخطوطات الشقاء شرقاً وغرباً » ويقوم الباحث حالياً فى 

. قارن : ارسطو 2346 - 2349 .ووط2 .أوانظ‎ )5١( 

(؟5) ان النظرة اليونانية للزمان طبعت الفكر الانسانى قرون 
عديدة حيث اعتيرته مطلقاً ل سلواء ربطته بالمادة أم بالذات 3 ولعل أول 
علنطلق نحو التحرر من هذه الفكرة حدث على يد ألبرت انشتاين فى 
محاولتهة نعث الزمان والمكان بالنسسية » واضافة الزمان كحدة رابع للابعاد 
الثلاثة وتركيب الاول منهما بلفظة واحدة : ( زمكان ) ٠‏ 


داطالا ب 


ل 
الدكتور احمد حديد ‏ قسم الجغرافية 


ان وادي فاطمة هو أحد الاودية التي نجري فى القسم الغربي من 
المملكة العربية السعودية والتي تتخذ لها اتحاهات مختلفة منها ما بتحه شرقًا 
فبضع ماؤّه فى الرمال ومنها ما بنحه غربا ليصب فى المحر الاحمر > ومنهذه 
الأخيرة الوادي نطاق بحثنا » ذلك الوادي ذو الاهمية البالغة لطوله وكثرة 
الاودية المنصة فيه واتساع مناطقه الزراعية وكثرة مراكز الامستشطان فه 
بالاضافة إلى اهميته فى المواصلات قديما ولكل من مكة المكرمة وجدة فى 
الوقت الحاضر » لا بل فهو أعظم أودية مكة المكرمة اطلافاً ٠‏ 

تقد اتبحت لي خلال عملي فى تنم الجغرافية بكلية التربية بمكة 
المكرمة فرصة البحث فى بعض-_ مناطق- المملكة من الوجهة الحنرافة ومنها 
وادى فاطمة ٠‏ ولقد فمت. بزيازة. بعضن اجزاء هذا الوادى التى سرت لى. 
فرصة الوصول الها بصورة شخصية ومجتمعة مع طلبه قسم الجغرافية » 
وكانت فرصة ثمينة فى دراسة هذه المذاطق دراسة عملية يينما لم يتبسر لي. 
ويا للاسف رؤية الاقسام الاخرى بسبب صعوبة بل واستحالة الوأصول 


ا 1 اا الف فاع ا 41 > 5 
النها بالنسية لي فى بعص الاحايين هن حجهة م صيقى الومت المتسر هن 
جهة اخرى » لذا فقد ركزت البحث عن منطقة الحموم عاصمة الوادي 


ومنطقة ابي عروة وأنى شعيب للماذج تنمثل شها معقلم المظطاهر الجغراقة 


السنانك2 فى الوادى ٠‏ 


)١(‏ حيث إن معظم خطوط المواصلات بين جهات الوادي لا تزال. 
تقرابية يصعب انتقال السيارات عليها ٠‏ 


اد 


دقعاى ال الاهتمام بدراسته دراسة عملية احطتها بالمعلع مات الى حصلت 
علها من المراجع الرسمسة القائمة على دراسة الخدراء الذين اوقدتهم الحهات 
الملختصة لدراسة 085 تواحى الوادى ومثلها دراسة الموارد اميه كا 
ست معدن المسؤولين ٠‏ ى اأوادي وبمواطشه ا مق مفسار منهم عن بعضص 
الامور حمث كان لى عونا كبيرا منهم ولذا! فلهم منى كل التقدير ٠‏ وقد 
ساعدنى ذلك على استبدال المعلومات المغلوطة عن الوادى بمعلومات صحرحة 
4 اشة لتقول / لوائع ٠‏ وألست ادعي القيام بعمل 7 عمل بالغ الحودة الآاانه يلقى 
بعض الضوء عن الوا دى هن الناحية الحغرافة الطسيصة منها والاقتصادية 
.والشرية > اما الامور النى لم اتمكن الحصول على معلومات عنها ستاد أن 


اسس غلمية فقد تطرقت اليها بشكل موجز ٠‏ 


البسذة تاريخية :- 


.عيدها ممحاو له منعة هم أداء 8 ضة الي 50) ٠‏ كما كان فغن 1 لقوائل 
له _- م 5-21 

:الحجاج فى تنقلهم بان مكة والمدينة فيل دخول المواصلات الحدئة الى 

البلاد » الا هذه الاهمية تضاءلت بشكل تدريجى مما كان له أثره فى 

تقدان الكثير من مزاكز ومظلاهر الاستيطان لاعميتها » تلك التي 

وافعة على طرق القواهل فلم سق منها الان سوى بنعدن الملاه ر للقوافل 

متمثلة قما أسمية الن فن الذى هو عبارة عن جماعة من أهل مكة تسافر 


(؟) لاا يزال مسجد الفتح فى قرية الجموم قائمآ ويقال أن النبي 
:(ص) نزل فيه عام فتح مكة , الا أن بعض أقسامه قد تهدمت ٠‏ 


2 


سنويا الى المدينة على ظهور الحمير منطلقة من قرية فى ١‏ لوادى هى الحمو 
أما لماذا سمي الوادى بالاسم الذى يحمله الوم فقد تضاربت الآراء 
حوله فهناك هن سرى : 
لاه أن هذا الاسم نسبة الى السيدة فاطمة بنت الرسول (ص) ويدعم 
اللعض هذا الرأي بملكية الوادى التى تكون معظمها فى حوزة 
الاشراف الذين ,ينتسون الى فاطمة الوعن اء » ولما كان معظم سسكانه 
ن لاه شراف فان هناك من يسمية يوادي الشبر يف أحانا ٠‏ 


7 7 هذه التسمية ترط وقسلة خزاعة التى كانت معسكرة فى بطن 
الوادى منذ القدم » ولقد برزت فى هذه القسلة فتاة تدعى فاطمة 
امتازت ,شداعتها الفائقة مما جعل سكان الوادى يسندون المها مهمة 
الدفاع عن الوادئ » فغذا ذلك منطقة لا يمكن لاحد استحواذها 
والاعتداء على لاكتتها لخوثهم |من هذه المرأة + وفى الوادى قبر 
فى جل الرقة بت لقَرِية التى تحمل نفس الاسم يدعي أهل الوادى 
أنه آبر نلك لمر ١ة‏ 6 وربيما كانت هذه النسبة صحصرحة ققد أورد 
ياقوت عن الود 9) « مكان نزلت به قسلة خزاعة بعد قدومها من 
الشام » لذا فان هذه التسمية يمكن أن نرجح على غيرها لما يلى من 
الامولق ف 

0 - نزول قبلة خزاعة فى الوادى قبل الاسلام أمر مقطوع بصحته 
وانسبة الوادى إلى امرآً أة من هذا القوم يدعم ذلك ويؤكد 


الاستاد على ابراهيم حسن أن أول من اه به من الافوا 0 


(؟) ‏ ياقوت الحموي 2 معجم البلدان , المجلد الخامس , دار بيروته 
للطباعة والنشر /ا5ه9١‏ .2 ص 3٠١5‏ * 


الات 


هى قببلة خزاعة بعد أن أجلاهم قصى بن كلايب7؟) 
ب ل وجود القسر وتسيلة امن قاطمة الخزاعة ٠‏ 
ىح عدم وجود ما يدعم الاثتوال الإخرى ٠‏ 


آذ التسمية التاربخة له فهي مر التلهران بفتيم أوله وتشديد 


5 
9 
2 
1 


٠» 308‏ ويقال أنه سمهى ذلك آنه رمز الخصب باعشار 0 


عضو فى الااسان لانحاب الاطفل والوادى مشهور قعلا بعخصيه ٠‏ 

وهذه البية ذكرها ابن بلنود”2؟ فى مم الاكسان عه وضلة 
للوادى المشهور « ثم تمر بالوادى الذى يقال له الوم وادى فاطمة وكان 
يقال له فى الزمن القديم مر الظلهران » ٠‏ 

وقد ورد عن الوادى17) « بطن مر » وهو واد من أودية الحجاز 
فى الشمال عن مكة » على مر حلة منها » على طر وق سام شر والناد:ه 
وهى بقّعة بها عدة عبون وماه تحرى وتتخل كثير » والتخل المزدوع 'تصل 
من وادي ايخلة اليها وأن بها تحو 9*6 نهراء على كل نهر قرربة » ملها تحمل 
الفواكّه والمقولات ل مك عز» 
طبيعة الوادي :س 
أ- حخدوده :ب 


يجرى الوادى فى السفوح الغربية لجبال الححاز على شكل قوس 


(؟5) على ابراهيم حسن » التاريخ الاسلامي العام ٠‏ ص 99 ٠‏ 

(5)عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري الاندلسي 2 معجم مما 
استعجم ٠‏ ج ” ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة ,2 القاهرة ١5548‏ 2 
ص ؟١؟١‏ 

(1) محمد بن عبدالله بن بليهد النجدي ٠»‏ صحيح الاخبار عما فى بلاد 
العرب من الآثار » ج5؟ ء, السنة المحمدية . الاااهه ٠‏ ص ٠ ١99‏ 

0) عمر رضا كحالة 2 جغرافية شبه جزيرة العرب ٠‏ مطبعة 
الفجالة . ط ؟ ء القاهرة ١585‏ هاء ص 03159 ٠‏ 


هلآ م 


متعرج من شمال شرق مكة حتى شمالها الغربي » وهو امتداد لوادى 
الشامية من ناحبة الجنوب > وترفد فيه عدة أودية صغيرة من ناحية الشمال 
هى : وادى الفج » وادى حورة > وادى الزيارة » ومن ناحة الجنوب : 
وادى جعر انه وبعض الشعاب الصغيرة > وتنصرف مناه هذه الاودية والشعان 
الى تحرى عقب سقوط الامطار الى البحر الاحمر بواسطة وادى فاطمة 
جنوب جدة قرب الحمرة ٠‏ 


بقع الوادى شمال مكة المكرمة على بعد يبلغ كملو متر وعن جدة 


و> كلو 0 أما مساحته فتقدر .عحوالى ٠‏ +2,787 كيلو مر مريع00) 


متضمنة العديد منالقرى من ميدثه عند قرربة امضيق الى نمثل أءالى الوادى 
حتى نهابته عند ثرية « حداء » والممثلة لاسفل الوادى على الطريق بان 
مكة وجدة ٠‏ ويبلغ طول الوادى حوالى 6١‏ كيلو متر ويتفاوت عرضه بين 
الى ٠١‏ كيلو مترات7 "2 6 لما يُقَدَكَ_تقرير جمعة الوادى التعاوية 


هه 


ع 
1 ا 37 8 . 5 1 * : 2 
الصادر عن مرادل التنمسه ان عر صة بتراوح بمنو سشض قدرهة خمسة 


(4) يرتبط الوادي حالياً بمكة المكرمة بطريق يستمر حتى يتصل 
بالطريق المؤدي الى المدينة وذلك على بعد قليل شمال جدة , ونظراً لاعمية 
الوادي كممون لمدينة مكة وجدة بقسم من احتياجها من المنتجات الزراعية 
فان حركة المواصلات فيه حركة دائبة ,» كما أن اعتبار بعض جهات الوادي 
منتزهاً لسكان مكة أضفى على تلك الحركة زخماً قويا لا سيما أيام العطل * 
وقد لعب هذا الطريق دورآ هامةٌ فى تطور بعضص جهات الوادي لمروره ببعضص 
المراكن الاستيطانية فيه كالجموم التي نمت بشكل سريع ربما وصلت 
الى مقام المدن قريباً وليس ذلك ببعيد إذ أن المواصلات قادرة على خلق مدن 
عامرة كما أن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية سوف يخدم الوادي كثيراً 
بشكل عام ٠‏ 

(5) تقرير مبدثئى عن جيوها يدرو لوجية وادي فاطمة ووادي 
النعمان : محفوظ بأرشيف مديرية شئوون المياه التابعة لوزارة الزراعة ٠‏ 

٠ ١هال عمر رضا كحالة ء المصدر السابق ص‎ )2٠١( 
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وبحد وادى فاطمة وادى الليمون المعروف حالا باسم المضيق من 
الناحة الشرقية وحداء التى تتبر آخر قراه وملسلة جبلية أشهرها جبل 
ل توسمعواام امة الممتدة بشكل مستطيل وذات لون د اكن وفج الم رمبئي 
فج الكريم من الناحمة الشما لشمالية » ثم سلسلة جلية هى ديره لملى عمير 
واللحانية والناصرية والعرمطية من الناحية الجنوبية » كما يمر بالوادى 
خط طول وهروم” شرقا ودائرة عرض 77 شمالا ٠‏ 

ومما بقوله اللركاتي 23١١07‏ ي. بن الوادى « هو واد جمبل أوله من جهة 


الشرق محطة وادى اللسمون ويمتد غربا الى حداء الكائنة على الطريق 


5 


امو صلة من جدة الى مكة » وهو واد فسيح وشه محرى الب 


حل )"ن » 
وريضم الواذئ مجموعة من المراكز | الاسشيطانية متمثلة هو فى التقفرى 
'العديدة الى رام عددها على الثلا, ين فر رية ومنها : الحموم التى اتعشير عاصمة 
وقربة نه المضصلق الواقعة شمال شرق مكة 
على طريق مكة الطائف القديم > وقرية الزيمة الواقعة على طريق مكة - 
.الطائف © وق به عين شمس "الواقفة هئ الجكتادئ الجنوب من الوادى » 
وقرية الشسبوخ ونزلة البرابر فى غرب الوادى » وقرية الدوحة والخف 
شى شمال الوادى هووه وفرى أخرى عديدة » وكلها اتعشر من مراكز 


الانتاج الزراعى الهامة فى الوادى ٠‏ 


تمل الوا دى منسطأا م : ن الارض تحبطه سالاسل الجال عاط على طول 
امتدادد من الماك 1 حنى الحنوب الغربى ما ل ات راب وابتعاد 3 
وكثيرا ما تنفصل هذاء السلاسل عن بعضها بواسطة أ ودية ذات تصيريف 


)١١(‏ شرف عبدالمحسن الب ركاتى , الرحلة اليمانية » ط 35 », المكتبة 
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وادي فاطمة عن : 
الخارطة الجيولوجية لمنطفة وادي فاطمة » نقرين مبدئي عن جيوهايدرولوجية وادي فاطمة ووادي النعمان 


شحري ويتغطى سطح الوادى بط عه مكو 4 من الحصساء والر مال الي . 
تشكل عقبة فى مواصلات الوادى فى كثير من الاحبان » وينحدر السطح 
بوحه عام باتجاه البحر الاحمر سلما حك بالارتفاع كلما اتحهنا تيال 
كما .وترتفع سلاسل الجبال المحطة به فى المنطقة الشمالية الشسرقة الى 


السلسلة الحيلية الرئيسة الموندة على طول الوادي 


أكثر من 7٠٠٠‏ متر » أما ارتفاع الوادى بشكل عام فهو لا يزيد على +8 
متر0"'© ٠‏ ويبدو أن عوامل التعربة ولاسما التعرية المائية قد فعلت فعلها: 
فى الحهات العالة الحافة بالوادى وبظهر ذلك بشكل واضح بين أشكال. 
أقسامها وفى التربة التى نقلت من سطوحها وتراكمت عند قدمات الجال ٠‏ 
وقد أدى هذا الامر الى التشار الكثان الرملة المتنقلة فى جهات الوادى. 
والمتخذة أشكالا مختلفة » كما يلاحظ فى بطن الوادى الكثير من الاخاديد 
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لحي اع 
نك 


نم حقرها بواسطة المحرى الرئسى للوادى والمحارى الثانوية الاخرى. 


(؟١)‏ عن تقرير جمعية وادي فاطمة الثقافية الصادر عن مركن 
التنمية ٠‏ 


هلام بت 


بعض المناطق المرتفعة التي تتنائر فى الوادي 
'التى لا تثبت على حال لارتماط ذلك .وحالة السيول وتغطى بعض جهات 


االوادى الطفوح البركانية التى.قد اضفت على ترنته خصا اذا ما نزلت 


'الامطار سيما وأن الوادى هو مركز لتجمع العديد ه.: 
: جمع 
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سول الاودية المحصطة 
نننة وبخلو الوادى من ائ محرى ماى دام 2 وهناك من الناس من بدعى 


أنه زو جد نحت السطح تنوات ميئية من الحجر لا :عرف مصدرها او نهايتها 


ذلك بطون الاودية فهى مغطاة بطقة مر الطم. المكون مبء ال مال والتخحصاء 
ِ يك تهىر او يال عي د ب 5-5 2 ٠.‏ 


«مع لساك من السلت والطين وتقدر كئافة الطمى ش الوادى بحوالى - 


(؟٠)‏ تقرير مبدئي عن جيوهايدرولوجية وإادي فاطمة ووادي 


شاعم - 


متر مع صخور القاعدة المكونة من ممختلف الصخور النارية والمتحولة » وق 
تكون هذا الطمى من تأكل الصخور المداورة » وهى طبقة تتختاف فى 
نذانتها من منطقة الى ألخرى بالاضافة الى تفاوتها من حيث الصلابة ٠‏ وقد 
جاه فى تقرير اليشين آلن شووة9'؟ أن عناك طغة ميضلفة النخاسة: 
ممتدة بعرض الوادى وعلى عمق مقداره أزحة أمتان 5 ا عمقها 
بالازدياد قرب منحدرات الجال > كما بوجد أسفلها طبقة متفككة أغلها 
رملى مسامى على عمق قدره ثمانية أمتار ٠‏ فى المتوسط ٠‏ وتزاد المساخة قرب. 
سفوح. الجيال وعلى الاخض السفوح اليمنى للوادى ٠‏ وان المواد المترسبة. 
ابتداء من عمق ١١‏ أمتار ذات صلابة كبيرة وقد تراسيت واختلطت عللى 
ها بظهر بالطمى فى بعض الاماكن حيث تزداد كثافتها تعا لذلك وتستمر 
هذه الطبقة من عمق ٠١‏ أمتار حتى عمق 764 مثرا ٠‏ 

ولقد أورد الخير ,ايك ترفك نمة”/؟2 فى تغريره. أن الحد. الشمال. 


و 


لغربى من الوادى الو وان حدر ومددكة كثير ل 
منطقة الحموم وأماكن أ اخرى مسطحات صخرية وطقاته. متداخلة خلة ومركية- 
من الححر الاخضر واتلك الشقوق التى اتزيد فى عددها على مه شق ذات 
اتجاه عام هو ٠8١اه*؟‏ »> وهى تحتوى على بازلت بركانى وانديزايت 
وأحجار نارية عمرها هو الحقب الثالك الجولوجى ٠‏ أما الخط الرئسى. 
لائجاه الشقوق الذى سدو فى الجزء الاسفل من الوادى » فى الركن 
الجنوبى الشرفى فهو يستمر مستقمما لمسائة 9٠‏ كلو متر » وتمتد جسوار 


: ا - 7 78 1 ٠.‏ 
هده الشقوق الابار [ ملحية ومعدنية ] ومن المحتمل إن تنكون هده 


(55) الن شورتاء تقرير الخبير الجيولوجي بالمديرية العامة 
لشؤون الأزيت والمعادن السعودية ٠‏ 


)٠65(‏ باأول ديكرت ٠‏ تقرير الخبير الجيولو وجي من قبل عين العزيزية- 
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0 اك 


“الآبار عاملا فى ملوحة بعض مناه الوادى الوقتبة ٠‏ 

وتربة الوادى بشكل عام ججدة صالحة للزراعة الى حد كير اذا 
.ما وفرت لها الاحتاجات الماثئة » ومما نلاحظه على التربة هنا عدم تحانسها 
:ووحود أنواع منها هى :ب 
وات التربة الطنة : 

وهى الطاغية على بقبة أنواع الترب وأنها نربة منقولة تقوم مسبول 
“الوادى بحللها من سفوح الجال الحاقة بها وهذا ما أضغى عليها صفة 
"الخصوبة لاحتوائها على بعض التكوينات البركانية ٠‏ والجدير بالذكر أن 
سكان مكة يقومون بنقل هذا النوع من التربة من الوادى لتجهيز حدائق 
. منازلهم والمنتزهات العامة بنوع جيد من التربة وذاك بخلطها بأنواع الترب 
'الاخرى كى نصح أكثر خصوبةوملاءمة للانبات > كما أنها تستخدم فى 
«الصناعات الفخارية » أما مناطق وفرها فهى/ منطقة أبى شعيب ٠‏ 
 «‏ التربة الصفراء: 

وتتميز بحودتها بالنسبة للانتاج الزراعئ” وعحسن صرفها ٠‏ 
م التربة الرملة : 

وتنتشر فى اجهات واسعة من الوادى ولا تشجع على قيام الزراعة ٠‏ 
» - التربة الملحة : 

ونوجد فى مناطق ضيقة جدا من الوادى ٠‏ 

والخطورة التى تنعرض لها ترب الوادى عموما هى عملية الحرف 
العديد التي تم بواسطة السيول اندمرة التى لا تنبت على مجرى كما ألها 
تحتلف قوة أو سعة حسب كمية الامطار السافطة + 
. الاروف اذناخية وأثرها على اللوارد المائية : 

وهنا إبواجه الباحث صعوبة لا يمكنه التغلب عليها آلا وهى انعدام 

ب ارد 


القاسات المتعلقة بعناصر المناخ وذلك لعدم وجود محطة أرصاد يمن 
الاعتماد عليها بالاضافة الى صعوبة الحصول على أرقام تقريسة من سكان 
الوادى عن مقدار المطر الساقط أو درجة الحرارة لجهلهم هم أنفسسهم 
بمئل هذه الامور » ولذا لا يمكن الخوض فى هذا الامر خصوصا وأنه 
لبن له ما يسئده علميا » وعله فان ما يسرد هنا لا يعدو كونه أمر تقديرى 
مسنى على الملاحظة ٠‏ 

ودغم كل ذلك يمكن القول أن مناخ الوادى لا يختلف كثيرا عن 
مناخ منطقة مكة المتميز .بصيفه الحار الحاف الطويل والذى ترتفعم درجة 
الحرارة فيه الى حوالى ٠٠١‏ ف ويتمثل ذلكفىالفصولالشمسيةالسرطان» 
الاسد والستبلة وهذا مما ,يئر على الموارد المائية فى الوادى حيث ,يصبح 
النخر شديدا أما الشتاء فتميز باعتداله وقضَره حيث لا بقل متوسط درجة 
الحرارة عن 544” ف ٠‏ ونعتبر فظاهرة الصقبع من الظواهر النادرة الحدوث» 

أما المطر فهو شتوى:السقوط ولا يزيد فى معدل سقوطه على عثسرة 

ت فى العام » كما وأنة يختلف كما وفصلا ومن نوع الامطار 

السلة المدمرة ولا ,ينزل الا فى مرات معدودة لا تتجاوز أدبع الى. مسن 
مرات ٠‏ 

وقد يتعرض الوادى لهبوب العواصف الرملية التى تلحق ضررا بالغا 
بالانتاج الزراعى » كما أن الرياح الهابة هى فى الغالب جنوبية غربة 
وشمالية غربية الا أن الرياح الشمالية الشرقية الحارة المغيرة لا تفتأ مى 
الاخرى تنفخ فى الوادى ٠‏ 

والحققة أن الثاروف الناخة الائدة فى منطقة الوادى لا ايختاة 
كثيرا فى جزئها القريب من مكة عن الظروف الماخية لملطقة مكة المكرمة 
باستثناء الاجزاء المرتفعة من الوادى فان درجات الحرارة فيها تسل بشكل 
عام الى الهبوط > كما يلعب الغطاء النباتيالمتمثل بالناتات الطبيعية والمزروعات 

جد أت 


دورا هاما فى تلطف اللروف الحرارية بالوادى عموما » وقد أدى هذا" 
الامر الى أن تصبح منطقة الوادى قبلة سكان ن مكة فى الترويح عن أنفسهم 


وفى التخلص من شدة الحرارة التى تسود مكة فى فصل الصف ء 
ورغم قلة كمنة الامطار الساقطة عا فلى الوادى والمناطق المحاورة لسه 
ن الملاحظة العبنية تشير الى غناه بالماه الحجوفية ودليل ذلك كثرة المسون 


والآبار فيه * ويذكر ارنلد ساكس انه توجد اخزانات واحواض تحتمقاس. 


تكو بن ساك وتعمل تلك الكمسة القلملة . من الامطار المتحدرة ل 


ويؤيد ذلك أيضا تقدير البنك لدو كام والتعمير 5 على الذى. 
اعتبر الوادى من الناحة الحولوجة المنطقة التى تنوفر فبها الامكانات. 


الرئسسة للمياء الحوشة سسب وضعه الذى هو عبارة عن ممر او مضصق. 


جبلى مفتوح نوعاما » ملىء بالحضناء ورواسب الطمى » ولذا فهو مركز 
لتجمع سيول الوادى المجاورة له من الشرق كوادى الزيارة ووادى 
الشامية ووادى علاف ٠‏ ونش رَ هده الاودية بالاضافة الى وادى محرم المصدر 
الهام فى تغذية مناه عبيون الوادى » وعلية فان-هطول الامطار فى هذه الجهات 
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ذو تأثير كبير على كمية الماه الجوفية فيه وان أى تير فى كمماتها الساقطة. 


دو واضحا وبشكل مماشرة فى مناسيب ماء الوادى ٠‏ 

والمعتقد أن قسما كبيرا من الماء الجوفى فى الوادى يرجع الى الفترات 
التى كان فيها مناخ شه الجزيرة كثير الامطار > وان غزارة الماه فيه نرجم 
ان المياه المخزو 9 0-0 زنا جو لو جنا فى 7 بعض أجزائه حيث تقع فى مئطة 4 


انفصال جيولوجى كبير وامتداد اتكسارى عبر بعض السلاسل ساعد تدفق 


2,١ إرنلد ساكس » الابحاث السعودية الالمانية ب نشرة رقم‎ )١>( 


وضع الزراعة المروية فى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية . 


٠ 5 ص‎ 21١974 اكتوبر‎ 


بده 62 من 


زد 1ك 5 عي عي حييو ا رج عبرب سيج و جع جسم ميس ربج وميس مسبج يب ب يي 771 يس ب 


احدى عيون الماء العديدة فى الوادي 
الماه فى منطقة الاتكسار © , 


ولقد يبدو هذ! الامر غرزيما فى بادىء الامر » الا أن ما ذكره بعض 
المؤرخين أمثال هيرودنس لبعض أسماءالآنهار فى بلاد العرب والتى لاوجود 
لها الآن يقوى هذا الاعتقاد » كما أن شكل الوادذى هو الآخر يضفى على 
ذلك شيئا من الصحة اذ أنه يبدو على شكل مجرى لنهر عظيم تتحول الى 
. مجرى لماه الامطار بعد حدوث الجفاف فى بلاد العرب ٠‏ الا أن الهم فى 
كل ما تقدم لبس وجود ذلك الاء أو عدمه بل تقدير كميته من الناحة 
الجبولوجية والتى يمكن الوصول اليها والاستفادة منها أولا نم معرفة درجة 
تعويض ملك الكمية بشكل صحيح ثانا ٠‏ 


١ 


ويشير تقرير البنك الدولى!*2؟ الى اختلاف نوعة ماه الوادى فهى 


1 محمود طه أبو العلا » جغرافية شبه جزيرة العرب ١4‏ , ط١اء,‏ 
مطبعة لجنة البيان العربي 1١95360‏ 2 ص ٠١5‏ 
(16) تقرير البنك الدولي للانشاء والتعمير » معالجة التنمية 
الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية » ١‏ نوفمبر 197٠9‏ ,2 ص 50 ٠‏ 
هم - 


تصبح مثلا مالحة فى الاجزاء الواطتة منه وذلك ابتداءا من قرية البراير 
وحتى أدنى الوادى حيث نجد أن تركيز الاملاح يصبح عاليا مما يجمله 
غير صالح للاستهلاك البشرى ببنما تعتبر نوعبته من ناحية التركيب الكيماوى 
وبصفة عامة جيدة وصالحة للاستفادة منها فى الاغراض المنزلية والاغراض 
الحسامة ٠‏ 

أما سبب ارتفاع نسبة الملوحة فهو حدوث عملية التبخر وارتفاع 
مستوى الماء بواسطة الجذب الشعيرى ويعمل هذا على خلق مشكلة 
لاستغلال المياه فيه سيما وأن المياه فى الوادي لها أهمية لا يمكن نكراتها 
كما سنحد فى محل آخر »> وعلله فانه يجب الاستفادة من كمية اماه 
هذه قبل ان نصح مالحة > ولقد اورد التقرير امكانتين لتحقيق هذا 
الغرض هما : 

١‏ اشاء سدود للماه الحوفة وصقلها بغشاء غير مسامى > وهنا 
يتطلب الامر تور كفاءات جدة كي لا..يسمح للماء بالترسب كما يكلف 
مالغ طائلة » إلا أن هته العملة تقود الى تكوين خزان جوفي يمكن 
قاين ,مدي اانه وانتدرار كتج اناد فيد .+ 

حفر آبار لض الماء الى مستوى منخفض بقصد تخفيض الماه 
الى مستوى أحواض الصخر » الا أن هذه الخطوة تعمل على تقليل كمية 
مباه العيون القديمة التى ترد اليها مياه أعالى الوادي ٠‏ 

والحدير بالذكر أن قسماً من ماه الوادى يزود سكان مكة بسعض 
احتاجهم المائي وذلك بسحب الماه بواسطةالانابس وان فسماً آخر يستفاد 
منه فى العمليات الزراعية فى الوادى > أما الآن فان القسم الاعظم من 
الموارد المائية فى الوادى قد حول بواسطة الانابيب لسد احتياج مدينة 

600 


5 500 5 1 
جدة من الماء » حيث ينقل بواسطة اتبوبين وانبوب من الاسمنت 


٠ 599 ص‎ 


بت ١١‏ و بد 


واشير بهذه المناسبة إلى أن عدد العيون التي كانت تجرى فى الوادى 
.بربو على #6 عيناً لم ببق منها فى الوقت الحاضر سوى بضعة عبيون 


لا تزيد فى اتعدادها على ٠١‏ عبناً » ودبما كان مرجع ذلك الى ما إلى : 


ا قلة الامطار السافطة وتذبذب كميتها » وهو مظهر من مظاهر 
الجفاف الضارب فى كل أرجاء شه الجزيرة منذ مدة طويلة » وبالاخص 
فى السئوات المتأخرة ودليلنا على ذلك ما أشار اليه ابراهيم عليه السلام 
عنذما أسكن هاجر وابنه اسماعيل بمكة المكرمة ٠‏ ومما يدل على أثر 
هذا العامل أن مياه بعض العيون التي كانت قد توقفت عن التندفق قد 
عادت الى وضعها أثر سقوط الامطار الغزيرة عام ١8‏ ه والتي تسببت 
فى حدوث سيل الازيعاء الشهير 0 25 , 


*ا ‏ زيادة عدد الآبار التى 3 حفرها من قبل المزارعين فى الوادي 
لتوفير الماء لزراعتهم > ويزدادامنسوب هذه الآبار عقب سقوط الامطار » 
أما عدد هذه الآبار فهو يزيد عل #لايثراً تؤزعة فى جهات مختلفة من 
الوادى اللا انها تركو فى منطقة 7 عروة وعين شمس والحموم وهي 
تتراوح فى عمقها بين ١6‏ متراً و ه٠7‏ مترا ٠‏ 

م« عدم الاهتمام بمحادي بعض العون مما ادى الى طمرها ومن 
أمئلتها عبن الضاربة قرب الطائفاء 

- نتمص كمية المباه الواصلة الى الوادى يسبب تحويل مباه 
وادى محرم عن مجراه الاصلى لحماية خط الطائف ‏ مكة من السيول ٠‏ 

ه ب سحب مناه الكثير من العبون لتزويد بعض المدن > وهى تعود 


فى .متها الى ادارة المين العزيزية كعين سلطانة وأبى حصانى وأم 


(5) لقد سمي هذا السيل بهذا الاسم لحدوثه فى يوم الاربعاء 
عام 85؟١‏ هاء 


الام - 


الفطاط وغيرها ٠»‏ وتقوم منشآت عين العزيزية المكونة من الخزانات 
الضخمة واللضخات فى مراكز أبى حصاتى وابى شعيب والعمل فنها 


مستمر وبشكل دائم ٠‏ أما كمية الماه المسحوبة الى جدة فهي تقدر بأكثر 


من ٠١‏ ملابين جالون 00 ٠‏ « قارن هذه الكسة بالايراد الانى. 
العام للعو ن!لهامة فى ١‏ 1 ول التالى» و سجرن معظمها هن منطقة أافن حصانى, 


يسبب وفرة المياه الجوفية هنا كما ثيت جيولوجيا » حيث تمتد سالسلة 


جبلية تحصر الماه ينها وبين سطح الارض ٠‏ وقد تجمع الماه فى الخزان 


لاس 


الرنسى ش منطقة أبى شعيب لتوزع بعده على الخزانات الاخرى ٠‏ ولا 
يفوتنا هنا أن نذكر أن ادارة العين العزيزية بحدة تقوم بتصدير الاء الى 
جدة بموجب مشاريع ثلاث هي : 

1 جلب الماء من الع.ون التى تعتمد فى تغذيتها وبشكل رمسى 
على مياه الامطار وذلك من الاودية والجبال الى تحرى ماهها بعدئد من 
وادى محرم والتى يستقر قسم ملها قَّ جوف الارض وما زاد فانه بتدقع 
فى وادى فاطمة > لذا فان-مناسيب هذا المشروع رهيئة بكمية الامطضار 
السائطة فقد يتخفض المسوب .اذا.ما سقطت الامطار بكمة قلملة .وعكسه 
مقطوع بصحته ». ومن عبيون هذا المشروع عين الروضة وأبى عروة 
والحسشة 0 

باس سحب ميآه العيون والآبار فى منطقة أبى حصانى 0 

حاب سحب مناه الآبار فقط من منطقة أي شعيب ش الحموم ٠‏ 

5 ب انعدام الامن سابقا وقلة الموارد الالية وبُعد هذه العبون عن 
مراكز الاستطان الهامة كمكة وجدة ٠‏ 
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)5١1(‏ عبدالقدوس الانصاري : تاريخ العين العزيزة » طبع لحساب. 
ادارة العين ‏ 1539 ,ا ص ٠ 1١5‏ 


2 ار تب 


العيون الرئيسسية اللكستمرة وايرادها المائي0"") : 


-عين أبى شعيب 
-عين الدبه 
دعين أبى حصاني 
دعين الضف 
-عين 7 عروه 
-عين المرفة 
.عين الجموم 
-عين الهنة 
.عين الحسشة 


-عين الروضه 


ارتفاعها عن 


سطح البحر 


هما 
54 
185 
5 
الحف 
4 
1١5‏ 
ا 
لبا 
اضف 


الاإيترياد. لاني 
غالون أمريكي يومياً 
فقويو 
عق 
مع ةس 
00000 
1201010 
12000 
وووف ووم 
و 
أوووية 


ةا٠١٠+٠٠‎ 


بومما نلاحظ على عنون إلماء فى الوادي ما يلي :- 


١‏ - تعرض مناسيب مياه العبون للتذيذي لا بل للجفاف أحاناً وذلك 
.مرجع الى تذبذب كمسة الامطار الساقطة أحانا والى انقطاعها تقريا 
أحمانا أخرى » مما جعل أهستها فى التطوير الزراعى ضعفا 8 


#عتث التواء محاريها وكثرة الرواسب شها بسسب الاهمال هما بعمل 


فى عر قلة واعاية تدفق المناه . 


م« ب تعرض ماه المجاري لاثر أشعة الشمس بشكل ماشر لكونها 


(56) عبدالقدوس الانصارى : 


المصدر السابق 2 ص 5١١5-1١١اه‏ 


مكشوفة فعمل هذا على ضباع كميات كبيرة من الماء الذي يجري فها بدون. 
فائدة ٠‏ 

5 - نكون معظم مجاريها من النوع الرملي وفى هذا نديد للموارد 
المائة بالاضافة الى تعرض بعض جوانب المجرى لعمل التعسرية الاثية م 
الاتهبار » مما يلجم عنه اتسابر المجرى ومن ثم عدم اننظام جربان الماء قنه 
حيث تندفع اماه بقوة فى بعض أقسام المجرى .وضعيفة فى الاقسام الاخرى >. 
كما ننمو بعض النباتات على جوانب المجرى وفى داخله ولا يسخفى ما لهذه 
من أثر فى اعافة انسياب الماء وفى انتشار نلك النبانات فى الاراضي الزراعية 
فتخلق مولودات جديدة تقاسم الحاصلات الزراععة غذاؤها ٠‏ 


ه ‏ انساع بعض مجاري مياه العبون الى حد بحعلها تشابه المرك 
المائية رغم ضحالة مباهها فتصبح بذلك موطناً صالحاً لتوالد البعوض » بالاضافة. 
الى تبديد اماه دون فائدة م رغم إن الواجب يتطلب الامستفادة منها فى. 
الملجزات الزراعبة واستغلالها استغلالا منظماً ذو فائدة اقتصادية ومذا 
ما تتؤكده المشاهدة حتى الغابرة منها ٠‏ 

أما استخدام الماء للاعرَاض المتزّلبة..:..فان سكان الوادي كانوا يعانون 
النىء الكثير من المتاعب > فقد كانوا ينقلونها » اما على ظهورهم أو على ظهور 
الحبوانات بسبب بعد منازلهم عن مراكز العبون ٠‏ ولقد تغير هذا الحال 
الوقت الحاضر بسبب حفر الآبار قرب مراكز الاستيطان ببنما جليت الماه. 
الى المراكز الاخرى التي لم يسعدها الحظ بحفر الآبار فبنتقل الاء البها 
بواسطة شسكة الاناببب » ويمكن الحصول على الماء فى هذه الحالة من أماكن 


معينة تعتبر مراكز رئيسية للتوزيع » حيث .يقوم الافراد بلقل الماء من هنا 
الى منازلهم بواسطة أناببب البلاستيك » أو على ظهور حيواناتهم ٠‏ 
ومما تجدر الاشارة الله أن الماه الجوقة تتحرك فى الوادي بشكل. 


كلي من الجنوب الشرقي والشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي الى البخر. 
عه ب 


البحر الاحمر وان نلك الكمية مخزونة فى طمي الوادى حنث تنتشر ها 
الآبار السطحية والعيون مخترقة نلك الطبقة الغرينية ونظراً لانمدام 
البانات الخاصة بتقديرات كمية الماه المنتعاضة والماه المستنزفة فان اعطاء 
أيه أرقام فى هذا المجال شر ضرباً من المقامرة رغم الاعتقاد السائد بأن كمسة 
المياه المسحوبة والمعوضة من مجرى الوادي هي فى حالة تتعادل ومع ذلك 
يمكن القول أن هناك كمية كافة من الماء المخزون بالوادئي أكثر من تلك 
الكمية المستتزفة بدليل استمرار عملية السحب والضخ من العيون ( امع 
ملاحظة انخفاض مستوى جدول الماه الكائن فى ممجرى هذا الوادي والذي 
أذى الى عنقا يمشن التبوق م دق اليا بالطفة القريدرة ونيم طني 
الوادي بالمياه أسفل تلك الطبقة وذلك فى منطقة رسوب الوادي ٠‏ هذا 
بالاضافة الى المناه المخزونة فى الطبقة الضخربة والتي لا تتوفر عنها المعلومات 
الكافة ٠‏ 


الموارد الماثية والزراعة 


يعتبر .وادي فاطمة من الادوية الزراعة الهامة فى المنطقة الغرسسة9") 
التي تعتمد على منتجاته والى حد بد الكثير من المراكز الاستتطانية وذلك 
حينما كان الوادي ,ينتج الكثير من المحاصيل الخضرية والشجرية » ورغم 
كل هذا فان الزراعة فه لا نزال مستمرة ٠‏ لا بل فانها قد نطورت فى بعض 


مناطقه الى حد بعد ٠‏ 


(9؟) تشير المعلومات التى استندت على الدراسات التحليلية التى 
قامت بها مديرية الثروة المعدنية أن هناك ما يزيد على خمسين مليون طن 
من خامات الحديد تتركز فى منطقتين ٠‏ شمال غرب حدا » وشمال 
الشميسي ٠»‏ وتتراوح نسبة الحديد فى خاماته بين 2/5٠  /55‏ , وهذا 
هما سوف يجعل للوادي قيمة أخرى الى جانب قيمته الزراعية ٠‏ 


ولقد لاقت الزراعة ولا تزال اقبالا من قبل سسكان الوادي » حبث 
تر هن أهم حرف السكان”* "2 وهذا اشحة للظروق اللسمة الدمئلة 
بالتربة الخصبة والايراد. الماثتي الكاقن مما جمل هن الوادي منطقة زراعية 
هامة ٠‏ ويلاحظ المشاهد عند ثايارة الوادي توسعاً فى الرقعة الزراعة فى 
بعض جهاته أكثر هما كانت عليه سابقآ » وبذا ان مناطق انتاج جديدة قد 
خلقت: فى الوقت الذي لصت فده الرقعة الزراعية أو اختفت الزداعة 
وأخذت تندئر بشكل تدريجي مع مرور الزمن فى مناطق أخرى منه ٠‏ 
وهما يدل على تقلص الرقّعة الزراعية فى بعض جهات الوادي نلك الآثار 
المخلفة والتي تشير بشكل واضح على أنها كانت بوماً معمورة وهستغلة 
زراعباً بشكل أوسع مما هي عليه اليوم » فلا تخلو مثل هذه المناطق مسن 
المجامبع السجرية المتتائرة عن بعضها والتي نيدو عليها آثار الحرق والجفاف 
والاهمال ٠‏ 

وقد ,يعود السبب فى ذلك الى :- 


١-استخدام‏ الايراد المامي لبعض العبون فى سد احشاج بعض المدن ٠‏ 


(55) والى جانب الزراعة يزاول بعض سكان الوادى رعي الحيوانات 
للحصول على ألبانها ولسد احتياجهم من اللحوم » ثم بيع الفائض منها' 
عند اشتداد الطلب عليها فى بعض المواسم كموسم الحج ٠‏ ويقوم الاطفال 
والنساء برعى هذه الحيوانات « بينما ينخرط الرجال فىالاعمال الزراعية » 
بشكل غير منظم لضعف حالة الغطاء النباتى بشكل عام الناتج عن جرف 
السيول الشديد ثم الاستغلال البشري الهدمي له وهو يشمل 
الشجيرات الصغيرة كالسلم والنباتات الشوكية ء» وتنشط عملية الرعى 
عقب سقوط المطر حيث تتناثر البقع الخضراء حتىان البدوكثيراً مايقصدون 
الوادي بابلهم للرعي ٠‏ كما يعمل بعض السكان فى مجال الصناعة 
البسيطة كصناعة البسط التى تسمى محليا مساطح وذلك من سسعف 
النخيل وقد نشطتهذهالصناعة أثر المو تالذى با تيهدد معظم أشجار النخيل 
حيث جردت من سعفها لاستخدامه فى هذا المجال وفى صناعة بعضي الاواني 
(التى بوضع فيها الخبز ثم صناعة الحبال والمكانس ٠‏ 

2 0 


؟ ‏ انخفاض منسوب الماء الجوفي السطحي نتيجة تناقفص كمية 
الامطار الساقطة فى السنوات الاخيرة والتى هي مصدر لماه العبون والآبار 
وببدو أنر ذلك واضحا على مساحة الرقعة الزراعية والانتاج الزداعي بشكل 
عام » حبث أن مساحات واسعة من الارض القابلة للانتاج 2001 


5 
بورا 3 


بت حول بيضن المكان من الأعنال الؤراعة ال أعدال اشر 
يتقاضون عنها اجوراً يومية عالية أو مرتبات شهرية مغرية » وقد سببٍ هذا 
الامر فقدان الكثير من الايدي العاملة الزراعمة » كما أن انتشار التمليم أدى 
هو الآخر الى امتصاص الكثير من الايدى التى كانت سابقا عونا فى عملات 
الانتاج الزراعي0* "2 , 

4 - عزوف أصحاب رؤوس:الاموال عن استخدام رؤوس أموالهم 
فى الانتاج الزراعي وتوظفها فى مخالات ألخِرى > وربما تشبر أخطار 
السيول سببا من الاسباب التي تصرفهم الى-ذلك حيث تبر سلامة المحاصيل 
الزراعية مفقودة بالاضافة. الى عسدم رغيتهم فى اننظار الارباح فى الوقت 
الذى يمكنهم جني ذلك بسرعة وسهولة فى أمور اخرى ٠‏ 

وتتسخذ الزراعة فى الوادي أحد الشكلين الآتين :- 

١‏ زراعة بعلة « جافة ديمية © وي الزراعة المعتمدة على مناه 
الامطار » وبع هذا النظام بعض المناطق فى زراعة الخيار والللوخية 
والبطخ ٠‏ 


هد 


(5؟) والجدير بالذكر ان الوادي تسوده نهضة تعليمية جيدة حيث 
يزيد عدد المدارس الابتدائية فيه على ١8‏ مدرسة يدرس فيها أكثر من ١1٠٠9‏ 
.طالب منها خمس مدارسسى للبنات بالاضافة الى مدرسة متوسطة فى الجموم 
ومركز خاص بمحو الامية وبعض الفصول المحلية لتعليم من لم تتوفر له 


.فرص التعليم ٠‏ 
0 5 


ال زراعة اروائة تعتمد على ماه العبون والآبار واروائها كما هو 
حال الزراعة فى منطقة عين شمس ٠‏ 

.والواقع. أنه لا توجد احصائيات: عن مساحة الاراضي الزراعة فى 
الرائي سوق عد مساحتها فى بعض المناطق ٠‏ وربما يلقي الجدول الآنى 
تعطلن الضوء على ذلك :# ْ 


المساحة المزروعة لعام /1م؟٠اه‏ بالدونيم30) 


القرية . - تتروى بمياء الأبار 0 تروى دديماً 
ا 0 ا 
أبو عروة 66 053 
الو سقف 395 20-7 
دف زيني 0 .ةا 
عين شمس 3 1 
الضف ١٠‏ م 


أضف الى ما نقدم اختلاف الزراغة باختلاف أقسام الوادي > نهي. 
فى شماله كما فى منطقة الققاشية والمضيق_التى تعشر نهاية الوادي من 
الناحة الشمالة تعتمد على مياه العبون الغزيرة الماه » لذا فقد اشستهرت 
بمنتحانها الزراعية » وفى مقدمتها زراعة الموز ذو الشهرة الشائعة فى المنطقة 
الغرببة ٠‏ ببنما تعتمد زراعة المنطقة الوسطى من الؤادي على ماه الآبار 
التي تم حفرها من قبل السكان وعلى مياه العيون » ومثلها منطقة أبو عروة » 
آما المنطقة الجنوببة من الوادي فهي تمائل المنطقة الشمالية الا أن الزراعة 
فها تعتمد على ماه الآبار التي ,ييختلف منسوبها وحالة الامطار والسبول الني 


(53؟) هذه الاحصائية منقولة عن مطابقة لها عند الاخصائى الزراعى. 
بمركز التثمية بوادي قفاطمة ٠‏ 


سددئعة - 


000 


نموذج للقطع الزراعية الجيدة فى الوادي 
تجتاح الوادي > ويظهر أثر ذلك واضحاً فى توسع أو تقلص الرقمة: 
الزراعة » وتنتشر هنا بعض المزازع النموذجة التي تعود فى ملكبتها الى. 


بعض الموسرين كما هو الجال فى منظقة دف زبني ٠‏ 

للزراعة فى الوادى صفات_عامة يمكن ايحازها كالآتى :ب 

٠ عدم استخدام الاسالين الزراعة الحديثة فى الزراعة‎ ١ 

انتشار المناطق الزراعة على هكة فطع زراعنة صغيرة متنائرة »» 
ومشاعدة عن بعضها بعدة فى ذلك كل البعد عن التنظيم والتنسيق وفد 
يعود سسب هذا الشاعد الى ضرورة ارتباط المنطقة الزراعية بجهات توفر 
مياه أولا ثم عدم استواء الارض بشكل يسهل معه القيام بالاعمال الاروائية 
ثانا ولانتشار الروابي فى أجزاء مختلفة من الوادي وامتداد الحواجز 
الترابية المقامة بشكل اصطناعي "اانا ٠‏ وهذه الحواجز هي لغرض فصل القطع, 
الزراعة عن بعضها تبعاً للملكبة من جهة ولحماية الزراعة من أخطار 
السبول المدمرة من جهة اخرى ٠‏ 


ان معلم المستغلين فى أعمال الانتاج الزراعى هم من الاسر الفقيرة 


ل ه58- 


' لشغفها بالاعمال الزراعية » وقد أدى هذا الوضع الى سيادة نظام التأجير 
-والمشاركة فى الانتاج والارباح لعدم تملك الفلاحين الاراضي الزراعبة ٠‏ 
و يندفع معظم الزراع الى زراعة الخضر السريغة النمو ويعزفون عن زراعة 
“الفواكه لقرب الوادي من مراكز الاستهلاك وحبث تجد الخضراوات لها 
.سوقاً رائحة هناك ٠‏ 

ومعظم الزراعة اخدؤدية الشكل حبث إبقوم الفلاح ينسم أرضه 
الى أخاديد طولية تقوم الحاصلات الزراعبة على جوانبها » وغالباً ما يبع هذا 
“النظام فى زراعة الخضراوات2" "2 + كما أن الفلاح قد بشع نظاماً آخر »> 
.يمكن نسميته بنلم الزداعة الحوضية أي تقسيم القطمة الزراعية الى أحواض 
«مربعة. الشكل ٠‏ 

وبتم ري الاراضي الزراععة اما بواسطة ماه العيون أو بواسطة مساه 
#الآبار حيث ايلم سحب هذه الاخيرة بؤاسطة المكائئن 5 توزع عل لى الناطق 
االزراعية بواسطة قنوات ذات ششكلين :- 

١‏ - قلوات مسطنة بالاسمنت وهي ذات فائدة كبيرة لمساعدتها فى حفظ 
المياه خلالها ومنع التسرب منهاا* 

> قلوات رملة محفورة ة فى الارض على شكل أخاديد غير مبطلة‎  * 
بوهذا النوع الاخير فيه نديد كير للموارد اللمائبة » كما يتولد عنها مشكلة‎ 
عدم اننظام الجريان بشكل جيد يسبب جرف الماء وتوسيعه لبعض أجزائها‎ 
تتتدفع الماه عنده قوية فى بعض الاجزاء » وضعيفة وبشكل متسع فى أجزاء‎ 
!إخرى بالاضافة الى الكمية الكبيرة من المياء الضائعة » اما عن طريق التبخر‎ 


(1؟) يقوم المزارعون بقطع الشجير كرات الشروكية واميتكداهها خى غدل 
الاسيجة التى تحيط بالمنطقة الزدافية تخلصا من غارات شن الحيوانات 
المضرة بالحاصلات الزراعية كالثعالب والارانب ولاسيما زراعة الطماطصم 
والجزر » ثم دفعا للاغنام التي ترعى فى المنطقة ٠‏ 


بت حت 


أو عن طريق الانسباب الى داخل التربة أو المناطق المجاورة نظراً لزيادة : 
مساحتها كما هو الخال فى منطقة أبو عروة » ولا يخفى من أن هذه الطريقة ٠‏ 
عملة غير اقتصادية ٠‏ 

والملاحظ #لى ادواء الاراضي الزراعية الواسعة أو التي تعود ملكتها: 
لاطراف متعددة أنها تروى بماء العيون على أساس الري المثناوب « بالساعة » 
وهي طريقة متعة منذ القدم عن طريق الادث. وذلك بتقسيم ماء العين بين . 
المزارعين المالكين للقطع الزارعية القائمة على جوانب العين فمكون لكل مزرعة . 
حصة تقدرها فوانين الارث والعرف السائد بين أهالي المنطقة وليس لذلك . 
أبة علاقة بمساحة المزرعة ٠‏ 
أهم الحاصلات الزراعية 
١‏ الفواكله :ب 

وتحتل زراعة النخل فقدظة إذلك/ حيث كانت بساتين الدخيل من . 
الثروات الزراعية الهامة فى الواديكللا أنه ندهورت فى السئوات الاخيرة. 
كما أسلفنا سابقاً » وبستفاد من لخي بالاضافة الى 'الت.ور فى الحصول على . 
السعف الذي تقوم عليه بعض الصناعات المحلة التمثلة فى زراعة الحصر 
الاطباق وفى بناء المساكن المسماة العششس ٠‏ أما أهم ألو اع التمود فهي . 
المتلين والمشوك ويعتير الاول أجودها لزيادة حلاوته وحسن طعمه » كما 
تردع فى الوادي بعض أشجار الفاكهة المتمئلة بأشجار البرتقال والليمون. 


ع 
ا 


الحلو والجوافة وبعض أشحار العنب وذلك على هيئة مجامصع شجرية. 
صغيرة المساحة ٠‏ 
ومما تحدر الاشارة اله أن سيادة نظام التأجير وعدم رغبة الفلاح فى . 
زراعة أشحار الفاكهة نظراً ا تتطله زراعتها من وقت طويل » منذ بداية 
الغرس حتى بدء الانتاج » واحتاجها الى العناية الكثيرة كان مسا فى هجر 
الفلاحون لزراعتها لا بل اهمال ما هو موجود منها حتى أن بعضها أشرف. 
لاه - 


بساتين النخيل المحروقة 
على التلف ٠‏ كما هو الحال بالنسسة لاشحار النخيل فى منطقة أبى عروة » 
ولقد حدا بهم هذا الآمر الى قظع البمش مها واحراق قسم آخر لاستغلال 
ا اي م 


57 الامطار أو من الماء الحوفئ القوي عن تلطع اله ٠‏ 
:> ل الخضروات :- 


هلم فلاحو الوادي بزراعة الخضراوات اهتمافاً كبيراً لزيادة الطلب 


.علمها حث الاسواق فى المدن المجاورة كمكة وجدة ولانتاجها الكير وسرعة 


نموها وادرارها على المزارعين أرباحاً كبيرة ٠‏ واللخضراوات التي تننج فى 


الوادي استناداً الى موسمها على نوعين :ب 


أ خضراوات صلفية ٠‏ 

ب - خضراوات شتوبة +٠‏ 

وتحتل زراعة الطماطم مقدمتها مساحة وكمية يلها 
الناذئجان الاسود نم الفلفل بنوعيه الحار واليارد واللفت والياميا 


.وتزوع الاخيرة بشكل شبه شجري حيث يدوم +ن ي المحاصيل مدة ثمانية 


دمة - 


احدى بساتين النخيل اليانعة 


أشهر لرة واحدة كل أربعة أيام ٠‏ 


"اب الاعصلاف :ت- 

يزاول بعض الفلاحين زراعة البطاطا الحلوة حمث تل زراعتها 
مساحات لا بأس بها » كما أن. انتاجها وفير وهى تستعمل علفا للحبوانات » 
حبث يقوم الفلاحون بلف سيقانها على حيكة حبال نزيد فى طولها على المثر 
بينما تعبأ الجذور فى صناديق وتطرح فى الاسواق لامستعمالها علفاً للموائي 
الحلوب ٠‏ 
حيث بمكنه النمو لفترة تصل أربع سنوات ٠‏ ويطرح فى الاسواق على هئة 
الاعلاف الاخرى » أي فى موسم الشتاء ولا سيما إن البرسيم الحجازى يقل 
انتاحه و الشتاء + 

جه بى 
أما الحشيش فهو يعتير من حاصلات الاعلاف التي تحتل مساحات 


واسعة رعم قلة انتاحه بالنسسة لغيره 3 ويعوم الفلاحون بقلعه من الارض 
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ولفه فى حبال » حيث تجمع كل مجموعة من هذه الال فى حزمة واحدة - 
تعرف الصلسة ٠‏ 
؟: ل الحبوب :- 

ولا بزدع فى الوادي منها سوى الذرة الى تستخدم علفاً للحيوانات 8 
ه ‏ نباتات الزيلة :- 

تزرع بعض 'نانات الزينة كالحناء على جوانب القنوات وأطراف 
الاراضي المرتفعة لاستخدامها كمصدات للرباح لحماية المناطق الواطئة 
المزروعة بالخضراوات > ولا تقتصر فائدتها على هذه الناحة بل أن أغصانها 
تقطع بين حين وآخر وتطرح فى الاسواق القريبة » ومن نبانات الزينة أيضاً 
زراعة اللوز الهندي واستخدامه كأسبحة ثم النبق « السدر الشوكي » ٠‏ 
اللشكلات الزراعية 

رغم النشاط الذي "تنصت .به زراعة الوادي فانها تواجه جملة مشاكل 
قف ححر عثرة فى طرببق. تقدمها > علماً أن م ركز التنمية الاجتماعهة 
التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعة لا يفت يساهم مساهمة فعالة فى 
تثقيف فلاحي الوادي ثقافة زراعية جيدة > ثم اشراف بعض. الاخصائيين 
الزراعين على المزارع وزيارتهم لها بشكل متكرر » ومن جملة هذه 
الشاكل * 

* عدم وجود سساسة مائية مقلنة كما أسلفنا‎ ١ 

٠”‏ اهمال مساحات زراعية واسعة نتجة انباع الزراعة الممتنقلة أي 
زراعة منطقة ما فترة ثم تركها والانتقال الى منطقة اخرى ٠‏ 

لات سقبى الرمال وزحفها على بعص مناطق الانتاج الزراعي ادى الى 
تقليص الرقعة الزراعة 0 


ل »*ؤ سا 
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4 فلة الابدي العاملة الزراعية بسبب قلة السكان7*"© ثم استتخدام 
الاساليب اللدائية الموروثة أنى الى ظهور مشكلة فى بعض المناطق ٠‏ 

ه ‏ ضعف القدرة المالية لدى فلاحي الوادي وعدم رغة الموسرين 
منهم الاشتغال بهذا الحقل كما ذكرنا فى محل سابق ٠‏ 
مستقبل الزراعة :- 

الحقيقة أن العمل على ملافاة الامور السالفة الذكر سوف يدفع بزراعة 
الوادي قدماً نحو الامام كما يؤدي الى خلق مناطق انتاج جديدة » وبالتالي 
الى زيادة الانتاج ثم احتلال الوادي مكانة مرموقة بين مناطق الانتاج الزراعي 
فى المملكة وذلك رغم قبمته الحالية » إذ لا يفتأ الوادي يزود سكان مكة 
وجدة بالكثير من منتجانه الزراعبة فبخرج منه ما لا .يقل عن مائة سسارة 


يوسا محملة بالخضراوات الى أشواقهاً وتشير محلة الزداعة7؟”) الى أن 


(58) الواقع انه لا يوجد اخضاء كامل عن عدد سكان الوادي , 
ويدعى مركز التلمية الاجتماعية فئ الوادي. أن عدد سكانه قد يصل الى 
نحو ©٠‏ الف نسمة ينزل أكثر من نصفهم فى مراكز استيطانية محدودة , 
بيئما يتوزع الباقون على بضع وثلاثين قرية منتشرة فى أجزاء الوادي , وهم 
ينتسبون كما يذكر الانصاري فى ص 510 إلى جماعات مختلفة كالاشراف 
الذين يشكلون نسبة تبلغ 580؟/ز من عدد السكان والانصار 7/5١‏ والخزاعة 
4 واللحيان /١١‏ وقبائل أخرى زنجية وغيرها ٠ 7٠١5‏ ومما نلاحظه على 
التوزيع الجغرافي للمراكز الاستيطانية تشابهها من حيث الوظيفة واختلافها 
من حيث عدد السكان , فهناك قرى يتراوح عدد سكانها بين #١‏ آلاف 
نسمة كالجموم وأخرى لا يزيد عدد ساكنيها عن 0٠‏ نسمة كالبرقة وثالثئة 
يقل سكانها عن 0٠٠‏ نسمة كالجديدة ٠‏ ويسكن معظم هؤلاء فى بيوت 
مكونة من سعف النخيل تعرف بالعشش أو فى بيوت مكونة من صفائح 
التنك وتعرف بالصندقة الا أن هناك من يسكن البيوت المبنية من الحجر 
والطين وهى الشائعة أو فى بيبوت حديثة مبنية بالاسمنت ٠.‏ 

(59) هجلة الزراعة : لعدد الثانى فى السنة السابعة ٠‏ ص 5ه ٠‏ 


ؤ١١‏ ب 


غدد السارات التى تتخرج من الوادي مزودة بالخضراوات الى أسواق 
بعص د د موا عق الو ٠‏ 

والواقع أن القول بأن الرقعة الزراعية قد توسعت عما كانت عليه 
سابقاً نوع من الضرب فى الخبال سيما وأن الاحصائيات عن ذلك غير 
متوفرة > واذا أخذنا بالاتجاه الثاني وهو أن الرقعة الزراعية قد بقبت على 
ما هي عليه أو تقلصت فهو الآخر غير صحبح لعدم وجود ما يسنده سوى 
ملاحظظلة الآثار المخلفة فى بعض الماطق والتي تشير بوضوح على أنها كانت 
مناطق زراعة عامرة يوماً ما كما أننا نجد من الناحية الاخرى ولادة مناطق 
زراعية جديدة بسبب توفير اماه لها اما بحفر الآبار المحلية أو ايصال اماء 
لها من مناطق اخرى وهكذا نجد أنفسنا دائرين فى حلقة مفرغة ٠‏ 

انأ قمما بخص تناقص وزيادة الانتاج الزراعي فان التأكد عنه هو 
الآخر يدور فى حلقة مفرغة 6د ببِمَرٍ نجد أن الوادي يسد فى الوقت 
الحالي مما ينتجه قسماً من الحشاج مكة وَجِدة نحد آخرون يدعون وفرة 
الانتاج سابقاً بشكل يفوق ما هو عَلَه الآن بالاضافة الى احثمال اختفاء بعض 
المنتحجات ومثلها انتاج الثمون والقطن + 

ودغم كل هذا وذاك فانه يمكن القول أن الانتاج الزراعي سوف 
يأخذ طريقه نحو الزيادة والتحسن ء وان الرقعة الزراعة سوف تشمل 
مناطق جديدة بالاضافة الى الحالية وذلك اذا ما أخذنا الامور التالية بنظر 
الاعشار :ب 

٠ ضرورة استخدام الاساليب الزراعية والارواشة الحديئثة‎ ١ 

+« - انشاء السدود فى مناطق مختلفة لحجز ماه الامطار التي سوف 
تعمل على الاستفادة منها فى وقت الحاجة © ثم انفذية العيون والآبار بالمياه 
بالعمل على رقع مئاسييها ٠‏ 

م العمل على ايقاف سفى الرمال بالمحائظة على النبات الطسعي الحالي 
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دوعدم قطعه لا بل ضرورة تدخل السلطات المسؤولة بحمايته من الاستغلال 
الهدمي » واتخاذ التدابير اللازمة لايقاف زحفب الرمال * 

- تشسجيم الموسرين على اسستثمار رؤوس أموالهم فى الزراعة 
لاستغلال الأراقى المهملة وتسهيل نظام الاتفاقات ببنهم وبين المؤجرين * 

ه ل تشسجع نظام الزراعة المختلطة والمحافظة على الثروة الخشبية 
والنانة ٠‏ 

ان العمل على تحقيق الامور السالفة الذكر » ثم توجيه الاهتمام 
للتغلب على الصعويات التي نقف فى وجه تقدم الوادي سوف يحقق تائج 
«الدراسات التي أجرتها منظمة الاغذية التابعة لهيئة الامم. المتحدة » ويؤكد 
هما جاء فى تقرير البنك الدولي للانشاء والتعمير » من أن الوادي ذو قيمة 
«زراعية كبيرة © كيف لا والوادي .مجمع للاودية المنحدرة اليه * 

وفى الختام لابد لنا من ذكر بعضن الملاحظات العامة التي لو أخذ بها 

.بالاضافة الى غيرها فان الوادي سوف يكون له مستقبل عظيم ومن ذلك ٠‏ 

اتوم سنانة تجا طترفي تشم الترى > يندم السفاج بيناء النازل 
الا بعد أخذ اذن بذلك وبشرظ أن يتفق' والخطة التى سوف ,يضعها مكتب 
#تخطط لدان + 1 

؟ ا زيادة تقديم الخدمات الى السكان وانشاء شركة للتنوير والعمل 
0 بناءاللازل الحدرئشة كى بسستطيع من فى وادي 
0 عي نه الاستقرار وعدم التنقل البومي بعد انهاء أعمالهم الى المدن 


4 س انو سبع الخدمات الزراعية عن طريق اقامة الوحدات الزراعية 
فى الوادي وعلى طول امتداده » وانشاء فرع على الافل للبنك الزراعي لمد 
المزارعين بالقروض ومعرفة احتياجهم ٠‏ 

ه ‏ الاهتمام بالمواصلات لربط أجزاء الوادي »* 


و 2 


عت عقؤاات 


: قأعية ل اروم 
التسثوت امالس * ممعع 
كد وادمكب 


نكا جحل 


- الجموم والمراكز الاستيطانية القريبة هلها 


يي 


الدكتور جلال الخياط 
قسم اللغة الغر ببة 

الرجال حفاوظ > ومنهم شعراء » وهناك هن ملأت الدنا اخبارهم ّ 
وشغلوا الناس فى كل زمان ومكاق”#بروسوادت الصفحات الكثيرة » عبر 
انرون ا » بالحديث عنهم 4د كر بآثر هم وانعداد مناهم »> وهفناك 
هن خمل ذكرهم وعدت عليهم عواتتي النسان » ولم بعد بعر فهم ك2 
لساب فلة اذ يفتقد انتاجهم عناصر الخلود 2 أو خارجة عن طبعة الفن 
احانا » كأن تضبع آثارهم فلا تنفض عنها الابدي غار السئين وتخرجها الى 
الناس متالقة تشهد اصاحها بالبقاء * 

وشاعرنا الصنوبري (احمد بن محمد بن الحسن الضبى المتوفى سَنة 
:سم ه ) لبس من هؤلاء ولا اولئك > كالايام لم 'توله حظها الأوفر ولم 
تنسة تماماً » ؤاسمة يتردد باستحاء فى يطون الكتب » وديوانه مفقود > 
واشعاره مبعثر 5 هنا وهاله57) « ولا نعرف منى ولد ولا الشىء الكثير عن 
حاته ٠‏ 

وبخرج البنا الدكتور احسان عباس بديوان الصنوبري ( من حرف 
الراء حدق حرف القفاف 1 7 ويذكر لما ب من تاريخ حماة الشاعر فى 
اقل من طفدةء رع نواه فى كر تللكل 2 شن بن , 
دمض ان المصادر لم تورد شيئاً من أخباره » ولكنه يقول ان « ترجمته فى 
تنهذيب ابن عساكر ١‏ : 455 > وفوات الوقات 111:1 > والواقي بالوشيات 


ف 


: هلام » وعغبر الذهبي 7 : /70 وشسذرات الذهى « : وسم ,13 .. 
فح أوفق بين هذا وذاك راجعت فوات الوفيات فلم أجد ترحعمته ولكن. 
بعض أببات متغرقة عددها سعة وثلاثون 0 » وشذرات الذهب كر 
أخبار من ذهب فو.جدت ان المؤلف يتحدث عن وقائع سنة 4 للهجرة 
ويقول : « يها الصنوبري الشاعر أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين. 
الغبي الحلبي > وشعره فى الذروة العليا »209 > أي انه توفي فى تلك. 
السنة ٠‏ وليس حظه فى المصادر الاخرى بأكثر من هذا ء ولا ذكر له فى 
فهرست أبن النديم » ومعجم الادباء لياقوت > والأنساب المتفقة لأبي الفضل. 
محمد بن طاهر المعروف بابن القبسراني > وميزان الاعتدال في نقد. 
الرجال 5 عبدالله محمد بن ا بن عتحان الذهبي 7 ١‏ 

وكان اول من جمع فا إن "تعره محمد راغب الطباخ أتحت عنوان 
« الروضيات .7" م وعني ,رخنت طوفان يجمع جمهرة من اشعاره. 
نشرها فى مجلة مجمع “الله آلرََكَفَيق10)) وعقب الاستاذ محمد بهحة 
الأثري على القصائد والمقطوعات مبناً بعض الاخطاء التي وفعت في تحقيق. 
ليان 7 2 ولك عد ال اللرحي ذكر إن عن ٠١‏ مه الامة 
الآنريكان اجتهاداً شخصا اذ رأى تنوافقا بين ما اختاره وحققه طوقان وبان. 
نصوص الديوان الذي حققه احسان عاس » وقال : لا شك ان نشر الديوان 
جاء بعد النماذج الشعرية التى اختارها الاستاذ طوفان » كما جاء بعد 
ملاحظات الاستاذ الأثرى على هذه النماذج ولولا ذلك لخفف نشسر الديوان 
كثيراً من جهد التار ومن جهد الناقد » وقد أحست بعد نشسرء أن اذكر 
ما وردفى الديوان وما ورد فى النماذج وما حولها من ملاحظات » وربما: 
ادت المقارنة بها جميعاً الى النص الصحبح عالقا 

وورد فى مقالة للدكتور احمد الشرياصي ان احد طلية البحوث فى, 
قسم الدراسات العليا بجامعة عين شمس وهو عدالرحمن محمود عطة قد 
نال درجة الماجستير فى الأدب العربي برمالة عن حياةالشاعر الصنوبري. 

1ط 


أذ 1 2 12 1 1 12 1 1 1 1 121 12 121 1 1 1 1 1 1 | || 011111 55 
ل ا كل لت مح ال ا م 2 0 3 555 3 م هيت 


حت عنوان «المتوبري شاعر الروض © ويعقب الكانب ابقولتة : 
«والصنوبري هو الشساعر 0 بن ميحمد الضبي 3 عاش فى حلب 3 ولردد 
الى الرنة حيث موطن أهله 3 وكات ولاديه قل 0 وبا هه وكانت وثاته 
سنة وعم ه » وكان احد الخزنة فى مكتبة سيف الدولة حين قدم الى 
حلب > واولع بالطسعة إيما وأوع > وله يي 0007 : 

وما زالت هذه الرسالة الجامعية تننظر الطبع » وامام هذا اللزر 
السير من عناية القدماء والحدثين بأخار الشاص لا يسعنا الا أن نعود الى 
أوئق مصادره » شعره المنشور الذي حققه الدكتور احسان عباس بعناية 
وصر > وتنتقق. منه اما يما هوف عليه ثبلا وتنتظر عه سات 


اع 01 


كيل دانم ٠‏ 


الضبى » يكنى أبا بكر © كشا كلب وأفضى أكثر حانه فيها وفي ضواحيها » 


وبقول اعاكر انه دخل دمثشق ووصف متنزهاتها ٠‏ مدح سيف الدولة 


هو أحمد بن محمد ين الحدن بن مرار ‏ بمسم وراءين بيلهما الف - 


وكان صديقا للشساعر اند ٠‏ 


غلت عله 'سسية « الصتويري » » قال عدالله الحللى الصفري : 


سألت الصنوبري عن السبس الذي من أجله نسب بجده الى الصتوير حتى 
فحرت له بين يديه مناظرة فاستحسن كلامه وحدة مزاجه وتال له : ايك 
صنو بر ي الك » بريد بذلك الذكاء وسجدة كيين 3 
ا 
دلي : 


ودردت ساسة 


قُ أسات له » 
م ترى م الصنوبري 5 عذاب الصنوبري 
© 


خلم ابن الصنوبري العذارا ‏ وغدا فهو لا يرى ذاك عارا 


0 


إذا عر كا الل الصنوبر لم نعز الى خامل من الخشب 

نظم الصنوبري في أغراض شتى كالمديح والوصف والرثاء والهجاء 
والغزل ٠.٠‏ الخ » الا أن هناك موضوعات بعينها أولاها الشاعر اهتماما 
بالغا منها : وصف الطببعة والتغني بمحاسئها وحب المطر والخضرة 
الدائمة ٠٠٠‏ الخ » مما استغرق جزعءاً غير يسير من شعره المطبوع ٠‏ 

ات ا التانايا 

اذا التماع البروق ضاحكه << بكى بعين دموعها القطر 

تأ سقفه السحاب اذا جاد سحاب » وأرضه البحر 

ونعشقه -للمطر بسن واضحبواشعاره فى وصف الاجواء الشتائية 
0 
لله يوم هناك قد ضربٌ اكت غم لنا دون شمسه دورا 
والسحب مشخو ل تع 
والكأس تج على يدي رشأ 
وله 61ل 


تصنوغ من مالها قواريرا 
0 عقيق المدام بلورا 


بكر فان العبثاء فد 0 
بكر عليها زهراء تمنحها ال 


ما فصرت سحية ولا فصر 

كواكب الزهر كوكياً أزهر 
وولعه بالازهار والورود عجيب وقد ينفرد به عن غيره من الشعراء 

الذين تغنوا بجمال الطبعة ومفاتها » يقول فى احدى قصائد.(234 : 


ما الدهر الا الربيع المستنير اذا اتى الرببع اناك اللور والتور 


الادض ياقونة والجو لؤلؤة والنبت فيروزج واللاء بور 


فه لكا الررد مضرد موز ا 


ونرجس ساحر الابصار لبس كما 


فالننت ضربان : سكران ومخمور 
بين الجالس والتثلور متلور 


كآنه من عمى الابصار مسعدور 


2 


١‏ ا اا ل 


ال ال ا 2 1211116777 مارو عه ا ا 1 ا ا يا 


ا 


- م ارب و اي يم سويت 


هذا البنفسج» هذا الياسمين» وذا ال 


تنظل تنشر قبه السحب لؤْلؤْها 
وله من قصمدة ف : 


مور أثار على رباها فاغقدت 


ورد ولخيري يلوح ونرجس 


وهو يمزج وصف الطسعة بالخمربات على عادة شعراء 0 


مد اانا طبه انار 
ها ترى الرو ضكيف يبدي شموساً 
اخضرار لم ,يخل منه اصفلاآز 
واذا ما الرياض جاد علها“اكت 
عانق فى الدنان بكرم /اكق 27 
كل ميجدولة يحول وشاحا 
.بقطف الياسمين من جسمها الرط 


نسررين» ذا سو سن فيا لحسن مشهور 
فالارض ضاحكة والطير مسيرور 


ان 

وتسيجتنا بشجوها الالملار 
طالشاءت ا يا [سشكار 
واييضاض لم يخل منه احمرار 
تققطر جادت بها علينا العقار 
وجبد هك ا عوائق ابكار 
ن على خصرها ويشحى السوار 
سب ويحنى من خدها الجلذار 


حل اا كه جد اي الى ولوع اشام الي : 
« والصنوبري هو واحد من كبار المعنيين من شعراء العربية بأوصاف الطبيعة 
خاصة ٠‏ جعل وكده فى أكثر شعره » والجمال يحتضنه فى أنه الشامية 
ا توجه » التغني بالكون وفتونه : ارضه وسمائه » صحوه وغمه »> 
اتهارة وعنونة » ريبعه ورياحئه » رياضه وحدائقة » ازهاره وثماره » اعد 
حس مرهف »> وحظ من اللغة موفور » وذوق بالغ الدقة » فى اختيار 
الاوزان الرشيقة » وانتقاء الالفاظ الحضارية المترفة الرققة » وما أغرر 
فيضها فى لغة القران > فاحتوى الفن الرفع من اقطاره » وواءم بين الشكل 
والمضمون فى أشعاره » مواءمة طسعة غير متكلفة » وكان فى الباسة معانيه 
.وأحاسيسه أثوابها الموثيّة الانيقة أشبه بمن يصطفي لشسرابه العذب الصافي 


ا كك 


اشف الآنة وانقها فى العبون شحذاً لحاستي” النظر والذوق ٠‏ ولذللكه 
كله كانت اشعارء فى أوصاف الطيمة منتطاية » وسائفة مستمرأة 6 تان 
اليها النفس > وتعتلقها الحافظة : تنفد اللها نفاذ السحر والجمال فى 
الارواح » فاذا هي عر عن ليله الركية 5517 
ولا سن الستويرى الطسة كل اللحمب وافماء بل ادا الك 
الجدب والطلل اذا ما أهاج ذكرى حبيب وأعاد صوراً من حياة مضت 
وانقضت واستحالت رسوما وآثارا ناطقة بما كان للشاعر فى ذلك الربع من. 
د رائعة وسعادة غامرة » وكأنه هنا يرد على ابي نواس الذي “ار على 
افتتاح القصائد بالوقوؤف على الاطلال7"© : 
لا غرو ان نمكي لرسم تالز / ما في البكاء على اللازل عار 
ربع" تأى عنه الانس للعصميطا الا وحوش رتم وك | 
ولكن الشاعر بعَود فشتكن للطلل-وانضد سيرة النواسي فيه حين. 
يقدل 9" : 
لادان ع سير يم اول م الى ال د 
انما عيرنا الكؤّوس تراها سائرات تحدى بام وزير 
0 
لانبك ربعاًعنا ولا طللا ‏ ولا تصف نلاقة ولا جملا 
عاشي تيبر ة إذا مين" أزيك نيساي كأنيا حي 
0 
و حكن عر الإشوق والدس ١‏ "ا ولااعل) مزل افو من الرسن: 
وقم نا نصطح صهاء صاقية “تتفي الهموم ولا تبقي من الحزن 
ومن الموضوعات المتمبزة فى ديوان الصنوبري المطوع رثاؤه لآل 
الست بقصائد مطولة > ورثاؤه لابنته فى قصائد عديدة » ويدو انه كأن 
وات 


الصا سم لمعاو ب 


بحبها كثيراً وان وفانها ترك فى نفسه حزنا عميقاا "© : 
ادود على جوانب قر ليلى وأبكي حسوله يدم ففيضٍ 
ارائي وها خسديا عليه مراعا:المرض البريض. 
أواحدتني رددت وكنت قرضاً وهذا الدهر مردود القروض,. 
فكم اقرحت من فلب قريح 2 عليِك وهضت من عظم مهيض 
وبعض الصبر ينهض حين يكبو20 وصبري عنلك ليس بذي نهوض. 
وتسير قصائده فى الزهد جنا الى جنب مع الهجاء المقذاع9""؟ 6. 
الذي ل بي زرف عراطت العام فى إل اريف للد وي 


ايف : 


تامل هل رايت الدهن ابقَق على بشير غنلي أو شقفقير 
ال أن لدان سوسس 1 | قر فورها طيل الفحور 
000 

ئَْ 2 


وله ايضا سن قصمدة آخر 


يا وبح نفسي اغرتها سلامتها إن السلامة مقرون بهاالتلفد 
بش الثراء ثراء خلفه عدم 20 رس الشاب شاباً خلفه خرفه 

ومديح الصنوبري يصدر احا عن عاطفة صادقية »> 01 
الحصول عل هال او .جاتزة أ استهداء » وله فى سيف الدولة مدائح 


كر ع وخاطيه ف احدى تصائده ني - 


امير اذا استعدى نداه ابن نكبة)2 على الدهر ألفاه لميراً على الدهر 
واما نرد الطرف عن نور وجهه كأنا نرد الطرف ؤالشمس واليدر. 


0 التهنئات فى اشعاره ويتنحز احانا ممدوحيه »م وله مقطوعات. 


1 0 
يستهدي بها نذا > منها0١؟؟‏ : 
لعا موت با ايا رود نن: دعاه ديق تق وفى 
19و م 


الست ترى اللجو فى مطرف 20 من الغيم أبهى من المطرف 
وعين السماء كمين الشوق22 ان يدعها شوفها تذرف 
وقد قلت : هل للك فى فرقف 2 ويف أكون بلا قرف 
وهو ينهيع فى اشعاره الاخرى نهج القدماء وتكاد اشعاره المحققة 
«المنشسورة تلم بأكثر الموضوعات الشعرية التى تناولها الشعراء المعاصرون 
للصتوبري والساتون له ء وتصائده دعولا الى ديامات قري أشمل 
وأعم » والى جهد اكثر فى البحث عن الضائع منها والمفقود » ولمل احسد 
الباحثين يوفق الى ذلك ندم النا ديوان الصنوبري كاملا مع دراسة 
اسمتقظة عن شعرء وعصرء وعلية ‏ وأمل الاعثياء الكلى ‏ غير الصو 
بالموهوبين الكار من الشعراء© كالتشي 6 جعمل الدارسين ,يتناسون شعراء 
آخرين تحتم علينا المناية بالتراث. الادبي ان نوليهم حقهم من البحث > فهم 
أيضا صور ناطقة عن عَصَوَرْهِ وهم نُيضؤئلينات واضحة فى بناء شعرنا 
القديم السامق ٠‏ 


, ديوان الصنوبري . حققه احسان عباس , دار الثقاقفة‎ )١( 
٠ ديروت », وانظر : مصادر التحقيق', ص /الاه‎ 

(؟) ونسخة الديوان هى النسخة المحفوظة بمكتبة الجمعية 
الاسيوية بكلكتا تحت رقم : ٠١5‏ ونقع فى ٠١8‏ ورقة 2 فى كل صفحة 
١‏ سطراً , وكانمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية قد أحضر فيلماً 
عن هذه ااخطوطة : وعليه اعتمد المحقق . مم قصائد جمعها من مصادر 
مختلفة . إنظر الديواإن ص 1١‏ , لالاه ٠‏ وقأل عبدلمعين الملوحى : « نشر 
الدكتور احسنان عباس ما عثر عليه من ديوان الصنوبري ا ويشمل 
قصائده من قافية الراء حتى قافية القاف » ثم اضاف الى هذذ الجزء مسن 
الديوان اشعاراً كثيرة للصنوبري لم ترد فى هذا الجزء » جمعها على 
مختلف قوافيها من المصادر المطبوعة والمخطوطة ,2 وكأن عمله فى تحقيق 
الديوان وفى اضافة ما عثر قى المصادر اليه عملا مشكورآ يدل على جهد 
ودأب » ءانظر : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ,» الجزء الاول , المجلد 


ب 519 سه 


سسا له نس صم عاد مدن مد وج عت حر جور جاسمو ارصح يج جيب د جد - ح سب سسسنعر بج دجن يب :جاب اودجي سج ووو صا موصو احا ربج ب 


السادس والاربعين ؛ دمشق ١الا5ا‏ ص ٠ "5١53‏ 


9) الديوان م ص ٠.50/78‏ 

(5) المصدر السابق 2 ص هم ٠*٠‏ 

)0 محمد بن شاكر بن احمد الكتبي » فوات الوفيات 2 ج ..>١‏ 
حققه محمد محبي الدين عبدالحميد 2 ص ١١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) ابو الفلاح عبد الحي دن العماد الحنبلي + شسذرات الذهب 
فى اخبار من ذهب , ج 5 »ء القاهرة ٠5؟١‏ ها, ص 9م ٠‏ 

(5) الصنويريء الروضيات ٠‏ جمعها وحققها محمدراغب الطباخ, 
حلب ٠ ١9519‏ 

(4) راجع : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » المجلد الرابع: 
والار بعين » 202 + » دهمشسق ١5139‏ » والمحلد الخامس والاربعين » جَ ١‏ 
دمشق ٠ ١59!١٠١‏ 

(5) المصدر السابقا ل/5/ الإجلد © ٠‏ 

)٠١(‏ انظر عبد المعين الملوحى +“مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق,. 

5 2 الحلد 1 7 

.6© انظر : مقالة الشر باصي بعنوان « الدكتور عبدالرحمن عطبة‎ )١١( 
٠ ص "5 ومأ بعدها‎ . 11١ بيروت‎ 2١ فى مجلة الاديب »2 بج‎ 

0025 الديوان ص »2 0 2 02 

٠ المصدر السابق 2 ص ه‎ )١( 

٠. 505 , الم‎ , ١9 المصدر السابق 2. ص‎ )١5( 

(15) المصدر السابق 6 2 10 هم 

٠ "»6 المصدر السابق 2 ص‎ )١7( 

٠» المصدر السابق 2 ص كم‎ )١9 

٠ 59 المصدر السابق 2 ص‎ )١8( 

(19) المصدر السابق . ص ١ه ٠‏ 

٠ المصدر السابق ء ص لال‎ )59١( 

"١١‏ مجمد بهجة الاثرى » « فى شعر الصنوبري » » مجلة مجمع: 
اللغة العربية بدمشق » ج 5 , المجلد ٠؟‏ . دمشق 61٠‏ , صن :كلا وما. 
هنها > 

(56) الديوان 2» ص ٠ه ٠‏ 

(59) المصدر السابق 2 ص ١م ٠‏ 


3 
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١ ص ثر‎ ٠ 
بحت فعهداالغكة‎ 
حسام سعيد النعيمي‎ ١ 


تعرض النحو العربي منذ وفت لبس بالقصير الى النقد والتجريح > 
بوقد ضاق قوم به ذرعاً وهو يخظو حظواته الاولى كالذي يروى عسن 
الفرزدق وغيره من الشعراء”'] »لقت )نا يصدد تقويم النحو العربي أو 
الدفاع عنه » انما اريد أن :فب وكفة قصيرة عند نتاج عدد من العلماء 
المحدثين الذين وجدتهم يتحاملون على الحو والنحويين لنتبين أعن بصيرة 
كان نجريحهم وانتقادهم أم عن سرعة خالية من الروية التي يستدعيها 
النعرض لاي موضوع علمي » ومأكتفي بايراد عدد من المسائل تاركاً 
للقارىء فرصة الحكم على طبيعة الاسلوب الذى اختاره هؤلاء الافاضل 
إنقد النحو .وبخاصة اولثئك الذين تنصدوا للكتابة فى(-فقه اللغة ) ذلك العلم 
الذي نحسب أن عدداً من أهله لا يستسيغون الكتابة فيه دون هجوم على 
النحو والنحاة » وسيرى القارىء انه لبس لهذا الهجوم غير تفسير واحد 
هو قلة البضاعة فى هذا العلم مما يقدح فى تمام الآلة التي تمكن صاحبها 
من التعرض لفقه اللغة » فنحن نعتقد ان فقه اللغة لا يشغي أن يخوض فبه 
الا من استجمع الته » وأبرز مقومات هذه الآلة نحو هذه اللغة وصرفها * 


-١‏ تمبيزكم الخبربة 


)١(‏ انظر مثلا نزهة الالباء لابن الانباري: ص ؟١‏ تحقيق الدكتور 
براهيم السامراني * 
١١8‏ -ه 


يي ا بإ يو د ون وي 


اك كور اياف 2721 : زرو الحا كن الطرلات ارك 
كتبهم عدة مسائل اختلف فيها الرأي ينهم وقد سبوا هذا الخلاقه 
الاعرابي الى قبائل معبئة على أنها لهجاتهم وما تستطعه السنتهم ) ثم قال : 
( والحق ان هذا النوع من الاختلاف الاعرابي لا يمت للهجات العرببة 
بصلة وائما هو من صناعة النحاة حين اشتد الجدل بينهم وحاول كل فريق, 
أن يأتي بحديد فى تلك القواعد الاعراببة الني ملكت عليهم مشاعرهم » 
وقد ذكر أمئلة لما ضنعه النحاة واختلفوا فيه نذكر مها تمبيز كم الخبرية 
حيث قال : ( لهجة تميم تتصب تمبيز كم الخبرية مفردآ ولهجة غيرهم 
توجب جره وانجبز جمعه وافراده » قبنو انميم يقولون كم درهماً انفقت ! 
وغيرهم .يقولون كم درهم.أتفةت '!روكم عبيد ملكت ! ولهذا كان قسول 
الفرزدق [ كم عمة لك ب جَرَابر وخالة ٠‏ ] موضع نقاش وجدل بين النحاة 
يمكن الرجوع اله /فيج.المطولات من كتنهم ؛ ) ولا اريد هناآن اعرضى 
لناقشة ( قصة الاعراب )27 التي يدعيها الدكتور أنسن فقد كفانا عدد 
ن الاساتذة الافاضل مؤوية ذلك227 > اونما الذىيمنيني ان اتجول مع 
ا عدد من مطولات النحاة لنرى نقاشهم 8 فى بست الفرزدق 
وفى 0 اسه 
قال سسويه امام النتحاة : ( واعلم ان ناساً من ب يعملوتها قيما 
بعدها فى اللخير كما يعملونها في 00 


عقد قول انفرزدق 


(؟) فى اللهجات العربية ط ©؟ ص 5٠م‏ - 85 ٠‏ 

(9) انظرها في ص ١/١5‏ من كتابه اسرار اللغة ط 9 ٠‏ 

(5) انظر مثلا ما قالهالدكتور وافي فيفقه اللغة طلا ص ٠١9-505‏ 
والدكتور ابراهيم السامرائي فى فقه اللغة المقارن ص 1/8 ١9‏ والدكتور 
عبده الراجحي فى اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص؟5١‏ والدكتور 
صبحي الصالح فى دراسات فى فقه اللغة ص ١55‏ وما بعدها ٠‏ 


- 1١١5 ب‎ 


كم عمة” لك ياجرير وخالة” فدعاء قد حلبت على عشاري 


وض كر ننم التوردق قات 0 0 )0 دا يد اللي فل 
فيه انه امام /١‏ لحو فى كتابه الذي قبل فيه انه قرآن الحو 40 وهو أول 
كيان وصلأ فى بأبه ,بعر ض در 3 , الخبرية بوبست الفر زدق دون أية 
آثار: ال حاوف اذ دل أو نقاش كما زعم الدكتور 0 وك 
بده ال ان صيرية حكن عن العرب شيئثاً سمعه منهم بما عرف عنه من 
دفة تأكائة رحمه الله ٠‏ وقد بخطر على الال ان الاستاذ قد وجد إلخلاف 
فى أغير اكتان مسوية وأدل النحاة بعد امامهم قد اختلفوا وان كان ما أله 
بعده عليه عبال كما قبل7"؟ فَلِنتظ زفي عد من المطولات كما طلب الاستاذ 
00 وكم كنا نود أو انه نفل ناوي واحداً من تلك الطولات التي 
تشر صنت لهذه المسالة ونقلت ادال" التادوبين وتنقاشهم فها كما ذكر . 

فال الاعلم الشتتمري وهو يتحدث عن بيت الفرزدق : ( ويجوز فى 
فوله كم عمة الرفع والنصب والجر » والرة فع على الابتداء وتكون كم لكثير 
0 والتقدبر كم مرة حلت 0 عمة لك وخالة ٠٠‏ والنصب 

أن تجعل كم استفهاماً » أو خراً فى لغه من ,ينصب بها الخبر > والحر 
تلان تكون كم خبراً بمنزلة رب ٠‏ 2176 والذي يتبادر الى الذهن ان 
الاحتاد الفا[ لم يفرق بين نعدد الرواية ووجوه الاعراب وبين اللخلاف 
ا و الحدل أو النقاش اللحوي » ففي قراءة عاجلة حكم بان النحاة دار لهم 
حدل ونقاش حول بدت الفرزدق ٠‏ وهذه الأوجه المي ذكرها الاعلم فى 


0 52 55١ الحتات‎ )9( 

ا 00" 

(0) عراتب النحو بن لابي الطيب اللغوي ص 2-0 

(8) انباه الرواة للقفطي ؟ : 9و . 

)0 تسبل ع تقر ريم لين ي حاشية كتاب سيبويه 
00 


- ١١97 


اعراب الروايات الثلاث فى البيت قد اتفق عليها النحاة ولا أعلم 1 
خاب فها الا إن علي الاساق7 > دك مالة من سكن الخلاف 
تتعلق بتميز كم الخبرية اذا فصل ببنه وبينها بظرف أو جار ومجرود » 
وهذه ولا ريب لا علاقة لها بست الفرزدق أو بلغة من ,ينئصب بها وائما 
هي مسألة ثابة * 

اما شرح المفصل فقد تكلم على "نيز كم الخبرية دون اشارة الى أي 
خلاف فها ذاكراً لغة ممم قال : ( واما الخبرية فانها تين بالواحد والجمع 
وتضاف الى المعدود وذلك نحو كم رجل عندك ! وكم غلمان لك !0 )917؟ 
ثم قال : ( وبعض العرب ينصبي#يكم فى الخبر كما بنصب فى الاستفهام 
وهم بنو انميم 2١50)‏ وعندانا[ كل #إزبخشري بيت الفرزدق قال ابن 
ريعش : ( هذا الببت نشد علسئلاقة“أوجه رقع ونصب وجر فالرقع على 
انه متدأ ٠٠‏ ومن صب فعق” لعن يحل كم فى معنى عدد منون 
وتصب بها فى الخر وهم كير منهم الفرزدق لان هذا لسن موة 
استفهام مع انه لا يعد الاستفهام على سسيل التقرير «* ومن جر فعلى انه 
5 
( وبعض العرب ينصب مميز كم التخبرية مفرداً كان أو 5 


» وفى شرح الكافية قال الرضي الاستربادي : 


ذكر بست الفرزدق وأوضح معناه ثم وال : ( +٠‏ وجه النصب فى عمة 


كون كم خبرية على ما تقدم من جواز نصب اتمييزها عند بعضهم أو 


١/5 : ١ , #” الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الانباري ط‎ )٠١( 
٠ ) 5١ المسألة‎ ( 

» ١153 : 5 شرح المفصل لابن بعيثضس‎ )١١( 

٠ ١*6 : 5 شرح المفصل‎ )١9 

(؟3١)‏ شرح المفصل 5 : ١58‏ * 

٠ 5١ : شرح الكافية للرضي الاستر بادي ط استنئيول ؟‎ )١5( 


- ١١8 


استفهامية + وإن لم ,برد معنى الاستفهام لكن على سبل التهكم ٠٠‏ » والجر 
على أن كم خبرية » والرفع على حذف المميز ٠٠‏ فترنفع عمة بالابتداء ولك 
صفتها والخبر قد حلبت”*' ) » وقال ابن هشام في المغني : ( تمييز كلم 
الخرية واجب الخفض وتسز الاستفهاسة منصوب ٠٠‏ وزعم قوم أن لغة 
نسم جواز النصب اتمبيز كم الخبرية اذا كان الخر مفرداً وروي قول 
الفرزدق ٠.٠‏ بالخفض على قياس تيز كم الخبرية وبالنصب على اللغة 
التميمة أو على تقريرها استفهامية استفهام تهكم ٠ه‏ وبالرقع على انه 
إن ابن عقل فلم يذكر لئة تميم ولا آشار الى بيت الفرزدق 
وانما قال : ( تستعمل كم للتكثير فتشز“/يجمع مجرور كعشرة أو بمفرد 
سرون كنوه الى » وقد أؤْرذ#الاتموّني ببت الفرزدق مجروراً نم 
فال : ( ويروى هذا اللبت. بالنصب والرفع أيضاً » اما النصب فقيل ان لغة 
تميم نصب تميز الخبرية اذا كان مفردا وقل على تقديرها استفهامية 
استفهام تهكم > واما الرفع ينك وةال الصبان فى حاشيته 
( قوله اذا كان مفرداً كذا قال الشلوبين والصحح انه يجوز قنه الافراد 
والجمع على هذه اللغة كما فى الكافية ونص على ذلك السيرافي )4150م 
وفى شرح التصريح على التوضيح قال الازهري : ( ونميز !لخبرية بمجرور 
باضافتها اليه )7 "2 > ثم ذكر يبت الفرزدق وقال : ( بجر عمة وخالة على 


ان كم خبرية » وبنصبهما فقيل ان تميماً تجيز نصب مميز الخبرية *٠‏ 


٠ 98 : شرح الكافية ؟'‎ )١9( 
* 1١55 : ١ مغني اللبيب لابن هشام ط الحلبي‎ )١5( 
. 25١: 40 1١18 شرح ابن عقيل طد‎ )١0 
* م١‎ : 5 حاشية الصبان على الاشموني ط الحلبي‎ )١4( 
+ حاشية الصبان >< ال‎ )15( 
٠ التصريح على التوضيح ط الحلبي ؟ : 8ل/ا؟‎ )5٠١( 

2 54 ك2 


وقل على الاسناه كلسي ام 

ولعل فى كل ما قدمته من كلام (احلماء ما يقنع الاستاذ الفاضل بأنه قد 
ظلم النحاة بعجالته » ولم يكن عا لى البحادة حين نسب البهم ما نسب > ولعلي 
قد قدمت للد كتور سعد ي الصالح ها بقنعه 5 كل اها اذ تربع الدكتور 
انين فى هذا وزاد عليه ان وصفبف الحدل المتخضل 1 عقيم حمث وال 
وكر كناسل سي : 5 ع لك ار 5 
؟ 2 ( إن ) قعل أمر 

( والعرسة ولهدانها )“مجموعة محاشرات كتيها الدكتوى, عبدالرحه 
5 تهدف ف محموعها الى التو جه عحو اللهحات الت لسوقية ل 
والاستقراء ول : (روبحن ترجو أن تكون محاضراتنا هذه فتحاً لاب كان 
ينغي أن يفتح مند مد لَويْل )2557© والقارىء يتوفع ابتداء ان يترك 
المؤافالتعرض للنحو وأعله ما دامهذا موضوعه ولكنه يفاجأ بقوله:(ومقتضى 
هذا أن يكون جامهو اللغة العربية الاوائل قد ارتكوا خطأ منهجاً حين 
كانوا ييخر جون المادية لجمع اللغة فسخلطون بين ما يأخذون عن قسلة وما 
يأخذون عن قسلة اخرى أو يخلطون بين ما يقوله الحضر وما يقوله أهل 

0 0 . 0 7 - -(؟ م د امام 
البادية ثم ستئخر دون من هذا الخلط مواعد 0 ) » فقد أخطا اهل 
اللغة اذن لانهم أخذوا عن عدة قائل واستخرجوا القواعد منها ولسسنا هنا 
في معرض ا 2 أكثال هده الآر !ء لكا ا بقولته ليرى القارى رأي 


المؤلف فى جامعي اللغة ثم ليراه وهو يتكلم على قواعد هذه اللغة وال : 


* 58٠ : التصريح ؟‎ )0١( 
٠ دراسبات فى فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح ط ؟ ص/الا‎ )؟5١؟(‎ 
العربية ولهجاتها للدكتور عبدالرحمن أيوب ط معهد البحوث.‎ )39 


(55؟) العربية وليحاتها ص ”؟" ‏ 5؟ ٠‏ 
-6 2-5 


د آذ 4ه آناد: الك 2 ودر ا ف 0د لاق لذ ع دإن عه 
المليحة !الحاناء » يلصب الملبحة والحسناء صفة لهند وهند فى هذه الحال 
مقعول اللعيل إن امع ال 200046 > وى طازال لان الى 30 كلدي 
متى نكون إن بمعنى انظر فلم نحظ بشىء من ذلك » وعدنا الى كتب النحو 
“فوجدنا ان الاستاذ قد اخطأ فى زعمه هذا » جره الى ذلك العحالة والاعتماد 
على السماع دون التدشق «البيت لبس بنصب هند ولا الملبحة بل هو يضم 
الدال من هند والتاء من الملبحة وينصب الحسناء وبذا يكون لغزاً > والببت 
سمامه : 

إن" هند الملبحة الحسناء <ر ير من اضمرت لخل” وفاء 

وهي فى هذا فعل امر مرإ !384 وأك |بمعنى وعد2'"2 ٠‏ وهذا ابن 
هسام فى المغني .بفصل الام تفصيلا.لا..بدع زيادة لمستزيد وال : ( +٠٠‏ وعلل 
ذلك يتخرج اللغز اللمشهور وهو قوله : 

ان هند اللبحة الحسناه 2 وأي من اضمرت لخل وفاء 

فانه يقال كيف دفع اسم إن وصفته الاولى والجواب إن الهمزة فعل 
امر والنون للتوكيد والاصل إيّن” بهمزة مكسورة وياء ساكنة للمخاطية 
اونون مشددة للتوكيد * نم حذؤت الباء لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة 
كما فى قوله : 

لتقرعن' علي السن من ندم اذا تذكرت يوماً بعض اخلافي 


وهلد منادى مثل « يوسف اعر ض عن سن والمليحة نعت له 


(59) العربية ولهجاتها ص 85 هامش ٠ ١‏ 
(51؟) اللسان مادة انين ٠‏ 

(9؟) اللسان مادة وأى ٠‏ 

١‏ ) يق 9ه 


- اشن 3 


على اللفظ كقوله : 
5 حكم الوارث” عن عبداللملك 
والحسناء اما نعت لها على الموضع كقول مادح عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله “تمالى عنه : 
يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشسدادا 
فما كعب بن مامة وابن سعدى 2 باجود ملك يا عمر الجوادا 
واما بتقدير أمدح ؛ ذأنا لمت لمفدرل نه مسد وف (ى عدذى مظن 
الخلة الحسناء » وعلى الوجهين الاولين فكون انما امرها بايقاع الوعد 
الوفي من غير أن بعين لهل الوعد #وقوله : وأي مصدر نوعي منصوب بفعل 
الامر والاصل وأياً مثل| و2 ان 4 وإأثئله « فأخذناهم أخذ عسزيز 
0 اك 
كانت امك )7' "2 ٠‏ وما نقلناه من المغني مغن عن التعليق الا انني أعيد هنا 
ا ذكرنة آنقا من اله كلق بالمالم إن حبك قبل أن يسدر كبا وأن 


وقولة 'التمرت بناء التأننثمحمول على معنى من » مثل من 


ل سقطات نحوية وتصريفية : 


والجامعات وتدرسها لطلتها فيتخرج الطللة وقد اتقنوا استعماله وتمكنوا 
منه > ولقد استوقفنا تسز العدد فى كنتب الدكتور ابراهيم أنيسن فجعلنا في 
حيرة من تفسيره » قال فى كتابه فى اللهجات العربية : ( فقد عثر بروفسير 


0 لمتمان » وحده على تحو ١:٠٠‏ قفا حاول فك رهوزها والفسير 


90 العمل 5 215 
خرة المغني ١‏ : /ا١1‏ مآ ٠‏ 


كفا © 
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كلمائها ,٠‏ )05310 » ولا ندري كيف قرأ الاستاذ الفاضل الرقم فنصب 

نسيزه اللهم الا اذا كانت النقوش اربعة عشر قصح عندئذ قوله نقشاً > اما 
اذا ١‏ كانت اربعمائة والف فالتمسز مفرد مجرور لا غير كيف قرأت السدد 
فنقول اربعمائة والف نقش أو الف واربعمائة نقش لان نمز مائة والف 
مفرد مجرور كما هو معلوم وفى مكان آخر من إلكتاب قال : ( والصيغة 
اليل هن أكثر شبوعاً فى الاسلوب القرآني » لان به <والي ٠١/‏ فملا” 
ماضيا صحيحاً صيغته ( فمّل ) > وحوالي 74 من صيغة ( فمل )2590 م 
والصواب كما هو معلوم ان يقال : لانه به حوالي سبعة ومائة فمل هاضر 
صحيح » أو لان به <والى هانة وشعة أفعال ماضية صتححة أذ تسن 
لقان لحر ينآر مخرلج_[احد يمكن أن نلتمسه لد كتور 
أنبس فى هذا ليجمل من نخطئهاعدة وليس_يخِطأ ذلك أن يتور على الحا 
العادته وأن ييتهمهم يتلفيق تميبز العدد وان يدعو للشسير بأن .يكون تمبيز 
العدد مفرداً منصوباً كيف وتم ٠!‏ 

ب - قال الدكتور ابراهيم أنبس فى اللهجات : ( روي ان بعضاً من 
ربيعة كانوا يسقطون نون ( اللذين ) و ( اللتين ) وعليه قول الفرزدق : 

ابني كلبب ان عمي” اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلال 

*** ثم قال : أليس من الممكن أن يكون بيت الفرزدق كما يلي : 

ابني كليب ان عمي” اللذين> - قتلا الملوك وفككا الافلالا 

لي ان برو اقزر الاول منتهياً با يئسه نون الترئم » ولا 


أظن 85 ن الاذن الو سقبة تلحفل حشد انيحرافا 0 وذن الب َ_ اق ٠‏ 


و 
)5١(‏ اللهجات ص »5 ٠‏ 
(59) اللهجات ص ٠. ١59‏ 
(9؟) اللهجات ص ٠ ١١6‏ 


اا ب 


والذي يلفت النظر ان الاسم الموصول مرفوع فى ببت الفرزدق ( اللذا ) 
ولكنه بالباء فى البيت المقترح ( اللذين ) ولا ندري أجعله الاستاذ فى 
موضوع نصب أم جر ! ه اما الرفع فاعرابه واضح قال الازعري : 
( أراد اللذان فحذف النون » وهو مرفوع على الخبرية ا 0 
واما النصب أو الجر فعلمها عند الاستاذ المقترح ٠‏ وقوله ( أليس من 
ا ممكن ٠٠‏ الخ ) غير وارد لان الامر يتعلق بالرواية لا بالامكان وعدمه وقد 
روى العلماء البيت ( اللذا )2*0 فلا وجه للاقتراح مع الرواية ٠‏ وقوله 
( منتها بما يشبه نون الترئم ) غريب اذ لا يعلم أراد نون الترئم أم غيرها 
فان كانت غيرها فما هي أن كان يرى انها نون ترام فلسن بصواب لان 
نون الترتم تلحق القوافي المظلقة “كوف علة2"57 ٠‏ وقوله : ( ولا اظن 
ان الاذن الموسقية ٠.‏ الخ ) يستدعي النظر حقاً فموسيقى الشعر انما 
تحكمها أوزانه وبها يَعْاتَكل.و!فق _الاذنءالموسقية مما خالفها ولس من 
قباس آخر على ما نعلم والبست من الكامل تقطبعه كما بلى : 

ابني تمن ان" عم/حي " النذا متفاعلن متلفاعلن متفاعلن فين 
تزاد النون ولبس الموطن موطن ترفيل أو تذييل ٠‏ 

بج قال الدكتور عبدالرحمن ايوب فى ( العرية ولهحاتها ) : 
( ومثل ذو الطائية التي تستعمل اسم ل 50 , وقال فى امكان 
آخر درفي لهيجة طىيء تستعمل اسم موصول )(4؟؟ > والصواب أن: 


٠ ١*5 0:1١ التصريح‎ )55( 

(50) انظر مثلا شرح المفصل لا : هه١‏ وشرح الكافية ' : م“ 
والتصر يبح ١‏ 2 5 رالمتتكان 1١‏ :5 ” 

٠ ١8 : ١ ابن عقيل‎ )""( 

(9*) العربية ولهجاتها ص *4” ٠‏ 

(4؟) العربية ولهجاتها ص 59 ٠‏ 


0 1 35 


يقال : ( تستعمل ٠سماً‏ موصولا” ) فى الموضعين لان كلمة ( اسم ) ليست 
نائب فاعل و فى الرضيد 0 نظن انه تادر الى عد الاساد و1إما ان 

د قال الدكتور ابوب فى الكتاب نفسه : ( ف(إن” ) المكسورة نشيه 
فى وزنها فعل الامر من مادة الثلاني الضعف مثل ( ش دد ) ويصاغ عا 
وران انل ويصير بعد الحذف الممروف فى باب الصرف الى ( شد ) 
( الأمر من شد ) ومثل ( هد ) الامر من ( هد ) و ( عد" ) الامر من 
( عد" يموكلها تشبه فى الوزن إن” )"2 ٠‏ ونقول هذا غريب حقاً ف (إنت) 
حرف منسه بالفعل وقد نص الغلماء عا بم أن الحروف لا يتناولها التصريف 
الم فلا يليم الى بمسزان لها > ولو تابعنا الاستاذ 
على خطئه ووزناها كما كما وازنها فانها تكون دكسعر الفاء » اما ما استشهد به من 
الافعال فى صيفة الامن فكلها تكون بضم الفاء لانها جمعا من بان نضر 
فكلها اذن لا ناسه فى الوزن إن” ٠‏ 


و سسبو بيب ب 0ك 


(*5) 0 المنصف لابن جني :8-11 وشرح الشافية للرضي 
الاستربادي ١‏ : م واوضح المسالك لان هشام ؟: ةا - 


ب ©96آ؟آا - 


لمكت ل ذ# يفم ؤس / دارع 


د 
المتوفى بعد سئلة 11555 ه 
حققها : الدكتور حسين علي محفوظ 
رئيس قسم اللغات الشرقبة 
رياض الهمذاني ؟ هو ميرزا جعفر ؟ الملقب «ررياض» ؟ صاحب كتاب 
(رياض الأدب) ٠‏ ْ , 
كان كاتا شاعراً > أذيبا © لغويا/» فوسيقارا » منجما » حاسبا ؟ كثير 
الاطلاع » جم العلم ».دن الفضل ٠‏ وكان يد خليفة البديع الهمذاني » 
ويلقب بديع الزمان الثاني ٠‏ 
وكتاب رياض الأدب عشرون مقامة ف فنون اللغة والآداب 3 نسحها 
على منوال بدديع الزمان والحريرى» فعزاها الى ابي دريد العسكري » 
وأملاها على اه 6 ا روانها الى قسس بن صفوان + وقد استودعها 
الحد والهزل «< والرشق والحزل ٠‏ 
اللقامة العاشرة 
في 


قال فقس بن صفوان : كان يهزاني من أبي دريد ما كان يهن 


(*) له ترجمة فى : اعيان الشيعة ج5١‏ مج ااا ص 5895: -- 584 »2 
والمآثر والآثار ص ه١٠"‏ » والذريعة الى تصانيف الشيعة ج9 ق؟" ص950؟ , 
وريحانة الادب اج ص 555 » وطبقات اعلام الشيعة 6 ص 55٠‏ 2 ومعجم 
المؤلفين ج 7 ص 1 - 

كلاؤ -ه 


ا 121 4141 1[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ7[777 اام ا ا ا ااا ا مالالا لا اا ل 0 ا 


الحارن7'؟ من أبي زيد 27 ٠‏ فكنت أقفو ظله كلما انسل29) وأكسرم 
م ل ال وأشم دن فى كل واد 6 واستروح2*7 ريب؛470 
من كله ناد ٠‏ فاتفق 53 اهتديت منه عر وين الصباح > وارنديت. 
من حر 40 قصوله برداء الارتياح ٠‏ وصرت /أثني على يومي با قباله > 
وابتهج من ابي دريد لاظلاله ٠‏ وهو يسرد على” من مطارف كلامه ما يلو 
أنمانها على أولياء الثروة » ويودعني من كنوز أقلامه « ما ان مفاتحه لتنود 
بالعصبة أولى القوتة » 7' "2 ؟ حتى اذا اصفر” الضياء » واغبر السماء ؟ فهم” 
بالابدلاق7١ 2١‏ م وأبيت إلا الاعتلاق 2١9‏ فامذ بأن» خلا له النمس منه 
اللسامرة » ونديه إلى المزامرة » وببغاف منه الاعتذار » ويخاف منه الانضحاره 
فأو لعنى لوعة أدبه » أن امح 


إلا صحاب » فأخذنى واحداً من الأطحلاب 0 فرضيت ا 0ه و 
ومضيت بالتطفل ٠‏ عل أنلن“لو:همت,بالنعيم.» لما تطفلت 2317 النسيم > أو 


كلو فى منتديه ٠‏ فاقبسر حت عل 7 


)١(‏ الحارث بن همام البصري الذي أسند الحريري رواية مقاماته. 


(5) أبو زيد السروجي الذي أملى الحريري مقاماته على لسانه ٠‏ 
(9) انسل خرج ٠‏ 

(5) شام البرق ‏ نظر الى سحابته ين تمطر ٠‏ 

(5) استروح ل تشمم * 

(3) الرئد ‏ شجر طيب الرائحة ٠‏ 

(9) الباكورة ‏ أول ما يدرك من كل ثىء ٠‏ 

(4) الحبر ل ضرب” من برود اليمن ٠‏ 

5 المطارف ‏ أردية من خن” مربعة , لها أعلام ٠‏ 

٠ القرآن 2 سورة القصص 8؟ : الا‎ )٠١( 

٠ الاندلاق ب التقدام‎ )١١( 

(؟١)‏ اعتلقه ‏ أحيه ٠‏ وقد استعمله بمعنى التمّق ٠‏ 

٠ الصديق‎  >”لخلا‎ )١90 

)١4(‏ الضيفن ب من يجىء مع الضيف متطفلا ٠‏ اشتق منه الفعل, 


٠ تسفل” ل نزل من أعلى الى أسفل‎ )١5( 
٠ الاتيان بغير دعوة‎  ليفطتلاو‎ ٠ فعل من الطفيلي‎ )١1( 
ب الالاا اس‎ 


لمكت لب بفيئ مي نإنربع 


(ِييَاضالهَمنات 
المتوفى بعد سنة 1١59‏ اه 
حققها : الدكتور حسين علي محفوظ 
رئيس قسم اللغات الشرقية 
رياض الهمذاني ؟ هو ميرزا جعفر ؟ الملقب «رياض» ؛ صاحب كتاب 
(رياض الأدب) ٠‏ 
كان كاننا شاعراً » أديبا » لغويا » موسيقارا » منجما » حامبا ؟ كثير 
الاطلاع » جم العلم » دثر الفضل ٠.وكان‏ يد خلدفة البديع الهمذاني » 
ويلقب بدبع الزمان الثاني ٠‏ 
وكتاب رياض الأدب عَتَرَوَنَ مقامة فى فنون اللغة والآداب » نسجها 
على منوال بديع الزمان والحريرئ» فعزاها الى ابي دريد العسكري » 
وأملاها على لسانه » وأسند روايتها الى قبس بن صفوان ٠‏ وقد استودعها 
الجد والهزل » والرقق والحزل ٠‏ ش 
الأقامة العاشرة 
السماع والاإيتقاع 


قال قسن بن صفوان : كان يهزأني من أبي دريد ما كان يهز 


0 له ترجمة فى : اعيان الشيعة ج3١‏ مج لاا ص 585-585 « 
والمآثر والآثار ص ه١٠"‏ » والذريعة الى تصانيف الشيعة 5 ف؟ ص 555 , 
وريحانة الادب ج؛ ص 555 » وطبقات اعلام الشيعة ج؟ ص 55٠‏ »2 ومعجم 
المؤلفين جَ #اص ؟١١ ٠‏ 

- ان 5 


الحارن7١)‏ من أبي زيد ("؟ ٠‏ فكنت أقفو ظله كلما انسل9© وأكرم 
مده أنه حل :و كن و95 لق كل ولد اواك قل ريد0» 
من كل” ا د بباكورة”"؟ الصباح > وارتديت. 
من حثّر 297 فصوله برداء| الارتياح ٠‏ وصرت 7نني على يومي با قباله > 
وابتهج من ابي دريد لاظلاله ٠‏ وهو ,يسرد على" من مطارف كلامه ما يغلو 
أثمانها على أولاء الثروة » ويودعني من كنوز أقلامه « ما ان مفاتحه لتنوء 
بالعصية أولى القو”ة » 20١7‏ ؛ حتى اذا اصفد” الضياء » واغبر السماء ‏ 0 
بالابدلاق7١١2‏ > وأبيت إلا" الاعتلدق 2097 فاعتذ بأن” خلاة له التمس منه 
المسامرة » وندبه إلى المزامرة » ويعاف منه الاعتذار » ويحَاق منه الانضحارء 
فأولمنى لوعة أدبه » أن أتضفه 2290 له 
الا صحاب » فأخذنى واحداً من الأصحاب ٠‏ فرضيت بالتسفل2027 م 
57 بالتطفل ٠‏ على أنى او همت بالتعيم » لما تطفلت 6١37‏ النسيم > أو 


فى منتدبه * فاقترحت عليه 


)١(‏ الحارث بن همام البصري الذي أسئد الحريري رواية مقاماته 

٠ اليه‎ 

6 أبو زيد السروجي الذي أهلى الحزيري مقاماته على لسانه ٠‏ 

9) انسل خرج ٠‏ 

(5) شام البرق - نظر الى سحابته أين تمطر ٠‏ 

(5) استروج ل تشمم ٠‏ 

(1) الرند ب شجر طيب الرائحة ٠‏ 

(0) الباكورة ‏ أول ما يدرك من كل شىء * 

(8) الحبر ل ضرب" من برود اليمن ٠‏ 

(5) المطارف ‏ أردية من خز” مربعة , لها أعلام ٠‏ 

 : 58 القرآن 2 سورة القصص‎ )٠١( 

٠ الاندلاق 7 التقدكم‎ )١١( 

٠ وقد استعمله بمعنى التملّق‎ ٠ أحيته‎  هقلتعا‎ )١( 

٠ الصديق‎  ”لخلا‎ )١9( 

(15) الضيفن ‏ من يجىء مع الضيف متطفلا ٠‏ اشتق منه الفعل. 
« تصبيفن © * 

٠ تسفل” ل نزل من أعلى الى أسفل‎ )١9( 

٠ فعل من الطفيلي » والتطفيل  الاتيان بغير دعوة‎ )١1( 

لاا س 


وطي لي المقل > لم اروف الملكحل ٠‏ أو مهد لي فروة الرؤّوس > لما 
:اصطحت ابوه الكؤوس الى 
لك ع الويناء2" 49 بعتمل” لصب 
ولكن مع الحسناء © ١,‏ لصخر 
فانتهسى يتبئناء اللسهر الى ناد رحطلب الفناء »> 
دس الففساء ٠‏ وطى” االسيصاحة 3 كبس از نر الس ماحة 3 


للف 


0 الأفراح »> طشن الأرواح :"2 + طافح التلرف » نافح 
الر 21193 واتقيط الواره سيط الوارد + أسيك المادر 57 كتين 
النوادر » شريف المضاف > طريف الأضياف ٠‏ التف” بالمطارف > واحتفت” 
بالمعارف ؟ كأنه حوزة الكرم » أو روضة ادم 9" ٠‏ فيها من الملاهى « ما 
تشنييه الأنفس وتلذ” الأعين , > 240 ومن المناهى ما يطرب الأسماع ويكل 
الأسين * فلا شيا حوة التدين + واحتنا بية التساديين + فال 
ناظورة (* "© القوم : « الآن حصحِضن:الحق » و « زهق الباطل » 17 ") 
وتسر”ج الحالى 7" "2 وافتضح الغاطل * ثم ,وال :يا أبا دريد ؟ قد اهتدينا من 


بعض الاين 3 بزمار لمت ف سترد علينا كتابا » وأدرج شه بابا + 


07 الخنسناء ‏ تماضر بنت عمرو بن الشريد , الشاعرة المعروفة ٠‏ 

٠ وفى المصراع اشارة جميلة‎ ٠ صخر أخو الخنساء‎ )١6( 

(19) نمّت الرائحة ل سطعت وارتفعت وطارت الى الانف ٠‏ 

ْ ٠ جمع الريح‎  حاورالا‎ )٠١( 

)5١1(‏ العرف ‏ الريح الطيبة ٠‏ وفى اللغة الريح » طيبة كانت أو 
مشة تيه ؟ 

(؟55) الصادر المنصرف * 

(59؟) الأدتم ب جمع أديم ؛ الجلد ٠‏ 

(58؟) القرآن » سورة الزخرف »5 : ١لا‏ * 

(55؟) الناظورة ‏ السيئد” ؛ 'ينظر اليه ٠‏ 

(53) القرآن » سورةبوسف 20١:15‏ وسورة الاسراء /ا١‏ : ٠ 8١‏ 

(/19؟) الحالى المتزيّن بالحلى ٠‏ والعاطل ؛ الخالى جيدها من 
00 : ب 

(58) القئوكاد ب جمع القائد , من القيادة والتديئث ٠‏ 

(55) الزمار ‏ نافخ الناي ؛ الذي يزمر فى المزمار ويغني فى 

- ١58 


و وصف العوااد ورنة اوتاروا+ والز مار 60 مز ماره 3 م القاه الى 


انين دريد ثاذا شه ٠‏ 


له عع 1 
» ومن الجبشس فى قبان”" "2 ومن القدود 
في رمام > ومن الخدود 8 صفام590ك, ومن الواوكة 
: (ه5؟ . أن 
الغند فى ردا(*) » ومن اليوم فى روام350؟) 


2500 رين 


6 
6 1 0000 
فى ملاح » ومن 


2200 
ل ن 
نشسر ب الأقداح « ولعب بالرمان والتفام(” 4) 3 وقد جمع لنا الوقت بان 
لكين » ببعثان الرفاه من الأجداث ٠‏ احدهما أخذ من 
مقل الظاء أناسي”7" 2 فقصص بها أنامل الغيد > الآخر اسستعار مسن 


مسا 


٠ القتصب‎ 

والعواد ‏ ضارب العود م 

٠ الترخيم_فى الصوت‎  ةثنلغلا‎ )٠ 

)5١(‏ هو فى ليان من العيشن ‏ مجاز ؛ بمعنى الرغد من العيشس 
وهو الطيب الواسع ٠‏ 

(55) القيان_جمع قين وقينة : عبد وأمه ٠‏ والقينة ؛ الأمة المغنية » 
أراد الجواري 0 

(9؟) الصفيحة ‏ السيف العريض » ووجه كل شىء عريض ٠‏ 

(55) المرت ‏ الغلمان جمع أمرد ؛ وهو الشاب طر” شاربه ,2 ولم 
تنبت لحيتة ٠‏ 

: (5؟) الرداح ‏ المرأة العظيمة الاوراك ٠‏ 

(51) الرواح ل ضد الصباح 2 وهو الوقت هن زوال الشمس الى 
الليل 

590) الراح - الخمر ٠‏ 

(58) الخوافر ‏ جمع خفرة ؛ الجارية شديدة الحياء ٠‏ 

(59) السوافر ‏ جمع سافر ؛ المرأة كشسفت عن وجهها ٠‏ 

(5) الرممّان ‏ كناية عن الثدي ٠‏ والتفاح ؛ كناية عن الخدود + 

)5١(‏ حباسيمن حبس نفسه , والحيسة ؛ تعذتر الكلام عند ارادته»- 
والحئاس والنفّاث كناية عن العو”اد والزامر . 

(؟5) النفناث ‏ من النفث وهو النفخ ٠‏ 

(59) أناسي ب جمع انسسان العين ٠‏ 


اكلاا ب 


ا الكواعب أوتاراً فر جّلها0* ع« بأمشاط العود 37 ان من 
من نقر هذا ونقرات ذاك سلاقة الراح > ووقة الأرواح + ويمح” رثة ذاك 
.وأغنّة هذا بسهحة النشوان » ومهجة الصيان ٠‏ 
وعواد يروي كل صسادر 
بنغته ويوقف كل عاد [ى] 
اذا غتى تفز هئنه ساق 
2 ملنا حلب الو 900) 
وتحسب عسوده سقيت رواء 
سلافة 0 50 بحادي 0 *) 
"لصح كاتها سكرى مدام 
تهسمم بها الهوى فى كل وا د 
واوجسن من سجيتها جماحمنا 
ع عي ل م 


لحك 


(55) الذوائب ل جمع الذوّابة ٠‏ وهى القصيبة والضفيرة ٠‏ 

(55) رجتل الشعر ‏ سراحه * 

(595) كذا ‏ ولعلها ؛ يمزج ٠‏ 

(597) أراد : الاعواد جمع ٠‏ وحلب الاعواد ؛ صوتها ونغمتها ٠‏ وقد 
ااسمتفاد الثر كيب والتشبيه من شعر حسكان : 

كلتاهما حلب العصير فعاطنى بزجاجة ارخاهما للمفصل 

٠ الخمر‎  فقرقلا‎ ):8( 

(59) السوط الخلط ٠‏ 

(50) الجادي” ‏ الزعفران * 

)0١(‏ قيسة من الآية : « ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون » سورة 
نالشعراء 55 : 556 ٠»‏ 

(؟5) عرك ‏ لك ٠‏ وقى البيت اشارة الى كلمة الاعرابي الذى رأى 
عودآ فلما عاد الى البادية نعته لاصحابه , فقال : د ٠٠‏ معروك الآذان » 
.ممسوق المعلق ٠٠‏ » محاضرات الادباء جج١‏ ص5 55 ٠‏ 


5 6-3 


وزمار هجخسلندا منه زمراً 
له اد 050 فقث فى الفؤاد 
ويوطىء حية”* *؟ لديب نملر 
ويلشت وردها رجل الجراد 
0 2 طرب 5 5 ١‏ 
ويس زمتسسرة طبب الرقفساد 
1 7 لعلف 
ويطرينا بامسرع من عقار 
كأن قد ألقح المزمار منسه 
بروح الحي” فى جسم الجمساد 
3 . 5 2000) 
اذا ما مج هن سسسيعر شندؤدا 
يلين عريسكة السسع الشداد**) 
بحن كأئسه صب بقاعي 
وقد ذرفت دمصوع العمين مشيسية 
فار دفهسسن” بالقتل الحداد 


فيل 


يز 
بكي هسن 


فواه دماء فاء(:7) 


(؟كه)2 روح القدس توفيق الله ٠‏ 

(55) الحية ‏ كناية عن الاوتار ٠»‏ 

(55) نسخ ‏ ل أزال 

(55) العقار ب الخمر ٠»‏ 

(لاه) اشارة الى المثل «انجز حر مأ وعد » ٠‏ 

)668 السبع ىٍِِ الدساتين » والشدود : الادوار ١ ٠‏ 

(55) السبع الشسداد السموات السيع ٠‏ من كلمات القرآن ء 
.سورة النباً 0/8 :015 ء 

٠» الفؤّاد ؛ القلب‎  داف‎ )6١( 

- لض 5 


وها أنا وجهتهما اليك ؟ ومهحتى تصحهما » ومقلتى تنحب لهما ٠‏ فطويت 
هي فهما على شن » ولويت وجه قلي عنهما فى ضرةة ٠‏ فخذهما 
نعمتين لا ثالث لهما » وعلقين227 ليس شيء يمائلهما ‏ هنيما مرينا ٠‏ 

فطأطأ ابو دريد > ثم رأر9"" اللهما رأرأة الأسد للعيد ٠‏ 
وصأص9؟'2 بالعوتاد » وقال :أخرنى عن العود وواضعها » والدساتين 50 5 
ومواضعها 60 ونان 69م وبللونق1"9 وأمائماء 
والالخا 2230 واضولههسا » والأدوار وفصولها » والطقات7١")‏ 
وطنادهيا ومداخلها ويخارجها ء والآوازات9"؟ وتراكبهاء 
والبردات9؟ "© وتقالييها » والقامات(*"؟ وشعبها » ونغماتها ونسبها » 


٠ الغفلة‎  ةءرغلا‎ )5١( 

(؟7) العلق ‏ النفيس من كل شبيء ٠‏ 

9ه رأرأ- حراك الحدقة , أو قليها » وحدد النظر :. 

(:3) صأصأ به صوات * 

(66) الساتين ‏ هى علامات توضع على سواعد الآلات ذوات الاوثار 
ليستدل بها على مخارج :النغم من اجزاء.الوتن ٠‏ 

(35) الابعاد ب جمع بعد ؛ وهو مجموع نغمتين مختلفتين فى الحدا'ة 
والثقل ٠‏ أو ؛ صوت يبندأ بنغمة ويثنى فيه بنغمة أخرى ٠‏ 

(39) اذ ؛ بعض النسب أشرف من بعض وأعلق بالطبم وأسرع 
قبولار 

(38) الاجناس تستخرج من الأبعاد ٠‏ 

(39) اللحن ‏ مجموع نغم مختلفة الحدة والثقل رتبت ترتيبا ملائما 
وقرنت بها ألفاظ دالة على معان محركة للنفس تحريكا ملذا ٠‏ 

٠ جماعة يشتمل عليها بعد ذى الكل”‎  رودلا‎ )١( 

)/١(‏ الطبةقات ‏ المراتب ٠‏ والطبقة حد مختار للصوت * والادوار 
فى غير مواضعها تسمى طبقات ٠‏ والطبقات مراتب حدة الصوت او ثقلهة ٠‏ 

(7/9) المدرجة ‏ المذهب والمسلك ٠‏ 

/9) الآواز - الصوت ٠‏ وبعض الأدوار يسمونه « آواز» ٠‏ 

(هل/ا) اليردة ‏ الستارة * 

(هلا) المقام يردة الغناء * 


رضن 7 


والرباطات9 "2 وحدودهاء والأنواع وشدودها(١0)‏ والابقفاء000) 
وضرورية» والسماع 00 واتاريه ٠‏ 


م6 ء - ا ١‏ 
ثم فل لي ابن تكون من ذي الخمسى( فى سعة » وتقسم ذا 


٠ باويعة‎ 3 


الاربع 


عاد العوتاد أحير من 2859 » وهام يمسا استفاد أعلق مسن 
١‏ -82): 
القصبيت *« 


ثم لفت الى الزماد وقال : اما ان تخنتف عن صاحبك طرفاً مما 


بهظه2920 مله 4 بغري عنه شي(* 9 , أو أرمتيك(05) بمسألة تورث 


للبليغ 077 * دهمي ؛ الفرق بين العود والمزمار » وترصسح ذوات 
سس ل سبح 


)1١(‏ الرباط ‏ ما ربظ به + .وهى الدساتين التى توضع الاصابع 
عليها ٠‏ تراجع الهامس كاكلا . 


44 الشبدات رقع التغمة وَخفضها حتى تستقيم وفق المطلوب وعلى 
ما يريد المستعمل ' والشتدودب عند اهل الصناعة ‏ الادوار ٠‏ 

(78) الايقاع ب جماعة نفرات. تتخللها أزمنة محدودة المقادير على 
نسب وأوضاع مخصوصة بادوار متساويات يدرك تساوى تلك الادوار 
والازمنة بميزان الطبع المستقيم السليم ٠‏ 

(5ا) الماع الغناء يو والغناء والوجد ٠»‏ وسماع 
الغناء » والوجد والحال ل عند الصوفية 


9) البعد الذى بالخمسة ٠‏ 
81) البعد الذى بالاربعة ٠‏ 
(35) أحير من ضب - لانه اذا قارق حجره لم يهند للرجو * مجمع 


(85) العلق ‏ الهوى , والحي” ٠‏ 
050) بهظة الحمل أثقله » وعجز عنه . 


(85) شيء # شيء 0 
(1ق3) رمقه ‏ نظر اليه 2 ولحظه لحل خفيفا ٠‏ 


(80) العي” ب ضد- البيان ؛ الحصر ٠‏ 


اسل 


ف على ذوات الأوتزر 4850 , 

فسرق9"©) الزتمار بالمصاب » وما أخطأ ولا أصاب ٠‏ فأطرًا لا يحيران 
جواباع ولا دان 50 + يبا رأى ان النوادعواء» والراسدي 
زا 259 > انثتى عنهما صفحا ء وبنى للنكاهة صرها!"؟؟ ٠‏ فقلت له : 
استنطق بنانهما » ان لم ينطق بانهما ؛ لعلتك تسمع منهما ما تريد » فين 
العلم والعمل بون7* 2 بعيد ٠‏ فأذن لهما إن يتغنيا للجمبع » ويستخلف من 
النطقالسمع ٠‏ فقالا سمعا وطاعة » وغنما ساعة» فلم يرجح الأنامل على المقاول 
ذخرا » وقال : « لانزو وازرة وزر أخرىء*؟؟ ثم تناول العود > واطلع 
علينا السعود ٠‏ كأن” انامله ارواح دبت من مفاصل المتزوف فبعئن ما فى 
القيوؤر2937 > ومضرابه2)*77 طيف حب” هجس فى جوائح صب «وحصّل 
مافى الصدور197؟ ٠‏ ثم وشعيا وشائل الزمار عواساناذكر الأونار؟ فغنى 
غناة ألذة في السمع من بشارق الوصل مم مشائب237؟ الغيد » وأوقع فى 


(86) الآلات ذوات النفخ ؛ كالمزمار 

)05 الآلات ذوات الأونار ؛ كالعود ٠‏ 

(60) شرق ا غص” * 

31 المناب ‏ الطريق » والمرجع . والرجعي * 

(؟3) زامن ‏ من الزمانة , وهى العاهة ٠‏ والمستعمل زمين * 

(89) الصرح ‏ القصر , وكل بناء عال * 

(45) بينهما بون بعيد ‏ بمعنى البعد ٠‏ 

(65) القرآن » سورة الأنعام 5 : 1١15‏ 

(95) وفي النسخة الحسينية : فيعثر ٠‏ من القرآن » سورة العاديات 
ا 5 « أفلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور » وبعثرت القبور أى قلب ترابها 
واثير ما فيها ٠‏ 

(9) المضراب ‏ آلة يضرب بها العود ٠‏ ويسمى الزخمة ٠‏ 

(9) القرآن 2 سورة العاديات 35١١:5٠٠١‏ * 

٠ الشفاه‎  بناسملا‎ )99( 


د 5 


الصبباخ 1١*73‏ من ايدان و4990 فى الوان داع وى 6053 
عو د ارام وام 5 م 

للعطف من عطفة الهف واعز على النفس من لبلة الزف 5 

ثم ع عن الز مارة”* 0 وأنزف0* 0 الزمتارة ٠‏ فأوجست في نفسي 
كننا0 ' '2 بمسألة ما امتحنهما به » وهحس فى صدرى ان استمطر 
و رن من سحابه ؟ لما عنيت به من التقاط نفائس 
السماع » وعونيت له فى استناط علم الايقاع ٠‏ 

فاقتدحت: زايد حذافته » واستروحت رند ذلافته ٠‏ فاجابني واصاب 3 
وطاب نفسى بالخطاب ٠‏ وقال - 

اعلم ان” العود عند المعارف اكمل المعاز 2١١57‏ ؟ لايفائها باستنطاق 
9 1 ع الله رن 
اعظم الابعاد »> وابقاعها ممجامع النغم من الثقال والحواد ٠‏ 
واختصاصها بطراوة الالحان ودونقها » واعطاء أوتارها ذا الادبع مفسّدها 
ومطلقها ٠‏ 

ما واضعها 4 فقد سرد علينا فما ورد من الاخار » واعتد” لدينا 


فيما اعتمدنا عليه من الأخبار ؛ ان أول من اشراب 20١١7‏ الى أدلة هذا 


* الأآذن‎  حخامصلا‎ )٠٠١( 

٠ جمع أمرد  نراجع الهامشسش 5؟‎  درملا‎ 06١١ 

(؟١٠)‏ أفعل التفضيل ٠‏ 

٠ ضمر البطن والخاصرة‎  فتيهلا‎ )٠١*( 

٠ صناعة الزمتار ؛ أي : الزمر‎  ةرامزلا‎ )٠١:( 

, أفنى + وتقددم  قبل الهامشس 95 المنزوف‎  فزنأ‎ )٠١5( 
٠ اى اليابس المهزول النحيف‎ ٠ وهو الذى سال دمه حتى يفرط‎ 

005 الكلف ‏ الولع . 

٠ ارتوى ,2 وروي‎  ىاورت‎ )٠١0 

)٠١6(‏ المعازف. الملاممى ؛ اى آلات الطرب ؛ كالعود 

٠ جمع حادةة ؛ اى النغمة الحادة خلاف الثقيلة‎  ةتداوحلا‎ )٠5١5( 


٠ اى ؛ توجه اليه‎ ٠ اشراب اليه مده عنقه لينظر‎ )٠١١( 


8 جد 


الملم » وانتشرق لأعكه7١١3؟2‏ رحدل من خلاسقة البواسان 4 يقال لبه 
«فناغورس 0١١197»‏ قدر على نفسه بالحوع والظماء » حتى صعد بروحه 
الى السماء » فسمع صريرها 625١7‏ واختطف النغم عن مسيرها ٠‏ ولكن 
لم ريك بتغنى بها مداة » وكانت فى صقع”* 2١١‏ حافظته عدة ٠‏ الى ان مر 
يوماً على جمجمة خالة بالبة » تطاول عليه0*١'؟‏ مره الأيام والليال > 
وتناولت بها أيدى الصا والشمال77١١20 ٠‏ فوقف عندها ساعة لسترييح» 
فسمع منها طنينا عند مهب الريح ٠‏ ثم أوثرها بالخمس ؟ فاذا لها صفير 
لس ال الى روي كمع شرع من اليك لخي (محك 
وقال والله يظهر من هذه والكقطوي أولي(*7© ع وعين العود على 
شاكلتها ٠‏ ورتب فمها الدساتين 605١(‏ »* واستنطق منها النغم » وكان. 


رلتغلى بها عند اشتداد الهم والغم ٠‏ 


٠ الأهلة ب جمع الهلال‎ )١1١١( 

(؟١١)‏ الفيلسوف الرياضي اليوناني المشهور ٠‏ 

+ الصقم , الناحية.‎ )١١5( 

)1١١(‏ كذا 

: من قول امرىء القيس فى قصيدته المعلقة‎ )١١3( 

فتوضح فالمقراة لم يعف رسسمها 
لا نسجتها من جنوب وشمأل 

والصبا والشمال : الر“يحان ٠‏ 

)١١7(‏ فى الحديث : دان الروح الأمين نفث فى ر'وعى » اى الهمه 
وألقى فى خلده وباله ٠.‏ والروع 1 القلب »2 والعقل 0 

)١١6(‏ قبسة من القرآن . سورة الروم «١66:‏ يخرج الحي” من 
الممّت » 5 

٠ شي” ل شبيء / كذا‎ )١١9( 

٠ كذا ؛ والصواب : تناولها اى أخذها‎ )٠٠١( 

)١١١(‏ الدساتين ‏ علامات توضع على سواعد الآلات ذوات الاوتار 
التأليف الملائم ٠‏ وتراجع الهامس 18 + 


وا 5 


م هذبها وشدا بها بعده المعلم الثاني 7" "© > وابتكر منها سائر 
الأغاني ٠‏ 

أما الدساتين ؟ سبعة سوى المطلق » وواحد يزحلف ويزلق ؟ 
وهي : 

الزائد » 

والمحتب 3 

والسابة » 

والوسطين 59599 #4 ولقدوية 2 والول ل + 

والنصر » 

٠. والختصر‎ 

٠ والفرس‎ 

واما مواضعها من العود ؟ فالخنصر يربع الوتر هابطاً والسابة 
تنسعه » والبنصر يتسفتل منهابتسع ما بسئها0 05) واللشط ؟ فيتحصل منها مع 
المطلق الصنف الأول من ذى التضعيف الاوسطءثم بشمّن ما بين الخنصر 
والمشبط > فشعلوه القديمة بقسط »> ويتلوها الزائد فى المربط فيكملها المطلق 
1 الأوسط. ثانيا » ويستخلف الزائد السابة تاليا ٠‏ ثم يربع ما دون 
الزائد فبطفوه”"*"؟ الزتلزل بشمسن ما دون الأول > ويقفوه المجتب 


صاعدا > فتتمثا سموطا سورت ساعدا +٠‏ 


2» المعلم الثاني أبو نصر الفارابى ؛ الفيلسوف المسهور‎ )١١9( 
٠ المتوفى سنة 5:59ه‎ 

(؟5١)‏ كذا 

(5؟١١)‏ كذا. بلا تكرزير © 

٠ وطغا 2 يطغو : جاوز الحد”‎  اذك‎ )١٠١5( 


#م ل 


عظام أشراف » متباعدة الاطراف » تبتدى من الضعفف باضافة 
الانصاف والأثلاث » وترتقى مثنى لا يبلغ ثلاث ٠‏ كذي الكل أقطع » أو 
مذناً بالخمس أو الأربع ؛ مرة » أو هو مع ضراء ٠‏ 

وملها : 1 

أوساط تتحاوز عن المثل بالثلث والنصف > ولا يوافى الضعف ؟ 
كذى الاربع وذى الخمس ٠‏ 

وها الألحان 3 ته من انق سم ذى الأربع »> كلها أجمع ٠‏ 

وأصولها : 

عظام ؟ تفضل منه » ويقصرٌ عَنها ما يفضل عنه ٠‏ وهى ما فاق الكل, 

وكمار ؟ بفرض منه بضعف »> ولا يلغ لفضله النصف ٠‏ وهى, 
ما فضل عن الكل اما يسع > او بثمن أو بتسعاء* 

وأوساط ؟ تقسمه الى ثلائة من مثلها » ويصغر الباقى عن أصلها ٠‏ 
وهى ما ازداد على الكل بما ارتقى من العشير الى ثلائة ٠‏ 

وصفار؟ تربّعه فى القسمة الىنفسها > وتذاشبه بانقص منها برأسهاه 
وهى 5 حاوزه بما بعدها الى الستة ٠‏ فهذه الاصول » وما دونها فضول 5 


(3؟١)‏ من قول امرىء القيس فى قصيدته المعلقة : 
فعادى عداء ببن ثور ونعجة دراكآ ولم ينضح بماء فيغسل, 
١*8‏ - 


والعاملون عليها يقتصرون من الكبار على الطنين ٠‏ ومن الأوساط على 
الكل وجزء من ثلائة عشرهومن الصغار على الفضلة ؟ لأن الكثير ما يتألف 
الألحان القوية منها » ولا يتجاوز الا فى القلبل عنها ٠‏ 

وأما الأجناس ؟ فهي من تقالبب ذى الأربع فى الالحان » وترتييها 
قبه كائناً ما كان 0 

وها أنا انك بقاعدة فخذها عد” للضبط © وأنقتنها وقاية عن 
الخضط ٠‏ 

وهي ؟ انهم لما التزموا قسمة هذا البعد غالبا ثثلائة أقسام » وبنوا عليها 
ترانسب الأنغام ٠‏ كتارة وثروها بأ من الشفعين » وسموها « اللين ٠6‏ 

وقسموها باعتتار الألحان ؟ متعاظما راسما > ولوينا » وناظما * 

وأخرى ( كذا ) ؟ صسزوة 7 وألفوهما سوايا » ودعوه قويا ٠‏ 
منتظمين ‏ ان اكتنف الزوجان فردا »ا متتالين ان اتتنظمت عكسا وطردا ٠‏ 

ثم ؟ ان نفاضلت الأبعاد فالأقسام متة » أو تمائلت فلا يعدو الثلاثة 
ألنتة ٠‏ 

واللين ؟ يفراز منه واحد من العظام » والباقى يتفتنن فى التتالى 
والاننظام ٠‏ 

والقوي” 4 يضرب فيه الأوساط إبسسهم وسهمين »> فذاين "© أو 
40 شغتنم منها بأنواع المتصالات وغيرها 3 وأوضاع ذوى 
التضعيفات وسيرها ٠‏ 

فدونك محملا يدخر لك مفصلها » ويقرآب منك محصلها 055), 

فألق 5 محر » وتلق ما اشتهر ٠‏ 


٠ الفرد‎  ث5ذفلا‎ )١؟0/(‎ 
٠ الاثنان‎  نامأوتلا‎ )١١( 
٠ اى- الأقسام‎ )١١59( 
5 يان‎ 3 


وأما الادوار ؟ فتسعة > لأنك. من الطقات فى سعة ٠‏ تنظمها منضدة» 
وتنثرها مبدادة ٠‏ وتدهدى(:؟1) الفاصلة » فتعتد عننك اقسام حاصلة ٠‏ 
أربمة متصلة » وخمسة منفصلة ؟ ربما يسميها العامة » بالجموع التامة ٠‏ 

وأما فصولها ؛ فعمّها الخمسة عششير » كأنها عقود فُصّلت بالدرر ٠‏ 

ثمانية فاردة وهى المكتيفة بالوسطى والمفروضة فردا » والمؤتلفة 
من الرسات والاوساط سردا ٠‏ 

وسبعة متواردة .وهى المفصلة بالفاصلة ؟ المتعددة صورة »> المتحدة 
فى المادة » والمتصلة والمنفصلة والحادة ٠‏ 

ونا الطقات17١1)‏ 6 فلكن عتَلث بملتقى فكر 3 ومتلقف ذكر 3 
انهم لا وجدوا الدساتين متشابكة » والابعاد متشابهة ٠‏ ورأوا ان التفتن 
فى السماع > أوقع فى صقع الاسماع » وأجد” هرة للطباع > وأمد طرياً 

6 د . 9 7 وأسد أ 
للاستماع ؛ استخرجوا من كلك دود ادوارا >» واسشدلوا بها اطوارا ٠‏ 
وتدرجوا فى المفروضات » منزلة الى النهايات ٠‏ وحطنوا فى المدايات بضبط 
التنيبن © بوحفظ الرتب ٠‏ فعادت الادوار دواثر 3 كل لكل مغابر ٠‏ 
فتفسيحت فى دسائها وتفتحت أزيغار سباتينها ٠.‏ فلذى الكل سبعة عشر » 
لأن دساتيئه انسطت على ذلك وانتشر ٠‏ ولضعف ذى الخمس عششيرون » 
ولجمع النام أزيفة وثلانون ٠‏ وللكامل م حصل بعد نقص التام من عمود 
الأنامل ٠‏ 

وسلكوا هذا المسلك فى كل جمع بمد ضبط نسبه » فتفتن٠‏ كل” 


٠ بعحسية‎ 


وأما الأوازات ؟ فستة2'""7 ملئمة من المقامات وشعها » والنغمات 


(١؟٠١)‏ دهدى ‏ دحرج ٠‏ 
)١5١(‏ الطبقات ‏ همراتب حدثة الصوت او ثقله ٠+‏ 
(؟؟1١)‏ ذكرها صاحب معجم غياث اللغات فى مادة « سلمك » ؛ هي : 
شهناز . وكردانية 2 وكشت , ومائة . ونوروز ء. وسلمك * 
ه4١‏ - 


ونسسها ٠‏ فان ولعت ببسط وما قنعت بقسط ؟ تاعدد اهة الاستماع » 
وتلقف انخة السماع ٠‏ وانا ألخصتها لك فى فصلين > فاتخذهما أصلين؟ 
فصل فى ضبطها » واخرى فى ربطها ٠‏ 
أما ضبطها ؟ فاعلم ‏ اولا” ‏ ان المقامات انا عثر : 
الرست ‏ وله من النغمات سبع » ومن الابعاد ست ٠‏ 
والاصفهان ب 
والحجاز ‏ ولكل منهما 'ثمان » وأربعة ٠‏ 
والعراق ب وله خمس > وأربعة ٠‏ 
والكوجك ‏ وله سبع 6اديعة ٠‏ 
والحسرخي وله تسمع » وخمسة ٠‏ 
والعشاق - 
والز تكلا ولكل منهما ست © وثلامة ٠‏ 
والنوى ‏ وله أدبع » وثلاثة ٠‏ 
وبوسليك ‏ وله سبع » وخمسة ٠‏ 


والرهاوى ‏ وله احدى عشيرة »© واثنان ٠‏ 


واليررك ‏ وله ست »> وثلاثة ٠‏ 

وأما الشعس ؟ أربعة وعشرون : 

المبراقم - 

والتحكاه - ولكل منهما تسع » وخمسة ٠‏ 
والزابل ب 

والسكاه ‏ ولكل منهما خمس » وثلاثة ٠‏ 
والحصار ‏ وله اثنتا عشرة > وستة ٠‏ 
والمقلوب ‏ وله خمس عششرة > وثمانة ٠‏ 


ودوى عراق ‏ وله ادبع 46 وثلانة ٠‏ 


- ١5:١ 


والركبى ‏ وله ثثمان > وأربعة ٠‏ 

والساتي ‏ وله عشر » وأربعة ٠‏ 

والدوكاه ‏ وله ثلاث > واثنتان ٠‏ 

والمحتر ‏ وله مان » وسبعة ٠‏ 

والأوج - وله ست أو نسع > وخمسة : 

والنتسابور - 

والماهور ب 

والنهفت ‏ ولكل منهما نسع » وسبعة ٠‏ 

والعشيرا ‏ وله تسع او عثير » ومسعة ٠‏ 

والصبا ‏ وله سبع > وثلاثة ٠‏ 

وهمايون ‏ وله عشر ٠‏ 

ونودوز عرب ب 

ونوروز خارا ‏ ولكل منهما تسئع » وأربية ٠‏ 

والعجم ‏ وله سبع © وخيسة ٠‏ 

والجاركاه ‏ وله سبع > وأربعة ٠‏ 

والنيريز - 

والغزال ‏ ولكل منهما ست “وأربعة ٠‏ 

وأما زبطها > فاغل الهم وكبوة مخ كل شستين عقاما # .وروا صر 
كل مقامين آوازا ٠‏ فأخذوا ؟ 

من الممرقع > والبنجكاه ل الرست * 

ومن الزابل > والأوج ‏ العشاق ٠‏ 


٠ الكرداننا‎  ؟'؟"0امهنمو‎ 


ضسدية أي ب الرست 4 والعشاق 8 


- 11# 


ومن النيريز » والننسابور ‏ الاصفهان ٠‏ 
ومن الحاركاه » والغزال ‏ الزنكلا ٠‏ 
00 دن - السلمك 5 

ومن المقلوب » ورونى عراق ‏ العراق ٠‏ 
ومن الركبى > والبياتي ب الكوجك ٠‏ 
اد 
ومن السكاه: » والحصار ‏ الحجاز ٠‏ 


٠ الماية‎ 


ومن نوروز خان > والماهور ‏ النوى ٠‏ 
ومنهما0؟١) ‏ الكوشه ٠‏ 

ومن الدوكاه » والحمر ت الحسني ٠‏ 
ومن العشيرا 3 والصا 4ل بوسللك ٠‏ 
ا ير 

ومن همايون »© والهقت 2ه الوك 0 
ومن العرب © والعجم ب الرهاوى ٠‏ 
بي70؟ 55 الشنهاز آي 

وأما البوعاو؟ 3 فسبع : 


الزست: + 


(15) أي ل الاصفهان , والزنكلا * 
(ه؟١١)‏ اى ‏ العراق + والكوجك ٠‏ 
لاسدة اى ب الححاز » والنوى ٠‏ 
)١1/(‏ اى ‏ ب الحسيني » وبوسليك ٠‏ 
إنيدية ائ به المؤروك + والرهاوي ٠.‏ 
(9؟١)‏ البردات المقامات ٠‏ 


٠ والدوكام‎ 

٠ والسكاءه‎ 

والجا ركام ٠‏ 

٠ والنحكاء‎ 

٠ والحسنى‎ 

٠ والمقلوب‎ 

وتقالسها ؟ ثلائة : 

٠ الأصل‎ 

٠ والفوق‎ 

المت 

وأما البحور ؟ وربما يسمونها الشدود ٠‏ فهي ذوو أدبع تلتقط هن 
ذى الكل ٠‏ 


3 


وما الانواع 3 فهى ذوؤ كر تقتنص من ذى الكل مرانين ٠‏ 

واما الإيقاع ؟ فحققته أن تحفظ على اوضاع النغم فى المسير » 
وتفرغ ازمنتها فى قالب التقدير وتزن ادوارها سليم الطاع > وتوازنها 
عستر سلة متنى وثلاث ودباع 0 

واسلوب السماع ؟ ان تنكي”: 24 عن شقتي الترعد والتسدء 
وتحنب عن الاختللاف فى التعديد ٠‏ فتوفعها موصلة أو مفصلة » جارية 

وأما الضروب ؟ فأصولها سبعة عثير : 


والهرج 58 


٠ نكب عنه  مال وعدل‎ )١5( 


2 4 


وفروعها غير محصورة ٠‏ 
وأما أين تكون من ذى الخمس فى سبعة > فقي الجنسن المفرد 
الأصفر » حيث يستخرج منه ست في الاكثر ٠‏ 
وأما أين تقسم ذا الأربع بأربعة ؟ ففي الجنس المفرد » حيث لم 
بشرز مله ما بفرد ٠‏ 

وأما الفرق بين العود والمزمار ؟ فكالفرق بين الروح والطلسم > 


لأنها جسم فى الهواء وهر هواء فى ١‏ لجسم ٠‏ 


010 


-بأكملها ؟ وأقربها من أجملها وهو قصية الحلقوم » وانسوبة الخشوم ٠‏ 
3 فال + ناهنك من شكهدرة رن بمعد ها »> ودرة تلم 

بمخزنها 0 فخذها غنة عن فن الخناء وملسة أقملت بلا تعب وعناء ٠‏ وافلنى 

المقال > واننع المرقال7" 2١4‏ ؟ فان المجالس فرصة المحاضرات > لا عرصة 

المناظرات ٠‏ والمجامع عقدة المنافئات47١؟‏ > لا قعدة الماحثات * قال 

'الراوي : 0 ورك الجمع صر على »6 وهسمعى فئسسة بحمامة 

60440 
«٠ سجر‎ 


جب سس بببييييي يج 
000 
هخ )15١(‏ نم" غليه ‏ دل" عليه ٠‏ 
)١59(‏ المرقال ‏ ناقة مرقال ؛ مسرعة ٠‏ 
)١59(‏ المنافثة ‏ المحادثة ٠‏ وقد استعمل الحريري ؛ أواخر المقامة 
«الخامسة الكوفية 0غ وأنافثة لكى بحيب ٠٠‏ » مقاميات الحريرى ص 58" 0 
(055) اشارة الى 0000 
حمامة جرعاأ حومة الجندل اسجعى 
فانت بمرأى من سسعاد ومسمع 
من شواهد تتابع الاضافات 0 سس 


- ا١ةكا‎ 


الا 


الدكتور حكمة علي الآلوسي 0 
قسم اللغة العربية 


3 ٍْ 
لسىهناك تعرريف للادب محدد تحديداً دقبهَا جامما مانما » كما لل 
يقول أهل المنطق »> وانما هناك تعريفات مختلفة له ولكنها تدور على ا 
خصائص أساسية لابد من توفرها أو توفر بعضها لكي ,بمكن أن نطلق على 
يو 
فقد عرفه لاسل آبر كرومبي بقوله (١؟‏ : « الادب فن من الفنون 
يقد أغراضه بزاسطة الالفاط محر لوقو يتصور هذا التمريف ورا 


يحاول أن يحدد مضمونه أو أأن ايوفيحه/ء 


4 
ثم قسم الادب الى ضربين : أدب صرف : وهو الادب الذي يقصد 


0 


إلى التعير « من حمث هو تعير له قدره وشمته » وسرر وجوده محرد انه 


موحود » > وادب تطسقي - وهوادج 


0 


5 ست 58 -. اس 
خيرا او للبقلعنا بقبول راي أو قضية » 
نم يقررٌ أن التجربة المحضة هي مادة الادب 27 ويجبىء بتعرريف 


5 2 2 
آخر لفن الادب هو انه د فن” استخدام وسائل ممحدودة كرمز لتحارب 
© متسس بس سس سس 
غير ميحدودة » 0 1 

ااا 0 
أما !1 وحوم د + مبحمد مندور شقدم لنا مفهوم الادب كما عرفه 


الأورسون > فهو وا ود ة لطع تيت و 
سس يدم 


)2 
احساسات جمالية 3 أو انقعالاات عاطفنة أو هما معا » ٠‏ والثيء الذي 


الل ستخدمها الادب ليحقق 


بفتقر النه هد | التعريف هو تحديد الأداج 


١59‏ د 


. بواسطتها الاهداف المطلوبة منه وهي اثارة احساسات جمالية أو ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
لان آلمنون العجميلة الاخرى من موسيقى وتصوير ونحت كلها تثين فينا 
نفس الاحساسات والانفعالات م ولكن كل بأداته الخاصة به » وقد شه 
ل عنة اتن تن العو يدن لاه فى كاب( الاب ومذاض) 0 5 

اما مفهوم كلمة الادب > فى التراث العربي فلم برد قط على شكل 
تعريف فلسفى محدد7؟؟ ٠‏ وان كانوا قد عرفوا مضمون هذه اللفلة 
وميزوا الكلام التجد الذي يصح أن يطلق عليه لفظ « أدب » ودعوه 
بالكلام البليغ_ذى الطلاوة والرونق”*2 وفرقوا بين هذا وبين الكلام 
الرديء الذي لا طلاوة قه ولا روئق ولاامم60) .ى 

ولابن خلدون محاولة لتعريف الادب جدييرة بالعمرض والمناقشة 
وذلك حين تناول علم « الادب ».فى مقدمته فقال : « هذا العلم لا موضوع 
له ينظن فى ١اثنات‏ غوارضية مع رك #رائدا للنصود ننه عند امك النسان 
نمرنه > وهي الاجادة فى فني” المنظوم والمتشور على أساليب العرب 

ومناحيهم > فبجمعون .لذلك من كلام العرب. ما عساه تحصل به الملكة : 

من شعر عالي الطرقة » وسح متساو فى الاجادة » ومسائل من اللفة 

واللحو مئوانة أثناء ذلك متفرقة » يستقرىء منها الناظر ‏ يالغالب معظم 
فوانين العرببة » مع ذكر بعض أيام العرب > يفهم به ما .يقع فى اشعارهم 
منها لو كذلك ذكر المهم من الاساب الشهيرة والاخار العامة ٠‏ والمقصود 
بذلك_كله الا بخفى على الناظر فه ثبىء من كلا العرب © واسالسهم 
وان بلغتهم اذا تضايحه > لاند لا ايحصل الللكة من شيقئلة الا سيد 


جمع ما يتوقف عليه فهمه ٠‏ ثم انهم اذا آرادوا 
حد هذا الفن قالوا : الادب هو حفظ اشعار م ا 
كي ع 2 . ى اللي 
52 


فى كلام العرب الا ما ذهب الله اللأخرون عند كلفهم إصناعة البديع 

ن التورية فى أشعارهم وترسلهم بالاصطلاحات العلمية » فاحتاج صاحب 
هذا الفن حينئذ الى معرفة اصطلاحات العلوم للكون قائما على فهمها .)3١00‏ 

وواضح من الشق الاول من التعريف أن هخلط فيه بين منهج 
الدراسة الادبية على ما كان شائعا فى عصره > وبين مادة الادب التي كانت 
تحمع من_كلام العرب شعرا أو أثرا » وما يتعلق بذلك من مسائل اللغة 
والخر ادم ب اند عي اليد افر نْ وهى يي اللغة » ثم ما يتصل 
بظروف ما حول النص من أيام العرب وأنسابهم وأخارهم وما الى ذلك 
سا ل أ يد عل هم ان الدب وتفوق ‏ كوم مين ع فم 
النص من قواعد لغوية أو نحوبة وما يوضح الظلروف والملاسات 
الاجتماععة ال ي نشأ فيها الت 0 وسسلة لهدف أساين » هو 
« الاحادة ش فني المنظوم ذاه 
الاجادة انما هي ١‏ : 


ب العرب وملاحهم « وهذه 


واما قول ابن خلدون ان الادب لا توضوع له فهو خطأ وقع فيه 
بسبب خلطه بينرالتأدب 1 او منهج دراسة الادب وبين مادة الادب وموضوعه ٠‏ 
فالواقع أن للادب موضوعات متعددة منها اكز كير والعاطفة وجميع معطبات 
الحواس 0١50‏ وما تثيرء فى النفس الانسانية من الآمال والآلام والانفمال 
المتعاطف مع الاشياء والحوادث أو النافر منها » 
وربما كان نعرنف شمس الدين السخاوي للادب من أدق محاولات 
.7 سسصييي م ا 


تعرريفه فى الام ريخ الادبى يي العرجي وأوعاها لطرمتة خييك قال عله 2 و أنه با 


.ستدرف منه التفاهم عما في ى الضمائر بأدلة الالفاظل والكتابة 0 وموضوعه 


الافظ والخط مه 0000 « تلت تاد افد 
1 


الأ من المقاصد وابصاله الى شخص آخر م هن لنوع الانساني 3 0 
3 ار واد 
نَ أو غاننا +وه» 


اع 


حمس سس صو ب ووب ووو برو ب 


افكاد 


اعمج سس 


فالسخاوي بهذا التعريف » قد ادرك مهمة أساسية من مهمات الادب 
ووظائفه تلك هي مهمة التعير عما فى الضمائر بواسطة الالفاظ ٠‏ فبذكره 
الالناظ + قد عنمي بشهوم الأدن فى لطاته الطيمي الذي وتجد لد ويد 
بذلك » عن سائر فنون التصير الاخرى التي لا تنخذ الالفاظ وسيلة » 
انما لها وسائلئها الخاصة بها ٠‏ ولقد وفق كثيرا فى اختار كلمة « التفاهم » 
بدلا من كلمة « التمير » لان « التفاهم » يفيد معنى التعبير زائدا معنى آخر 
له أعسته فى هذا المجال ذلك هو ادراك ما تم التصير عنه مما كان مستورا فى 
الضمائر مما شير الى ان الملتقى لهذا التعبير فد وعى مضمونه وحصلت فى 
نفسه حالة مشابهة لما فى نفس الشخص المعبر من الفهم والادراك لا اريد 
التعير عنه * وقد أوضح هذه المهمة وفصلها بقوله : « ومنفعته اظهار ما فى 
نفس الانسان من المقاصد وايصاله الى شخص آخر من النوع الانساني » 
وفى هذا ادراك عميبق وفريد لهمة الادت يتفق تماما مع بعض النظر بات 
الحديثة التي حاوات 'تحديد مفهوم الادب وتوضيح أهداقه ٠‏ 

فالادب بحسب هذه النظريات ما هو الا عملية « ايصال » أو توصيل 
(صملكه تمسسصتصرم0) تحدث بين المؤاف والقارىء أو المسستمع بواسطة 
الاننائل2؟ ٠ 2١‏ وهنا بعنه هو ما أدركه السخاوي فعين وسيلة الادب 
ب « أدلة الالفاظ » أي دلالتها » وحدد ه منفعته » أي هدفه باظهار ما فى 
الانسان وه ايصاله » الى الغير » حاضرا كان هذا الغير ( أي المستمع ) » 
أو غانا ( أي القاريء ) * 

ولكن ما هذا الشيء الذي يسعى الادب الى ايصاله للآخرين ؟ 


أنه التحربة (موصع مومع ) بمعناها الواسم7) 8 أى انها كل ما بخالج 


2س انظر عن « التجربة الشعرية » محمد غنيمي هلال : المدخل 
من ص 9؟أه؟ ل 515 * 


ا اء*هة١أ‏ مس 


النفس من الاحاسس والافكار والمشاعر حلوة كانت أو هرة ٠‏ وقد تفهم 
التحربة هذه بمعناها الفردي الضمق كما هي الحال فى الشعر الغنائي 
العربي > 5 عام ٠‏ وهذا ما يلاحظ عند الادباء العرب المعاصمرين ولا 
سيما الشعراء منهم فطاليوا الاديب بان يصدر عن تجربته الشخصية والا 
كان كاذبا فبما ينتج من أدب ٠‏ وقد شاع هذا المفهوم فى كتابات المازني 
والعقاد النقدية وفى كتاب « الغربال » لمسخائيل تعيمه وفى مقدمات الدواويين 
التي نشرها أحمد زكي أبو شادي والعقاد والمازني وغيري0* © 

عا لى أن المفهوم الصحيح للتجربة فى النظرية الادبية الحديثة لا بقصر 
دلالتها على التعير عن المعاناة اة الفردية أو الشخصية وانما بتوسع فى ذلك 
حتى يطالب بأن ستمد الاديب مادة أدبه من تجارب الآخرين ومن محبطه 
الذي يعيش فبه أو من حوادث التارنخ > بل ويذهب الى أبعد من ذلك وهو 
أن يطالب الاديب باللخال الخصب. الخلا والملاحظة النافذة ليستطع أن 
يمارس عملية خلق تجارب اسانية جديدة قد تكون أغنى وأعمق مما 
.ري فى واقع الحياة ٠‏ بلك وَحَدَه يستظيع الاديبٍ العبقري أن يصل فى 
انتاجه » الى تكوين « النموذج » الادبي الذي يخرج به كما قال ارسطو ب 
« من الخصوص الى العموم » : أي من تصوير التجارب الجزئية للافراد 
الى تصوبر الحالة النفسية التي تعتري كل انسان تمر به نفس الظطروف 
والمؤثرات التي مرت بهذا:« اللموذج » الادبي الذي خلقه الاديب بعسقريته ٠‏ 
كيفية ايصال التجارب : 

ان الحقيقة الاساسة التي تقررت لمفهوم الادب وهي انه عملية إيصال 
أو ه توصيل » لتجارب انسان ما إلى انسان آخر أو اناس آخرين ٠‏ هذه 
الحقيقة تكشف عن نقطة مهمة تعلق بمفهوم الادب أأيضا وتكو"ن عنصرا 
أساسيا من عناصر هذا المفهوم تلك هى هدق الادب »> فما الهدق الذي 
رمي اليه الادب من عملية التوصيل الني ذكرنا ؟ 

١اه١ا‏ ب 


ان الهدف الحقيقي من هذه العملية ما هو الا « التأثير » فى الآخرين -٠‏ 
وان هذا التأثير لا يمكن أن يتم » على الوجه الافضل » وبفاعلية أكبر > الا 
اذا توفر لدى الطرف المتلقي امكانية التقبل له وتذوفه ٠‏ وبهذا نرى أن. 
جاح اللأثير لا يتوقف على الاديب المنتح ومقدرته التعيرية فحسب > بل 
لابد من تور المقدرة الذوقة لدى الحانب المتلقي للانتاج الآدبي » وهو 
القارىء أو السامع ٠‏ والقدرة الذوقية لهذا الاخير تقوى وتضعف بقدر 
ثقافته وعمقها وتحاربه و1 


فاذا أراد الاديب أن يوصل تجاربه الى الآخرين على نحو يستطيع, . 
به ممارسة التأثبر فهم » فان نحاحه فى ذلك يقاس بما يستطبع أن ببعله فى 
لفون المتلقين من صور واحساسات وأجواء نفسية ممائلة للا أحسه فى 
نفسه أثناء معاناته لتلك التتحارى 2١40‏ > وكلما كانت هذه الممائلة أقوى كان. 
تساسه فى التمين والنانين ككلم 

ولا كانت تحارب الاسان غير محدودة » ووسسلة التعير عنها » وهي 
الالناظ ٠‏ وسلة محدودة > «لهذا كان فن الادب فن استخدام وسائل. 


محدودة 0 لتحارب غير محدودة ا" 


ولهذا ايا كان عنى الادب أن بنهج منهحا خاصا يتمكن بواسطته من 
التعبير عن غير المحدود بما هو محدود » فكان ان اهتدى الى « الايبحاء » 
(مسنادميي:5) وسسلة للتعير والتأثير الادبيين ٠‏ 

ويعتمد التوفق فى استعمال الايداء اللفظي على معرفة الاديب لمكنونات 
الالفاظ وما مختزنه من الصور والمشاعر والتجارب » وبذلك يستطيع آن. 
ينتقى » للتعمير عن تتحاربه > الالفاظ التي لها قدرة الايحاء بالمعاني دون أن 
تحددها ٠‏ وبذلك يكون للتعير الادبي غموض موحر هو أفصح واقوى. 


5 0 يرق 
لعرار ٠‏ 


ل ١6#‏ سه 


"كيف نميز الاسلوب الأادبي ؟ 
اذا أردنا أن نعرف كيف نميز الاسلوب الادبي من غير الادبي فيما 


"نقرأ أو نسمع من انثر أو شعر »> اننا 


+مثل الثقافة الادبمة العميقة والتجارب الاجتماعة والعاطفية الواسعة ٠‏ وبقدر 
التمسز الاساللب والحكم عليها ٠‏ 

عل أن عاك وهيلة أناسة للتميق بين الأسالنب الادبية يمكن أن 
ترادتع خطوطها العريضة دون أن ندخل فى تفاصلها » لان التفاصل فى 
هذا المجال لست لها تحدود نقف عندها ٠‏ 

وستكتفى > اسان ذلك » باعطاء'مثالين من التعير الشعري الحدير بهذه 
#الصفة » ومثائين آخرين من القإآنْ الكر يم » نحاول أن نبين بماذا اتصف 
'الاسلوب فى هذه الامثلة فاستحق صفة « الاتلوب الادبي » ٠‏ 


المثال الاول قول الشتاعر: 


-- 
> مام 


.- 5 - رر أ( 3 2و 3 
يا دار عافكة التي اتمزل حذر العدى وبكالفؤاد مول 
0 - 0“ جع ص 
ني لاانحك الصدود وانني 2 قسما اليل مم ااصذاو لأقيلة 
قفي هذين الستين عبر الشاعر عن عاطفة انسانية جميلة تعيرا ادسا 
اما جمال (إلعاطفة)فسدو فى هذا التصوير الذي قدمه لحالة الملحب 
العاشسق فى مجتمع بزخر بالرقساء وبالتحساد وبمفوسوم للحب بعد عن 
الاعتراف به لذلك يلحا المحب الولهان الى أن ,بظهر غير ما يشعر به مداراة 
عله لأوائنك الركماء والحساد 5 
واما جمال التعير فربما تحلى فى اخفائه العقل على « الدار » دار 


2 “8 عه 


حسسته فخاطها بهذا الاسلوب الذي ينُسميه علماء الادب المحدثون يأسم 
٠ 0‏ التشعخص « أي أن يحعل من الحماد ششخصا يحدثة ويناجيه > وتلميح 
جانا من الجمال الك لتعيري فى حذفه العائد من صلة الموصول فى فوله 
ودوك فول الرقق م لأعنك الفدرة »سو الفيدوة وكأنه بلسي 
تلمنح أو عطبة 'تعطى » فى حين أن « الصدود » سلوك سلبي يناقض ايحابية 
الح أو العطاء ٠‏ وفى تعبيره « مع الصدود لاميل » اضفاء ملامح تشخيصية 
على مفهوم معنوي > بهذا كله جمل السامع بحس بصدق شعوره وحرارة 
عواطفه وحوية عارته ٠‏ 
والثال الثاني .هو قول ابن المت :25313 

لما تصرئ افق الشيار شل ابتسام التسفقراللتبار 
وشبنبطة ؤوابٌ اللانياق فعنا لبزر الوحشن والضاء 


- 
داهينة مخدذورة اللقاء 


فكل ما أراد الشاعن أن بقوله فى الاشطر الثلاثئة الاولى هو : ( لما 

بدا الفجر ) ولكنه سلك لمعن هذًآ المعنى البسيط اسلوبا أدبا بيدا 
كل البعد عن التعبير العادي الممتذل © ولكنه يؤدي نفس المعنى > مع ظلاله 
تحمله وتتعده عن أن يكون اسلوبا تقريريا مألوفا » فلجا الى الوب 
الاستعارة والتشسه بما يعطنا صورة فنها حباة وقيها ألوان تعبر انماما عن المعنى 
القصود ومعه تير عن أحاسيس الشاعر فى ذلك الوقت المكر من الصباح 
الجمل وقد تهنأ لرحلة صصد ٠‏ فقال : ( تعرى افق الضياء ) فرسم صورة 
تشخصة بدا الافق المغيء فبها وكأنه شخص نضا عنه ثابه التي يوحي 
البنا التسير هنا بأنها كانت داكنة اللون » فبان بباض جمده المتزج بسمرة 
جملة حلوة كأنها شفة غائبة سمراء » فاللون الداكن وسمرة الشفة 
الخيلة يوفاق اللا لوق النس الذي مكتريك ليه الدكنة بالسرة الباق 
والتعري » وابتسام الشفة اللمياء » يوحان بما بحسه الشاعر فى هذه اللحفلة 
3588- 5-5 


من سرور بهذا الفجر الندي الذى عزم أيه على القيام بنزهة صيد ٠‏ وفى 
قوله : « وشمطت ذوائي » توكيد لا لوان الفجر الذى ختلط فيه بياض 
الصبح بسواد الليل ٠‏ 

ان الخاصة المشتركة بين هذين الثالين وكل التعابير التى تستحق ان 
تطلق عللها صفة « ادبية » انما هى التسير غير الماشر عن المعنى مع ظلال 
والوان توحي بالحو الشعورى الذى عاشه الاديب فى لحظة معاناته 
للتحربة فق 

واما امثلة التمير الادبي من القرآن الكريم فنسوق لك منها الثالين 
التالبين : 

الاول قوله تعالى : 2559 « الله نور السموات والارض مثل نوره 
كمشكاة فنها مصباح المصباح فى .رجاجة الزجاجة كأنها كو كيبن داري 
يوقد من شجرة ماركة زبتؤنة لا شرىة,ولا غربية يكاد زيتها يضبىء ولو 
لم تمسسه نار > نور على نور » * 

فهذا التصوير الرائم “للنور: الألهى انما تأتى روعته وتأثيره العميق 
القوى فى النفوس من هذا الايهام اللطيف الساحر الذى بترك الفكر يبحث 
عن دلالات محددة لهذا النور وانلك المشكاة وذلك الملصاح والشحرة 
المماركة الغريبة وزيتها العجبب الذى يكاد يضبىء دون نار » ولكنه لايكاد 
يستقر على معلى يتصور انه اللقصود بهذا التعير حتى يشرع بالبحث عن 
غيره » وهكذا نذهب الاذهان كل مذهب فى 'نصور هذه الصورة الللدمعة 


ولكن الحو الشعوري الذى بعيشه القارىء لهذه الآبة والمتفكر فيها 
والمتصور لمقاصدها حو الشسيء المقصود بالتعير التصويرى-.وهو السر فى 


اعداز.(21) , 


1868 ده 


والئل الدانى قوله تعالى 3 فى هده الآبة الى بو صى شها بالوالدرين ٌّ 
« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة »(*9"© , 


#نصور «١‏ الرحمة » وقد تحسدت طائرا له اجنحة عديدة منها جناح الذل 
هذا الذى يأمرنا الله بخفضه للوالدين ٠‏ ومهما كان تصورك لهذا الجناح 
ولهدهى الرحمة المحتحة 2« ؤان فى هذا التصور الممهم غير الملحدد فوة عحصسة 
امد + 3 و 2 زه 0-7 032) 
التاثير فى النفوس هى السر المعحز فى بلاغة التعمير القرانى ٠‏ 

تدير هذا التصوير السساني الرائع وقارنه مع مضمو نه المقصود وهو 
١‏ خضع لهما وتواضع © حك النون شاسعا بان التعميريين 3 
5 


هوامش : 


٠ ١4ص‎ » الاسسل ابر كرومبى : قواعد النقد الاديي‎ ١ 

؟ ل ثقفسه ص »5 3 1؟ وانظ. : مندور : الادب ومذاهبه ص وطه 
حسين في الادب الجاهلي لات 5 ٠.‏ 

تت نفسه ص 55 و55 و اعا. 

مه نفسة ص ٠.6‏ 

5 - محمد مندور : الادب وقلونه صلا (<) انظر محمد مندور : الادب 
ومذاهبة صلا ٠‏ 

5 ب مندور الادب ومواهبه ص ل ٠‏ وانظر : حهما٠‏ ب ٠‏ تشارلئن : فنون 
الادب ص١‏ و5 و١9‏ حيث اطلق لفظ (الشعر) على كل ضروب الادب 
وحاول تعريفه ٠‏ ود * عزالدين اسماعيل : الأدب وفنونه ص53-8 
وانظر محاولة سارتر تعريف الادب : ما هو الادب ص55 ب هم ٠‏ 

ئ هندور : ن٠*مء*٠ص1آا‏ ودءأحمد أحمد بدوى : أسس النقد الادبي عند 
العرب ص ا" 8 

8 ل انظر : ابن قنيبة : الشعر والشعراء ص؟١‏ وابن سلام : طبقات 
الشعراء ص 55 :2 


5 انظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص 5 وابن سلام : طبقات 

6 مقدمة ابن خلدون ( مطبعة مصطفى محمد بدون تاريخ ) هده 0 

1١‏ وانظر فى ههذه النقطة : د ٠‏ احمد احمد بدوى : أسس النقد الادبى 
ص ٠١‏ 3 

اب انظر : هندور : فى الادب والنقد ص ©655١‏ ولاسل آبر كر ومبي 
ص 50 51 و3”5 , وانظر كذلك : د * احمد احمد بدوى : الكتاب 
المذكور ص١٠‏ حيث يقرر ان الادب « موضوعه الجيد من المنظوم 
والمنثور » فالتبسس فى ذهعنه موضوع الادب وصوره ذلك ان 
المنظوم الجيد والمنثور الجيد انما هما صورتان لموضوع واحد هو 
تلك العواطف والاحاسيس التى يعبران عنها ٠‏ 

: احمد احمد بدوي‎ ٠ وانظر د‎ , ١7 كشاف اصطلاحات الفنون ص‎ ٠“ 
٠ ؟١ص‎ 

5 الاسل آبر كرومبي : 9153939-18 . 

ها مندور : الادب ومذاهيه صم * 

٠ اا١اضص نعمء‎ 7 

ات انظر : لاسنئل آبر كرومبي : ص 15 ١4.‏ ومندور : في الادب والنقد 
ص "#"ا 2 5؟ ٠‏ 

#ان لافيل أب ركرومين + من 12+ 

895 نفسه ص ه5” ٠‏ وانظر ايضاا ص /07* ٠‏ 

5 عم انظر نفس المصدر ص /ا!ا 90»؟ وتشارلتون : فلون الادب ص ١٠١‏ 
١‏ ومندور : فى الادب والنقد ص 5؟ ٠‏ 

١ل‏ أسيرار البلافة (ط ٠‏ ريتر) ص 85 ٠‏ 

:"لب التعابير الادبية الموحية والتعليق عليها فى : مندور : النقد المنهيجى 
ص 5١‏ 55 واسرار البلاغة ص١5‏ 3 وراجع عن طبيعة التعبير 
الادبى وضمباسيته : « فى إالادب والنقد» ص 5 ؟ والمراجع المذكورة فى 
هامشى رقم )5١(‏ اعلاه وايفور براون ص57 595 وجان بول سارتر : 
ما هو الادب ص 85 ويوسف الشارونى : اللامعقول فى الادب 
المعاصر وسهير القلماوي الرمزية ص/ا؟ ل ا 


لاا سورة الذورء الآية (ه؟) ٠‏ 


دللإه١ا‏ ب 


» راجع الاختلافات فى تفسير هذه الآية فى الطبرسي ء مجمع البيان‎  »5 
٠ وانظر ايضا الكشاف اللزمخشري‎ 

6 سورة الاسراء ‏ آبة (55) ٠‏ 

7 انظر تعليق زكى نجيب محمود على هذه الآية فى ( فنون الادب» 
لتشارلتن ص١١ ٠‏ 


المراجمع : 

١‏ ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء ‏ صححة محمد بدر الدين ابو فراس, 
النعساني الحلبي سنة ١:55‏ هاء 

؟ ع ابن سلا”م - طبقات فحول الشعراء ‏ ذخائر العسرب (90) ب دار 
المعارف ‏ القاهرة 19601 ٠‏ 00 

* ل عبد القاهر الجرجاني ‏ اسرار البلاغة (ط ٠‏ ريتر) اسستانبول. 
٠. 5‏ 

٠ الكشاف‎  يرشخمزلا‎ 5 

ه ‏ الطبرسي مجمع البئان ‏ دار الفكن ‏ بيروت ٠‏ 

اك ابن خلدون ‏ المقدمة.( مطبعة مصطفى محمد بدون تاريخ ) 

/ا ‏ محمد مندور ‏ الادب ومذاهبه ‏ الطبعة الثالثة ‏ مكتبة نهضة 
مصر ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

قت الادب وفنونه ( دار نهضة مصر للطبع والنشر بدون تاريخ ) ٠‏ 

8 محمد مندور ‏ النقد المنهجي عند العرب ‏ مطبعة الفكرة ‏ القاهرة 
٠‏ 

٠ 1959 محمد مندور  فى الأدب والنقد  القاهرة‎ ٠ 

١‏ محمد على بن علي التهانوي ب كشاف اصطلاحات الفنون ( مطبعة 


5ل احمد احمد بدوي ‏ اسس النقد الأدبي عند العرب ‏ الطبعة الثانيةه 


القاهرة 1١9515‏ * 
طه حسين ‏ في الادب الجاهلي ‏ الطبعة الرابعة - دار المعارفه 
بمصر سلنة ٠20519151/‏ 
لم185 - 
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عزالدين اسماعيل ‏ الادب وفنونه ‏ دار الفكر العربي ‏ الطبعة 
الثالئة سنة ١958‏ * 

يوسف الشاروني ‏ اللامعقول فى الادب المعاصر المكتبة الثقافية 
العدد (593) سسنة 1959 ٠‏ 

لاسل ابركرومبى ‏ قواعد النقد الادبى 0 ترجمة د ٠‏ محمد عوض 
محمد ( الطبعة الثانية ) القاهرة 19545 ٠‏ 

هء٠ب ‏ تشارلتن ‏ فنون الادب - ترجمة د ٠‏ زكى نجيب محمود - 
القاهرة 1950 ٠‏ 

جان بول سارتر : ما هو الأدب ؟ ترجمة : جورج طرابيشى - بيروت 
٠. 153١‏ 

ايفور براون ‏ الوضوح والابانة ‏ مقالة فى كتاب « فن الأدب » 
ترجمة : يوسف عبدالمسيح ثروة ‏ دار الكاتب العربى ب بيروت - 
بدون تاريخ » 

سهير القلماوي ‏ الرمزية ٠‏ مقالة فى كتيب بعنوان « مذاهب النقد 
الادبى » فى سلسلة « كتب ثقافية » ثقافة معاصرة ‏ رقم (ه) » ٠‏ 


الؤةةؤ هه 


التكزديي يتقو ق الريض 


. حازم طالب فشتاق 


قسم الغ 2 


لا يمكن للباحث ان يدرس السياسة دراسة منهحة جادة » الا اذا 
درس التاريخ كذلك دراسة منهجة جادة ٠‏ اذا لا تنفصل دراسة السياسة 
.عن دراسة التاريخ ؟؟ ٠.٠‏ ولماذا تمتحن وتفحص مبادىء ونظريات 
السياسة فى ضوء تجارب ودروس التاريخ ؟؟ ٠٠٠‏ لان السياسة ترسم 
صورة دقيقة متكاملة للتاريخ كما سيكون فى المستقبل »> ولان التاريخ ,برسم 
“صورة دقيقة متكاملة للسياسة كما كانت فى الماضى ٠‏ سياسة اليوم تشل 
"ناريخ الغد » كما ان تاريخ الموم. :نمثل سياسة الامس ٠‏ وترتمط الساسة 
بالتاريخ ارناطا عضويا وثيقا 6 يشبه ارتاظ العلم بالعمل فى فلسفة مار كس>» 
أو ارماط الفكر بالتطسق فى فلسفة ولام تمس »> او ارماط الصورة بالمادة 
فى فلسفة ارسطو ٠‏ وكما ان النظرية من غير تجزية نظل جوفاء » والتحرية 
من غير نظرية تفال عماء » كذلك يستمد الفكر قبمته وحق.قته ومشروعته 
من مدى قبوله او صلاحيته للتطسق » او من مدى تحققه فعلا تحققا مؤضوعنا» 
او من مدى الاثر الذى يتركه او الدور الذى بلعبه فى التحولات المصيرية 
والمواقف الء<اسمة والقضايا الكبرى للاسان والمجتمع والتاريخج ٠‏ وعلى 
نفس الموال > للا يمكن ان توجد الصورة فى معزل عن الادة » او المادة 
فى معزل عن الصورة ٠‏ ويعتقد الباحث عن تفكير طويل واقتناع عميق 
ان علاقة جداية متادلة متفاعلة متداخلة متفاوانة تجمع السياسة والتاريخ 
بهذا المعنى > تلازما وتكاملا + وكما لا يمكن للسبابى أو عالم السباسة 
ان يستغنى عن الالمام بالتاريخ » كذلك لا يمكن للمؤرخ أو عالم التاريخ 


ا عكةا - 


520 0202 


ان ستغلى عن الالمام بالسماسة ٠‏ 


ويحدر بالباحث ان يشدد على الفرق الحقبقى والشابن الحذرى بين 
السنابئ وعالم السساسة ٠‏ لانهما يختلفان فعلا فى النوع والهدف والاسلوب. 
الاول يمارس السياسة كعمل » ويعانيها كتجربة > ويطلي المصلحة .٠‏ 
والثانى يدرس السياسة كعلم > ويتأملها كنظرية » ويطلب الحقيقة ٠‏ ومن. 
الصعب ان ,يجتمع الامران فى شخص واحد ٠‏ لان من يعانى ويعمل لس. 
كمن يدرس ويتأمل * بوشتان ببين من .يطلب الحقيقة .ومن يطلب المصلحة ٠‏ 
ما اشبه الفرق بين السياسى وعالم السياسة بالفرق بين القائد والمفكر ء 
وما ابعد المفكر الفلسفى عن القائد الساسى ٠‏ بحصير الاول اهتمامه. 
بالغايات > ويحدد المادىء > ويرسم الصودة الكاملة للمثل الاعلى » ويتعامل 
مع الحقا'ق المطلقة والنظريات المجردة + وينشد مجتمعا كاملا لا يمكن ان. 
يصلح الا للملائكة ٠‏ ويتطلع.الثانى الى الوسائل والاساليب التى تحقق تلك 
الغايات والمادىء » ويترجمها الى مؤسسات واعمال > ويتعامل مع حقائق 
تاريخ » وظروف الوائع.» وطائم الانسان + وينشد مجتمعا فاضلا يمكن 
ان يصلح للبشسر ٠‏ عفلمة الفللسوف تَمَوَمِ على العلم » وتتجلى فى التفكير اذا" 
كان صحيحا ٠‏ ونقوم عظمة القائد على العمل » وتتحلى فى التطسق اذا كان 
ناححا ٠‏ واذا شاء القدر إن جدمع الامران فى رجل واحد » اجتماعسا 
يقوم على التوازن والانسحام والتكامل » يكون اجتماعهما دليلا على وقوع 
انط ف حاسم 3 سن “اريخى > وظهور عبقرى متفوق هوهوب ٠‏ 

ويميل اللاحث الى الاعتقاد » ان التاريخ لا يخضط خط عثتواء» 
ولا يتأئف من وقائع متقطعة » ومحاوز جامدة ساكنة » واحداث مسسثقلة 
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متقصله > تلتحفق عمو او عثااو اعشاطا » تحققا مشوشا حنوسا » حم وها 
افع غامضة أو أسياب خفية أو وى مجهولة » هى الحغلوظل 
والصدى والاقدار ٠‏ بل يمثل وحدة عضوية وحر له دائية وصيرورة دائمة» 


0 


وبتألف من سلسلة من الحلقات المتصلة والمراحل اللمتعاقة والظامرات 
التكررة » المتشابهة فى خصائصها المشتركة وخطوطها العريضة على الاقل » 
تقود مقدماتها الى نتائحها » وتؤدى عللها الى معلولاتها » وتسودها قوانين 
عامة » تخضع لها التجارب » وتقاس بها الحقائق ٠‏ وهكذا يكون الحاضير 
:ابنا للماضى وابا للمستقل »© فى وفت واحد وعلى حد سواء ٠‏ ومن هنا »> 


.يكون العلم بالتاريخ شرطا ضروريا لازما للسباسة علما وعملا ٠‏ ولا يستطيع 


المفكر أو القائد ان يفهم ظروف الواقع السياسى !و اتجاهات المصتراع 
الفكرى او حقائق التطور القومى » الا اذا فهم التاريخ + اولا وقبل كل 
.شىء » فهما شموليا واحيا صحبحا » يستخلص النتائج » ويستخرج الدروس»* 
لان تحليله للحاضر وتخطيطه للمستقبل يتوقفان الى حد كبير على مدى 


فهمه للماضى٠ولان‏ الماضى بحا > الى حد ما على الاقل»فى اللحاضر» و يمارس 
“نأئيرا حمويا » قد يكونحاسماً اخاناء فيصاغته وحركتههوفىهذا المعنى يقول 


.( سمارك ) ما يفيد : « ان المحانين فقط يتعلمون من تنحاربهم ٠‏ اما العقلاء 
شتعلمون من تحارب الاخرين ولك وسكما يتنافل العرب : « العاقل من 
:انعظ غير ه » ٠»‏ 

ويمكن ان يقال ان التجرية الاسانية تنقسم بوجه عام الى نوعين : 
نظرية وعملة ٠‏ وتنطوى حكمة ( بسمارك ) على قيمة عالية واهمية فائقة ٠‏ 
لانه كشف » اولا » عن نوعين من التجربة العملية : التحربة المماشسسرة 
والتحربة غير المماشرة ٠‏ وقرر > ثانيا » أن الثانة افضل من الاولى » لانها 
اوسع نطاقا واكثر تنوعا ٠‏ وتلك هى التجربة الشاملة التى يمثلها التاريخ » 
لانها لا تقتعر على فرد واحد أو عصر معسن + ل المت الى حضارانه كاملة 
.واجيال متعاشة وتحارب عديدة وظروف محتلفة +٠‏ 

فى ضوء ما تقدم » لم يحد الباحث ما يبرر تناوله للمفكر ابن الطقطقى 
.وكتابه ( الفخرى )227 »> فى معزل عن الواقع السيامى القائم فى زمانه » 
والوضع التاربخى السائدة فى عصره ٠‏ ويلوح للماحث بان الفكر الذى قدمه 


- ددا 5 


آبن الطقطقى فى كتابه (الفخرى) » لايمكناطلاقا أن يفهم فهما دقيقا صائياء الا 
فى ضوء الواقع السياسى الذىاحاطه وعاصره > والوضع التاربخى الذى عاناه 
وعاشهه ذلك انتار يمالا فكار لايمكن انيكون موضوعاجادا للبخث» اذا عزل 
عن تارريخ الاحداث » وظروف الواقع » وحقائق المجتمع » وضراع المصالح 
والمادىء والارادات ٠‏ لان هذين النوعين المتلازمين والمتفاعلين من التطور 
الانسانى » لا يقوم ولا يتحق احدهما فى معزل عن الاخر ٠‏ لانهما 
.برتسطان بعلاقة جدلة ٠‏ ولان الفلسفة السياسية » من الوجهة الموضوعية > 
لا تتولد من المدم » ولا تصدر من لاثىء » ولا نظهر الى الوجود مسن 
الفراع » بقدرة قادر وسحر ساحر ٠‏ ولكنها معادلة تاريخة سسة م تشمل 
الانسان والزمان والمكان ٠‏ ومن هنا » تختلف الفلسفة السياسية من جبسل 
الى جبل ومن ا الشعب الواحد » كما تختلف من شعب الى 
شعب ومن مجتمع الى مجتمع فى العضر المشترك والزمن الواحد ٠‏ ويمكن 
للباحث ان يشسه العلافة بين الفكر السياسى والواتم التاريخى بالعلافة بين 
النستة والتربة أو بين الماء والؤعاء ٠‏ وقد مال الباحث > للاسباب المتقدمة 
السابقة المذكورة » الى الرأى القائل بان الفكر السياسى يستمد دوافمه 
الحقيقة واتطلعانه الاصلة وجذوره العميقة من الوافع التاريخى الذى يمثل 
إطارا عاما واساسا عريضا » للمشاكل والحلول » والاسئلة والاجوبة» 
ومسدانا موضوعنا لاصراع الفكرى الملازم للوجود الانسانى > يمداه ويسلحه 
بالقيم والتقاليد والسرابق والررات واليادىء. والتخطيك: والاحداق: “والثل 
العلا ٠‏ ولا يمكن للفلسفة السياسية ان تعنى شيئًا على الاطلاق » اذا عزلت 
عن بيتتها اشر بة والاجتماعة والاقتصادية > وخلفنتها الثقافية والحضارية 
والتاريخة ٠‏ لانها لا تكون » ولا يمكن ان #تكون » حنناك » الا نصورا 
نثاريا » وتحر يدا عقلنا » وتعسفا فكريا » ومزاجا فرديا تافها باهتا هازلا 
عابئاً » تتقاذفه الاهواء الحامحة والامواج المتلاطمة ٠‏ 

وقد اختلف المنكرون والفلاسئة والعلماء فى تعريفهم للانسان ٠‏ 

2 


وهكذا فرر علماء المنطق انه حيوان عاقل » كما قرر علماء الاثروبولوجا 
انه حبوان منتصب القامة » يمشى على قدمين » وستخدم الدين © ويصنع 
الادوات ٠‏ وحدده افلاطون وارسطو يانه حموان سماسى » ومخلوق 
اجتماعى » وكائن مدنى بالطبع ٠‏ ورأى كارل ماركس انه حيوان اقتصادى» 
ولكن اللاحث يعتقد ان الانسان لا يح' لكى يأكل » بل يأكل لكى يحما» 
وان تحقيق المطالب الانسائة يستلزم اولا توفير الحد الادنى على الاقل من, 
الحاجات الحوانية والضرورات المادية ٠‏ وذهب المفكرٌ الفرسبى هلرى 
برجسون الى التأكد بأنه حوان ضاحك ٠‏ واقاد سبحموند فرويسد انه 
حوان جنسي ٠‏ وبلاحظ الباحث ان التعاريف المذكورة كلها تتفق فسى 
معنى حوانية الاسان > وتختلف فى معنى اسانة الاسان *٠‏ يشترك 
الانسان مع الحبوان فى وظائف معينة وخصائص فحددة : لانه يأكل 
ويشرب وبنام ويولد ويموت تماما.مثل الحبوان ٠‏ فما الذى يميز الانسان 
عن الحيوان 8؟ ٠.‏ ما الذى يجعل الاسان نوعا مستقلا مختلفا عن الانواع 
الاخرى من الحيوانات ؟؟ وَيقرر الاحث فى عحالة اضطرارية ان الحقيقة 
الجزئية لا يمكن ان تكون صنححة :الا جزئيا » وان الحقيقة الوحيدة التى 
يمكن ان تكون صحيبحة كليا هى الحقيقة الكلية الحامعة ٠‏ وويميل الباحث 
الى 'نعريف آخر للانسان > قد يكون جزئيا ايضا > ولكنه اشمل واصح 
وادق » على كل حال » كما يعتقد ٠‏ ويفيد : ١‏ ![الانسان حبوان ذو 
رابخ » * ويعلى التعريف « ان كل جيل دن البشر يعرب تجارب 
الحيل الذدى سسقه ويستفد منها ٠٠٠‏ وانه بهذه المزة ‏ وحدهات بتطور ٠٠‏ 
وعلى العكس من ذلك الحيوان ٠٠٠‏ فالاسد أو القط او الكلب الذى كان 
يعيش فى الارض منذ الف سنة لا يمكن ان بختلف عن سلالته التى نراها 
اليوم ٠٠‏ فى الصفات والطباع ونوع الحياة .47؟ * ويستطع الانسان اليوم 


ان بصطاد النأر الذى يجده فى بته انماما كما كان يفعل قبل الف سنة ٠‏ 


1سا 2 


ولا يحتاج الى اكثر من مصصدة وقطعة من الجن ٠‏ ولو وجد عشرة فيران 
فى بمته لاستطاع أن إيتصدها « واحدا بعد آخر »> بوما بعد ,بوم » بنفس المصيدة 
و قطعة الجن ٠٠٠‏ ذلك ان الفيران لسس لها تاريخ » ولا تستفد مسن 
تجربة ٠ 2*2: ٠.٠‏ وبختلف الانسان فى ذلك عن الحوان ٠‏ لانه ه يعرف 
ما أصاب افلاسه بالامس 62006 ٠‏ وهكذا يستطيع ان بستخلص الدروس 
الناسبة والنتائج الضرورية من التجارب الانسانية والاحداث التاريضة ٠‏ 
وكل جيل لاحق لا بدأ من نقطة الصفر ٠‏ لانه لو فمل لما تقدم ٠‏ بل بدأ 
من حيث انتهى الجيل السابق ٠‏ .وهكذا يتحقق التقدم » شيثاً فثسثاً » جللا” 
بعد جيل ٠‏ ومن الواضح» ان التاريخ لايمثل الفرق بين الانسان والحبوان 
فقط » بل بين الانسان الواعى والانسان غير الواعى أيضا «٠ ٠‏ الانسان غير 
الواعي لا يرى الا قطعة الحبن+* ولكن الانسان الواعي برى قطعة 
الجين > وبرى المصدة 2706 ٠‏ 

ويعتقد الباحث > رأيا واجتهادا > فى ضوء ما تقدم » ان تاريخ يمثل 
كذلك الفرق بين الارتقداء الانساتى الاجشماعى والانحطاط الانسانى 
الاجتماعي » وبين الاسان المتمدن والاسان المتخلف > وبين الامة الراقة» 


وهى امة توجد بالفعل وجود! حقيقا » والامة اللدائية وهى امة مجازا 
وتوجد بالقوة فحسب * الامة الراقة هي امة متحدة فى السواعد والقلوب 
تحركها ارادة عامة مشتركة واحدة ٠‏ والامة البدائية هى قطمان بشرية 
هائمة حائرة تاه » لا تربطها ارادة واحدة > ولا تتجمعها حاة مشتركة ٠‏ 
وبظهر هذا الفرق واضحاً » ماثلا” للعقول » باديا للعان» فى الدولة والعائلة 
والاشكال العمرانية للحضارة الاسانية ٠‏ 

هل تخطط الدولة للاجمال العديدة المتلاحقة والمراحل الطويلة 
المتعاقبة > أم انها تفتقر الى الغاية الواضحة والارادة الفاعلة والثل الاعلى > 
تتحامل على نفسها فى الوجود » من ,بوم الى .يوم » ومن يد الى يد ؟؟ ووو 

اه"١ا‏ ب 


هل بهتم الاب بنفسه فحسب عملا بالحكمة الطائشة الحمقاء : « ليكن من 
بعدي الطرقان حا إكنا عق لكا قو يول الفط ناسنا الافيسيا أ 
ا جاهلا” للحكمة العربية الخالدة الأثورة : « زرعوا فأكلنا » وتزدع 
فأكلون » »آم انه يحرص على اولاده اع » فضلا عن احفاده » بل 
وبقدمهم على نفه ؟؟ وو. 

هل ند الامة ما بيخلدها من الابنية الضخمة القوية والانصاب 
الشامخةالرائعة» ويحنا الممئاتعديدةمن السنين» ويمكن أنيعتير تعبيرا حقيقيا 
أمناً عن نفستها الجملة القوية » ودليلاة واضحا باقاً على ايمانها العسق 
بالمستقل » وحبها الغامر للحاة » وارادتها التى لا تقهسر ونشبه القضاء 
والقدر » ونظرتها الكلة الى الكون والتاريخ والانسان والمجتمع > ام انها 
تكتفي بالمكاء على الاطلال والخرائب » وتحتر الماضى العقيم » وتذرف الدمع 
السخين > وتندب حظها العائن وطالعها التسيء > وتقنع بالاإنبة المتداعية 
والانصاب المهزوزة التى تفتقر الى الدوف والجمال > واتمحز عن فهر الموت 
بارادة الحاة » وتقف كشيرة » مهيضة الجناح » حامسرة الرأس » رمزاً 
للقبح والفشل والضياع » وتمكث فى الوجود زمنا فصيرا قدلا يتحاوز 
عمر القرد الواحد » ثم تسقط وتزول الى الابد غير مأسوف عليها ؟؟ *٠٠‏ 
تلك هي صيغ تفصليلة محددة للمسألة الاساسية والقضبة الجوهرية: 
الشعور الواعي للانسان بالتادريخ وجوداً وعدماً » ومدى ذلك الشعور » 


ا 


رآ واعبا بالتاء ريخ 


اط" 


ودرجاته المتفاونة ٠‏ هل شعر الانسان اطلاتاً شعو 
لا ؟؟ ٠.ء‏ هل يشعر بالتار يخ شعورا واضحا محدداً ام غامضاً مائماً 6ه 
شعورا! قويا وعلا ام ضعقا متخادلا 6 وومه 

ف الفكر الى مهمة التفسير فقط زمتاً طويلا” ٠‏ وحاول جاهدا 
ان بحد الاجوبة الصحيحة للاسثلة المطروحة : لماذا ؟؟ وكيف ؟؟ ٠‏ وقد 
عانقه الآن مهمة حوية أخرى : هي مهمة التغير ٠‏ وهمكذا 


5 دل 5 


اخد على 


اجتمعت الحاجة الى العلم بالحاجة الى العمل ٠‏ 
وقد يمكن للفكر ان يسبق الواقع » وأن يتجاوزه فى وعنه للاحداث» 
وفى 'نصوره للاحتمالات » وفى وصوله الى حقيقة تقريبية ودرجة نسبية 
من المعرفة القبليةالفاعلة النافعة الايحاببة» ولكنه لا يستطبع أن يحقق تغييرا 
جذريا للواقع » لا لشىء أو سبب الا لانه يمثل "نمردا اخلاقيا » او انجاها 
اتبشيرياً » أو موهفا نظريا ٠‏ لا يمكن للواقع أن يتغير الا اذا كان مهيئاً وقابلاة 
للتغير > وإلا اذا نوفرت الفرص السانحة والظروف اللملائمة » ونضحت 
الشروط الذاتية والموضوعءة ٠‏ والا تحولت ارادة التغير من علم عاقل الى 
حلم جاهل ٠‏ 
ويمكن للماحث انيضرب أمثلة تاريخة عديدة على الارئاط العضوى 
الوثيق بين الفكر السياسى والوافع"التارييخي ٠‏ لولا انتصار الطبقة 
المورجوازية على الطمقة الارستقرزاطة الاقطاعية » وضام الثورة الصناعية في 
اوربا الغربة » للا ظهرت الفلسفة الاشتراكتة ظهوراً علما جادا فاعلا ٠‏ 
واولا الصراع على السلطة الذى دار فئ اوائل العصر الاموى » والازدواج 
الذى رافقها وسكب وقوداً على الصراع الذى ازداد تعقداً واستفحالا” بين 
الخلفاء الضعفاء والسلاطين أو الامراء الاقوياء فى اواخر العصر العنابى » 
لا ظهرت نظرية متكاملة للخلافة او الامامة فى الفقه الاسلامي ٠‏ ولولا 
زوال الخلافة زوالا نهائما » وانقراضها الى الابد » فى اعقاب سقوط بغداد 
بد هولاكو سنة 1904 م ٠‏ » لما انصرف ( ابن الطقطقى ) بوجه عام 
و (ابن خلدون ) بوجه خاصء الى الحديث عناللوكية والسلطنة والامارة 
حصرا وتحديدا واقتصارا ٠‏ ويلاحظ الباحث » ان الفكر السابى اطلاتا » 
أ 


00 00 : اع ال ١‏ امو ل ور “لير جد ا وو ل يتخ 
أذا واحه أزمة موضوعه ومشكله حققه » ؤأئمه فعلز فى الواتع ألدار بحى » 


وكان فكرا جادا ايحاببا مسؤولا » سارع الى الاهتمام بها والتصدى لها ٠‏ 
وقد ربط باحثون اورسون عديدون بين الفكر السباسى والواقع 


الاكا - 
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التارييخي ٠‏ وقد سج الاحث على منوالهم » وسار على خطاهم ٠‏ وحاول, 
جاهداً ان يحقق مهمة واحدة فى هذا الموضوع > وهي : : الخروج من. 
الطلام الى النور » ومن الفوضى الى النظام » ومن التعميم الى التخصيص >. 
ومن المجهول الى المعلوم » ومن التعقد الى التسيظ + ومن ان لغموض الى. 


الوضوح * 


خذ > مثلة ع السير ارنست باركر »> الاستاذ فى جامعة اكسفورد 1 


تجده يقرر فى كتابه ( تاريخ الفلسفة السياسية البونانة ) : « لا يمكن 


للفلسفة السناسية ان تنعزل عن متها التاريخة ٠‏ ومن الواضح ان معظم. 


الأعمال الخالدة العظيمة التي خلفها المفكرون السباسيون » قد كتنت فى 


ضوء الظروف التى احاطتهم » والاوضاع النى لازمتهم ٠‏ ولم يق عن 


ذلك ماكيافلبي فى كتابه ( الامير) » وهوبز فى كتابه ( لبفايئان ) » وروسو 


فى كتابه ( العقد الاجتماعئ ) ٠‏ وقد ظهر هذا الاتجاه قويا فى افلاطون. 


وأرسطو ء لأنهما اعتبرا السناسة علماً عمداً وعلاجاً ٠‏ وقدما للعالم فلسفة 
يونامة خالصة » صاغها الواقع البوناني الذى مدت فيه جذورها واغصانها »> 
واستمدت منه 0 وخلولها ٠‏ ولم نظهر فلسفة [ سياسية ] اخرى مختلفة 
[: في العالم اليونانى القديم ] » الا عندما ذابت دولة المدينة فى الامسراطورية 
لدو » وظهرت ”تحربة جديدة » اوحت للكلسين والرواقين فلسسفة 
0 جديدة »287 ٠‏ ويمكن للباحث ان وض ما تقدم كمابلي ٠‏ ينقسم 

اريخ القديم للعالم اليوناني بوجه عام الى دورين كيرين257. ويبدأ الدور 
الاول من موعد انعقاد اول دورة للألعا ب الاولية في العالم اطلاقاً سسنة 
كلالا ق٠مء‏ ويمتد الىالفتوحات التى 55 الاسكتدر المقدونى المتوفى سنة 
عام ق .م ويسمى بالعصر الهلليني ٠‏ ويششمل عهد بر كلس الذى يوصف. 
بالعصر الذمى : تت اننا ٠‏ وقد شهد ازدهارا رائعا فى الحضارة والتمدن 


والعمران » وتفتحا مذهلا فى العيقريات والمواهب > وازدحم ازدحاما عجيا 


- 


- ندا تك 


مووي هف 


:والنظريات السياسية التى تركاها للااسادية جمماء ٠‏ ولكن الما! 


بالعقاماء ! لالد ى: ن عن فلاسئمة وفنانين وعلماء وشعراء وادباء ومؤر 03 إن 


وقادة سياسيين وعسكريين ٠‏ وحقسق تطورا مثير! ونصر! باهرا للارتقاء 


لافنا نى ماديا ومعنويا ٠‏ ويتمثل الطابع الغالب والشكل السائد للتنظيم 


السياسى شىّ هذا العصر بدولة المدينة ٠‏ تالت من هدينة واحدة هى فى 
الواقع دولة مستقلة كاملة ٠‏ وتقوم على رقعة صغيرة م نالارض «واتضم عددا 
قلعلا ا سسا من المواطنين ٠‏ وقد اتخذها افلاطون وارسطو » ميحورا 
للبحث »> وموضوعا للتأمل » ومركزا للثقل » فى التصورات الفلسفية 


م اليونانى 


القديم لم يستطع ان يحقق وحدته السياسة فى دولة قومة واحدة » على . 


الرغم من وحدته فى اللغة » مع اختلاف اللهجات » وفى التقاليد الاجتما 


“والعقائد الدينية والاتحاهات الفكرية «* ولم تخل الساحة اليونانية ‏ احانا 


الأول ب من محاولات 'نهدف الى تليق اتحادات فديرالة وجامعة 


.بوناسة للمدن المستقلة والمتحالفة ٠‏ ولكنها تددت » كلها » مثل صرخة فى 


واد > ونممخة فى رماد ٠‏ ومنت بالفشل الدريع ٠‏ وقد انعاونت المدن الونانية 
المستقلة » فى حالات معيلة وبدرحات متفاونة » تعاونأ اضطراريا محدودا » 


دفعا للخطر السخارجى والعدو الاجنبى » كما حدث فعلا ب مشلا فى 


مواجهتها للتهديد العسكرى الفارسى ٠‏ فما ان زال الخطر الباشسر » 
وتراجع المدو ااشترك » حتى عادت الانان أت الطائقة والعص مات الحمقا 
ان عبثها ا.زمن بالمصائر والمقدرات ٠‏ وافلحت فى الابقاء على الوناننين امة 
مفللة مشلئتة » اصدرت هى على نفسها حكم الموت قبل أن يصدره عدوها 


علها » ومانت اتحارا ولسسى وتلا أو استشهادا ٠‏ وقد شهد هذا العصر 6« 


تنافسا حادا عنقا » وصراعا طاحنا دمويا » بين الملدن البوناية المسستقلة » 


وابرزها نينا واسبارطا و يس ٠‏ وفرضت كل منها سبطرتها وسادنتها 


5-5 المسمرح السناسى لغترة من الزمن 0 ولك ن ايا منها لم م طو يلا ٠‏ وتلك 


جا 


- وكا ب 


هى الصورة الحقيقية للواقع التاربخى الذى ترك اثره واضحا ولعب دوره 
كاملا » فى النسيج “العضوى الحى للفكر السياسى كما قدمه افلاطون 
وأرسطو فى العصر الهبلائى ٠‏ 

ويسمىالدور الثانى للتاريخ القديم للعالم اليوناتى بالعصر الهيللينستي 
وقد لحق الفتوحات حققها الاسكندر المقدونى المتوفى سنة 0م فى اء 8 8 
وامتاز هذا العصر بامتداد الحضارة الوتانية الى ارجاء عديدة من العالم 
المنمدن المعروف حنذاك > وتأئرها بالروح الدينة الشرقة ٠‏ كما امتاز 
بزوال الاستقلال السسامى الذى مارسته دولة الملدينة » وذوباتها فى 
امسراطورية عالمة واسعة > واتهار القيم التقددية فى الفكر والاخلاق » 
والاشكال الألوقة للظم السانى > فى هزه #ازيكة عسقة وحاسسمة * 
قامت امم راطورية الاسكندر ٠‏ واقتسمها قادته المسكريون بعد وفاته ٠‏ ولكن 
دولة المدينلة لم تعد الى الوجود غلى الاطلاق > وزالت هرة واحدة والى 
الابد ٠‏ وتحولت نلك الامبراطورية » احتى بعد اتنقسامها » الى ممالك. 
كبيرة ٠‏ وهكذا توفر الشترط الموضوعى والاساس الواقعى للدعوة الى 
المواطنية العالمة والفكرة الفزدية. ه. ومن هنا » ولدت النزعة الشسمولية 
والمدرسة الاسانة فى الفلسفة السياسية البونانية » بدلا من اللمدرسة 
الاجتماعية التى سادت فى العصر الهللني »> وعى مدرسة يوناية خالصة > 
قدمت المجتمع على الفرد فى المرتبة والقبمة والاهمية » ولم تعر اهتماما 
للنساء والسد والاجانيب الغرباء ٠‏ وتلك هى الصورة الحققة للوافسع 
التاريخى الذى نرك اثره واضحا » ولعب دوره كاملا » فى النسيج العضوى 
الحى للفكر السباسى كما قدمه الكلييون والرواقيون فىالعصر الهبللينستي, 

وقد اعرب السير هاملتون جبب » الاستاذ بحامعتى اكسغورد فى 
بريطانا وهارفارد فى امريكا » عن رأى ممائل فى كتابه ( دراسات فى 
المدنية الاسلامة ) بقوله : « ونأتى الآن الى الماوردى ٠‏ ومن الواضح ان 
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كتابه [ الاحكام السلطانية والولايات الدينية ] يقوم على اساس أشعرى ٠‏ 
فهل يمكن قيوله باعتياره عرضا محددا ونهائيا للقفكر الاشعرى 
السابى ؟؟ ٠ 4١076٠.‏ ويجبب جيب بالنفى » ويقرر العكس ٠‏ ثم ببين 
الاسباب كما يراها » قائلا : ان الكتاب المذكور للماوردى « لبس عرضسا 
عوظوغا يتاول تظرية قالمة + يل يكن أن يش دثاعا أو تبريرا أو 
تكفا » اوحته الظروف السائدة فى زمنه » وصافته الححج التى سافها 
اللاوردى فى محاولته الهادفة الى تطويع النظرية الاشعرية للفلروف المؤسفة 
السائدة حنذاك ٠‏ ومن المعلوم ان الماوردى قد فرغ من تأليف كتابه 
[ المذكور ] فى العصر الموبهى(١© ٠‏ وقد اقدم على انخاذ الخطوة الاولى 
فى الطريق الطويل المنحدر الذى قاد فى النهاية الى انهار تلك النظرية 
انهبارا كليا كاملا ٠‏ وتعرض البنيان السياسى للاسلام فى وفت لاحق الى 
هزات حادة وتدلات عشفة » ساقمت'فى ازدياد سرعة ذلك الانهيار » 
وارغمت خلفاء الماوردى [ من الفقهاء ] على الذهاب بععدا فى تقديم التنازلات 
[ اللواقع التاريض والسان لوجتو والصرع الدض 5350 
وستطرد قاثلا » بنفس"المعنى © فى بيخك آخر من كتابه المذكور : « ومن 
هنا » يشت إن النظريات السساسة للفخهاء السنين ‏ التىتحقق تكاملها ب لم 
نشتق اشتقاقا فكريا من الحذور الاصملة والمصادر الاساسية للاسسلام 
[ القرآن والسنة والحديث ] » علىعكس من نظريات الشبعة والخوارج ٠‏ 
ولكنها نشأت من تفاسير للمصادر والحذور المذكورة فى ضوء التطورات 
الباييية اللاحقة ٠.٠٠‏ وقد ترك كل جل تقريا » على التعاقب > طابعمه 
الخاص فى الفكر السباسى » وساهم فى تطويره نطوير! ماشرا * وهكذا 
طوعت النظريات السياسية للسوابق الجديدة مع ظهورها فى كل جبل » 
واحدا بعد آخر ٠‏ ويستدل الماحث استدلالا واضحا » على الارتياط الحضوى 
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الاسلامى » من امتناع الفقهاء السنئين عن اصدار الاحكام على القضايبا 
والح الات التي لم ندا ينه فى التطيق باشل ©/اااتركا نجانا النيوياكت 
الغامضة > وبعض النتائج الستخلصة من المسائل الوجدائة ء٠.,‏ ع20؟) , 
ويقرر جيب اخيرا فى موضع لاحق من كتابه : « ان الفكر السيابئ للمذهب 
العن ا و و د 
التاريخى للنظام الاسلامى ٠‏ وما كان بمك كن ان تنظهر نظرية سنية سياسة 
الى الوجود » لولا توفر السوابق ٠‏ وليس هذا التراث الضخم والنسيج 
المهسب من التفاسير والآراء التى تناوات الجذور والمصادر » الا مجرد تمرير 
لاحق للسوابق النى قررها الاجماء »23140 , 

قرط حورج سانل ف انكاة النقيلة طاسة كزرنال فى الو انار 
المتحدة الامريكية » بين الفكر السياسى والواقع التاريخى > فى كتابه المعنون 
( ناريخ الفلسفة السياسة ) ٠‏ ويتحدث عن افلاطون فى « جمهوريته » ٠‏ 
فقول : « وقد هاجم افلاطون ماالاحظه فى لسياسيين من جهل ٠٠‏ واعشره 
لعنة خاصة تتعرض لها » وتصاب بها » الانظمة الديموفراطة ٠‏ ولاحظل ان 
الحرفين يعرفون حرفهم معر فة دققة كاملة ٠‏ ولكء ن السساسيين لا بحرفون 
شيئًا على الاطلاق » اللهم الا فن التملق للتحماهير ٠٠٠+‏ وقد كتب جمهوريته 


فى جيل لادق للتائم السرة الى ستعها الشووب اللو تان 


وكان لا بزال قريا هنها » متأئرا بها +. وهى قثرة من الزهين + دقفت 
الاثينيين » على اغلب الظن واقوى الاحتمال » الى الشعور بالاعجان فى 
مواجهة اسبارطا ونظامها الصارم وضيطها المتين وتصرها الباهر ٠ )١١0,0 ٠٠٠‏ 
ومن هنا » جاء تفضيل افلاطون للعسكرية الاسارطة على الديموقراطية 
الابنية » كما يعتقد ساءاين ٠‏ وبحد ساباين تأكيدا ما تقدم » فى حقبقة 

ربعية وافعة » وهى أن افلا طون ثد اظهر > فى اواخر حاته » عندمسا 
7 ( القوانين ) أو ( النواممس ) » درجة اكير من التحفظ > وملا اقوى 


5 يفن © 


الى النقد الحاد » فى موففه من اسسارطا والمثل الاعلى الذى ضربته » بختلف 
تماما عنموففه من اسبارطا » فى اوائل حماته » عندما كتب (الجمهورية)2077, 


ومن المعتقد » ان مرور الزمن واختفاء الضغوط الذاتية والموضوعصة » 
وزوال الاحقاد والضغائن » وظهور الحقائق > والهدوء التدرييجى للاعصابن 
والنفوس » واستعادة المقول للتوازن © هى كلها ب مع سواها ب من حملة 


الاسباب التى دفعت افلاطون الى موقفه الجديد المتأخر ٠‏ ويعتقد ساباين » 


فضلا عن ذلك »> ان اصرار افلاطون على الاحتراف: والتدريب فى 
« جمهوريه )»6 وتأكده على اقيم الاعمال د توذيع الاختصاصات » ويقئله 
الراسة: بأن الدولة الثالية لا يمكن أن تقوم الا اذا حكم الفلاسفة أو 


تفلسف 7 © نعود كلها الى اسباب موضوعية وظروف تارسخة 047 0 


وقد وجد ساباين : « إن فكرة الاحتراف العلمي والتدريب المهنى > كانت 
قد بدات فى الظطهور > 0 ة الاوإن فى التونان » على ايام افلاط 25١570‏ 3 
وهل سنوات ثلملة من تأسيسها ( للقام/) 4 استطاع جندى محترف 
مثل افنكرانس أن يدهش العالم بالانتضارات ااتى احرزها جنود مدربون 
تدريا فنا عالا » ومسلحون باساحة حفنفة »-حتئ ضد مشاة اسبارطسا 
الم لحين باسلحة ثقيلة ٠‏ ويمكن أن يقال ان احتراف الخطابة قد بدأ فى 
)0 


نفس الوفت اتقرينا مع ظهور مدرسة ابسو كراتس « 2,. وهكذا إلعتقد 


:ساباين ان ما شعله افلاطون فى جمهوريته بالنسية الى هذا الموضوع » 


لا اللحاوز محر د توليه مهمة الصباغة العقشة للفكرة الحديدة 3 الطرية 
الود » التى كانت د اخذت فى اللمو والانتشار بالفعل فى واقعة وعصره 


وعالمه » وااخراجها من الكمون الى التاهور ء ونقلها من الغمسوض الى 


وبرسم ساباين صورة دفقة وامنة وكالحة ورهة 3 للاوضاع 
الساسية والظروف التاربيخة التى عاصرها ماكاقللى » وعاشها فى القرن 


ب لاا ده 


السادس عثير المبلادى » وعانتها اورنا الغربية بوجه عام > وايطاليا بوجه 
خاص »> وتركت ادق البصمات واوضح الآثار فى كتابه ( الامير )2510 , 
وقد امتازت هذه الفترة » بظهور الطقات المورجوازية » وانههار الانظمسة 
الاقطاعية » وقيام الملكيات المطلقة والحكومات الاستتدادية ٠‏ ويقرر ساباين : 
« ان هذه التغيرات الحذرية التى اجتاحت القارة الاورمة »م قد الحدثت. 


. تشيراً ممائلا فى الفكر السباسى ٠‏ وقد لخص ماكنا فللي هذا التغير فى 


شخصته الصعية » المتعددة الجوانب » التى جمعت المتاقفضات 02" , 
ويذهب ساباين الى التأكيد ان ماكنا فبللي « لو كان قد كنب فى زمان آخر 
وفى مكان آخر »> لكان مفهومه للساسة قد اختلف تماما غ159 وَفيق 
ادرك ماكنا قبللي > بوعى الحكم وتجرد العالم » ما كانت تعانيه ايطاليا 
حنذاك > فى وجودها القومى وجسمها الاجتماعى » من تفسخ واتحلال. 
فى الق.م والمؤسسات » ومن قساد شياسى وانحطاط اخلاقي ٠‏ وتجح فى 
تشخيص الداء وتقديم الدواء ٠‏ ولاحظ انالقمم التقلدية والمؤّسساتّالقديمة 
التى عرفتها العصور الوسبطة » قد مانت ودفنت الى الابد ٠‏ ولم تعد الكنيسة 
أو الاسراطورية “شر فئ. النفوس ما كانت لا نزال ”ثيره من ولاء عميق. 
وحماس دافق والتزام مطلق فى عصر دانتى *٠‏ ومن هنا » قرر ساباين ان 
ماكا فللي يشير « مفكرا ساسيا للانسان الذى لا يعتنق مذهبا > ولا يتبع 
شما أو احدا > ولا يحده نظام أ إيقنده ثانون > ومفكرا ناسنا با للمجتمع, 
الذى بقف شه الانسان وحدا منفردا! ء لا يملك مر من الدواقع والمصالح الا 
ما يستمده من الانانية الذاية والرغة الشخصية ٠‏ ويمثل ماكنا فيللى » فى 
ذلك كله » مرحلة من المراحل التى تسود »> بدرجات متفاوتة وفى فترات. 
معينة » جميع المجتمعات العصرية فى تطو ورها الطويل الحافل ٠‏ ولكنه يمثل 
تلك المرحلة فى صغتها الحامحة سر كما عرفتها ايطالما فى القرن. 


5 [بدسيفق 
السادس عشر ٠ » ٠‏ 
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ويسل ساباين فى حديئه عن الفلسوف الاللمانى ( هيجل ) الى التأكد 
ان فلسفة هذا الاخير فى التاريخ » التى ظهرت الى الوجود فى القرن التاسعم 
عشر الملادى » لم تنشأ كلا من التأمل النظرى والجهد العقلانى + بل. 
يعتقد انها ولدة عصرها وبنت زمنها «ويفسّر ذلك بقوله : « ان الثورة 
الفرنسية قد رسمت خطا حاسما فى التاريخ الاوربى » وانها تشر حدا" 
فاصلا بين فترتين من الوجهتين الساسية والفكرية ٠‏ »0*"؟ . ويرى 
ساباين ان الثورة الفرنسة فد احدثت ردة عدائية مضادة حتى فى عقسول. 
رجال كانوا الى الامس القريب ححمنذاك من اصلب العاطفين عليها » والداعين 
لها » والمؤمنين بها * .ويرجع ذلك الى ممارستها الدائمة والواسعة للعنف. 
والارهاب > فضلا عن الهحمة الامبريالية الشرمة التى شنتها فرنسا على 
القوممات الصغيرة والامم الضعيفة.بأسم الثورة وبأسم حقوق الانسان + وقد 
خلق هذا الوضع » حرصا.شديدا على التقالد القومية » وتمسكا فائقا بالقيم 
الوراية » التى داسها الثوار بالنعال ٠‏ كما ان الحروب النابلونية قد تركت. 
الانظمة الدستورية للدول الاوربمة اكواما من الخرائب والانقاض ٠‏ وقد 
ساد الاعتقاد ان مهمة صعبة وحنوية وخطيرة » مثل مهمة اشاعة الاستقرار 
واعادة البناء » لا يمكن أن “تحقق أو تنم على اساس نظرى مجرد مائعم 
مثل « حقوق الانسان » » التى ثمت انها عامل هام منعوامل الهدم والتخريب* 
هكذا نظر هبحل » بوجه عام » الى الثورة الفرنسية » والنزعة الفرديسة 
الغالية على فلسفتها الساسة ٠‏ وهى نظرة وافقة عليها » وشاركه فيها » عدد 
غير قلل من الفلاسفة حنذاك ٠‏ وقد طرحت مهمة اعادة اللناء القومى نفسها 
على هذا الفلسوف » وامثاله فى عصره » بأنها مهمة اعادة بناء الاستمرارية 
التاريخة والحضارية للمؤسسات القومية » واستمداد الوحى للتماسك 
القومى من مصادره الاصصلة فى اللماضى القريب والمعد » وتأكد اولوية 
الامة على الفرد > وارنماط الفرد ارماطا عضويا وثمقا واعا بترائه الحضارى 


ه6ل7!ؤ! - 


«وناريسخه القومى والسامى والثقائى * ولسن. من الصحيح أن .يهال ان 
.هذا الداقع فى هيجل قد كان دافا رجعيا فحسب » على الرغم من الدور 
الرجعي الذي لعمه هذا الداقم » على الاغلب »> في الموجة الروماسية التى 
:اعقبت الثورة الفرنسية ٠‏ لقد اختار هجل هدفا فكريا قومباً معادياً للنتائئج 
«السابية والعواقب الوخيمة التي ادت الها » ونمخضت عنهاء اللورة 
الف رنسسة بالانسن امور ية النابليونية ٠‏ ولكته التهج 
#اسب_لوبا جداا تقدسا» يمكن أن يشر رمزا لثشورة 
والتمرد » وعنوانا للمناء والارئتاء5950) * ومن هنا » كرس هيجل عملية 
:الهدم الى نمارسها القوى الاجتماعة الحة » والطافات القومية النامة » 
اللمؤسسات المهزوزة » والقم المالية » التى استنفذت اغراضها > وفقدت 
.ميررات وجودها » واصحت عبئًا ثقبلا يشل ويعطل ارادة الحياة ٠‏ ولكنه 
رحب ايضا نرحيبا حارا » من جهة اخرى > بعملية اعادة الاستقرار النى 


تمارسها القوى الخلاقة المندعة للامة حمعاء ٠‏ وقد استطاع هببجل أن 


بعزل القومية فكرا وعملا عن الممادىء الراديكالة و! كوزموبولشة والفرديية 
النى "سمت بها ونشات علبها فى عصر الثورة الفرنسية ٠‏ ومن هنا » يشر 
.شبحل نموذجا صحيحا واتعيرا أمنا ومثالا حقيقنا 3 للقوسة الالماننة فى تلك 
«امرحلة التار بعضة 0 ) نطورها 6« وللقوى المحافظة والتقليدية النسى حقفت 
الوحدة القومية الالماية + وفى ضوء ما تقدم » بقرر ساباين « ان الاهتمام 
.الذى ابداه هبحل بالقومية لا يعود الى اسلوبه الجدلى ومنهحه الديالكتكى ٠‏ 
بل بعود الى نفس المصالح الى عملت على ويل المواطنين الالمان لآخرين 
الى تو منين مستعصيين > ومن لهم رجال ذالفوه شت فلسفته الاساسسة 


زفية 


العامة » * ومن الواضح »> ان هيدل قد استمد فكرة السباسى مه 


ْ 
الواقع التاريخى للشعب الالمانى فى مرحلة معينة من تطوره الطبيعى 
وقد مال مفكرون عديدون إلى نصورات معينة ومختلفة » فى التفسير 
والتغير » للماذى والحاضر والمستقبل »> تتناول الامم والدول والحضارات » 
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على اساس فلسفات جديدة للتاريخ »> كما قعل ابن خلدون فى « المقدمة ». 
وهبحل فى « فلسفة التاربخ » » وماركس فى « المادية التاربيضة » 4. 
وتستلحالر فى «سقوط الحضارة الخربة» 3 و تويضى فى « مقدمة فى تاريخ 
العالم 6 

ويعتقد الباحث اعتقادا مدروسا تولد من تفكير طويل »> ان الفلسفة: 
السياسة عقا من حقبقة تاريخبة واحدة هى : الصراع ٠‏ يوجد الصسراع. 
حدث يوجد الاسان ٠‏ وقد ظهر الصراع الى الوجود مع ظهور الاسان على. 
الارض ٠‏ ودار الصراع المرير فى كل زمان ومكان « فى كل امة وفى. 
كل حضارة » ولا يزال دائرا » بين رواسب وتقالد الماضى > وقضايا ومشاكل. 
الحاضر > وتطلعات واهداف المستقبل + واخذ اشكالا معنة » ابرزها :. 
صراع الاسان مع نفسه > وصراع الاسان مع واقعه وعصره ومحتمعة:. 
وعانه » وصراع الاسان مع ألا سما رةه 

ويمثل التاربخ سحلا ابديا للصراع المرير المحتوم » الملازم للاجتماع: 
الانسانى وجودا وعدماء'ء والدائر بين النقنضن والنقيض » سين الحق, 
والباطل » بين القديم والحديد » بين ما بنمو وما يذبل » بين ما يولد الى. 
الحماة وما يتقهقر الى الموت ٠‏ 

وقد شهد العالم فى تاريخه الطويل الحافل » ولا ,يزال ,يشهد » انواعاا 
معقدة متعددة من الصراع ٠‏ شهد صراعا ديشا : بين المؤمنين والكفرة و3 أو 
بين دربن ودين »او طائقفة وطائقة + وصراعا اجتماعنا : بين الفقراء والاغشاء 6 
او بينطبقة حاكمة وطبقة محكومة > او بينالحق الاجتماعى والظلم الداخلى * 
وصراعا قوصا بين امة ظالمةوامة مطلومة»او بين حضارةغالمةو حضارةمغلويةكاو. 
ان دولة ثاهرة ودولة مقهورة » او بان الحق القومى والللم الخارجى 4 
وصراعا ايديولوجيا عقائديا : بين نظرة كونية ونظرة كونية > او فلسفة: 
كلة وقلسقة كلية 3 أو عقيدة تار يعضة و عقددة ثار بخة 0 صراعا بون الأقوياء 
والضعفاء > عاناه وخاضه الاسان في عصر الالهة والابطال والملاحم 

ب الاإلاا ا 


«والاساطير » وفى عصر الانساء والاديان السماوية والكتب المقدسة » وفى 
عصر القوميات والدول القوصة والامم الناهضة > وفى عصر الايديولوجمات 
الكونية والعقائد الكلة والجماهير الثائرة ٠‏ وقد اختلف الصراع فى وسائله 
واسابه ومادينه ودوافعه واهدافه واشكاله ٠‏ ولكنه دام واستمر ٠‏ وسيستمر 
ويدوم ما استمر ودام الانسان ٠‏ تلك هى الحقيقة ٠‏ وكل ما عداها باطل 
وقبض ريح ٠‏ ولكن الصراع لبس حقيقة فقط > بل ضرورة ايضا ٠‏ 

فمدلن الصراع حقيقة وضرورة > فى وقت واحد وعلى حد سواء» 
أو حقبقة ضرورية ٠‏ لو لم يوجد الصراع » لوجب ان يوجد ٠‏ ولو حل 
السكون محل الصراع » والتمائل محل الاختلاف » والتجاس محل 
التناقض » لساد الانحطاط والفناء والعدم ٠‏ الوحدة الحقبقية الجية 


الخلاقة للاشاء » هى وحدة التناقض لا وحدة التجانس »> وحدة التكامل 


لا وحدة التمامل 0 


ولعل اعظم تقدم حققه المقل العصرى الحديث > رز واضحا فى 


احلاله فلسفة الصيرورة محل فلسّفة الكتونة » وفكرة النسبى محل فكرة 


المطلق » والتغير محل السكون(4"8. الْحِقّ انتضار على الباطل فى صراع 
انسانى ٠‏ .يعرف الحق بانتصاره »> كما ,يعرف الباطل باشدحاره ٠‏ ولولا 
ذلك » لا استطاع الانسان ان يممز الحق من الناطل ٠‏ ويل للانساء الكذبة 
من الحرية ٠‏ ويل للممادىء المزورة والعقائد الماطلة من الحرية ٠‏ لان 

4 8101 ع امتحان صاءد كائدو الما 3 
وللقبم والنفوس واتدار الرجال » ونهايته الوححيدة هى : غالب ومغلوب ٠‏ 

بطالب الاسان بالحر بة > انه طالب بالصراع ٠‏ ويطالب بالصراح 3 
لابه .طالب بالتقدم ٠‏ لا ضراع بالا حرية ٠‏ ولا القدم بلا صراع + تملك هى 
الصورة الحققة للوجود الاجتماعي وللارتقاء الانساني كما يرسمها التاريخ 
قي جميع العصور وفى جميع الحضارات ٠‏ وهى صورة تعود فى اصلها 

4لاا هب 


ومحملها وتحللها الاخير » وفى ملامحها العامة وخطوطها العريضة واتحاهانها 
الاساسية ء الى المعلم اليونانى القديم والحكيم العظيم (هيراقليطس) 2150 
الذى انخذ من فكرة ( الصراع ) مركزا للثقل وقطبا للرحى فى تعاليمسه 
الفلسفة » فى مرحلة مكرة ساذجة بداشة من التاريخ الانسانى ٠‏ ولبس 
من المفارقات أو الصدف » كما يعتقد الباحث > ان يكون ( هيراقليبطس ) » 
انماما مثل ( ابن الطقطقى ) و ( ابن خلدون ) 7 "2 فى عصرين تعاقبا على 
الوطن العربى والعالم الاسلامى مششرًا ومفربا ».و ( ماكيافيلي ) 7" 
و( هويز )"© فى عصرين لاحقين تعاقبا على العالم الاوربسى المسيحى 
فى ايطالنا وبريطانيا على التوالى » قد عاش فى عصر من عصور المالم 
البونانى القديم قل الملاد » سادته القلاقل السياسية > والفتن الداخلية » 
والمعاركالدموية»فعاصر الحرب الطاحتة التى تشبت بين اليو نانينوالفرس»>من 
جهة » كما عاصر التمزق الدانخى والتحولالاجتماعى الذى رافع اتقال 
المجتمع البونانى من مجتمع عشائرى ارستقراطى الى مجتمع ديموفراطى » 
من جهة اخرى2299 ٠‏ وتلك هى حققة التطور.التاريخى وحقيقة الارتقاء 
الانسانى » حقيقة الصراع الفكرى للمبادىء والعقائد » والصراع القومى 
للامم والحضارات > والصراع الاجتماعى للجماهير والاجيال * 

وبتفع الباحث مع الرأى الألوف الان الذى يعتبر السياسة علما 
موضوعنا » قائما بنفسه » مستقلا عن الاعتبارات الاخلاقية والعاطفية والدينية» 


ف وفت واحد وعلى حد سواء » 2 بقدر م #كون نلك الاعشارات مين 


الحقائق الموضوعبة والقوى الفاعلة والطاقات الدافعة ٠‏ ويعنى ذلك > ان 


الساسة :درس كما توجد فى الواقم » وكما تمارس بالفعل » فى الاجتماع 
كما يتوهمها الانسان أو يتمناها أو 


500 5 2 
ا سا نى والتطور انار عضى 3 ولسن 


يريدها أو يتصورها + ولكن الامر كان مختلفا فى التاريخ + لان السياسة 


لم تعتبر علما > ولم اسستعل عن الاعشارات الاخرى ع اا شف وقت لاحق 


- ا١الك‎ 


متأخر » وبعد جهد شاق وتطور طويل ٠‏ 


ويعتقد الباحث ان ابن الطقطقى فى كتابه ( الفخري ) > يمكن ان. 


يشر من الرواد الاوائل والآباء الروحين للسياسة كعلم مستقل بهذا 
المعنى > هذا اذا لم يتأكد انه الرائد الاول والاب الاقدم فى العالم اجمسع 
على الاطلاق ٠‏ لانه اختط منهجا جديدا > وبدأ تطورا طليعا 6 فى تعامله 


مع السباسة » يختلف تماما عن الفكر الفلسفي اليوناتي الذى ربط. 


السياسة بالمادىء الاخلاقة ربطا عضويا وثيقا فى العالم القديم ( افلاطون 
وارسطو ) > كما يختلف تماما عن الفقه الاسلامى الديني الذى ربط 


الساسة بالاحكام الشرعبة ربطا عضويا وثقا فى العصر الوسيط ( الماوردي. 


والغزالي وابن مية وابن جماعة ) . ولسكن ابن الطقطقى ١كتفى‏ 
بالملااحظات التحرسة والآراء الشخصة والدروس العملية 3 ولم إيبقدم 


تفسيرا سبما دققا » وتحليلا محددا ©.ونظاما متكاملا ٠‏ وتلك هي المهمة. 


الفكرية والرسالة التاريخية التى تولاها وحققها ابن خلدون فى مقدمتهه 


وقد نسج ( ماكافبللى ) على منوآلهما » فى وقت لاحق متأخر » فى العالم. 


الاوربي الغربي 2 العصر المسعحي الوسيط 3 فثاله ما ثاله مسن بجر ببح 


و تعر بض و تشهير ٠‏ لآاية عامل السياسة كعلم مستقل » فى عصر: منعصب.. 
تعصيا أهوجا طائشا » اعتنق النفاق ايمانا وموقفا ومنهجا واسلوباً » وجمع. 
بان الاعشارات السياسية والاعشارات الاخلاة والدشة على الصعد. 


النظري > وفصل بسلهما على الصعيد العملي » وتظاهر بالالترام فى العلم > 
ومارس شيا آخرا مختلفا تماما فى التطبيق ٠‏ وتلك هي حقيقة ايطالا في 


عغصره » الحققه التى وصفها وصفا واقعنا صر بحا ودصقاء واستوعها 


استبعابا كاملا بعقله الجبار وذهنه المتوقد » عصر سسيزاربورجا واخلهه. 
لوكريتشيا » وعصر الدسائس والمكائد والاغتثالات السياسية > والرمال. 
المتحركة للافدار الانسانية المتبدلة » والمفاجئات المذهلة المثيرة > والتقلبات. 


هيما 


سبح وسو - سس مس ووييود بوي للز ا ر[ اج 1 ا 


الحادة العشفة ٠‏ 

ويمكن للباحث ان يشبه العلاقة التاربيخضة بين ( ماكافيدي ) 
و8 ودين هوبز ) بالعلاقة التاربيخة بين ابن الطقطقى وابن خلدون كما 
تقدم + ولكن الباحث لم يمستطع ان ببجد دلبلا واحدا على وجود علاقة 
فكرية ماشرة أو عي مباشرة بين ابن الطقطقى وابن خلدون من جهة » 
وبنهما معا وماكيافلبي من جهة اخرى »وقد قارن الباحث بين اب نالطقطقي 
وابن خلدون وماكافيللي ٠‏ ولاحظ وجود اوجه عديدة للشبه ٠‏ ولكنه 
لاحظ كذلك ان ابن خلدون وماكيافللي اترب الى بعضهما » منهما معأ الى 
ابنالطقطقى ٠‏ وسبظهر ذلك تفصيلا وبرهانا من بحث جديدكامل مستقل 
عن ابن الطقطقى > وكتابه ( الفخري فى الآداب السلطانية والدول 
الاسلامة ) > وفكره السياسى فى .ضوء واه التاربخي » يأمل الباحث أن 
يخرجه الى النور قريا * ويغتقد الباحّث أن ما تقدم يمكن أن يؤدي الى 
فهم البحث المذكور فهماً أدق واكمل: واوضح واصوب ٠‏ 


الملاحظات والهوامشس 


)١(‏ الاستراتيجية وتاريخها فى العالم ٠‏ تأليف ب * ه ء ليدل 
هارت ٠‏ بالانكليزية اصلا ٠‏ ترجمه الى العربية عن الفرنسية : الهيثم 
الايوبي ٠‏ دار الطليعة ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الادرل 1531م ٠‏ ص ٠ 5١‏ 
والمعنون فى النسخة الانكليزية الاصلية : « الاستراتيجية : الاقتراب غير 
المماشر » 0 طبعة فاربر وفاربر . لندن سنة /951ام * ص ٠ 59٠١‏ 

(؟) الفخري فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ٠‏ راجعه 
ونقّحه محمد عوض ابراهيم وعلي الجارم ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ مطبعة 
المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ سئة 6 م ء وتوجد طبعة أقدم زمنياً » حققها 
ديرنبورج وترجمها الى الفرنسية ٠‏ باريس ١815‏ م ٠‏ وتحتوي على سيرة 
تفصيلية للمؤلف ٠‏ كما توجد ترجمة الكليزية كاملة وجيدة وحديفة 
نسبيا تولاها ويتينج ٠‏ لندن 51م ٠‏ وقد وإى ابن الطقطقى في الحلة 
بالعراق سسنة 1535م ٠‏ فى عائلة شيعية عربية عريقة ٠‏ وفرغ من تأليف 
الفخري في الموصل سمنة 5٠١١م‏ : 

م1 


(؟) ايام لها ناريخ ٠‏ تأليف : احمد بهاء الدين ٠‏ القاهرة 1955م 
المقدمة ٠‏ الصفحتان ١‏ 0" * 

(5) المصدر السابق ٠‏ ص ١‏ * 

(ه) نفس المصبدر السابق ٠‏ 

() المصدر السابق نفسه * 

0) المصدر السابق * ص 5 * 

(8) تاريخ الفلسفة السداسية اليونانية٠تأليف‏ : السير ارئنست 
باركر , الاستاذ بجافنة اكسفورد فى بريطانيا + ويسبر باحتا كييرا فى 
الدراسات الاغريقية القديمة ٠‏ طبعة مثوين باللغة الانكليزية ٠‏ لندن 
15م ٠‏ ص ١]‏ * 

4 انظر للمزيد من الحقائق والتفاصيل : التجربة » والعقل » 
: عرض للفلسفة والدين ٠‏ تأليف : يوجين كاريت بيويكس » 
وآخرون ٠‏ طبعة هاربر باللغة الأنكليزية ٠‏ نيويورك بالولايات المتحدة 
الامربكية ١95٠‏ م اسن فح ان ا 1 

)٠١(‏ دراسات فى المدنية الاسلامية ٠‏ تأليف : السير هاملتون 
جيب , الاستاذ بجامعتي اكسفورد فى بريطانيا وهارفارد فى امريكا ٠‏ 
ويعتبر مستشرقاً كبيرآ ٠‏ طبعة روتليدج وكيغان بول باللغة الانكليزية * 
لندن :1951م * انظر البح المعون/: النظرية السنية فى الخلافة . 
ص ١١15‏ ونوجد ترجمة عرابية للكتاب المذكور عنوائها ( دراسات في حضارة 
الاسلام » , تولاها الدكائرة احسنان عباس ومحمد يوس نجم ومحمود 
زايد ٠‏ دار العلم للملاين © تنروت ٠‏ سسنة 1١935‏ م * ص 5 ٠‏ وقد 
اعنمد الباحث عل الطبعة الانكليزية الآضلية ولم يتقيد بالترجمة العربية ٠‏ 

)1١(‏ راجع للمزيد من الحقائق والتفاصيل : الماوردي 2 وكتابه 
م الاحكام السلطانية والولايات الدينية » وفكره السياسي فى ضوء واقعه 
التار يخي ٠‏ تأليئف :. حازم طالب مستاق ٠‏ يقع البحث فى اربعين صفحة * 
المطبعة العربية + بغداد 1 م٠‏ وانظر . بوجحه خاص » الصفحات 
مهم ل و2 ١5‏ 6ل /ء '5١-536 1١8-1١‏ 

(؟١)‏ جيب فى كتابه المذكور سابقاً ٠‏ ص؟5١1‏ * الترجمة العربية * 
ص 1810 ٠‏ 

(؟١)‏ نفس المصدر ٠.‏ الصفحتان ٠ ١١ه ١65‏ الترجمة العربية ٠‏ 


والايمان 


ص *١؟‏ 3 
(:1) المصدر السابق نفسه ٠‏ راجع البحث المعنون : 
نظرية الماوردي فى الخلافة :ص 93 ٠‏ الترجمة العربية ٠*ص؟١5؟*‏ 
)٠١١(‏ نشبت الحرب الببلويؤنيزية سنة 886 قا* م + بين آثينا 
سلما - 


والمدن المتحالفة معها واسبارطا والمدن المرتبطة بهماء من جراء الصعراع 
للسيادة على العالم اليوناني القديم ٠:‏ وانتهت سنة 4١4‏ ق ٠‏ م ٠‏ بانتصار 
اسبارطا انتصارا نهائياً حاسمآ ٠‏ وللمزيد من التفاصيل والحقائق ,2 
راجم : تاريخ العالم القديم ٠‏ تأليف : الدكتور جورج ويليس بوتسفورد, 
استاذ التاريخ بجامعة كولومبيا فى اهمريكا ٠‏ طبعة شركة ماكميلان ٠‏ 
نبويورك 55م 0الصفحات 5١9‏ 5 .:وتاريخ الحرب البيلوبونيزية»٠‏ 
تأليف المؤرخ اليوناني القديم الذي عاصر الحرب »٠‏ أنيوديداديس ٠‏ ترجمة 
جديدة عن الاصل اليوناني بقلم ريكس وارنر ٠‏ طبعة بنغوين ٠‏ لندن ٠‏ 
الطبعة الاولى ١9515‏ م ٠‏ واليونان : من ظهور اليونانيين حتى سنة 15م٠‏ 
آتأليف : شوكبرك ٠‏ طبعة اونوين باللغة الانكليزية ٠‏ لندن , الطبعة 
الثانية » سنة ١اكام ٠‏ الصفحات ٠. ١90-51١5348‏ 

)١1(‏ تاريخ الفلسفة السياسة ( اليونانية القديمة , والمسيحية 
الوسيطة ٠‏ والاوربية الغربية الحديثة ) ٠‏ تأليف : جورج ساباين »2 
استاذ الفلسفة بجامعة كور نيل فى امريكا ٠‏ طبعة هنرى هولت وشركام , 
باللغة الاتكليزية ٠‏ وهى الطبعة المنقحة ٠‏ نيويورك ١م 6٠‏ ص"#: ٠‏ 

٠ نفس المصدر السابق‎ )١1( 

٠ المصدر السابق نفسية‎ )١4( 

٠ نفس المصدر‎ )١( 

٠ 55 ص‎ ٠ المصدر السابق نفسه‎ )3١( 

)5١(‏ نفس المصدر ٠‏ راجع الصضفحات 88١‏ - 5608© للمزيد من 
'الحقائق والتفاصيل ٠‏ 

(56) المصدر السابق ٠‏ ص 8890م ٠‏ 

(59) نفس المصدر ٠‏ ص 555 . 

(15) المصدر السابق نفسه ٠‏ ص 88؟ . 

٠. 55١ ص‎ ٠ ساباين‎ )55( 

(51) المصدر السابق نفسه +٠‏ ص ؟:؟51” ٠‏ 

(5190) نفس المصدر ٠‏ ص 5559 ٠‏ 

(58) اخذ الباحث هذا المعنى من قول مأثور منسوب الى المفكر 
الغر نسى ( رينان ) ٠‏ انظر : شبنجلر ٠‏ تأليف : الدكتور عبدالرحمن 
بدوي ٠‏ القاهرة * الطبعة الثانية ٠‏ سنة 1955م ٠ ١ص ٠‏ 

(59) راجع : الفلسفة اليونانية من طاليس الى افلاطون ٠‏ تأليف : 
جون برنيت ٠‏ طبعة ماكميلان باللغة الانكليزية ٠‏ لندن ٠‏ سنة 9535م ٠‏ 


-85م1 - 
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ص .58 ٠‏ ويوشك الباحث أن يفرغ من بحث جديد كامل مستقل عن, 
الفيلسوف المذكور ٠‏ ويأمل أن يخرجه الى النور قريباً ٠‏ 

(؟) راجع : تاريخ العلامة ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدا 
والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر ) ٠‏ 

المقدمة ٠‏ المجلد الاول ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ دار الكتاب اللبناني, 
للطباعة والنشر بيروت ١93١م٠وقد‏ ولد ابن خلدون بتونس سنة 1859ام* 
وتوفي سنة ةكم ٠‏ 

)١(‏ نيكولو ماكيافيللي ٠‏ مفكر سياسى ايطالى عاش فى عصار 
لنهضة ٠‏ ولد سسنة 55آام * وتوفى سنة /ا61٠١‏ م ٠‏ وسيانك الملكبةه 
الاستيدادية المطلقة ٠‏ ويعتبر من الرواد. الاوائل والآباء الروحيين للفكرة. 
القومية والوحدة الايطالية ٠‏ انظر كتابه : ( الامير ) ٠‏ بالانكليزية ٠‏ 
ترجمه عن الايطالية لويجي ريجي ٠‏ ظهرت الطبعة الاولى سنة 0505م ٠‏ 
ونقحها ي ٠‏ راء ب ٠‏ فينسنت ٠‏ وتولت طبعها مطبعة جامعة اكسفورد. 
سنة 1950م ٠‏ واعادت طبعها المكتبة الامريكية الجديدة فى سلسلة كتبه 
منتور سنة 1565م 5 


(؟5؟) توماس هوين:© مفكر سياسى اتكليزي ٠‏ عاصر الحرب 
الاهلية التى نشبت بين انصار كر ومويل والصار الملك جارلس الاول ٠‏ 
وسناند المعسكر الملكي والنظام المطلق ٠‏ درس الفلسفة والسياسة بجامعة 
اكسفورد فى بريطانيا 5 ود سينة ام 0 وتوفى سنة اام 0 انظر 
كتابه : ( ليفايثان ) ٠‏ بالانكليزية ٠‏ ظهرت الطبعة الاولى سنة ١10١م ٠‏ 
واعادت طبعها مكتبة ( ايقري مانز ) فى لندن سنة 1155م * 

(59) راجم : الفلسفة عند اليونان ٠‏ تأليف : الدكتورة اميرة 
حلمى مطر : دار ومطابع الشعب و القاهرة سئة 6ام 9 ص53 ٠*٠‏ 
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الدكتورة خديحة الحديثئي 
2١0‏ 
كتاب سببوبه أقدم ما وصل الينا من كتب النحو » وقد جمع ففِه 
مؤلفه أكثر علوم العربسة كالاصوات اللغوية والصرف والنحو والقراءات » 
والضرورات الشعرية ٠‏ ويعد أهم مصدر فى دراسة النحو العربي الذى 
تضافرت على بنائه الاجبال > والله برجم الدارسون فى كل ما يكتبون عن 
النحو وأصوله وعن الاساليب العريئة ٠‏ 
وكان القرآان الكريم وقراءاته مصدراً مهماً لسسويه حينما وضع 
القواعد ودوان الاصول > وتيك فى النص _القرآني اختلاف لانه من 
لدان عزيز حكبم » وانما كان الاختلاف فى قراءانه ومن هنا وقف النحاة 
مواقف مختلفة منها ؟ لان حقيقتها تغاير حقبقة القرآن ٠‏ يقول الزركثي : 
« فالقران هو الوحي المتزل على محمد صلى الله عليه وسلم للسان والاعجاز » 


والقراءات » هي : اختلاف الفاظ الوحي المذكور فى كتة الحروف أ 


- 


كبفيتها من تخفيف وتتقيل وغيرهماء990 ٠‏ 
وهدن سمات القرآن العظمى توائره لان ما يلقل اعيادا لس بقران « 


يقول الغزالي : ه القرآن هو ما نقل الينا بين دفتى المصحف نوائر؟ ,197 , 


() شرح منتهى ابن الحاجب جح" ص ١15١‏ ,2 والاحكام للأمدي 
ج١‏ ص 5598 نقلا عن القراءات واللهجات لعبدالوهاب حمودة ص ٠ 5١‏ 


3 


كما 


000000 4 2 > ا ل ا 


ويقول الزدوي فى أصوله : « الكتانٍ » هو القرآن الللزل على. 
رسول الله صلى الله عله وسلم » المنقول عن النبي صلى إلله عليه وسلم 
لت توائرا « ٠.‏ 

وقول اك :+ نا يقل احادا فلسن بقران »+ لان القران 0 حول 
الدواعى على نقله لما تضمته من التحدي والاغجاز ء ولانة أصل سائر 
الاخكام ٠‏ والفادة تقضى بالتواتر فى مفاصيل ما هو كذلك »> فما لم ينقل. 
متوائرا غلم انه لس قرآناً قطعا :(:© , 

ويقول السبوطي : « ان كل ها هو من القرآن بحب أن ,يكون متواتراً: 


فى أصلة وأجزائه » فانكار شيء من القرآن اذن يوجب الكفر »2*0 , 


وتكفل ابله سبحانة وتءالى محفظ القرآن دون سائر الكتب » وقول : 
إنا نسحن زلنا الذكر وانًا له لحافظون » اجلالا” لاعظم معجزات النبي 


محمد (ص) ٠‏ واهتم الملشلمون بكتابهم 3 وكان الرسول العظيم أول من 


و 57 4 . ا 3 2 قماوة 5 5 
امر بللذابته فى ص يحسءمىف مقر قة حوف 5 ببختلف المسلمون شه 3 وامرهم. 


أن لايكتتوا شتا عنه غير القران والحديك(00) ٠.‏ 
وازداد اهتمامهم بالقرآن بعد أن ودع الرسول (ص) الحماة الدنا 6 


وبعد أن وقعت الردة التى شغلت. الخلفة الاول ابا بكر الصديق (رض) ٠‏ 


وقد حي الصدابة 5 يوسب القران ما اصاب غيره بعد أن اننيد بعض 


الحفاظ » نأشار عمر بن الخطاب (رض) على ابي بكر أن يجمع القرآن > 


ا 


فكان ما إراد ٠‏ ويقت اسفن عند ان اك ثم علد عمر ثم عند حفصة 


(9) كسف الاسرار 2 شرح اصول البزدوي ٠‏ ج١‏ ص 5١‏ », نقلا 
عن القراءات واللهجات لعبدالوهاب حمودة ص 1١‏ * 

(:) كشف الاسرار ج١‏ ص 559 , والاحكام للآمدي ج١ا‏ ص ؟؟؟ » 
نقلا عن القراءات واللهجات لحمودة ص ٠ 31١‏ 

.زه) الاتقان فى علوم القرآن ج١‏ ص كلا ٠‏ 


(5) ينظر الاتقان فى علوم القرآن ج١‏ ص /5 5ه ٠‏ 
كما - 


(رض) > ولا تولى الخلافة عثمان بن عفان (رض) وشراق الصحابة فى 
البلاد وغرآبوا وحضر حذيفة بن الممان فتح أرمينية وأذربسحان » ورأى 
الناس يختلفون فى القرآن » ويقول أحدهم للآخر : قراءنى بي أصح من 
قراءنك فأفزعه ذلك وقدم على عثمان وقال : «أد دك هذه الامة قل أذ 
يختلفوا اختلاف المهود والنصارى » فارسل عثمان الى حفصة طالياً الصحف 
المودعة علدها » فأرسلتها وأمر زيد بن ابت وعدالله بن الزبير وسعيد بن 
الءعاص وعدالرحمن بن الحارث بن هششام أن ينسذؤوها فى المصاحف 
وقال : اذا اختلفتم انتم وزيد فى ثيء فاكتوه بلسان قريشن قائما انزل 
بلسانهم » ٠‏ فكتب منها عدة مصاحف ووجهها الى مكة ابعر والكوفة 
والشام واليمن والحرين وأبقى مصحفاً فى المدبنة وأمسلك لنقفده مصحفاً 


هو الذي بقل له الاو ٠‏ 


لقد نال القرآن اهتماماً كيرا وضبط نصه ببحث لا يرقى الله أدنى 
أصبح المثل الاعلى الله مرح آلفقهاء » ومنه .يأخذ علماء اللفة 


رسب 6و 
شواهدهم التي يبنون عدها قواعدهم وَاصُوله © وكان سسبويه من أكر 
النحاة 'تمسكاً بالشاهد القراني » واجلالا له وكان يضعه فى المرتمة الاولى 
لانه ابلغ كلام نزل وأوئق نص وصل »> ولانه ,يمثل العرببة الاصلة » 
والاسالنب ب الرفبعة » ويخاطب العرب بلغتهم وعلى ما يعنون ٠‏ فال فى ( باب 
من النكرة يجري محرى ما فيه الالف واللام من المصادر والاسماء وذلك 
نونك : 7 علليك ولسك وخير بين بديك ) : « فهذه الحروف كلها 


مبتدأة مبني علها ما بعدها والمعنى فيهن انك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك » 


0) ينظر الدشر فى القراءات العشر ج١‏ ص 7 , والبرهان فى علوم 
القرآن جا ص ©**5؟ وما بعدها . والاتقان فى علوم القرآن ج١‏ ص 8ه وما 
بعدها 2 ومقدمتان فى علو م القرآن المقدمة الاول ص 7" وما تعدهأ 2 والمقدمة 
الثانية ادن عطية ص /3؟5 وما بعدها ٠‏ 


لاما - 


والست فى ال حديثئك تعمل فى انساتها وترجيتك هه كها انهم انهم 
لم ,حعلوا سقاً ورعاً بمنزلة هذه الحروف ٠٠+‏ ومثل الرقع :« طوبى 
لهم :وحلسين” مآن » يدلك على رفعها فمها رفم ( حسن” مآب ) * وآما قوله 
مسحانة : وتؤعل” بومئد للمكذبين » وا« ويل للمطففين » فأنة لآ ينغي ١‏ أن 
يقول انه دعاء ههنا « لان الكلام بذاك واللفظ به قسح 3 ولكن العاد 
كللاموا بكلامهم وجاء القرآن على لنتهم وعلى ما يعنون فكأنه ‏ والله أعلم ‏ 
فيل لهم « ويل للمطففين » و ه ويل” ' بومئذ للمكذبين » أي : هؤلاء ممن 
وجب هذا القول لهم » لان هذا الكلام انما يقال لصاحب الشير” والهلكة ٠‏ 
فقل : هؤلاء ممن ) دخذل فى الشر ا 
قوله تعالى : « فقولا له قولاة لبنآ لعله يتذكر أو ,بخثى بخثى » فالعلم قد أتى من 
وراء ما يكون ولكن اذهنا انتما فى رجائكما وطمعكما ومبلشكما من العلم » 

ولس لهما أكثر من ذا ما لم يلما *“ومثله : ١‏ قاتلهم الله ' » فائما أأجري 
هذا على كلام العباد وبه انزال القرآن :2480 , 

وقال : « وبمنزلة 0 أم 0 ههنا ١‏ قوله عزوجل اح ألم نز يل الكتاب 
ا رايب فيه من رب العالين أ يقولون افثراه 2“ فبحاء هذا الكلام على كلام 
العرب لبعرفوا ضلااة الى 

وقل : « ومثل ذلك قوله تعالى : أ اناميا فاق كات واسفاك 
بالسنين ا يي ير أن الله عزوجل لم 
يتخذ ولداً » ولكنه جاء على حرف الاستفهام لببصروا ضلالتهم 7 5 
فسسويه يشر القرآن الاساس الاول فى الاستشهاد » والغالب أ 


بيضع عنوان الاب ا يتحدث عنه ويمثّل له بأمثلة إيقمسها على القرآن 


(6) الكتاب ج١‏ ا ص 1553/ا39١ ٠‏ 
(9) الكتاب ج١‏ ص 585 ٠‏ 
)0٠١(‏ الكتاب ج١‏ اص 585 ٠‏ 


-1١88- 


سي يب لمر و ا ابر ب سم ل ل لي ل ب ل ل سمس يسيك واج اح لي سمه ع عي ودعي / 


قلعي 


ع ل ع ع لي ل ليه يج * ا الع لس م الحسعه ممق دل 


ويذكر بعدها الآيات الواردة فى الموضوع » ثم بما ورد عن العرب مسن 
عبارات سمعها أو رواها عمن سمعها من شبوخه ومن يثق به من الرواة > 
3 بالشواهد الشعرية ٠‏ 

مثال ذلك قوله فى ( باب ما لا .يكون الا على معنى ولكن” ) : « فمن 
ذلك قوله عرد وجل : « لا عاصم اليوم من أمر الله الاآ من رحم » أي : 
ولكن” من رحم > وقوله عز وجل" : « فلولا كانت قربة آمنت فنفعها ايمانها 


إلا قوم ببونس » أي : ولكن” فوم ببونس > وقوله عر ل 7 َه فلولا 


0 


كن من القرون من قلكم أولو بشن ينهون عن الفساد فئ الارض ل 
عرز وحل :« "ادر جوا من ديارهم بغير حق” الا أن يقولوا ونا الله » 


0 


'ي : ولكنهم يقولون رينا الله » وهذا الضرب فى القرآن كثير ٠‏ 


ل 


فلان شيء الا سلاماً بسلام * 
وما نفع الااما ضر » ف ( ما) مغ الفمل بمنزلة اسم نحو : النقصان والضرر > 
كما انك اذا قلت : ما أحسن” ما كلم زيداً فهو : ما أحسن” كلامّه زيداً » 
ولولا (ها ) لم بجز الفعل بعد ( الا ) فى ذا الموضع كما لا يجوز بعد 
(ا أحين ) يفن (نا) كانه قال + و لكته طر* #اولكثه تمن ذا بكاد * 
#ومثل ذنك من الشعر فول النابغة 5 

ولا عيب هم غير أن" سبوفهم ١‏ بهن فلول” من قراع الكتائب 

أي - ولكنة سموقهم بين فلول ٠‏ وقال الناهة الجعدي 5 
فتى كملت اخلاقه غير أنه جواد فما بقى من امال ياقاً 


كأنه وال : ولكنه مع ذلك جواد ٠‏ ومْل ذلك وول الفرزدق : 


كأنه قال : ولكني ابن” غالب ٠‏ ومثل ذا فى الشعر كثير ٠‏ ومثل ذلك 
قوله وهو قول” بعض بني مازن يقال له عنز بن دجاجة : 
من كان أشرك فى تفراق فالجر فليويه” 35 واغدات 
إلا اكناكيرة الذي حتكيي كاللصين كن .دراه انيت 


كأنه قال : ولكن” هذا كناشرة ٠‏ وقال : 
لولا ابن” حارئة” الامير” لقد أغضت” من ش مي على راعم 
الا كمعر ضر المحسمٍ بكرة عندآ التق على افلم 10 0 
وقد مدا استشهاده بالآيات القرانسة م بالشعر م بما ورد عن العرب 
من عمارات الا أن القران هو الاول غالاً 8 
رنيا تكون شواهدة ف لوغ ١‏ من القرآن الكريم يشعه 
وربما دلول شو فى ابوصوع جمبعها فن العرال, الخر م ع 
بعضها بعض ويحمل احدى اانه على الاخرى كما فى قوله : « وهذه 
الواو التي دخات عليها الف الاستفهام كثيرة فى كتاب الله عرز وجل قال : 


ع عله عش امع 


0 0 أهل القرى أ بأتنتهه' أل بماناً وهم ناثمون » «اوامن 


اهل القرى ان 5 نهم ا ذفيحئ وهم بلعيون » فهذه الواو بمنز له الفاء فى 
قوله تعالى 3 أفأمنوا” مكر الله » ووال عز وجل «٠:‏ أإنا لمنعوثون 6 


اباو نا الاولون «( وفال -2 أو كما عاهدوا عهداً افك ٠‏ 


35 0 الشواهد القرانمة بما سمعه من العرب مل قوله 5 باب 


) ها شلتصب خره انه معرقة » وهى معر فة لا توصف ولا تكون وصفاً ( 


4393180-15 الكتاب ج١ ص 555 - 518 وينظر ص‎ )0١( 
لآ5؟١و‎ ١55-1١90 ل؟ك؟كاو‎ 5١و‎ ١٠١ ١١8و و كلمكم و لاتك55‎ 
رو ٠م88 رو الااو 506: ولا:؟:-‎ 55١ ور "م5 و لاخم5‎ 5:١ وا ه55‎ 5 
٠ و ؟5اة و5559 ولاا5 وند<وها كثير‎ 4 


84-85 وينظر ج١ اص ١ه و هلاكلا و‎ 59١ الكتاب ج١ ص‎ )١١ 
. و6؟؟ وو هه+ة5ه* و1559 وو598: ووالاا:‎ 


هوا 


وهما كل وجميع : « ولا يكون وصفاً كما لم يكونا موصوفين وانما بوضعان 
فى الابتداء أو يشان على اسم أو غير اسم > فالابتداء نحو قوله عز وجل 
0 وكلة” أنوه داخرين «( »قاما ( جميع ) حجري محرى ( رجل ) وجوه 
في هذا الملوضع ٠‏ قال الله عن" وجل" : « وإن كل” لما جميع لدينا 
محضرون كن وقال : اننته والقوم جمبع” و سمعة من العسرب 3 أي 
7 5 ؟* 

عن اي 

فان ورد من الشعر ما يثشية الآآيات القرانمة التي استشهد بها ذكره 
بعدها مكافياً بهما يبقول : « وأما قوله ع وجل” »م والز اننة” والر لزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة” » وقوله تعالى : « والسارق” والسارقة” 
فاقطعوا أيديهما » فان هذا لم يبن على الفعل ولكنه جاء على مشل قوله. 
تعالى : « مثل” الحنة التى 'وعب امون ٠٠م‏ قال بعد : فيها كذا وكذا». 
قوله : ومن القصص مثل'-التنة. أو مها بلقص” علكم مثل' الجنة فهو 
محمول على هذا الاضمار و دوه و الله أعلم ٠‏ وكذلك الزاسة والزاني كانه 
لا قال : سورة انزلناها أو فرضناها قال : فى الفرائغى الزائة والزانى » أو 
الزانية والزاني في الفرائض ثم قال : « فاجلدوا » فجاء بالفمل بعد أن 
«ى فيهما الرفع كما قال : 

وقائلة خولان” فانكح فتاتهم ٠‏ 
فحاء بالفعل بعد أن عمل فه المضمر »> وكذلك والسارق” والسارقة” 


السارقة أن :+ الشارق"' 


كانه فال : وفيما فرض الله عليكم السارق” و 
والسارقة فيما فرض علكم قائما جاءت هذه الاشياء بعد قصص وأحاديث 


لمل عل : ٠‏ هذا ذلك : « واللثان باتناتهامئى ناذه ه57 2١‏ 
وحمل على عدو ون هد ومثل :دق لآ تبانهامنكم ذه 0 ٠‏ 


دكؤا 


2 


وان كثرت الشواهد من القرآن الكريم استشهد ببعضها وعقدّب عليها 
.بقوله : « وهذا النحو كثير فى القرآن » مثال ذلك قوله متحدثاً عن حذف 
“ناء التأسث : « ومما جاء فى القرآن من الموات قد حذفت فهه ( التاء ) قوله 
اعز: وجل" : « فمن جاءاه موعظة” من ربه » وقوله : « من بعد ما جاء هم 
السنات » وهذا النحو كثير فى القرآن 29*02 ٠‏ 

وقريب منه قوله : « فمن ذلك قوله عز وجل : « فلولا كانت قرربة 
منت قنفعها إشاتها الا فوم يونس » أي : ولكن” كوم بونس>وقولهعز وجل”: 
« فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقبّة بنهتون عن الفساد فى الارض 
إلا قليلا" ممن أنجنا منهم » أي : ولكن” قليلا” ممن "أنجنا منهم » وقوله 
عز وجل" : « 'اخرجوا من ديارهم بغير حقة الا أن يقولوا ربا الله » 
أي : ولكنهم بقولون رينا الله ٠‏ وهذا الضرب فى القرآن كثير :2630 , 

وقد .يعقب على ما يستشهد بهامن آإبات بقوله : « وكذلك جميع ما جاء 
فى القرآن من ذا ٠ 2١376‏ أو | ينثي كترم ما)ورد من الاب فى القران ثم 
..بمثل ببعض ال 

ولم يقصر عنايته بالقرآان واهتمامة بآياتة على تقديمه اياه على عسيره 
من كلام العرب وعلى اعتباره اياه الاساس الاول فى الاستشهاد انما براه 
يعتبره الاصل الذي ,بقاس عليه مثال ذلك ما جاء فى باب : ( ما يكون 
مضمراً فنه الاسم متحولا” عن حاله اذا أظهر بعده الاسم ) حيث يقول : 
-« وذلك لولاك ولولاي اذا أضمرت الاسم فيه جنر واذا أظهرت "رفع » 


.ولو جاءت علامة الاضمار على القاس لقلت : لولا أنت »> كما قال سبحانه : 


٠ 5955580 الكتاب جا ص‎ )١5( 

* 595 الكتاب ج١ ص 533-/55317 , وينظر ص‎ )١5( 
٠ 57١ الكتاب ج١1 ص‎ )١7 

* 5١ص‎ ١ج ينظر الكتاب‎ )١6( 


الأاكا- 


0 لولا انتم كلت موّمنن اليل 35 
ش ومثله قوله : ٠‏ وبحوز هذا أيضاً على قولك : شاهداك أي : شاهداك 
عا بيت لك » أو ما يثبت" لك شاهدك قال الله تعالى : « طاعة” وقول” ممروف». 
فهو مثل (250, 

وقوله : « وحدثنا من لا انتهم انه سمع من العرب من يقول : رويد 
نفسة جعله مصدراً كقوله « فضرب الرؤاب م 


وقوله : « .. الا ترى الى ( عترفات ) مصروفة فى كتاب الله 
ع وجل" وهي معرفة الدليل على ذلك قول العرب : هذه عرفات” مارك 
١‏ سدق رابيد بالآية قوله سبحانه وتعمالى 2 واذا أفضتم من عرفات 
3 ش 


ف 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام 06" حيث وردت ( عرفات ) فيها مصروفة 
فقاس عليها صرف ما اشهها من الكلمات ٠‏ 

وقد يسوي فى الاستشهاد بين القرآن وبين ما سمع من كلام العرب. 
الموثوق بهم » وما ورد من اشعرٌ العربي مع بقاء القرآن مقدماً كما فى. 
فوله : « فمما جاء رفعاً قولة'غز وجل" : »ويم القامة ترى الذين كذبوا" 
على الله وجوهئهم مسودة"' » ومما جاء فى النصب أنا سمعنا من يوق بعربته 
يقول : خلق الله الزرافة يديها أطول من رجلها » وحدثنا يونس أن 
العرب تنشد هذا الست وهو لعندة بن الطسب : 


فما كان قبس" هلمكه هلك ” واحد ولكنه شان قوم اتهدتا(؟"* 


(15) الكتاب ج١‏ ص 588 ٠‏ 

(5) الكتاب ج١‏ ص الا ٠‏ 

٠15١6 الكتاب ج١ا ص‎ )5١( 

59) الكتاب ج؟ ص ١8‏ ء وينظر 5 و كثم5 و ج١‏ ص 30/8 
و5859 0م588 5١,‏ و 585 و9890 ولاو؟ك و 255 وغيرها - 

(9؟) سورة البقرة , الآية م59١1 ٠‏ 

(558) الكتاب ج١‏ ص /الا ٠‏ 


3 


ومنة قوله وهو تحدث عن جزم المضارع فى جواب الطلل : « وممأ 
-جاء من هدا الاب فى القران قوله عر ودل : « هل أدلكم على تحارة 
تتجحكم من عذاب اليم تؤمئون الله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله 
بأموالكم وانفسكم » فلما انقضت الآبة قال : « يعفر لكم » ومن ذلك أيضاً : 
أأنيتنا امسن تعطك” اليوم » أي : ان كنت اتيتنا امس اعطبناك اليوم > 
هذا معناه ٠وو»‏ وهمما حاء شا منحزماً بالاستفهام قوله ‏ وهو رحدل من بلي 
تغلب : 
الأتتيدى عنا ملوك” وتتقي مدار من لاببو 0 الدم” بالدم 
5 0 5 :6 |" واعخع - - 59 
مهنى انام لا بور كفني الكرى لملا ولا اسمع اجراس اللطي 
كأنه وال : ان يكن مني نوم فى غير هذه الحال لا يؤرقني الكرى ٠‏ 
كأنه لم يعد تومه فى هذه الحا“نوما +2590 ٠‏ 
وقد يقدم عارات مما يمثل به من كلام العرب على ما يستشهد به 
من الآبات القرآنية مع تسويته ببنهما مثاله قوله فى باب : م مجرى النعت 
على المنعوت والشربك على الشَرَيِك وَالدلَعلى المدل منه وما أشبه ذلك ) : 
0 وكذلك مررت برجل صالح بل طالح ء» ولكنه ربعحىي ء على النسان 
والفلك كعذارة كلايه لانه ابندا يوحن #6 ويثله + جا مروت" بوجيل 
صالحر ولكن طالحر 3 أبدلت الآخرا من الاول فحرى مبحراه ٠‏ فان قلت : 
هررت” برجل صالح ولكن طالح فهو محال لأن ) لكن ( لا نتذاركة بها 
بعد [بحاب ولكتها يدت بها بعد النفى > وان شكت رقمت فابتدأت على (هو) 
فقلت : ما مررت" برجل صالح ولكن طالح » وما مررت برجل 


صالحر بل طالح” » ومررت” برجل صالح بل طاح لانها من الحروف 


ب 195 - 


تون ك وميد قن ل 1 -. 


النى يتدأ بها » ومن ذلك قوله عز وجل” : « وقالوا اتحذ الرحمن ولدآ 
سبحانه” بل عباد” مكرمون » فالرفع ههنا بعد النصب كالرقع بعد الجر » 
وان شئت كان الجر على أن يكون بدلا على الماء »25370 * 

وارلها يدا بالشتغر م يأني بالآبة وبعدها الشعر ومنه قوله فى الاب 
نفسه : « ومنه ايضاً مررت” بثلاثة نفر رجلين مسلمين ورجل, كافرر » 
جمعت الاسم وفصَّات العدة ثم نعتنّه' وفسّرته » وان شئت أجريته مجرى 
الاول في الابتداء فترفعه وفي اللدل فتجرء قال الراجز ‏ وهو العجاج : 

خوى على ستوباتر خسن كي ركيرك وتفنات لشن 

فهذا بكون على وجهين : على البدل وعلى الصفة ٠‏ ومثل ما بجيء فى 
هذا الاب على الابتداء وعلى الصفة والدل قوله عزً وجل" : « قد كان لكم 
آبة فى فثنين التقتا فئة” تقائل فى سبيل الله واخرى كافرة” » ٠‏ ومن الناس 
من بحر » والحر” على وجهين على الصفة وعلى الدل ومنه قول كتسين 


ع 


5-5 


ىف 


وكنت” كذي رجلين. دجل” صحبحة 


ول “رمى فيها الز مان فسن 9 
وان اراد اششات صحة تعير ورد في لغة من لغات انعرب استدل علٍ 
ذلك بآبات من الكتاب الكريم كما فمل عند كلامه على باب ( ما ينتصب من 
المصادر لانه حال صار فه المذكور ) حيث استشهد بالآيات القرااسة لتأبيد 


ما جاء في إغة بني نسم > يقول : « واما بنو نسم فيرفعون لما ذكرت لك 


عقواون : أما العلم قعالم > كأنه قال : وإنا او فهو عالم” به ٠‏ وكان اضمار 


٠ 5١١ الكتاب ج١ ص‎ )55( 

(590) الكتاب ج ١‏ ص 55٠5 5١5‏ 2 وينظر ج ١‏ ص 55 وه" 
و" و6" و53 ولىة ولا و55 ولا5 و311١‏ ب«ملا53١ا‏ و38١151١‏ و1١51‏ 
و5922 ٠.‏ 


5 0-7 


هذا أحسن" عندهم من أن يد خلوا فيه ما لايجوز كما قال تعالى : ٠‏ يوم 
لا تجزي نفس" ء أضمر «فيهه 264 , 

ويأتي بالآبات تصديقاً للا بقوله العرب من غير اشارة الى القسلة التى. 
تتكلم به مثل أن يقول : « واعلم ان (قلت) ف يكلام العرب انما وقعت على أأن. 
بحكى بها » وانما يحكى بعد القول ما كان كلاماً لا قولا نسحو : قلت : زيد” 
منطلق” الا ترى انه بحسن أن تقول : زيد” منطلق” ٠٠‏ وتصديق ذلك قوله. 
عز وجل : « اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله نبشتر'ك» ولولا ذلك لقال ؛. 
20 الله ٠‏ ) 650 ش 

وستدل بالآبات كذلك على ما ورد في الشعر كما في قوله : «وتقول: 
ألم تآتنا فتحدئنا اذا لم يكن :على الاول ٠‏ وان كان على الاول جزمت ه 
ومثل النصب قوله : 

ألم تسأل” تبحس كال مهوم” 
على فرناج والطلل” القديم” 

وان شئت جزمت على اول الكلام ٠‏ وتقول : لا تمدادها فتشقنها ٠‏ 
اذا الم تحمل الآخر على الاول ٠‏ وقال عز وجل : « لا تفتسروا على الله 
كذ 8 أ فسحتكم بعذاب 0220 

وان عرضت في الكلام مسألة .بجوز فيها اكثر من وجه استشهد لكل. 
منها بما ورد في القرآن مثاله قوله في باب ( اشتراك الفمل في (أن) وانقطاع 
الآخر عن الاول الذي عمل فبه ( أن) : « فالحروف التي تسرك الواو والفاء 
وثم وأو » وذلك قولك : اريد أن تأتيني ثم تحدائني ٠+‏ ولو قلت : اريد 

(58) الكتاب جاا ص 9و ٠‏ 


(55) الكتاب ج ١‏ ص 355 وينظر ص ا و66 و١لأا‏ . 
(0) الكتاب ج ١‏ ص 55١‏ وينظر ص 5529-531١‏ و/1ا؟ ٠‏ 


 ا1ةهك‎ 


00000 


اا -_ جاز كأنك قلت :انط انابك فق عسل 6 ووز 
الرفع في جميع هذه الحروف التى تشرك على هذا المثال » وقال عز وجل” 
« وما كان ليش أن تيه الله الكتاب” والحكم والنبوة ثم ,تقول 
للناس » ثم قال سبحانه : ٠‏ ولا يأمرا كم » فجاءت منقطعة من الاول لانه 
أداد : ولا يأمركم الله * وقد نصبها بعضهم على قوله : وما كان لبشسر أن 
بم كم بأن تتتخذوا ٠٠‏ وقال عز وجل” ٠:‏ لنبيّن لكم ونلقر' ' فى الارحام» 
اى : ونحن امقر في الارحام »> لانه ذكر الحديث للسان > ولم يذكره 
للاقراد * وقال عزاوجل” : « أن تضَلء احداهما فتذكر احداهما 
الاخرى » ٠‏ فانتصب لانه امر بالاشهاد لان تذكر” احداهما الاخرى > ومن 
اجل أن مذ كّرة 20 

وان ورد من الآيات ما ظاهره انه يجوز فيه اوجه متعددة من الاعران 
خراجها على الاوجه الحسنة الجيدة » وعلى الاكثر الاشهر في لغة العرب » 
ومن امثلة ذلك قوله : « وأما قوله عرة 55 : « والصابئون» فعلى التقديم 
والتأخير كأنه ابندأ على قوله والصضابئون بعدما مضى الخرء7؟؟) 

ومثله قوله : « وانها يجوز : ( رأيت زيداً أباه » ورأيت زيداً عمراً ) 
إما أن يكون أراد ان يقول : رأيت عمراً » أو رأيت اباه فغلط او نسي ثم 
استدرك كلامه » وإما.أن يكون اضرب عن ذلك تحاه وجعل عمراً مكانه > 
فأما الاول فجند عرمي” مثله قوله عزاوجل: : « ولله على الناس احم" 
الببت من استطاع اليه سبيلا » لانهم من الناس ٠‏ ومثله الا أنهم أعادوا حرف 
الجر : « قال الملآ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن 


: اقرف 
منهم «( 


٠ 41١ ص 550 وتنظر ص‎ ١ الكتاب ج‎ )51١( 
الكتاب ع1 ص بعاد ن‎ 25١ 
٠ ص 5لا ب ثلا‎ ١ الكتاب ج‎ )59( 


لاوا 


ويستشهد بالآيات القرآنمة على الوجه اليحسن الجائز الخالي من 

القبح من اوجه التعمير كقوله : « فان قلت : رويدكم فعدا الله فهو أيضآ 

رفع وفه قح” لانك لو قلت : اذهب وعبد الله كان فيه قبح > فاذا فلت : 

اذهب أنت وعد ”الله حسن” ٠‏ ومثل' ذلك في القرآن : « فاذهب أنت 
2647 


وريك فقائلا وم حكن انت ودق ٍِ ١‏ ف - « 


وان احتملت الآبة أوجها من الاعراب بعضها غير مرضي ولامستحسن 
جاء بها لبنفي عنها هذه الاوجه » وليثبت لها ما حسن من اوجه الاعسراب 
وقوي : مثال ذلك قوله : ه واعلم أن ما كان فصلا لا يغير ما بعده عن 
اله التى كان عليها قبل أن يذكر وذلك قولك : حسيت' زيداً هو خيراً 
منك » وكان عد الله هو الظريف” قال الله عزتوجل” : ٠‏ ويرى الذين 
اوانوا العلم الذي أ”نزل” اليك من ربك هو الحق” » * وقد زعم ناس أن 
(هو) ههنا صفة » فكيف يكون.ظفة ولئس في الدنيا عربي” يجملها صفة 
للمتلهر » ولو كان ذلك كذلك لجاز مررت” بعدالله هو نفسه > ف (هو) 
ههنا مستكرهة" لايتكلم بها العرب لانة لبس من مواضعها عندهم ٠‏ ويدخل 
عليهم ان كان زيد” لهو الظريف” وان كنا لتحخن” الصالحين فالعرب تنصب 
هذا والنحويون أجمعون ولو كان صفة لم .يحز أن تدخل عليه اللام لانلك 
لاتدخلها فى ذا الموضع على الصفة فنقول : ان كان زيد” للظريف عاقلا 
ولا يكون هو ولا نحن ههنا صفة وفيهما اللام * ومن ذلك ووله عز وجل : 
«ولايحسين” الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم » كأنه 
قال : ولايحسين” الذين سخلون البخل” هو خيراً لهم ولم بذكر اللخل” 


اجتزاء بعلم المخاطب بأنه العذل لذكره يسخلون 20 *) 


)5 الكتاب ج اص ٠١١5‏ وينظر ص 53١‏ و53 531١‏ ولا/ا؟ ٠‏ 
و5559 و١١الاوهة9؟ ٠0‏ 


دمةط - 


بكثر من الآبات القرآنمة في مجال مناقشاته لاثيات قاعدة او استشاط 


1 
ها 


حم » اورداهم في تشسيههم أب لخر في الاعراب وهو لابرى سنهما 
وجيا من اله » أو في نوجههم اعرابا لمبارة من كلام المرب او لبت 
الشعر » لان القرآن اعلى اساليب الكلام العربي واكثرها بلاغة وفصاحة : 
مثاله قوله في باب ( ما .بختار مه اعمال” الفعل مما يكون فى المتدأ مسا 
عليه الفمل )«<وذاك كولك * وأبت ' ويد وعمرا كلميه «ورايت عر ؟ 
وعبدالله مررت” به » ولقنت قساً وبكرآً أخذت اباء » ولقبت <الداً وزيدآ 
اشتريت له ثوياً ٠‏ وائما اختير النصب ههنا لان الاسم الاول مبني على الفعل 
كان بناء” الاخر على الفمل أحسن” عدم اذا كان يبنى على الفعل ولس 
قله اسم مبني على الفمل ليجري الآخر” على ما جرى عليه الذى يليه قله 
اذا كان لابتفض المعنى لو بنيته على الفعن وهذا أولى أن يلحمل عليه ما قرب 
جواره منه اذ كانوا يقولون:ضربواني: وضربت قَوْمّك ؟ لانديلهفكان أنيكون 
0 على وجهواحد اذا كان لا بمتنع الآخر أن يكو نميا على ماني عليهالاول 
ب فى الأخذ ٠‏ ومثل ذلك قو له زر وجل" : «يداخل” من إبشاء في 
رحمته والظلمين اعدة لهم عذاا اليما » وقوله عزوجل : « وعاداً ونموداً 
واصحاب الرسٌ وقرونا بين ذلك كثيراً وكلا ضربنا له الامثال » ومثله : 
« فربقاً هدى وفربقاً حق> عليهم الخلالة” ٠٠‏ وهذا فى القرآن كششر » (5*) 


ومثله قوله : « وسألت الخليل رحمه الله عن : ما أحسن وجوههما؟ 
عقال : لان الاثنين جمبع > وهذا بمنزلة قول الاثنين : نحن فعلنا ذاك ٠‏ 
ولكنهم أرادوا أن يغرفوا بين ما ,بكون منفرداً وبين ما يكون شيا من شيء ٠‏ 
وقد جعلوا ايشا المنفرد يبن جميعاً » قل الله جل2 تناه : « وهل أتاك ني" 
الخصم اذ تسواروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لانخف 
اسساسللى ى_ سسسبيبببب 

(1؟) الكتاب ج ١‏ ص 53 وينظر ص 135155 وممم_/م . 


5 ادل 2 


عاذ بغى بعضنا على 20 

فان حاول بعضهم حمل الآية على وجه غير الظاهر ااواضح من اوجه 
الاعراب رد عليه كما في قوله : ٠‏ واعلم ان ما كان فصلا لايغير” ما بعده 
عن حاله التي كان عليها قبل أن ينُذكر وذلك قولك:حسبت” زيداً هو خيراً 
منك > وكان عند" الله هو الظطريف ٠‏ قال الله ع وجل" : « ويرى الذين 
اوانوا العلم الذي انزل الك من ربك هو الحق » ٠‏ وقد زعم ناس أن (هو) 
ههنا صفة » فقكيف يكون صفة وليس فى الدنا عربي” يجعلها صفة للعظهن 2 
ولو كان ذلك كذلك لجاز : مررت” بعبد الله هو نفسه ف (هو) ههنا' 
مستكرهة لايتكلم بها العرب لانه لسسى من مواضعها عندهم ٠‏ ويدخل عليهم: 
ان كان زيد” لهو الملزيف> » وان كنا لنحن الصالحين » فالعرب تنصب هذا 
والنتحويون اجمعون »> ولو كان صفة لم يحز أن يدخل عله اللام لانك 
لا تدخلها فى ذا الموضع على الصفة فتقول : إن كان زيد” للظريف” عاقلا > 
ولا يكون (هو )ولا ( نحن ) ههنا صفة وفهما اللام * ومن ذلك فوله عزا 
وجل : دولا سينة الذين للليحكوين /يما أناهم الله من فضله هو خيراً لهم» 
كأنه قال : « ولا يحسين” ادبن يتَخَلوَنْ البخل” هو خيراً لهم » ٠‏ ولم بذكر 
البخل اجتزاء بعلم المخاظطت” باه البخل 00 ينين 
هذا موقف سسويه من آيات القرآن العزيز وطريقة استقهاده بها: 


وفباسه عدها واستفادته منها وهو موفف ممحمود ٠‏ 


)2 
أما القراءة وهى : « اختلاف الفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف 
20 


5590) الكتاب ج ١‏ صسٌ 0١‏ وينظر ص 5510 59500 ولا" و5551 
وم:؟ و555-555 ونحوها كثير . 
رمم الكتاب اج ١اص‏ 5955954 ٠‏ 


2 0 


:وايضتها من تخضيف وتتثقيل وغيرهما »5380© + فكان له ملها موتف آخر > 
وقد اختلف قدماء المسلمين من مفسرين وقراء فيما يدل عليه قول النسى صل 
الله عليه وسام 0غ ثريء القران على سيعة احرف 8 قرأوا كيف شكلم » او 
« فاف رأوا ما تبسر منه» ٠‏ ففسره كل" حسما براه » وقد #اقسابن قنسة 
آراء سابقيه شه ورد عليهم وراى ان ال مقصود من ذلك انه انزل على سبعة 
أوجه من اللغات متغرقة فى القرآن ودأمله على هذا قوله (ص) فى رواية 
اخرى : « ثائرأوا ما تفرق منه » وقول عمر (إرض) « سمعت هشام بن حكيم 
ابن حزام إبقرا سورة الفرقان ا كان البي (ص) 
اقرآنيها فأنبت به البني فأخرته فقال ١:‏ أ: فقراً تلك القراءة ٠‏ فقال:هكذا 
ل 
القران نزل على سبعة احرف فافزاوا! منه ما تسر فمن قراه قراءة عبدالله 
فقد قرأ بحرفه » ومن قرأ قراءة أبَى” فقد قرأ بحرفه ومن قرأ قراءة زيد 
إلى 


فقد قرا حدر 4ه 

ولم تكن هذا القراءات السبع متميزة عن بعضها فى صدر الاسلام انما 
نميزت في القرن الرابع حينما جمعها ابو بكر بنمجاهد » واعتير القراءات 
االسيع هى المنقوله عن الائمة السعة وهم : عبدالله بن كثير المي الفرشي 5 
#اريء مكة > وناقع بن ععداار حمن بسن أبئ عم اندنى 55 وارىء المديلة 3 
وعدالله بن عامر بن ,يزيد بن أتميم بن رببعة اليحصبي الدمد قي واضى 
دمشق وورؤّها » وابو عمرو بن العالاء بن عمار بن عبدالله البصري 5 #قارىء 


البصرة وصل اسمه زبان > وعاصم بن ابى اللحود ابو بكر الاسدي اللوفي 3 


وحمزة بن حسب بن عمارة بن اسماعل الزيات التسمى الكوفى ابو عمارة» 


كك 
ردي 


(3؟) البرهان فى علوم القرآن ج ١‏ ص 5928 ٠‏ 
(5) ينظر تأويل مشكل القرآن ص 57-553 ء والنشر فى القراءات 
#العشر ج ١‏ اص ١9‏ وما بعدها . 


ا 2 


والكسائي ابو علي بن حمزة الاسدي الكوفى وهؤلاء الثلانة قراء الكوفة + 


بقول الزركشي : « وليس في «ؤلاء السبعة من العرب الا ابن عامر وابسو 


عيرق لكك 


أما اوجه الاختلاف بين القراءات فقد بها ابن قتسة وهى سعة اوجه 

-١‏ أن يكو نالاختلاف في أعر ابالكلمة او في حركةبنائها مما لايزيلها 
عن صوتها فىالكتاب ولايغير معناها نحو قوله تعالى : « هؤلاء بناني هن 
اطهر' لكم » و«أطهر 'لكمء ود هل تجازي الا الكفور » و « هل يمجازى, 
الا الكفور »٠‏ و يأمرون الناس بالسخل » و« وبالسخل » و ه فنظرة الى 
مبسرة » وا« مسر ة»ه 

ان يكون الاختلاف فى اعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير 
«عناها ولابزياها عن صورتها في الكتاب نحو قوله ل : 00 باعدا بين 
اسفارنا » و « وربنا اعد بين اشفارنا »> و «إذ أله بالستتكم > 


: 59 #6 


« تلقويه ٠)‏ ء+ه 

»م ان يكون الاختلاف ٠‏ في حروف الكلمة دون اعرابها نما بغير 
معناها ولا يزيل صورنها يحو 7 : « وانظن الى العظام كيف نلشز ها » 
يو يي ا و« 

4 ان يكون الاختلاف فى الكلمة بما بغير صورتها فى الكتاب ولا 
لغبير معناها اعدو قوله : « ان كان الا زقة واحدة «( او ااصححة» 6 3 
« كالصوف المنفوش »او 0 كالمين ٠*0‏ 

ه ‏ ان يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها بحو 
قوله : « وطلم منضود » في موضع و «طلح منضودر 323 


دان يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو 5 قوله تعالى : « وحاءعت 


+ 559557 اص‎ ١ ينظر البرهان فى علوم القرآن ج‎ )5١( 
باولا اه‎ 


سكدرة الموت بالحق » وفي موضع آخر : « وجاءت سكرة الحق باللوت » ٠‏ 

لا ان يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى : ه وما 
عملت يديهم » و« وما عملته ايديهم » > ونحو قوله : «ان الله هو الغني 
الحميد » و « ان الله الغني الحسد» 6459 

وقد اختلف فى توائر هذه القراءات السبع عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فهي متواترة عند الجمهور »> وقبل بل مشهورة ولا عبرة لانكار 
الممرد قراءة حمزة : « والارحام » ولا بانكار المغاربة من النحاة كابن عصفور 
قراءة ابن عامر : « قتل أولادهم نش ركائهم » يقول الزركشي : «والتحقيق 
انها متوائرة عن الاثمة السبعة ٠‏ اما توائرها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ففه نظر غ249 , ش 

اما ابن الجزري فقد رد .قؤل:من قال بتواتر القراءات السبع بقول : 
« قال الامام الكبير ابو شامةافى مرشدة/: # وقد شاع على ألسئة كل جماعة 
المقرئين المتأخرين وغيرهع من المقلدين أن القراءات السبع كلها متوائرة 
: كل فرد ما روىعن هؤلاء الائمةالسبعةقالوا:والقطع أنها منزلة من عند 
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الله واجب » وحن بهذا نقول ولكن شما اجتمعت على نقله عنهم الطرق 
وانفقت علمه الفرق هن غير نكير له من انه شاع 'واشتهر واستفاض فلا 
أقل” من إشتراط ذلك اذا لم بتفق التواتر فى بعضهاء(4 11 , 

ويرى أن القراءة النى بؤخذ بها هى : « كل قراءة وافقت العرمة 
ولو بوجه ووافقت أحد الضاجك العثمانة ولو احتمالا وصح” سنادها فهى 


القراءة الصحيحة التي لا يجوز رداها ولا بدل” انكارها » بل هي من 


(52) تأويل مشكل القرآن ص 55-58 , وينظر مقدمتان فى علوم 
القرآن » المقدمة الاولى ص 5١7-5١5‏ والمقدمة الثانية ص 555-5536 + 
(؟5) البرهان فى علوم القرآن :اج ١‏ ص _ 5194-71١8‏ 2 وينظسر 
ص ١ع ٠‏ 
(55) النشر فى القراءات العشر ج ١اص ٠ ١١‏ 
ا م 


الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت 
عن الآثمة السسة ام الشرة ل خرعي من الأتنة الشولين. + ومتى العتدل” 
ركن من هذه الاركان الثلائة اطلق علها ضعفة أو شاذة أو باطلة سواء 
كانت عن السبعة ام عمن هو أكبر منهم ٠‏ هذا هو الصحيح عند المة 
التحقبق من السللف والخلف 24*02 , 

وقول أب كافة فى كايه الركة الورعين < كلا دلي أن بتي بكل 
قراءة تعزى الى واحد من هؤلاء الائمة السبعة ويطلق علها لفظ الصحة 
وان هكذا انزات الا اذا دخلت فى ذلك الضابط وحيئذ لا ينفرد بنقلها 
مصنف عن غيره » ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل وان نقلت عن غيرهم 
من القراء فذلك لا يخرجها عن الضبحة فان الاعتماد على استجماع تلك 
الاوصاف لا عمن تنسب البه » قان القراءات المنسوبة الى كل قاريء م نالسبعة 
وغيرهم منقسمة الى المجمع عليه والشاذ غير ان هؤلاء السبعة لشهر نهم وكثرة 
الصحح المجتمع عليه فى قرَاءتهم عنهم_فوق ها ينقل عن غيرهيء.477) 

وجميع ما يروى فى القرآن على ثلاثثة اقسام : ش 

الاول : يقرأ به وهو ما اجتمع شبه ثلاث خلال وهن” : أن ينقل عن 
الثقات عن النبي (ص) ويكون وجهه فى العربية التي نزل بها القرآن 
سائغاً » ويكون موافقاً لخطة المصحف » فاذا اجتمعت فيه هذه الخلال 
الثلاث قريء به وفطع من جحده * 

الثاني : ما صح نقله عن الآحاد » وصح وجهه فى العربية وخالف 
لفظه خط المصحف فهذا بقل ولا يقرأ به لعلتين احداها : انه لم يؤخذ 


باجماع وائما اخذ بأآخار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر واحداء 


(ه50) المصدر السابق ج ١‏ ص 4 م 
(53) النشر فى القراءات العشر ج ١‏ ص ٠ ٠١54‏ 


18088 امه 


«والعلة الثانية : انه مخالئف لا.قد أجمع عليه فلا يقطع على مغببه وصحته > 


وما لم ,بقطع على صحته لا بحوز القراءة به » ولا يكفر من جحده » وليئس 
ما بيج اذا اححده 2.٠‏ 


والثالث : هو ما نقله غير ثقة أو نقله 'ثقة ولا وجه له فى العربمة فهذا 


لا .يقبل .وان .وافق خط” المصحفت 2477 , 


وقد اهم القراء والمفسرون بسئد القراءعات وبالمروي منها وفسموه ال 
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3# ات 


ا 
حم 


الدين » ا بصسغة اماضى ونصب يوم و « إياك يبد 0 بنائه 


متواتر : وهو ما نقله جمع لا :يمكن انواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
الى منتهاه » وغالي القراءات كذلك ٠‏ 


مشهور : وهر ها صح” سْلك2 ولم بلغ درجة المتواتر ووافق العربنة 
والرسم واشتهر عند القراءة فلم إبعد ود من الغلط ولا من الشذوذ 


وبقراً به ومثاله ما اختلفت الطرق فئ_نقله عن السبعة * فرواه بعض 


الرواة علهم دون عضن ٠‏ 


احاد : وهو ما ضح سئده وخالف الرسم او العرسة او لم شتهر 
الاشتهار المذكور » ولا بقراً به ومن ذلك ما أخرجه الحاكم عن 


طريق عاصم الجحدري عن ابي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 


قرا : « متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان » > وأخرج من 


حديث أبي هريرة انه قرأ : « فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قراة 
أعين 6 وما أخرج عن ابن عباس من انه (ص) قرأ : ٠‏ ولقد جاءكم 


عل اس 
ا 


رسول من ١‏ نفسكم » يتح القاء اه 
شاذ : وهو ها لم .بصح سنده ٠‏ من ذلك قراءة : « مَّلّك لوم 
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م 


للمتدول: :د 


ل يبي يم 


(51) ينظر المرجع السابق ج ١ا‏ ص 315-1١5‏ ء 
0-002 5 


ه - موضوع : كقراءات الخزاعي ٠‏ 

4 وظهر للسوطي نوع سادس من القراءات وهو ما زيد فيه على وجه 
التفسير كقراءة سعد ببن ابي وقاص « وله 2 اواخت من ام > 
وقراءة ابن عباس : ٠‏ ليس عليكم جناح” أن تبتفوا فضلا من ربكم 
فى مواسم الحج »» وقراءة ابن الزبير : « ولتكن منكم امة يدعون 
الى الخير ويأمرون باللعروف وينهون عن المتكر ويستعينون بالله على 
ما أصابهم » ٠‏ 
اما ابن الحزري فكان يرى ان هذا النوع من ادخال التفسير فى 

القراءات ايضاحاً وباناً لانهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

كه ا 8 4 

قرانا فهم امنون من الالشناس( ,. 

الآلمة بالاسناد الصحبح ويعتمدون على الاثست فى الآثر والاصح فى النقل »> 

ولا بهتمون بالتحو وقواعده واصوله لان »2 أثمة النحو لا تعمل فى شىء 

من حروف القرآن عل .الافثئى فى اللغة والاقبس فى العربية بل على الاثبته 
فى الاثر والاصح فى النقل » اذا تت الروابة ولم بردها اس عربسة 

ولا فشو لنة + لآن القراءة سنة متعة يلزم شولها وللسير البهاع30 21 , 
أما علماء !لعرببة فقد اختلفوا فى الاستشهاد بالقراءات » وكان قوم من 

النحاة ريعسول على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات إبعلدة فى العربسة «4 

ويلسيونها الى اللحن 3 م وت هده القراءعات بالاسانيد الصحصحة 3 واسوت 

ذلك دلبل على جوازه فى العربة كما يرى السيوطي الذي اعتبر كل ما ورد 


أنه قريء به جاز الاحتحاج به فى العرببة سواء كان متوائراً أم أحادآ أم 


(54) ينظر الاتقان في علوم القرآن ج١‏ ص 1لا * 
(59) المصدر السابق اخ ص للا ٠‏ 


ا اب 


شاذاً .يقول : « وقد أطبق الناس على الاحتحاج بالقراءات الشاذة فى العرببة 
اذا لم تخالف قاساً معروفاً بل لو خالفته يحتج بها فى مثل ذلك الحرف. 
بعينه » وان لم يجز القباس عليه كما يحتج بالجمع على وروده ومخالفته 
القياس فى ذلك الوارد بعبنه ولا يقاس عليه » كما احتج على جواز ادخالك 
لام الامر على المضارع المدوء بتاء الخطاب بقراءة : « فذلك فلشفرحوا » ©. 
كما احتج على ادخالها على المدوء بالنون بالقراءة المتوائرة : « واتنحمل. 
خطاياكم » » واحتج على صحة قول من قال ان ( الله ) اصلها ( لاه ) بما 
فريء ثاذاً : « وهو الذي فى السماء لاه وفي الارض لام 2*7 

فالاستشهاد بالقراءات المتوائرة غير الممخالفة للقناس سار عليه البصربون. 
كما سار عليه الكوفيون ٠‏ اما االاحتجاج بالقراءات الشاذة والقئاس علها 
واعشارها أصلا من اصول الاستشاهاد فهو لسن من منهج البصريين » لانهم, 
لم يكونوا يعتبرون من القرراءات حخة الا ما كان موافقاً لقواعدهم وأقرستهم. 
واصولهم المقررة فان خالفتها رداوها ٠‏ فى حين كات القراءات مصدراً 
من مصادر النحو الكوفي * يقول الدكتور مهدي المخزومي : « والقراءات. 
مصدر هام من مصادر النحو الكوفي »> ولكن البصريين كانوا قد وقفوا منها 
موقفهم من سائر النصوص اللغوية » وأخضعوها لاصولهم » وأقستهم » فما 
وافق منها اصولهم ولو بالتأويل ‏ قبلوه وما أباها رفضوا الاحتحاج به 
ووصفوه بالشذوذ > كما رفضوا الاحتجاج بكثير من الروايات اللغوية. 
وعدوها شاذة تحفظ ولا يقاس عليها :29*77 , 


فالكو فون ياخذون بالقراءات السبع وبغيرها من القراءات بحتحجون 


بها شما له نظير من الغعربنة ويبحزون ما ورد شها مما خائف الوارد عان. 
العرب »> ويقبسون عليها فبجعلونها اصلا من اصولهم التي ينون علبها 


(50) الاقتراح ص ٠ 1١6‏ 
)0١(‏ مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والتحو ص 9854 - 
نج كح ريت 


'القواعد والاحكام ٠‏ وهم اذا رجحوا القراءات التي يجتمع عليها القراء 
“قلا يرفضون غيرها ولا يغلطونها ٠‏ 

من أمثلة ذلك رفض النصريين الاحتحاج بقراءة ابن عامر : « وكذلك 
اين لكثير من المشركين قتل أولاداهم شركائهم  »‏ بنصب اولادهم وجرا 
شركائهم وعداوها غلطاً لانه فصل بين المضاف والمضاف اليه بالمفمول * 
.وقالوا فها : ان هذه القراءة لا يسوغ الاحتحاج بها ؟ لان الاجماع واقم 
.على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف البه بالمفعول فى غير ضرورة الشعر » 
والقرآن لسى فبه ضرورة » واذا وقع الاجماع على امتناع الفصل بينهما 
.فى حال الاخشار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار > ولو كانت هذه 


«القراءة صحصحة لكان ذلك دن أفضح الكلام وفى وفوع الاجماع على خلافه 


.دلبل على و هي القراءة ٠‏ 


اما الكوفيون فقد أخذوا بها وقاسوا عليها جواز الفصل بين المضاف 


والمغاف اله بغير الظرف والحار والرور0 "2 , 


ر ب 


وقد عرض الد كتور مهدي المخز ومي طش كتابه بعض المسائل التي 
.ضعفها البصريون أو اعتبروها مردودة أو شاذة مما اجازه الكوفيون وقاسوا 


- عليه ٠‏ دن ذلك وصف النصردان بالشدود قراعة عبدالله ف معو 32 6 له 


تعالى : « واذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا عدوا الا الله » فى حين أخد بها 


الكوفيون فى تحويز اعمال ( أن ) فى الفمل وهي محذوفة من غير بدل » 
ومنها رد النصريين قراءة ابن عامر : دولا تشعان» واحتجاج الكوشين 
بها فى تجويز وكيد فعل الائنين بالنون الخفيفة > يأنها قراءة تفرد بها ابن 


.عامر وباقي القراء على خلافها * 


(؟ه) ينظر الانصاف فى مسائل الخلاف ج اص 555 2 ومدرسة 
“الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو ص 585 و/8558؟ * 
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وملها تصعيف البصريين قراءة نافع فوله تعالى :م ولقد مكناكم 2 
الأرض وجعلنا لك فها معائشس فللا ما تشكرون » فقد فال الزجاج أ 
« لجميع نبحاة البصرة تزعم ان همزها ع » ووصف ا ماز ني نافعاً إبانه لم, 
يكن يدري ما العربة ع0**) , 

من هذا الذي ذكره الدكتور المخرومي يتأكد لنا ما سبق أن بناه. 
من موقف كل من المدر ستين من القراءات «٠‏ 

اما غير شبوخ هاتين المدرستين من النحويين المتأخرين فائنا نحد منهم. 
من تطرف ورفض الاستشه اد ستشهاد بالقراءات الشاذة ومنع القباس عليها ٠‏ ومنهم , 
من “موسط بين المدرستين كابن جنى الذي لا يأخذ برأي احدى المدرستين ٠‏ 
فهو وان كان ,يمل الى الصريين الا انه أكثر منهم اعتدالا ومع اعتداله 
نحده .بخطيء بعض القراءات وبرى بعضها معباً من ذلك قوله : « ومن 
الامر الطبيعي الذي لابد منه.» ولا“وعى عنه أن يلتقي الحرفان الصحبحان 
فسكن الآول منهما فى الادراج ع قلا يكون حيلئدر 0 من الادغام ٠٠‏ فاما' 
قراءة عاصم :«وقل من 2ت بان النون من ( من" ) ب فمعبب فى 
الاعراب معيقب فى 'الاسشتماع ل فان كان اراتكب ذلك ووقف على اللنون 
صعحيحة غير مدعمة لبلية على انفصال الممتدأٌ من خره فغير مر ضي” ا" 

ويقول فى الكلام على ( ودع ) و وأذر ) : «هن ذلك امتذاعك 
من وأذدر > وودع لانهم لم .يقولوهما » ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما 
نحو : وزن ووعد لو لم 'تسمعهما ٠‏ فأما قول أ الأسوى ؟: 


لبت شعري عن لخليلي ما الذي غاله فى الحب د وداعه 


(؟5) ينظر الانصاف ج 5 صى 557 و١581‏ وما بعدها ومدرسةالكوفةق 
ىن /ام؟ وام وص 5885856 ٠‏ 
(55) الخصائص ج ١‏ ص 0 


عت هاه # اين 


قشاذة وكذلك قراءة بعضهم : ما ةداعك ربك وما فلى بيك 0 
وبقول : « قاما قراءة اهل الكوفة 8 «ثم لبقطع » فقسح عندنا ك لان 


'الواحد الوك ٠‏ 


اما ابو حمان الاندلبي فقّد وف موففا وسطا ان المدرستن فلم إستشدد 


فها تشدد النصريين فرفض كل ما خالف القواعد والافيسة التي بنوها » 


ولم يتساهل تساهل الكوفين وابن. مالك فعتمد على الشاذ منها او على ما 


تفرد شراءنه شخص لا ,يعرف من القراءة فخ ٠‏ 


وكان يعتمد على صحة القراءة وتواترها فهر .برى ان القراءات قد 
اجاءت على لغة العرب قاسها وشاذها » ولكن لا يجوز أن يؤخذ بجميعها انما 


بيجب الاخذ بما صحت روايته منها لذِلكِ نجده يأخذ بقراءة القراء السبعة 
“و بعتمد علمها وسني الماعدة على ما وردت بةبهذه القراءة حتى ولو كانت 
مسخالفة لنصوص النحاة البصربين وأقستهم ؟ لان القراء السبعة عرب أقحاح 


عدول انلقى أكثرهم القراءة عن الصحابة ٠‏ 

فأعلى القراءات وأصحها عنده ما أجمعت عليه السبعة » ولم يكناعتماده 
على القراء السعة فحسب بل كان يأخذ عن غيرهم من القراء الذرين صحت 
.عنده روابتهم كأبي جعفر المتوفى سنة «هلااى الذي انتهت اليه رياسة 
الاقراء فى المدينة وهو 'امن القراء العشرة ٠‏ وبعقوب وهو 7اسع القراء 
:العشرة ٠‏ كما داقع عن قراءات آخرين منهم ورش راوية نافع واد 
بقراءنه »> واحتج بقراءة ابن عباس وطلحة والحسن البصرى وابن أبي 


ات 12003707 


(55) المصدر السابق ج ١‏ اص 59 ٠‏ 
(05) الخصائص ج :ا ص 5590 ء* 
(59) ينظر ابو حيان النحوي ص 550-515 ٠‏ 


ا ءاا- 


ولا برجح بين القراءات المتوائرة إنما بأخذ بكل منها مقتدياً فى ذلك 
بشعلت أحد آلمة الكوفيين الذي لم يكن يجبز الترجبح بين القراءات 
رات 2950 

وقد وقف ابن مالك من القراءات موقفاً مغايراً حيث كان يستشهد 
بالقراءات الصحححة المتوائرة كما كان يأخذ بالقراءات الشاذة » وقد روة 
على علماء العربسة الذين كانوا يعسبون على عاصم وابن حمزة قراءات بع.دة 
فى العربية واختار جواز ما وردت به قراءاتهم فى العرببة من ذلك احتجاجه 
على جواز العطف على الضمير المجرور من غير اعادة الحار بقراءة حمزة : 
« تساءلون به .والارحام » » وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف الله 
بمفعول الصدر بقراءة ابن عامر : « قتل أولادآهم شركائهم » > وعلى جواز 
سكون لام الامر بعد « ثم" » بقراءة حمزة : تمت لبقطع” » (2*5 وهي 
قراءعات مردودة من البصريين وابن حتي * 

ولم يكن كتحرج من الاعتماد على القراءات الشاذة فى بشاء القواعد 
والاقسة من ذلك اعتماده على قراءة اعرابي شاذة: لقوله تعالى : ه صراط” 
الذين » بتخفيف اللام » فحعلها قاعدة قاس عليها تتخفيف اللام فى الاسماء 
الوضولة القدرى2"7 م فى عليها قاعدة وقاس من غير أن 7 صحة 
هذه القراءة أو خطأها » تواتر روايتها أو كونها من الأحاد تي انفسرد 
بقراءنها هذا القاريء دون اعتماد عا 


وسسويه شيخ النحاة اليصريين الذين كانوا بخضعون القراءات 


(58) ينظر : إبو حيان النحوي ص 5١5١‏ 2 والبحر المحيط 6 8 
ص 87 ء. ومدرسة الكوفة 55485/؟ وص 510/581 وهمع الهوامع 1 
ص 65 ٠*٠‏ 

(55) الاقتراح ص +1١5‏ 

(6) ارتنشاف الضرب من لسان العرب » ص ٠ ١١!‏ 


#8١١‏ ب 


لأفستهم واجماعهم واصولهم المعتمدة وان كانت عن القراء الذين اعتمدت. 
قراءانهم ونقات نقلا متواتراً عن الرسول الكريم (ص) وصحابته ( دض ) 
لم بعب قارثاً ولم يخطيء قراءة بل كان ,يذكرها لببين وجهاً من العرية 
وليقوي ما ورد عن العرب ٠‏ 

وان كانت من القراءات المفردة لا يخطئها ولا يخطيء القاريء بها انما 
,بحاول تخر بحها على احدى لغات العرب لانه ,برى اللغات الواردة عن, 
العرب فصبحة صحبحة وان قل" من يتكلم بها ولا يرى المتكلم بها مخمثاً > 
مثال ذلك قوله : « اذا تكلم عربي” فى الامالة فى المنصوب بغير ما تكلم 
به عربي” آخر فلا نظنن انه مسخطيء 22١0»‏ > فكيف يخطيء القرئاء وهم 
أئمة المسلمين واعلامهم » وما قرأوا به لا يخالف لان القراءة سنّة متعة. 
بقول : « فأما قوله عز وجل « إنا كل" شيء خلقناه بقدر » فائما هو على قوله : 
« زبداً ضربنه' » وعو عربي كثير ٠‏ وقد قرا بعضهم : « واما مود 
فهديناهم » إلا" أن القراءة لا تيخالئ لان القراءة السنة »2950 , 


وفى ضوء مذهه هذا نجد الدكتور عبدالفتاح شلبي يقول « اضع 
سسوبة مع مدرسة القراء الذين وأحدون بالنقل عن الاثمة ويعتدون بر سم 
المصحف »> ولكن ما جاء فى كتابه من اعتداد بالقياس وتضعيف بعض القراء 


الائمة يدفعنى الى القول يأنه كان متردداً بين المذهيين "5" 


آما تضصفه للقراء الذي أثار اليه فلم يقع إلا مرة واحدة فى 
كتابه وذلك عندما كان يتحدث عن حكم المضارع فى جواب الطلب > يقول : 


« واعلم أن الفاء لا تلضمر فيها ( أن ) فى الواجب » ولا يكون فى هذا 


٠ 539 الكتاب ج ؟ ا ص‎ )35١( 
٠ ص 5لا‎ ١ الكتاب ج‎ 00 
٠ 3155 ابو علي الفارسي : ص‎ )375( 


15 


الباب إلا" الرفم وسنبين لم ذلك » وذلك قوله : إنه عندنا فبحدائنا » وسوف 
آتبه فأحدنه” » ليس إلا" »ان شتت رفمه على أن تسرك ببنه وبين الاول > 
وان شنت كان منقطعاً لانلشقد أوجبت أنتفمل فلايكون فيه إلا" الرفع ٠.‏ وقال 
عزا وجل" : « فلا تكفر فبتعلمون » فارتفعت لانه لم يسخبر عن الملكين انهما 
فالا : « لا تكفر فيتعلمون » ليجعلا كفره سساً لتعليم غيره » ولكنه على كفر وا 
يتعلمون » ومثله : كن فيكون ٠‏ كأنه انما قال : انما امرنا ذاك فكون ٠‏ 
وقد يجوز النصب فى الواجب فى اضطرار الشعر > ونصه فى الاضطرار 
من حبث انتصب فى غير الواجب » وذلك لانك تتجعل (ان) العاملة » فمما 
نصب فى الشعر اضطراراً قول الشاعر : 

سأترك منزلي لبني تيم والحق' بالحجاز فأستريحا 
وقال الاعثى' وانشدناه يونس : 

لست لا يجزونني عند ذاكم” ولكن سجز به الاآله' فيعقيا 

وهو ضعيف فى الكلام 29180 , 

بقول شلبي معقبا على ذلك : « وقد رجعت ١‏ لىكتب القراءات فوجدت 
أن قراءة النصب عن ابن عامر فى ستة المواضع التي ورد فيها هذا الحرف 
فى القرآن الكريم » ووافقه الكسائي فى حرفي التحل وين 2502 , 

وفى هذا التعقنب اتهام لسسويه وتحميل لعبارته هذه ما لا تتحتمله 
فهو لم ببخطيء قراءة « كن فكون” » باللصب > ولا قراءة : « لا تكفر 
فتعلموا » فهاتان الأبتان وفع الفعل المنصوب فيهما ‏ على قراءة النصب ا 
بعد أمر أو نهي وكلاهما طلب ريصح حمل الكلام عليه قينصب أو على 


الابجاب فيرفع » وليس قوله : « وهو ضعيف فى الكلام » منصياً على 


(15) الكتاب ج ١‏ اص *55 ٠‏ 
)06 ابو علي الفارسي ص 0 كت 


0 


قراءة النصب فى هاتين الآيتين انما هو موجه الى فوله : ه وقد يجوز النصب 
فى الواجب فى اضطرار الشعر > ونصبه فى الاضطرار من حيث انتصب 
فى غير الواجب وذلك لانك تحمل ( أن ) العاملة » * , 

والذي لاحظناه أن سيبويه حينما يعقب على القراءات بما يشعر بعدم 
موافقته اياها لا يزيد على أن يقول : « وهذه لغة ضعيفة » أو « وهمي 
قلدلة 2007 > فهو لا يوجه الضعف الى القراءة مباشرة انما بحمل القراءة 
على احدى لغاتالعر بالموصوفةبالضم ف أو بالقلة ومعذلك فهي لغةتصحالقراءة 
بها» فالضعف والقلةعنده لبس فى القراءة:فسها انما فى اللغةالتيق رأ بها القاريء» 
من ذلك قوله : « وزعموا أن أبا عمروا قرأ:هيا صالحستنا» جمل 
الهمزة ياه ثم لم إيقلها واواً ولم يقولوا هذا فى الحرف الذي ليس منفصلار » 


هد اغة جعفة ؛ لأن قات , هذا اقول :نا لامو ل لكاي 
و 2 سيو 2 و 8 - 9 


وقد كان شلبي برى) مسوبه متكصماً للمصرربين ولقرانهم على وجحه 
الخصوص لانه وآه على حتت ما استقضاة ينْصُل اذا ما نض على امام 
بص ري" كابي عمرو بن الغلاء او من قر١‏ على_بصري كالاعر ج او عسبى او 
الف 


من بعد عن هذه العصسة كعبدالله بن مسعود وابي 

وهذا التعصب الذي أثار اليه شلبي لا حقيقة'له ولا وجود فيما أراه 
ويراه معي من قرأ الكتاب لان سببويه قد عو”دنا أن لا ينص اذا ما نص" على 
عش قائل فى شواهده إلا" اذا تأكد من صحة نسبته اليه » ونحن نعلم أن 
كثيراً من أببات الكتاب تركها غفلار من اسم الشاعر لانه خئي أن لاتكون 


1 
! 


النسية صمحييحة 3 ولم نسب منهاأ لا5 م تسنية شوخه ورواده عنهم سوبا 


ا ينظر الكتاب 2 ١‏ ص 52 و51 8 
0190 الكتاب ج ؟" ص 8ه؟ ٠‏ 
(16) ابو علي الفارسي ص 3 + 


0 


أو ما رواه من .يئق بروايته من فصحاء العرب وكثيراً ما يترك البيت من غير 
أن ينص على اسم قائله ويكتفي بقوله : « وهو جاهلي » ٠‏ أو ه وهو 
ترجل من بني قبس » أو ه قال رجل من بني تميم » ونحو هذا من العمارات 
التي تشعر بفصاحة اللغة التي ورد علها البدت ؟ لان همه موجه الى النص 


وفصاحته لا الى شخصمة المتكلم به 3 


علهم العارات التي استشهد بهآأ فى الكتاب * قنص على اسم القاريء فيما 
بست عنده نسسسة القراءة اليه » وهمن نص عليهم : الاعر 0150 وعبدالله بن 

١؟(‎ < لح‎ ٠ 
١ وعبسى بن مث 7 ؟ وعدالله ع ابي امعان7‎ ٠ ع(‎ 0 
وابي” سن 0 وابو عمرر ان العاد 2150 قاريء‎ ٠ 09 والح‎ 
اللصرة واحد شبوخ مدرسة الحو ها وقد استشهد بقراءاته ونص على‎ 
ولسس بدعاً 9 بنئص عليه وهو الدي‎ ٠ آاسمة فى مواضع متعددة من كتابه‎ 
تلقى عله شموخه وأولهم الخليل القراءة والعرببة » وقد ولد سسويه وأبو‎ 
عمرو حي يرزق فلس زمانه ولا مكانه تعتدين عن زمان سيبويه » ومن‎ 
اولى من أبي عمرو بان .ينص على اسمه من القرتاء فى الكتاب وهو الذي‎ 
روى عله كثيراً من الشواهد والآراء فى النحو واللغة والاصوات وغيرها من‎ 


هادة الكتان ٠‏ 


(15) الكتاب ج ١‏ ص 5*5 و5110 وج 5 اص 555 ٠‏ 
)7١(‏ الكتاب ج ١ص‏ 8ه؟ والا: وج 5 ص ٠.555‏ 
(0) الكتاب ج ١‏ ص ١لا5 ٠‏ 


(75) الكتاب اص 5:56 . 

(9/) الكتاب ي ١‏ ص لام ٠‏ 

07/5 الكتاب ج اص 59 ٠‏ 

0/0 الكتاب اج أاص ١١؟‏ وج "؟ ص "1 والاثة١‏ ولاؤ؟ و9م؟ 


وره؟ ولااء . 


ا 


وان لم يثيت عنده اسم القاريء نصّن فى بعضها على اسم البلد الذي. 


فرأ أهله بهذه القراءة مثل قراءة أفن 110 أواقياة ع يو 


أو قراءة هك اع 0000 » أو قراء أهل الكوفة(؟"2 ٠‏ ولا بفرق فى. 
نقله لهذه القراءات بين مدينة واخرى انما يذكرها ويستشهد بها فى. 


ا موضع الذي بريد ولا يرجم قراءة منها على اخرى ٠‏ 


فان لم ينسسها الى قرتاء مدينة معينة وصح عنده انها بلغة قسلة من 0 


العر بأشار ان ذلللعند ذكره القراءة فمنها ما نسبه الى لعَدَعيلَ بل 7 06 
ا" 


اما فى غير هذه المواضع فلم ينسب فنها القراءات وانما كان مكنمي , 


بأن يقول : « سمعنا بعض العرب قرأها » أو « قراءة بعض ١‏ 


وان بعضهم قرأ » أو ه قد قراْبعَضَهِمٍء أو « الا ترى انهم قرأوا » او ه قد. 
قرأ ناس » أو أناس > او١‏ بلغنا أن بعظلهم قرأ هذا الحرف » او « وقد. 
قريء » او : « ان ناساً كثيراً بقرءونها »او « قد ينصبها بعضهم » أو « وقد. 
بلغنا ان بعضهم قرأ »او « وق بلغنا أن بع القراء 5 رأ » او « قال بعضهم ». 


او « وقد قال الدين تحتفو + أو و هذا كله رين قد قري هبه » أو 


كنا أن ناساً من العرب ,يقولون » او « قد كسسر قوم فقالوا »او 


هواحسن لقراءنين » أو « من لا يحصى م, ن العرب » او « واما فقول بعضهم. 


فى القراءة 2« او 0 وحدانذي ووو ان 08 بقواون « او « حخداثنا ععوءو أن 


(/) الكتاب ج ١‏ ص 585 و5910 و5155 و1575 واج 5ا ص 1١95‏ - 


ز/الا) الكتاب ج ؟ ص >5 ولمء١ة:‏ و١٠١5 ٠‏ 

(8/) الكتاب ج ١‏ اص 58 و97 ١ة ٠‏ 

(9/) الكتاب ج ص /590 و١550‏ وج ؟ ص 555 و1151 + 
)8١(‏ الكتاب ج ؟ ص ٠ 5١8‏ 

٠ ص58‎ ١ الكتاب ج‎ )8١( 


كالاب 


لضهم قرأ » أو ١‏ والاخرى ف القرآن فى قوله ابن الى غير ذلك من 
# الع دارات الني يقدام أنهأ للقراءة ٠‏ 

3 05 نسويه من القراءات فاته يختاف باختلاق الموضع الذى 
يتحدث فه > ففي بغضها ,قيس على القراءة ويشرها الاصل كما فمل عند 
كلامه على اجراء صلة ( :من ) وخبره اذا عنبت ائنين كصلة ( اللذين ) 
:واذا علنست جسعاً كصلة ) الذين ) ببقول 0 وزعم ١لخليل‏ رحمه الله أن 
بعضهم قرأ : « ومن تقنات” منكان" لله ورسولة » فتحفلت كصلة ( التي 6 
-حين عننت مؤنثاً > فاذا الحقت التاء فى المؤّنث الحّت الواو واللون فى 
١‏ (6)89 0 8 وديء 3 5 لله . 
'الجميع 26 © فقاس الجمع على المنئة ٠‏ وقاس علها كذلك فى قولة : 
“د وقد قرا ناس : م فى اربعة ايمر ستواءر » قال الخلبئيل جعله بمنزلة 
.مسئويات ٠‏ وتقول : هذا درهي” سؤاء كانك قلت : هذا درجم ا 004 3 

وفى قوله : « وأما قوله عر وجل" :/ه إن ترني أنا أفل” مننك مالات 
وولدآ » فقد تكون أنا فصلد” وصفغة وكذلك : « وما تقدنوا افك لم من 
خير انجدوه عند الله هو اخْيراً واعظم أجراء وقد جمل ناس كثير مسن 
العرب ) هرو 4 وأخواتها 2 هذا الاب اننا تدا وما بعده هبني عليه 
' فكأنه إبقول : اظن2 زبداً أبوه غير إفناة » ووجدت عمراً أخوه خير مله « 
'فمن ذلك انه بلغنا أن رؤية كان يقول : اظن” زيداً هو خير منك وناس 


لير من العرب ,يقولون : « وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون ٠1807»‏ 


(85) ينظر فى هذا ونحوه الكتاب ج ١‏ اص 55 و58 و55 و45 
وكلا وة وكة؟ و؟١ا؟‏ و5656 وهءلا؟ وهلا؟ و"لم5؟ وه9"9" و5؟: و.؟ة 
عومة: وج ك5 ص ١٠55‏ و66١١‏ ولاا١ا‏ ودلا؟ وكلا؟ و١9؟‏ و؟ؤ5؟ وم0١ة‏ 
ه6١5‏ و35١5‏ و١5 ٠.‏ 

(65) الكتتاب ج ١‏ ص 5٠05‏ وينظر ص 588 ٠‏ 

(85) الكتاب ج ١‏ ص 5/6 ٠‏ 

(ه860) الكتاب ج ١‏ ص ه9؟ ٠‏ 


- م١7‎ 


وحمل بعض القراءات على ما يراه اساتذته القاس فى كلام العرب » 
ورأى انها لغة جدة ٠‏ يقول : ٠‏ وسألت الخليل عن قولهم : اضرب أبهم 
افضل فقال : القناس إلنصب كما تقول : اضرب الد ي افضل ؛ لآن أيا فى 
غير الاستفهام والحزاء بمنزلة ( الذي ) كما أن ( من ) فى غير الجزاء. 
والاستفهام بمنزلة ( الذي ) > وحدئنا هرون ان الكوفين يقرعونها : « نم, 
لننزعن” من كل شيعة أيهم أشد” على الرحمن أعناً » وهي لغة جيدة. 
نصوها كما جر”وها حين قالوا : « امرار” على اينّهم افضل” » فاجراها هؤلاء. 
مجرى الذي اذا قلت : اضرب الذي افضل' ؟ لأنك تنزل ( أي ) و (من). 
منزلة ( الذي ) فى غير الجزاء والاستفهام :9400 , 

وبحمل القراءات المخالفة لسواد المصحف على اللفات يقول : 
« واعلم ان "سان الناء لغة فى النداء فى الوقف والوصل تقول : يا غلامي. 
أقل » وكذلك اذا وقفوا"* وكان ابو عمرو يقول : «يا عبادي. 
فقون 28170 , 

ومثله قوله : م واما قول بعضهم فى القراءة : « إن الله نعم يعظكم, 
به » فحرك العين فلس على لغة من فال :نعم ) فأسكن العين » ولكله 
على لغة من قال : ( نعم ) فحراك العين » وحدثنا ابو الخطاب انها لغة. 
لهذيل وكسروا! كما قالوا : ه لعب »14487 ٠‏ 

فان خالفت القراءة القاس المشهور فىاغة العرب لايردها ولا يخطؤها أو 
بعيها أو ينكرها انما كان يحملها على ماورد منعبارات وشواهو عن العر 
خالفت قه القاس والمشهور » او يشسه هذه الشواهد بالقراءة ويحملها 


عليها » ويرى انه مما يسمع ولا يقاس عليه يقول : « وزعموا أن بعضهم, 


(85) الكتاب ج ١‏ ص '/!ا9؟ ٠‏ 

(890) الكتاب ج ١‏ اص 515 ٠‏ 

(86) الكتاب ج 7 ص ٠ 5١08‏ 
#518 


قرأ : «ولات ب اد سن يك فى قول سعد بن 
مالك القسبى 


1 عن نرانييا ‏ الى لس اراد" 

جعله بمنزلة « لبس » فهي بمنزلة « لات » فى هذا الوجه » ثم قال 
بعد قليل : « وزعموا أن بعضهم وال وهو الفرزدق : 
فاصحوا قد أعناد الله نممتهم اذ هم فقريش” واذ ما مئلهم بشر” 

وهذا لا يكاد يمرف » كما ان « لات حين' مناص » لا يكاد يعرف ٠‏ 
ورب شيء هكذا » وهذا كقول بعضهم : « هذه ملحفة جديدة فى 
القله +2050 , 

وقد بخالف القارىء ما ثبت فى سواد اللصحف لانه قرأ الآبة على 
لخة قلته لجهله القراءة الصحبحة فها بقول: « ومثل ذلكقوله عز وجل” : 
«ها هذا بشيراً » فى لغة اهل الحجاز ٠‏ وبنو نمسم برفعونها الا من عرف 
شيف هي سس المصحدف 0 

وبقبس القراءات على ها سمعه من العرب كما فى قوله : « وقال 
الخدلل : من قال ١‏ خلا لزيد والشر ”6 ختصب قاننا قصب لان خذا كان 
المواضيع التي يبر" د فها الشيء الى أصله ٠‏ فأما العرب فأكثر ما رأيناهم 
نقولوق با ريد” والنضر > وقرأ الاعرج : « ياجبال أو"بي معه والطير' » 
فرفع > ويقولون : باعمرو والحارث وقال الخليل : هو الئاس 26302 , 

أو بقيسه على ما حدثه به من سمعه من العرب ممن ابد بق بهم من الم 


يول : « وحدثنا من شق به انه سمع من العرب من إيقول دان عبرا 
1110 
الليلك الكتاب 0 كنا و55 والشاهد هنا في تأنيث (جديد) بالتاء 
)5١(‏ اا ا ا 
ه818 


لنطلق” » واهل المدينة .يقرأون : « وإن كثلاة للا ليوفنهم ربك اعمالهم » 
ا . (؟6 
بيتحففول و سصول » 4 
وقد ترد فى الآبة الواحدة قراءنان مختلفتان يستشهد سسويه بهما معا 
ولا يرجح ببنهما مثاله قوله : « وقد قريء هذا الحرف على وجهين : « كل 
هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة” يومالقيامة » بالرفع والنصب 806 , 
وفوله : « وقد قرأ ناس هذه الآية على وجهين : « قل إن دب 


كنت الحو عاض" المرى # لووط لعزب وكير 


وقوله : « وقال تعالى : « ان هذه املتكم امة واحدة » وقد قرأ 
بعضهم : « أُمنّتكم إمة" واحدة” » حمل ( امتكم ) على ( هذه ) كأنه قال : 
إن امك كلها ائة والحوة 1353 
وقوله :2 وقد قريء هذا الخرف على وحهاين وال بعك هم 0 وانك 
لا نظما فها 2« وول بعضهم 1ه وأنك )0 ٠‏ 
وقد ابر جح بين القراءتين ويصف احداهما بانها أجود من الاخرى 
وان كارت الاخرى عر به 57 ع قوله ول ذلك قوله ع وجل” : 
« واما العو فهد يناهم » وانما حسن أن يسى الفعل على الاسم حيث كان 
معملا فى المضمر وشغلته به ولولا ذلك لم يحسن لانك لم تشغله 


بعصهم 27-6 وأما نمووا فهد يناهم 52 والنتصبف 


(69) الكتاب ج ١‏ ص 585 ٠‏ 
39 الكتاب ج ١‏ اص 535 ٠‏ 
(55) الكتاب جَ اص /ام؟ ٠‏ 


35 0 


أو أن يصف احددى القراءتيز بأنها أحسن أو أكثر 1 36 
“الات فقوله : شر نهو يد ” » وعلهي مال > ولدبهو رجل” ٠‏ حاءت الهاء 
مع ما بعدها ههنا فى المذكر كما جاءت وبمدها الالف فى المؤنث وذلك 
قولك : ضربها زيد” وعليها مال” * قاذا كان قبل الهاء حرف” لين فان 
حدف الباء والواو فى الوصل أ سن لان الهاء ء من مسخرج الالف > والالف 
تشسبه اللاء والواو تشسههما فى المد وهي اختهما فلما اجتمعت حروف 
متشابهة حذفوا وهو أأحسن واكثر وذلك قوله : عليه يافتى ولديه فلان” 
وراك 5 اه قبل ل وهذا ابوه كما ترى ٠‏ وأآحسن” القراكين 4 دور أنناء 
'تتزيلا » و« إن" تخمل” عليه يلهث » وه شروه شن بحس » 
وا« خذوه فغلوه » > والاتمام كيين 8 

وقد سين قوة احدى القراءتين ولا يشير الى <> كم الاخرى مثاله قوله : 
“« وقد قرا ناس : « والسارق؟ والستارقكة » « والزاسة” والزاني وهو 
'فى العربية على ها ذكرت للك.من القوة ولكن ابت العامة الا القسراءة 


أو بين وجه كل من القراءات وان لكل منها وجهاً حا لانه عربي 

جاء على لغة من لغات العرب من ذلك قوله : « واعلم ان الهمزتين اذا التقتا 
وكانت كل واحدة منهما من كلمة فان أهل التحقيق يخنفون احداهما 
ويستثقلون تحقيقهما ٠٠٠‏ كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة فلس 
ن كلام العرب أن تلنقي همزةان فتحققا ومن كلام العرب تخضيف الاولى 
وتحفضق الآخرة وهو قول أبى عمرو وذلك قولك : « فقد جا أشراطها 0 
واطدتيايا] اإتراتة يصون بخفف الآخرة سمعنا ذلك من 


#العرب وهو : « فقد جاء ل شراطها » ووه وكان الخليل ستحب هذا 


(368) الكتاب اج ١اص‏ 5510 ٠‏ 
ف - 


ولخ - + كاد بمتيهون ٠.‏ 4 ...: 0000 2 


القول »> فقات له : لمه ؟ فقال : أنى رأبتهم حين أرادوا أن دلوا احدى, 
الهمزتين اللتين تلتقئان فى كلمة واحدة ابدلوا الآخرة وذلك قولهم : 
جالى وآدم” 0 ورأيت أبا عمرر أخذ بهن جميعاً فى قوله عزوجل * 
«ياويلا أألد ونا عحوز » وحقق الاولى » وكل” ال ٠‏ 

وان جاءت القراءة على غير المدهور من اوجه التعير أو على الاستعمال 
القلئل فنه نجده يفسرها ويؤولها حتى يدها الى ما هو القباس والاكثر 
2١‏ لضعف أو الشذوذ أو القلة ٠‏ مثاله قوله : « وسألته عن قوله عز وجل : 
« وما بشع ركم انها اذا جاءت لا يؤمنون » ما منعها ان تكون كقولك : 
ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال : لا يحسن ذلك فى هذا الموضع انما قال 2 
«وما بشعركم؟ »ثم ابتداً فقال : « انها اذا جاءت لا يؤمنون » » ولو قال 2 
وما يشع ركم أنها كان ذلك عذر؟ لهم » واهل المديئة يقولون : أنها » فقال. 
الخلدل : هى بمنزلة قول العر م #انت/الساوق أنك تشتري لنا شيا » أي : 
لعلك ٠‏ فكأنه قال : لعلها اذا جَاءتَ لا يؤمنون 23776, 

ومثله قوله : « وبلغنا أن اهل الدينة يرفعون هذه الآبة : « وما كان. 
لنشر ان يكلمه الله الا وحباً او من وراء ححاب أو يرسل” رسولا فبوحي. 
باذنه ما بشاء » فكانه والله اعلم قال الله عز“وجل” : لا يكلم الله البشر الا" 
وحنا او برسل” رسولا اي فى هذه الحال » وهذا كلامه اياهم كما تقول : 
تحرتك الضرب' وعتابّك السيف” وكلامك القتل” 2906 , 

وقد يستشهد بقراءة بَلَغَه ورودها فى بعض المصاحف من غير أن 


يشير الى هذا الصحف او ينه > نم يبؤكد هذا سماعه اياها عن العربد 


)6 الكتاب ج ؟ ص ١117‏ وينظر ص ه/ا؟ ٠‏ 

٠ 5352 5515 ص‎ ١ الكتاب س‎ )١( 

(5) الكتاب س ١‏ ص 555 وينظر ص الا5 وج "ا ص 16 
كا 


م6 م 


يقول : « وبلغنا أن هذا الحرف فى بمض المصاحف : ٠‏ واذن لا يلثوة 
خلفك الا قليلا" وسمعنا بعض العرب قرأها فقال:: « واذن لا بلشواء290 ٠‏ 

من هذا العرض للقراءات “بين لنا موقف سسويه منها واهتمامه بها > 
كما اتضح لنا انه كان يراها موافقة للاصول العريمة أو للغات العرب الذين 
ستشهد بكلامهم واسالسهم من شعر وثثر > فان بعد بعضها عن الاستعماك 
او المشهور وجهه نوجبها يرأداه الى المشهور والكثير الغالى ٠‏ وان ورد منها 
ما خالف. القاس واللغة الفصحى ارجعه الى احدى لذات العرب وذككر 
التكلمين بهذه اللغة وسماها كلغة هذيل وتميم ونحوها > او لم يذكر 
المتكلمين بهذه اللغة ولم ,ينص عليها واكتفى بقوله : انها على لغة من لات 
العرب أو سمعها من عربي الكو ارك العرب أو قول عامة العرب ونحو 
ذلك من العارات التى لسس فها مظمن فى القارىء ولا فى القراءة من 
فريب او بعيد ٠‏ وقد يتأول هوا أُو[!حك شكوخه ما ورد فى القراءة المخالفة 
لسواد المصحف او للقراءة المتمهورة ,وجنه من الوجوه الحسنة كي 
لا ينكرهااو يردها او يسسخنها. كما كان يفعل غيره ممن جاء بعده من 
النحاة ٠‏ 

فموقف سسويه من القراءات هوتف معتدل وقد استشهد بها 
واستخلص منها القواعد وقاس عليها كلام العرب او واسها على كلام العرب. 
ونظر الها نظرته الى الآيات الواردة فى المصحف العثماني ٠‏ فهو لم يخطىء. 
قراءة ولم يلحن قارثاً ولم م يرجح قارثاً من القراءات على غيره بل كان يؤيد 
القراءة أو يؤولها او يرجحها من غير ان يعتمد شخصة القارىء فى ذلك » 
وسواء لديه أورد اسمه فى القراءة أم لم برد > أكان من القراء السبعة او 


العشرة آم لم بكن » نواترت قراءته ام كانت من الآحاد ام من الشاذ ٠‏ فهو 
لا بشير إلى نوع القراءة ولا الى منزلة القارىء او مذهه بصرباً كان أم 


و 


(؟) الكتاب ج ١‏ اص ٠5203١١‏ 
716 لم 


كوفناً لم مدناً ام مكياً » لان اعتمامه كان موجها الى ما يرد فى القراءة من 
«الفاظ .وتعابير والى صحتها او مخالفتها للمشهور > وافقت كلق الحسزب 
:أو خالفته ٠‏ 

ومما 'نحدر الاشارة اليه أن القراءة لم كن قد سفت فى زماننه 
.وحددت » ولم #كن هذه البحوث المطولة المفصلة فى طقات القراء ولم 
بعرف القراء السعة ولا العشرة كما لم يكن سند روايتها قد سزت انواعه 
.وقسمت الى متوائر ومشهور واحادو ثشاذ وموضوع ونحوه ٠‏ ولم ,يتضخ 
هذا التقسيم والتبويب والتفصيل الا بعد منتصف القفرن الثالث للهجرة 
حدسث كان ابن قتسة المتوفى فى حدود سنة الالا ه من أوائل المتكلمين على 
القرناءات السبع والخلافات حولها ٠‏ وقد جاء بعده ابو بكر بن محاهد فى 


.بداية القرن الرابع للهحرة فحدد شسخصة القراء السبعة ».واستمر 


هن حاء بعدهما على الشتويب والتقسيم وااتحديد حتى استقرت على هذه 


«الصورة التي لم برها سببويه فى زمانه ٠‏ 


2090 

أما الحديث النبوي الشريف فهو الاصل الثاني من اصول الاستشهاد 

.بعد كلامالله عز وجلء وقد ينالخ محمد الخضر حسينالمقصودبه بقوله: 
« ثم تبين لي ان كتب المحديث تشتمل على اقواله (ص) وعلى افوال الصحابة 
'“نحكي فعلا من أأفعاله عليه السلام او حالا من احواله » او تحكي ما سوى 
ذلك من شئون عامة او خاصة تتصل بالدين » بل بوجد فى كثير من كتب 
“الحديث اقوال صادرةعن بعض التابعين ٠‏ وكذلك نرى المؤلفين هي غريب 
الحديث يوردون الفاظاً من اقوال رسول الله (ص) او اقوال الصحابة او 
اقفوال بعض التابمين كعمر بن عدالعزيز (رض) وهذه الافتوال 
«المنسوبة الى الصحابة او التابعين متى جاءت من طريق المحد”نين تأخذ 


ا 


ىك وتران المرفوعة الى رسول الله صلى عليه وسلم من جهة الاحتجاج. 

في اثبات لفظ لغوى او قاعدة تتحوية ,299 , 

غيم ان الذي نفهمه. عند اطلاق مصطلح الحديث انه كلام النني. 
العربي محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد كان من الواجب ان يشير بعد 
القرآن الكريم في منزلة الاستشهاد به لولا أن المسلمين الاوائل اجازوا 
روايته بالعنى ولم يعتمدوا قه على اللفظ الذي نطق به الرسول (ص). 
غالاً ٠‏ فحن نجد ائبة النحو البصري والكوفي على السواء والمتقدمين٠‏ 
منهم وكثيراً ممن جاء بعدهم من المؤيديين لهذين المذهبين او منالذين يعتمرون. 
مؤؤسسي مدرسة بغداد او مصر او الاندلس » لا يعتمدون عليه ولا يشرونه 
اصلا من اصول الاستشهاد وتقعيد القواعد النحويةوشيت احكامها كالقرآن 
وفصيح كلام العرب ٠‏ وعلة ذلك عندهم : ان الحديث لم يرو بالفافه. 
التى نطق بها الرسول صلى' الله عليه وَسِلمْ » وانما اجيزت الرواية بالعنى. 
ولدذلك اختلفت التعابير التي-تؤدي معن الحديث الواحد » وقد يكون بعضها 
بلفل الرسول وبعضها باكثر الفاظه ٠‏ الا ان الشك فيها جعلهم يمعدونها عن 
محال الاستشهاد » وان جاءوا بالحديث فانما يجيئون به لتقوية ما لديهسم, 
من شواهد لك او شعرية او نثريّة وردت عن القبائل العربية التى 
,حتجون بلغاتها ٠‏ 


عم 


وديمكلنا ان اللنييم موفقف النحاة من الاستتهاد بالحديث الى نلاث. 


طوائف : طائفة منعت الاحتحاج به فطلقا وعلى انها 3 بو حمان النحوي, 

وشيخه ابو الحسن بن الضائع متابعين في ذلك من تقدمهم من النحاة من 

شوخ المدرستين ٠‏ وطاقة نخدت الوسط سمالا وعلى راسيها الشاطبي 
1 1 


0 0 ٠ اس عا!*ق‎ 11 5 : ١ 
والسيوطي وكثير من امحدثين » وطائفة ثالثه : احازت الاستشهاد بالحديثك‎ 


كله وعلى ذأمها ابن مالك ا 1 أسي وا! ن هشام الانصاري ٠‏ 


(؟) دراسات فى العربية وتاريخها ص  ١353‏ /ا5١‏ + 
ل 


كان ابو حان لا يجوتز الاستشهاد بالحديث > وقد عرض ححجته 
تي كتاب « التذليل والتكميل » فقال راداً على ابن مالك : « لقد لهج هذا 
المصنف في تصاضفه بالاستدلال بما وقع فى الحديث في اشات القواعد 
الكللة في لسان العرب بما روي فنه » وما رأيت احداً من المتقدمين 
والمتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل > على ان الواضعين الاولين 
لعلم التحو المستقرئين الاحكام من لسان العرب والمستنبطين المقاييس كأبي 
عمرو بن العلاء وعبسى بن عمر والخليل وسبيويه من ائمة البصريين » 
وكمعاذ الكسائي والفراء وعلي بن المارك الاحمر وهشام الضرير من أألمة 
الكوفين لم يفعلوا ذلك > وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين 
وغيرهم من نحاة الاقاليم كتحاة بغداد واهل الاندلس ٠‏ وقد جرى الكلام 
فى ذلك مع بعض التأخرين الاذكاء فقال : انما تنكبت العلماء ذلك لعدم 
ونوتهم ان ذلك نفس لفن رسول الله صل الله عليه وسلم اذ لو وثقوا به 
لحرى محرى القرآ ن الكرثم في اثات القواعد الكلة به ٠‏ وانما كان 
كذلك لامريين : 

أحدهما : ان الروآة جوزوا التقل بالممنئ فنجد قصة واحدة قد 
جرت في زمانه (ص) فقال فه لفئلاً واحداً فنقل بانواع من الالفاظ بحيث 
جزم الانسان بأن رسول الله (ص) لم يقل بتلك الالفاظ نحو ما روي من 
قوله عليه السلام : «زوجتكما بما معكمن القرآن» و «ملكتكها بما معك» 
و «مخذها بما معكمن الق رآن» وغير ذلكمنالالفاظ الواردةفيهذهالقصةء فنعلم 
قطماً اندلم يلف يجميع هذه الالفاظ بل لاز مينله قال بعضها اذ يحتملاندقال 
لفظاً مرادفاً لهذه الالفاظ غيرها فأنت الرواة بالمرادف اذ هو جائز عندمم 
النقل بالمعنى ولم يأنوا بلفظه (ص) اذ المعنى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم 
السماع وعدم ضبطه بالكتابة » والاتكال على الحفظ فالضابط منهم من ضبط 


اللعنى » واما ضبط اللفظ سد جداً لا سيما في الاحاديث الطوال التي 
لم يسمعها الراوي الا مرة واحدة » ولم تمل عليه فيكتبها ٠»‏ وقد فال سفيان 
- 7565 - 


الثوري شما نقل عنه : « ان قلت لك كم اني احدايك كم كما سمعت فلا تصدقوني 
انما هو المعنى » ومن نظر في الحديث ادنى ر: نظر علم علم اليقين الهم 
بروون بالمعنى ٠‏ 

الثاني انه وفع اللحن كثيراً فيما روي من الحديث » لان 
كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة 
النحو فوقم اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون ذلك ٠‏ ووقع في كلامهم 
ودوايتهم غير الفصصح من لسان العرب » ونعلم قطماً غير شتك” ان رسول 
الله (ص) كان افصح الناس فلم يكن ليتكلم الا بأفصح اللفات واحسن 
التراكيب واشهرها واجزلها » واذا تكلم بلغة غير لغتهافانما يتكلم بذلك مع 
اهل تلك اللغة عا ى لريقة الجا تلم اله ذلك من غير ملم اسان 
ولا ملقن لها من اهلها كحديئه عليه.إلببلام مع النمر بن تولب ومع الوافدين 
عليه من غير اهل لغته > ولله'در” ابي عتدالله ابن الاعرابي رحمه الله 
قانه مر" على 5 فوم من الزنادقة وهم .بتطلبون على زعمهم في القرآن لحناً » 
فقال لهم : ويلكم هكم شككه كنم في_كونه نبا اتشكون في كونه عربيا؟ » ثم 
يعود الى كلامه على ابن مالك فقول : « والمصنف رحمه قد لاكثر عبن 
الاستدلال بما اثر في الاثر متعقبا بزعمه على النحويين » وما أأممن النظر 
في ذلك ولاصحب من له التمبيز في هذا الفن »200 م 

ووقف ابو الحسن بن الضائع موقفاً مماثلا لموفف ابي حبان فقال 
ف قرس السال : « تجويز الرواية بالمعنى هي السبب عندي في ترك الائمة 
كسسويه وغيره الاستشهاد على اثناتهم اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك 

لى ال دان وصريح النقل عن العرب ولولا تصربح العلماء بجواز التقل 

بالمعلى فى الحديث لكان الاولى في اثبات فصبح اللغة كلام النبي (ص) لانه 


تت ل لل ل 
(5) التذييل والتكميل جه ص 15١ء‏ وينظر الاقتراح ص3١-18,‏ 
وخزانة الادب للبغدادى ى ج ١‏ ص 5-5 ٠‏ وكتاب ابو حيان النحوي 
ص 450 185 . 
ونف ك5 


2111111186 


ا سح يوي حوس اس مج جب صر وبر 


اقفصح العرب 3 000 ٠‏ 


وقال ابن خروف : « يستشهد بالحديث كثيراً فان كان على وجه- 
الاستظهار والششرك بالمروي فحسن وان كان .برى ان من قبله أغفل شيًا: 
ونس عله انتدراكه فيس كارأ 197 . 

اما سبب وقوق ابي حبان وشبخه ابن الضائع وابن خروف هذا 
الموقف واتخاذهم هذا الرأي فقد ببنه ابو حيان بقوله : « وانما إمعنت الكلام. 
في هذه المسألة لثلا يقول مبتديء : ما بال النحويين يستدلون بقول العسرب 
وفيهم المسلم والكافر ولا ستدلون بقول المدول كالبخارى ومسلم, 
واضرابهما > فاذا اطالع ما ذكرناه ادرك السب الذي لاجله لم ستدلالنحاة. 


٠ 0600 بالحديث‎ 


اما الفريق الذي بحوز الاستشهاد بالحديث مطلقاً فملى رأسهم ابن. 
هشام وبابن مالك حيث اكثرالاول من الاستشهاد بالحديث كثرة فاقت. 
استشهاد ابن مالك به » وكانت ححتهما وحجة امثالهما ممناجازوا الاحتجاج: 
بالحديث ما ردة بهلابن. الدماميني في « شرح التسهيل » على ابي حبان فال : 
« قد اكثر المصنف من الاستدلال بالاحاديث النبوية وشنع ابو حيان عليه: 
وثال ان ما استند الله من ذلك لا يتم له لتطرق احتمال الرواية بالعضى., 
فلا يوئق بان اذلك المحتج به من لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم بسه 
الححة ٠‏ وقد اجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأي ابن مالك فيما فعله 
بناء على ان المقين ليس بمطلوب قي هذا الاب انما المطلوب غلبة الظطن الذي 
هو مناط الاحكام الشرعة ٠‏ وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الالفاظ. 


الاقتراح ص ١8‏ ء وينظر خزانة الادب للبغدادى ج ١‏ ص ٠‏ » 
وكتاب ابو حيان النحوي ص *55 * 

(10) الاقتراح ص ٠ ١8‏ وينظر الخزانة ج ١‏ ص ه ٠‏ 

(م) التذييل والتكميل ج ه ص ١7٠١‏ وينظر خزانة الادب للبغدادى. 
3 ١٠ص‏ 5 . والاقتراح ص ١18‏ , وكتاب ابو حيان النحوى ص 1529 * 
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وفوانين نين الاعراب ٠‏ فالظن في ذلك كله كاق ء ولا بخز ى انه يغلب على 
اللن ان ذلك المنقول المحتج به لم ندل لان الاصل عدم التديل لا سما 
والتشديد في الضبط والتحري في نقل الاحاديث ع بين النقلة والمحدثين» 
ومن بقول منهم ببحواز اإنقل با معلى قانما هو علي المعرى بمعنى التحويز العقلي 
الذي لا ينافي وكو ع نقصه » #بلذلك تراهم شحرون شي الضبط و يتشددون 
مع فولهم بحواز النقل بالمعنى > فغلب على الظن من هذا كله انها لم ندل 
ويكون احتمال الشديل فها مرجوحاً شلغى ولا .بقدح في صحة الاستدلال 
يهام ألم أن الخلاف في جواز النقل بالمعنى انما هو فنما لم ,بدوان ولا كتب» 
واما دون وحصل في ببظون الكت فلا ,بجوز تبديل الفاظه من غير خلاف 
بهم ٠‏ فال ابن الصلاح بعد ان ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعلى : ان 
هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا اجراء:.الناس قيما نعلم فيما تضمنته بطون 
آخر ٠٠‏ اه ٠.‏ وتدوين الاحاديث والاخبار بل وكثير من المرويات وقم 
فى الصدر الاول قبل فساد اللغة العرببة حين كان كلام اولئك المدلين على 
تقدير تبديلهم رسواع الاحتجاج بها » وغايته بومئذ تبديل لفل بلفظ يمصح 
الاحتجاج فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال ثم دون ذلك المدل 
عا لى تقدير 0 3 من تغيره ونقله ا ابن ا ضقي 
والله -" بالصوفي 7 ٠‏ 
اما الفربق الثالث الذي توسط في الا ستشهاد بين ابن مالك وابي حيان 
فقد كان الشاطبي المتكلم بلسانهم وقد أجاز الاستشهاد بالاحاديث التي اعتني 


ل إلفاظها يقول : ( لم نيجد إحداً ٠‏ من النحويين أستشهد بسحديث رسول 


(5) خزانة الادب للبغدادى جح ١‏ ص لاء وينظر كتاب ابو حيان 
النحوى ص ه555 ٠‏ 
ه455 


الله صلى الله عليه وسلم وهم سهد وان بكلام اجلاف الع : ب وسفهائهسم 
الذين سولون على اعقابهم » واشعارهم التي فيها 5 والخنا ويتركون 
الاحاديث الصححة لانها تنقل بالمعنى 006 رواياتها والفاظها بخلاف 
كلام العرب .وشعرهم فان رواته إعتنوا بالفاظها لما يبنى عليه من النحو ولو 
وتفت على اجتهادهم قضيت منه العجب وكذا القرآن ووجوه القراءات * 

واما الحديث تعلى قسمين : قسم يعتنى ناقله بمعناه دون لفظه فهذا 
لم بقع به استشهاد اهل اللسان + وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود 
خاص كالاحاديثالتي قصد بها ببازفصاحته (ص) ككتابه لهمدانو كتابهلوائل 
ابن ححر والامثال النبوية فهذا يصح الاستشهاد به في العربسة ٠‏ وابن مالك 
لم بفصل هذا التفصل الضروري الذي لابد منه وبين الكلام على الحديث 
مطلقاً ولا اعرف له سلئاً الا ابن خروف فانه اتى باحاديث في بعض المسائل 
حتى قال ابن الضائع : لا اعرف :هنءيأتي بها مستدلا ام هي لمجرد التمثيل»* 
والحق ان ابن مالك غير مصيب في هذا فكانه بناه على امتناع نقل الاحاديث 
0 600 


ببأمعنى وهو ضعيف «( ٠‏ 
والشاطبي م يواعق انا خبان واصحابه 55 منهيجهم « وام يبر ض بموقف 
ن مالك ٠‏ أما كلامه على ابن خروف وكثرة استدلاله فقد مرا بنا أن ابن 


وف كان يتمحب من كثر 5 الاستشهاد بالحديث الا اذا كان ذلك على 


| م 0062 
وحه الاستظهار واي ٠‏ راط 20 [السند دلي مع المانعين 


5] 


عيارة السيوطي تكملة لكلام ١‏ : 38 وعند ذلك كون العنارة : « وكان 


أبن لح روف م تيك و* » 0 من : م وقال أبن خروف 8 متايه ٠».‏ 
0غ 
)٠١(‏ خرزانة الادب للبغدادى ج ١‏ اص وينظر كتاب ابو حيان 
النحوى ص 5:5 5 ٠‏ 
1ح ينظر الاقتراح ص ١18‏ وفيه نقل السيوطي قول ابن خروف 
فى المكثرين من الاسة باد بالحديث ٠‏ 
325 


ولم يكن الشاطبي الوحد الذي ودف هذا الموقف الوسط بين 
المتطرفين من القبلين انما عه في ذلك السبوطى فقال : « واما كلامه صلى 
الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت انه قاله على اللفظ المروي وذلك نادراً جدا 
انما يوجد فى الاحادريث القصار على قلة ايضا فان غالب الاحاديث مروى 
بالمعاى وقد 'نداولها الاعاجم والمولدون شل تدوينلها فرووها عا ادت البه 
عباراتهم فزادوا ونقصوا وقدموا وآخروا وابدلوا الغاظلاً بألفاظ ه ولهذا ترى 
الحديث الواحد مرويا على اوحه شقى بعمارات مختلفة ومن م انكر على 
ابن مالك اثيانه القواعد النحوية بالالفاظ الواردة فى الحديث وى 


وكان السروطى مع اعتداله بميل إلى ابي حبان وشيخه فقد علق على 
رأي ابي حبان السابق بعد ان نقل قوله وقول شيخه ابن الضائع ‏ بقوله : 
« ومما يدل على صحة ما ذهب اليه ابن الضائع وابو حبان ان ابن مالك 
استشهد على لغة ( اكلوني البراغنث ) ببخديث الصحبحين ( بتعاقبون فيكم 
ملانكة بالليل وملالكة بالنهار ) واكثر من ذلك حتى صار يسميها ( لفة 
إيتعاشون ) ٠‏ وقد استدل به السهيى ثم قال : لكنئ اقول أن الواو فيه 
علامة اضمار ؟ لانه حديث مختصر رواه النزار مطولا مجردآ قال فه : 
« إن لله ملائكة يتعاضون فكم ملائكة باللل وملائكة بالنهار :62050 , 

وقال في كتابه « همع الهوامع » علد كلامة على قوله صلى الله عله 
وسلم : ١‏ لولا قومك حديئو عهد بكفر لاسست اليبت على قواعد ابراهيم » : 
٠‏ قات والظااهر ان الحديث حرفته” الرواة بدليل ان في بعض روايانه : 
أن فولك » وهذا جار على القاعدة وقد ببنت في كتاب « اصول 


سس الضائع وابى حجان انه لا 5-06 بالحديث على 


06 وينظر خزانة الادب للبغدادى‎ ٠ ١9-1١1١ الاقترا- ص‎ )١١ 
٠ ص ا الا‎ 
20 اص‎ ١ وينظر خزانة الادب للبغدادى ج‎ ١١ الاقتراح ص‎ )١؟(‎ 


ف كتابن ابو حيان التحوى ص 158 ٠‏ 


ما خالف القواعد النحوية لانه مروي بالمعنى لا بلفظ الرسول » والاحاديث. 


0 5 : 08 3 1 د لاغ 5 5 040 
رواها المجم والمولدون لامن بحسن الغربنة فادوها على ددر السنتهم ٠‏ 


أما المحدثون فقد كان من اشداهم دفاعا عن الحديث والاستشهاد به 
فضملة الشيخ محمد الخضر حسين يقول ان ما دعاه الى القام ببحله : 
« الاستشهاد بالحديث فى اللنة » الخلاقات التى راها بين علماء العرسة في 
آثسات اللغة واالحو بالحديث 5 وقد بلغ جهده لاستقصاء الاحاديث فى الكتب. 
الكثيرة المؤلفة في الحديث وغريبه ليرى في اي جانب من الحانيين يكون. 
الحق أفى جانب المانعين للاستشهاد بالحديث ام في جانب المجيزين . 
يشوك : « وهذا ما دعانى إلى ان بحثت هذه المسألة وبذلت جهداً في استقصاء. 
ما كتيه قيها اهل العلم انم انشتاست من نالفي ري 350 م 

م بان الالفاظ الي وردت فى الاحاديث مما لا شاهد له فى كلام 
الحرب 3 وذكر أواء من نرى ان ني اللحديث ما لم .برد في كلام العرب 6. 
وعرض للخلاف بين المحتحين واللمائعين ونافش ادلة المانعين ٠‏ بححج 

. زلملفق 
الجيزين 0 * 

وقد انتهى به النينقث آل زه من الاحاديث ما لا رشغى الاختلاف ش 
الاحتحاج به في اللغة وهو انواع : 

أحدها : ما بروى بقصد الاستذلال على كمال فصاحته عليه الصلاة 
والسلام كقوله :دم حدي الوط.بس «( و له دن مال 7 2 وقوله : 
0 امظلم ظلم'ات نوم القيامة » الى نحو هذا من الاحاديث القغار الشتملة على 
شىء من ميحاسن السان كقوله دمازورات غير ماجورات « وقوله 000 كن الله 
لا لك حنى 'نملوا » * 

ثاسها : ما بروى من الافوال التي كان يتعيد بها اوآمر بالتسد بها كالفاظ 

١‏ يي يي 


)١5(‏ همع الهوامع ج ١٠ص‏ ١5١٠ء‏ وينظر كتاب ابو حيان ص151* 
)١5(‏ دراسات فى العربية وتاريخها ص ١١1١‏ * 
(13) ينظر المصدر السنابق ص ١1/9151‏ + 
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١القنون‏ والتحمات وكير من الأذكاو والأادعة التي كان ببدعو بها 8 أوعات 
لخاصةه٠‏ 

ثالثها : »!ا بروى شاهداً على انه كان يعخاطب كسل قوم من العسرب 
بلغتهم وما هو ظاهر ان الرواة ,بقصدون في هذه الانواع الثلاية لرواية 
الحديث بلفخله 0 

رايعها : الاحاديث النى وردت من طرق متعددة واتحدت الفاظيها 
“كان اتعحاد الالفاظ مع العدد الطرق دليل على ان الرواة لم يتصرفوا كى 
'الفاظها » والمراد أن تتعدد طرقها الى النبي (ص) او الى الصحابة او التابمين 
'الذين ينطقون الكلام العربي فصحاً ٠‏ 


خامسها : الاحاديث التي دوانها من نشا في إسئة عرسة لم ,باتشر فها 
#فساد اللخة كمالك بدن أنس وعبدالملك لجر جع والامام الشاد * 


سادسها : ما عرف من جال رواته نهم لا بحزون رواية الحديث 


با معلى مدل ابن سير بن والقاسم بن متحمد ورحاء ابن حبلوة وعلي بن 


ومن هذه الاحاديث ما لا يشغى الاختلاف 5 عدم الاحتجاج نه وهي 
'الاحادبث التي آم تدون فى الصدر الاول وانما تروى في كتب بعض 
'المتاخرين ٠‏ 

ولا يحتج بهذا النوع من الاحاديث سواء أكان سندها مقطوعا ام 
«متصلا ٠‏ اما مقطوعة السند فوجه عدم الاحتحاج بها واضح > واما متصلة 
السئد فلبعد مدونها عن الطبقة التي .بحتج باقوالها » وإذا اضفت كلرة 
المولداين في رجال سند الحديث الى احتمال ان يكون بعضهم قدرواه بالمعلى 
"اصح احتمال ان تكو نالفاظه ألفاظ النبيعليه الصلاةوالسلام او الفاظ راوية 
'الذي بحتج بكلامه قاصراً عن درجة الظن الكافي لاثبات الالفاظ اللغوية او 
روحوه استعمالها ٠‏ 

3# ات 


والحديث الذي كصح ان تختلف الانظار في الاستشهاد بالفاظه هو 
الحديث الذي دون فئ الصدر الاول 3 ولم يكن من الانواع الستة المنسه 
عللها انغ وهو عا لى نوعين 3 حدايث ,برد لفظه عل وحه واحد © وحدبيبث 


'اختلغت الرواة : عي بعص أأقاظلة ٠‏ 


أما الحديث الوارد على وجه واحد »> الظاهر صحةالاحتحاج به نظرآ 
الى ان الاصل الرواية باللفظ والى اتشديدهم في الرواية بالمعلى » ويضاف. 
الى هذا ثلة عدد من يوجد ة في السند من الروا ة الذين لا بحتج بأقوالهم ٠‏ 
فقد يكون بين البخاري ومن بحتج بأقواله من لمن واحد أو اثنان او 
اقضاهم للااية ٠‏ 

واما الاحاديث التي اختلفت فها الرواة فانا نرى من ,ستشهدون 
بالا-حاد ديث من اللغويين م والنحاة لا يف رقون بين ما روي على وجه واحد 
وما روي وجهين او وجوه ٠‏ 

ويمكننا ان نفصل القول في هذا النوع فنحيز الاستشهاد بما جاء في, 
روابة مشهورة لم يغمزها بعص المحدثين بانهادوهي” من الراوي ٠.٠.٠‏ وما 
ما ببحىء في رواية شاذة أو م رواية .يقول ها بعض المحدثين انها غلط 
من الراوي ننقف دون الاستشياد بها ٠٠٠‏ 

واض.ءف من هذا ان 'تحىء الكلمة غير المعروفة فى اللغة فى صورة 
الشك من الراوي 2392 , 

وخلاصة ما توصل اليه يتضح في فوله : « اننا نرى الاستشهاد بالفاظ. 
ما يروى في كتب الحديث المدونة ف ىالصدر الاول وان اختلفتفها الرواية» 
ولا نستثني الالفاظ التى تحىء فى رواية شاذة او يغمزها بعض المحدثين 


بالغلط او التصحفغمزاً لامر ل » ويشد : أزرنا في ترجمحهذا الرأي. 
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ان جمهور اللغوييئ وحائقة عظيمة من النحو يسن ستشهدونبالالفاظ الواردة 


فى الحديث ولو على بعضص رواياته ايان ٠‏ 


فقرر مجمع اللغفة العرببة بالقاهرة استناداً الى ما توصل اله 


0 
و_- 


الخ محمد الخضسر حسين الا حتحاجج بالحديث » ونض فراره : 
«« اختلف علماء العرسة 2 الاحتحاج بالاحاديث الشنوية لحواز روايتها با معنى 
ولكثرة الاعاجم وقد راى المجمع الاحتجاج ببعضها في احوال خاصة 
مبينة فيما إبأتي : 


١‏ - الا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة فى 


الصدر الاول » كالكتب الصحاح الستة قما قبلها ٠‏ 
٠‏ يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه 

الآنى 3 

٠ الاحاديث المتوائرة المشهورة‎ ١ 

* ل الاحاديث التي تستعمل الفاظها فى العنادات ٠‏ 

م ب الاحاديث التي تعد” من جوافع كفم 

4 - كتب التبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ه ب الاحاديث المروية لسان إنه كان صلى الله عليه وسلم - خاطب كل 
قوم بلنتهم ٠‏ 

/ا ‏ الاحاديث التى عرف من حال رواتها انهم لا .بحمزون رواية الحديث 
بالمعلى مثل القاسم بن محمد » ورجاء بن حوة وابن سيرين ٠‏ 

م الاحاديث المروية من طرق متعددة والفاظها واحدة257 , 


هذا موف القدماء والمحدنين هن الاستشهاد بالحديث 6 آها سنيوسية 


٠318٠١ المصدر السابق ص‎ )١6( 


(15) ينغلر مجموعة القرارات العلمية (؟) مجمع اللغة العربية فى 
ثلاثين عاما ٠ 1935-1955 ٠‏ القاهرة ١885‏ ه-1935 م ,ا ص 15 * 


ةا 


فلم يستشهد في كتابه إلا باحاديث قللة ذكرها لا لببني علها حكما او 
بين وجها او بضع فاعدة وانما لسين الاوجه الاعرابة الحائزة في الضمير 
وما بعده قال في بات ( ما يكون فيه هو وانت وانا ونحن واخواتهن فصلا ) : 
٠‏ وقد جعل ناس كثير من العرب هو واخواتها في هذا الاب بمنزلة اسم 
متداً وما بعده مبني عليه فكأنك تقول : اظن” زيداً ابوه خير” منه *٠‏ وكان 
ابو عمرو بقول : ان كان لهو العاقل” ٠‏ واما قولهم : « كل مولود يولد 
على الفطرة » حتى يكون ابواه هما اللذان يهو دانه وينصرانه ,257 قفه 
ثلانة اوجه : تالرفع وجهان والنصب وجه واحد ٠‏ 

فأحد وجهي الرفع : ان يكون المولود مضمراً في يكون » والابوان 
ممتدان » وما بعدهما مني علهما كأنه قال : حتى يكون المولود ابواه اللذان 
.بهودانه وينصرانه » ومن ذلك فول الشاعر ‏ رجل من بني عبس : 

اذا المر' كان ابوه عسن 07 فحسيك ما تريد الى الكلام 

وقل آخر : 
متى ما 7 كسا يكن كل كسنة ل مطعمة من صدر ببوم ومأكل” 

والوجه الآخر : ان تعمل ( يكون )فى الابوبن » ويكون ( هما ) 

مبتدأ » وما بعده خيراً له ٠»‏ 

والنصب : على ان تتجعل ( هما ) فصلا ء» )5١(‏ , 


هذا موف سيو به من احاديث النبي الكريم » وهو موف بحري 


قنه ميجر ى شوخه الذين لم بحزوا الاستشهاد بالحديث > وقد تبعة فى 


٠.‏ 7 ف 
ذلك عئاة شيرون 


و 


" ورد هذا الحديث فى النهاية فى غريب الحديث والاثر جح‎ )٠١( 
ص 5 ( فطر ) ء ورواه البخاري ج ؟ ص 551 وفيه « كل مولود يولد‎ 
«ما من‎ : 5١١ وفى ص‎ » ٠٠+ على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه‎ 
٠» ٠6٠٠ مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمحسانه‎ 
٠ 595 اص‎ ١ الكتاب ج‎ )؟١(‎ 
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ل١‎ 


آت 


لآ 


مصادر البحث ومراجعه 


ابو حيان النحوي ب خديحة الحديثى - مكتة النهضة ل بغداد 
585 ها _ا كوا م ء 

ابو على الفارسي ل الدكتور عبدالفتاح شلبى مصر /الالااه ٠.‏ 
الاتقان في علوم القرآز جلال الدين السيوطي مطبعة حجازى ‏ 
القاهرة ٠١‏ 


ارتشاف الضرب من لسان العرب ‏ مخطوطة معهد احياء المخطوطات 
فى جامعة الدول العربية سنة 7١١1اه‏ ( مصورة ) ٠‏ 
الاقتراح فى علم اصول النحو ‏ جلال الدين السيوطي ب الطبعة 


الثانية ٠‏ حيد آباد ب ١09‏ هاء 


الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - أبو 
البركات ابن الانباري ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد * 
مطبعة حجازي بالقاهرة ت الطبعة الثانية ٠ 1١96095‏ 

البحر المحيط ٠‏ أبو حيان الأندلسى الطبعة الاولى ل القاهرة 
اما ٠‏ 


البرهان فى علوم القرآن * بدر الدين الزركشي ٠‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم ب الطبعة الاولى ‏ دار احياء الكتب العربية 
١5/١‏ هاب لاه؟ة١‏ م. 


تأويل مشكل القرآن ب ابن قتيبة ‏ تحقيق السيد احمد صقر 
دار احياء الكتب العربية مصر */ا"8١‏ ب ٠19865‏ 


التذييل والتكميل فى ششيرح التسهيل ‏ ابو حيان الاندلسي - 
مخطوطات دار الكتب ٠‏ 


خزانة الادب ولب لباب لسان العرب - عبدالقاهر بن عمر البغدادي» 
الطبعة الاول ٠‏ بولاق 1ه 1950م ٠‏ 


الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار ‏ القاهمصرة 
ااه 5م ٠‏ 


دراسات فىالعربية وتاريخها ب الشيخ: محمد الخضر حسين ‏ الطبعة 
الثانية ب ١58٠0‏ هال 19536 مء 


١#‏ لاي ل 


1 


6ت 


5 


/اا ل 


8 


1ت 


١ 


نك 
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الصاحبي فق فقه اللغة وسصمثئن العرب فى كلامها إحمد بن فارس. 
تحقيق مصطفى انشو يمي ا سيروت 805؟اه ‏ 1935م* 

صحيح البخاري ‏ ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ‏ القاهرة. 
ماله 1944م ٠‏ 


القراءات واللهجات ‏ عبدالوهاب حمودة ‏ الطبعة الاولى ‏ القاهرة. 
4تاه-51:84ام ٠‏ 


ا بولاق ١5١35‏ هاء 


مدان القرلانت ابو عبيدة مع ابن اللذتى العيمي -. الطبعة الأول ت 
مصر ١10/5‏ هط 1١58905‏ م * 

مجموعة القرارات العلمية من الدورة الاولى الى الدورة الثامنة. 
والعشرين ‏ القاهرة ١5815‏ هل 1535م * 


مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو ‏ الدكتور مهدي. 
المخزوهي ل بغداد  ١/5‏ ه ‏ ه56١‏ م٠‏ 


مقدمتان فى علوم القرآن وهما مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية. 


أرترجفري ‏ مصر 1955م * 

التقفين فى القراءات العشر .ادق الخير محمد بن محمد الدمشقى ابن 
الجزري ‏ تحقيق على محمد الضباع ‏ مصر ٠‏ 

النهاية فى غريب الحديث والاثر ‏ ابو السعادات ابن الاثير الجزري.. 
تحقيق طاهر احمد الزاوي ومحمود الطناحي ‏ الطبعة الاولى. 
ع فصر ات 4 عن - 1901 ماه 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع ب جلال الدين السيوطي ‏ الطبعة 
الاولى /151 ١١‏ هاء 
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رسمية محمد المباح: 


قسم اللغة العربية 
مقدمة : 


الفصل والوصل من موضوعات اللغة العرية التى تشارك 0 دراسمهلا 
البلاغة والنحو ٠‏ فالبلاغة تعنى بداراسة وتمعجبيهن الفكر التى تتضمنها الحمل 
لمعرفة الغابة المتوخاة منها ٠‏ 

وهذا امر لا سهل ادراكة ان"“لم .يكن الماحث ملماً بكلام العرب 
واسالربهم وقواعدهم اللغوية ٠‏ ومن ها تحاءعت صلة هذا الموضوع قوية بعلم 
البلاغة حتى قبل ان البلاغة هي معرفة الفصل من الوصل ٠‏ وذلك لان 
جوهر علم النلاغة ٠‏ وان اختلف التعريف » يبعنى بدراسة دلالة الالفاظ 
على المعانى دلالة واضحة صحيحة ٠‏ 

أما الحانب النحوى للفصل والوصل فيظهر فى الابواب النحوية التى 
نطرفها علوم البلاغة كراب عطف الحمل والحال وان اختلفت وجيهة النظر» 
ومن هنا يتضح انه لا يمكن دراسة مضامين الجمل ودلالة ألفاظها علىمعانيها 
دون احاطة بشواعد اللغة وصرثها ٠‏ وفى هدي هذه الحقيقة ساعر ضن لدراسة 
الفصل والوصل مسحاو لين تشففب جوانب الدرامسة البلاغعة والنحوية قنه 3 
وحتى يستبين لنا طريق البحث لابد لنا ان نستعرض ما أو رده السلف الصالح 
من علماء البلاغة والنحو فى تعريف الموضوع ء* 

3 الل 5 


'نعريف الوصل والفصل : 


الوضل لغة : ,يقال وصل يصل وصلا الثىء بالشىء لأمه وجمعه ٠‏ أما 


-جحملة ياخرى الا بالواو العاطفة دون بقبة حروف العطف » وذلك لان الواو 


هى الاداة التى 'تخفى الحاجة اللها » لانها تفيد الربط وتشرك ما بعدها بما 


:قلها فىالحكم ومثال ذلكقوله تعالى «يا أيها الذرين آمنوا اتقوا الله وكونوا مم 


الصادقين » ٠‏ ولو قلنا انقوا الله » كونوا مع الصادقين لما كان ليغا ٠‏ .وفى هذا 


المعنى برد تعرريف السكاكي للوصل ان بقول : انه عطف بعض الجمل على 


0 0 : 58 :. 22« 
تبعص لصلة ببنهما فى الصورة والمعنى أو لدع الللس ٠‏ 
ويتضح من هذا التعريف أن العناية بالموضوع اقتصرت على لاحيته 
:اللاغة > اذ أكد ففه دلالة اللفظ على معنا * 


ومن هذا شين أن الوصل.ها هو إلا..جمع وربط بين جملتين ( بالواو 
الخاصة ) ٠‏ شريطة أن يكون|بين الجملتين جامع كما هى الحال فى الموافقة 
فى نحواه يقرأ ويكتب » والمضادة فى نحو « يضحك ويبكى » ٠‏ 

والفصل لنة : يقال فصل الثتىء أى قطعة وأبانة » أما من الناحصة 
الاصطلاحية فيقول فيه السكاكي » هو ترك الربط بين الجملتين > أما لانهما 
متحدتنان صورة ومعنى أو بمئزلةامتحدتين واما لانه لا صلة بنهما ىالصورة 
أو فى المعنى 20 ٠‏ ومثال ذلك قوله تعالى « ولا نستوى الحسنة والسيئة » 
ادفع بالتى هي أحسن » ٠‏ فجملة ( ادفع ) مفصولة عما قبلها » ولو يل 
.وادفع بالتى هى أحسن لا كان بلغا ٠‏ 


» أبو يعقوب بن أبي بكر محمد بن علي السكاكى  مفتاح العلوم‎ )١( 
هل /191 م ) ء مطبعة البابى الحلبى‎ 1١*55 ( .مصر ء الطبقة الاولى‎ 
٠* ١١١ نواولاده » ص‎ 

(5؟) السكاكي ‏ مفتاح العلوم ص ١١١‏ * 


داءع#ا ا ب 


وبعد ان استعرضنا مفاهم الفصل والوصل من الناحة اللغويةة: 
والاصطلاحة لاد لنا من مناقشة كل منهما على انفراد بشىء من التفصيل. 
حتى يتحقق لنا الغرض الذى اسفى اله فى هذا الحثاء* 

« الوصاسل » 

فى ضوء تعر يفنا للوصل .بظهر انه بقتصر على ترادف الحمل الموصولة. 
( بالواو الخاصة ) ٠‏ وهى فى هذه الحالة على ضريين ٠‏ 

أحدهما : أن يكون للجملة المعطوف عليها موضع من الاعراب > فاذا” 
كانت الجملة كذلك كان حكمها حكم المفرد > اذ لا يكون للجملة موضع, 
من الاعراب حتى 'نكون واقعة موقم المفرد واذا كانت الحملة الاولى وائعة. 
موقم المفرد كان عطف الثاية عليها جاريا محرى عطف المفرد ب وكان وجه. 
الحاجة الى الو'و ظاهرا والاشراك بهاءفى الحكم موجودا ٠‏ فاذا قلت مررت 
برجل خلقه حسن وخلقه تلح كنت قد اشبركت الجملة الثانية فى حكم. 
الاولى ٠‏ لانها فى محل جر لكوانها صفة للتكرة9"© , 

وبتين لنا من تول الجَرخائي انه “قد أكدا على الناحية النحوية فسى. 
الموضوع وام يعنى به من الناحية البلاغة ٠‏ فالحملة الاولى ( خلقه حسن ) 
جملة اسمية جاءت وصفا لرجل والحملة الثانية ( وخلقه قبح ) معطوفة. 
عليها تتبعها فى الاعراب فهى فى محل جر لانها معطوفة على جملة وقعت. 
صفة وهى فى محل حر ٠‏ وقد حذفت كلمة رجل لانها مفهومة من ساق 
الحملة الاولى ٠‏ 

أن الشري الناى فشكل مرا وكلك لاننا فى عدا الشرى مك 


جملة لا محل لها من الاعراب جملة أخرى كقولنا © « العلى. حو 


عا 
خا 


(؟) عبدالقاهر الجرجانى ٠‏ دلائل الاعجاز » مصر مطبعة دار الكتب »2 
الطبعة الاول ء ل سنة 5ه +ه55ام) ص 53١1م‏ 
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والجهل قبح ٠»‏ 
ففى هذه الحالة لا سبل لنا ان اا شركت اللجملة الثانة 
فى اعراب قد وجب للاولى بوجه من الوجوه » واذا كان الامر كذلك 
"لمسغى أن نعرف المطلوب من هذا ١‏ لعطف والمغزى منه > اذ لا يستوى الحال 
:بان أن نعطف وبين أن ندع العطف نحو > زيد قائم » عمر وقاعد » بعد 
الا كووها أع فون يوي تللق لشيوك بيع الأول والثانة قا 
فلو حذقت الواو الرابطة بين للقن لم يعد الكلام بليغا أبدا ٠‏ 
دولا يستقم كلامنا هذا الا اذا كان زيد وعمرو كالنظيرين والشريكين وار 
السامع يعرف حال الاول ويشه أن يعرف حال الثانى ٠‏ أما اذا انتفت هذه 
الصفة اصح الكلام لغوا مقل قول أبي نمام * 
لا والذى هو عالم ان النوى :صر" وان أبا الحسين كسريم 
فقد جمع دون مناسبة إن كرم أي 'الحسين ومرارة النوى دون ان 
تكون لاحدهما علاقة بالآخر ولا يقتضى الحديث بهذا الحديث بذاك ٠‏ 
ولا تستخدم الواو الغاطفة. يتجرد كون المعطوف والمعطوف عليه فى 
الحملتين نظيرين وشريكين بل لابد من ان يكون خبر المعطوف شبيها أو 
نظيرا او نقيضا لخر المعطوف عليه ٠‏ فلو قلنا « زيد طويل القامة وعمرو 
شاعر » كان قولنا خلنا » اذ لا علاقة بين طول القامة والشعر 
ولا بصح العطف فى هذه الحالة الا اذا قلنا زيد كاتب وعمرو شاعر * 
وخلاصة الغواء ان الواو العاطفة لا تأنى حتى يكون المعنى فى هذه الجملة 


مطايقا لمعنى قم ى الا رى ومضافا ٠‏ كماا مه «دى الحال فنا الو ل كان3 بيك وعمر 6 


(4) الجرجانى ‏ دلائل الاعجاز ص 3١55‏ * 


75ت 


ع 


أما اذا كان المخر عنه ه فى الحملتين 1 المعطوف عله فى الحملة 
:الاولى والمعطوف فى الجملة إلثانية واحدا ازداد معنى الجمع فى الو 
شو وظهورا كقولنا « هو بقول ويبفعل وينقع و بضر » ق ما شابة ذلسيك ١‏ 
فا! لواو العاطقة هنا تقد قامه ببمجميع هذه الافعال « وبدونها لا شحقق مثل 
هده الافادة ٠ه‏ فقولا ند يكون عا عن قولنا بطلا لهه 
فقولنا يضر © طفع دحو بير وا, 

واذا وتع الفعلان صلة لموصول أسمى أو حر في مؤول بمصدر ازداد 
الاقتران ببنهما بحبث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ٠‏ كقولنا » « يكفيك 
ما فلت وسمعت» فان قلت وسمعت صلة لاسم الموصول ( ما ) وقولنا 00 


اك ن تلهى ع وخ ات كله » كان تنهى وتات ضللة لوصول حرفن ان )+ 


ففى كلا المثالين لا .بشتبه المعنى على أحد بجعل الفعلين فى حكم فعل 
واحدء٠‏ 
ى أهل البان ان امن ميحسنات الوصل هو أن تكون الجملتان 
المعطوفتان اسمبتين أو فعلتين ٠‏ واذ! كانتا فعلتين فستحسن أن تكونا فى 
حالة الماضى ف د 0 2 تعطلف الحملة الاسمية على شلتها 


- 


والحملة الفعللة سواءا أكانت حالة ااض لضى أم المضارعة على مثلها ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسة للحملة الخرية والاشامة 0 ولكن صذه 
القاعدة لا تنطق فى احد امرين هما : 
١‏ كحكابة الحال الماضسة » واستحضار الصو رة ة الغربة في الذ 
بحو شو له تماق 0 أن الذين كف روا وتعدؤن عن متسل الله قفر 55 0 
ن ) له 


وثر 58 تمتلون »فقد حاء المعا ل المضاء رع فى الآبة الك ريمة ( يصدو 


ره حلال الدين محمد بن عبدالر حمن القزوينى الخطيب 2 التلخيص 2 


٠ 1١8٠ صن‎ ٠ الطبعة الثانية‎ 


به التتحدث عن الماضى اى انهم صدوا عن سبل الله * 


9 إذا أريد بالعطف افادة التحدد فى احدى الجملتين ولا يتحقق. 


هذا الا اذا كانت الجملة الفعدة مصدرة بفعل مضارع نحو » « الصديق 


ييكاتيني وانا مقبم على وده « 3 وقولنا هذا تتضح فيه دلالة التحدد فى الحملة. 


الفعلة والشات فى الحملة الاسمية ٠‏ اما اذا كانت الحملة الفعلية مصدرة 
بفعل عاض قانها تقد الات مثلها فى ذلك مثل الجملة الاسمية ٠‏ 

أما علماء النحو قلا يذهيون مثل هذا المذهب »> فهم يرون جسواز 
عطف الحملة الاسمية على الفعلية أو الفعلة على الاسمية نحو » قام زيد. 


وعمرا أكرمته » فقد منعه ابن جني منعا بان و لابين هشام أقوال لابة فى 
هذا العطف » أحدهما : الحواز مطلتا وهو المفهوم من قول النحويين فى. 
باب الاشتغال فى مثل > « قام زيد وعمرا أكرمته » ٠‏ فان نصب عمرا أرجح: 


وذلك لان 'تناسب الحملتين المتعاظفتان اولى من تخالفها * 
وثانيهما > المنع مطل حكي فن ابن جنى انه قال فى قوله : 


عاضها الله غلاما بعدما : شابت الاصداغ والضرس نقد 


أل الضرس, فاعل بمحذوف سيره المذكور 3 ولس بمتداً 3 وبلزمهة. 
ابيجاب النصب فى مسألة الاشتغال السابقة ٠‏ الا ان قال : أقدر الواو 


+٠ للاستئناف‎ 


والثالث ابي على اله يحوز ظ الواو فقط > نقله عنه ابو الفتح فى 


سر الصناعة وبنى عليه منع كون الفاء فى « خرجت فاذا الاسد حاخظضمس » 


10 
٠ ١ عاطغه2‎ 


(3) أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن 


محي الدين عب دالحميد ى 5 ص هم ٠‏ 


855 ات 


ويتضح مما أوردناه على أن عناك اجماعا بين أهل البلاغة على اعبار 
واو الوصل واو عطف » الا أن أهل النحو لا يذهبون مذهب أهل اللاغة 
فقد حوزوا الوصل بين جمل غير متشابهة 3 ولكنهم اختلقوا شضىُ معنى واو 
الوصل فهى عد البعش واو عطف » وعند غيرهم واو للاسئئناف أو للحال ٠‏ 

ومثل هذا اليخالاف #تو قم بن هؤلاء وأولئك > فجماعة ترئ الموضوع 
كما يمليه الذوق السليم وتتطلبه العيارة الصحبحة > والجماعة الثانسة تنظره” 
من ناحية الاعراب واللغة ٠‏ 
الفصبيل > 

لقد سبق وأن ذكرنا ان الحمل اذا ترادفت وقع بعضها اشر بعض 
تربط بالواو لتكون على نسق واحداء٠‏ ولكن قد بعرض لها ما بوجب ترك 
الواو فيها وبسمى هذا فصلا وقد يقول الناس اذا رأوا جملة قد ترك فها 
العطف ان الكلام قد استؤ نف و قطع مله , 

وهذا القول ان دل على ثىء فانما يدل على وجهة نظر معينة بالنسمة 
للموضوع + فان الفصل كما ,برى علماء النحو لا يتعدى الحمل الاستثنافة»* 
بملما بتطرق أهل البلاغة الى المواضع الاخرى التى يطرد ها الفصل ٠‏ 

فأمر الجمل لا يختلف فى-مثل هذه الحال عن المفرد ٠‏ فكما يستغنى 
عن الرابط الذى بربط الاسم باسم قله لصلة ببنهما كالصفة التى لا تحتاج 
فى اتصالها بالموصوف الى شىء ,يصلها به ٠‏ وكالتاكد الذى لا بفتقر الى 
ما ريصله بالمؤكد » كذلك الحال فى الجمل ٠‏ فان هناك من الجمل ما تتصل 
بذاتها بالتى قبلها وتستغنى بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها + ومثال 
ذلك الجمل التى تؤكد ما قبلها وتوضحه شأنها شأن الاسم المفرد المؤكد ٠‏ 
مثل قولنا « جاء زيد الطريف > « وجاء القوم كلهم » * فلم يكن (الفلر.يف) 
( وكلهم ) غير زيد وغير القوم ٠‏ 


(0) الجرجاني ‏ دلائل الاعجاز ص 165 ٠‏ 
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ويمكن أن نجمل المواضع التى يطرد فبها الفصل كالآتى : 

ا أن يكون بين الحملتين اتحاد نام وامتزاج معنوى حتى كأتهما 
أفرغا فى الب واحد ٠‏ ففى مثل هذه الحالة لا يصبح للواو موضع للدخول» 
وذلك لان الحملة الثائة فى مثل هذه الحال اما ان تككون موضحة أو 
مؤكدة أو مقررة للاولى 247 ٠‏ ويعرف مثل هذا الموضع بكمال الاتصال » 
ويأتى كمال الاتصال لامور ثلاث هى : 

٠‏ أن تكون الجملة الثائية بمنزلة البدل من الاولى سواء أكان 
يدل بعض نحو قوله نعاغ « واتقوا الله الذى أمدكم بما تعلمون أمدكم بانعام 

660 
وسان » ٠‏ 
فحملة أمدكم الثاسة أأخص من الاولى » لان « ما تعلمون » يشمل 
الانعام والنين والحناث والعسون وغيرها + او بدل الكل : نحو قوله 'نعالىى ٠‏ 
( بل قالوا مثل ما قال الاولون ٠‏ قالوا أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أنا 
لبعوئون ) فجملة ( قالوا أئذا تنا وكنا ترابا ) كالبدل المطابق ‏ وأما يدل 
الاشتمال كقول الشاعن. : 
أقول له ارحل لا تقيمن عندنا ٠"‏ والا: فكن فى السر والجهر مسلما 
فحملة لا تقيمن بمنزلة الدل من جملة ( ارحل ) بدل اشتمال لآن 


ننهيا ننانية بش الكلة والعرييو7 51+ اذ يرع امن الرحسيل عسم 


الاقامة ٠‏ 
5 أو : بأن مكون الحملة الثانية ببانا لابهام فى الجملة الاولى ٠‏ 
كقوله تعالى + ( فوسوس اليه النسطان قال يا آدم هل ادلك على شلجرة 


النخلد ا 

م 
)0 السكاكى مفتاح العلوم ص ١٠‏ + 
ثم من الآيتين ١١59 , ١+‏ من سورة الشعراء 0 
0١)‏ السكاكى ‏ مفتاح العلوم ص ان 


0 - 


فجملة ( قال يا آدم ) ببان لما وسوس به الشيطان اليه ه 

ج ‏ أو : بأن تكون الجملة الثانبة مؤكدة للجملة الاولى توكبدا لنظا 
أو معنويا » كقوله تعالى ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 2١0)‏ , 

ينمى جميع الامثلة التى سلف ذكرها امتنع العطف » لاتحاد الجملتين 
فى كل منها اتحادا ناما ٠‏ 

وينضح لنا من هذه الامثلة ذاتها ان اهل البلاغة لا لىنى لهم عن 
النحو فى دراسة موضوعات الللاغة وان اختلف الاصطلاح ٠‏ فاب كمال 
الاتصال عندهم يعتمد على أبواب النحو من التوكد والدل والجمل 
اللفسرة ٠‏ أى أن موضوع الفصل فىحالة كمال الانصال هو موضوع نحوي 
جعل له أهل البلاغة تسمية بلاغمة * 

؟ - ويطرد الفصل أيضا عنداما يكون بين الجملتين اختلاف تنسام 
وبأنى مثل هذا الاختلاف فى المؤاضع الآئة ؛؟_ 

أ اذا اختلفا خبرا واشاء 5 أي أن يختلفا لفظا ومعنى أو ممنى 
فقط »+ ومثال الحملتن اللتين لجان خيرا قاشاء > لفظا و معنى فول 
الشاعر ٠‏ 

ع 1 لوأنا * قدنف > دا 22-20 
عقال رائدهم ارسوا نزاولها : فحئف ثل امرىء بحرى بمقدار 

أما مثال الحملتين اللتين تختلفان فى المعلى فقط نحو قولنا » ه حضر 
الوالد ٠‏ محففلة: لله ©“ » فامتناع العطف بن الجملتين فى قول الشاعر شر جع 
إلى ان احداهما جملة خيرية » والاخرى انشائة > ولا جامع ببنهما ٠‏ 

ب - أن تكون كل من الجملتين مستقلة بذاتها ولا مناسة بسنهما فى 

2» أحمد الهاشمى 2 جواهر البلاغة  الطبعة الحادية عشسة‎ )١١( 


مطبعة حجازى ( 151/9 ها 1985م) -(196ل1515) ٠‏ 


(؟١١)‏ جلال الدين محمد بن عبدالر حمن القزويئى الخطيب » التلخيص» 
الطبعة الثانية . ص ٠ ١/815‏ 
أ #5497 ل 


ل ال ل ا 0 


المعنى ولا الارتياط كقولنا » « محمد كاتي » الحمام طائر » اذ لا توج 
.مناسسة بين كتابة محمد وطيران الحمام ٠‏ وعليه فان المانع من العطف فى 
هذا الموضع أمر ذاتى لا يمكن دفعه وذلك لاختلاف الجملتين » ولهذا 
السب وجب الفصل 5 وترك العطف 3 

وبالاضافة الى المواضع التى سلف ذكرها من كمال الاتصال أو الانقطاع, 
هناك موضع ثالث بطرد شه أأء لفصل ومنها الموضع الدى تكون فنه الجملة 
الثنبة قوية الارتباط بالاولى لوفوعها جوابا عن سؤال بفهم من الجملة 
الاولى فتنفصل عنها » كما يفصل الحواب عن السؤال ٠‏ ومثال ذلك قوله 
'تعالىى « وما إبرىه نفسى > ان اللغس لامارة بالسوء - 

ويطلق أهل البلاغة على مثل هذا الموضع اسم « شبه كمال الاتصال ».. 
ووجه الشمه بين هذا الموضع وسالفه ( كمال الاتصال ) برجم الى الرابطة 
القوبة بين الحملتين مما بمنع العطف تشابهت بذلك حالة اتحاد الحملتين » 
أما الموضع الرابع الذى يطرزد فنه الفصل فهو الموضع الذى تسبق جملة. 
فيه بجملتين ريصح عطفها عا لى الاولى لوجود المناسة » ولكن عطفها على الثائمة. 
ببفسد ا معنى ولذا سر وك العطئف بالمرة 6 حنى لا بظطن بانها معطوقة على 
الثاسة ومثال ذلك قول الشاعر 

وتظن سلمى اننى أبثى بها بدلا أراها فى الضلال نهم 

فمانع العطف فى هذا الموضع « أمر خارجى احتمالى يمكن دفمه 

الم 08 

ببمعوا به قر مه “0 ٠‏ 

ومن هذه الماقثة وآمثاتها بتصح لنا الفرق بن كل من «م كلمتال 

5 | 2 1 6 3 - 

الانقطاع » « وشبه كمال الانقطاع » > اما الموضع اليذا سس الدى لسارد 


فه الفصل » هو أن تكون الحملتين متناستين بربط بنهما رابط قوى الا ان 


1 جلال الدين محمد بن عبدالر حمن ن القزوينى الخطيب » الاإيضاح» 
لريب لين ملحن عبد الي 1 الذي 4 سين 0 طبه ا بيخت خان منديما 
واولاده ‏ ص ١١6‏ * 
554 - 


'العطف لا يتحقق لوجود مانع » يتمثل فى عدم قصد التشريك فى الحكم ٠‏ 
كقوله تعالى ( واذا خلوا الى شباطيتهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله 
إستهزرىء بهم ) » كان استهزاء الله سبحانة .وتعالى بالمنافقين غير مقمد بحال 
من الاحوال لذا وجب انرك واو العطف ٠‏ ومثل هذه الحالة اصطلح على 
نسمستها « بالتوسط بين الكمالين » ٠‏ 

برى أهل البلاغة فى الامثلة الى وردت فى كمال الاتصال وكمال 
الاتقطاع واشباههما أمثلة لاستئناف بسانى فى حين يمكن أن ينظر البها 
على اعشار انها استئناف نحوى ٠‏ وذلك من ناحية كون الجملة الثانة 
استمرارا للقول الذى بدأ فى الاولى واستثافا له ٠‏ 

« الحال» 

ولا تقتصر مواضع الفصل والوصل عكلى ما أوردناه سلفا بل يتعداه 
الى جملة الحال ء* 

اذ نأي الحال مفردة. كما تأتبي جملة ٠‏ والذى يهمنا فى بحثنا هذا هو 
جملة الحال فهي قد تحىء مقترنة بالواو أو بدونها وبذلك ننه الوصل 
والفصل ٠‏ ويستوجب الوصل بالواو اذا خلت جملة الحال من ضمير 
صاحبها وجب وصل الجملة » لان الجملة الاسمية دل على الثبوت ولا 
"نصلح للحال الا اذا اقثترنت بالواو ٠‏ 

اما اذا كانت جملة الحال جملة فعلة مصدرة بفعل مضارع فلا حاجة 
للربط بها لوجود الحصول والمقارنة معا وفى ذلك يقول ابن مالك > وذات 
بدء بمصارع ست ٠٠‏ حوت ضميرا ومن الواو خلت 

اذ لا وجوب هنا اربطها لشدة شه المضارع باسم الفاعل نحو قوله 
تعالى : « وجاوًا أباهم عشاء يبكون » ٠‏ ولا يجوز القول »ه وجاوًا أباهم 
عشاء وييكون ٠»‏ 


- 8:8 


كعد لوق “و يح سم رد وي 


وبحوز الربط بالواو مثل هذه الحال اذا كان الفعل المضارع خبرا 


لمتداً محذوف نحو 0 حاء زيند ويضحك » فالفلاهر فى هذا المثال انجملة 


الحال هى الفعل المضارع المثبت وانها اقترنت بواو الحال » ولكن علماء 
النحو ينكرون أن تحبىء جملة الحال على مثل هذه الصورة ويوجون فى 
جملة المضارعالمنت الواقعة حالا أن ترتبط بصاحب الحال بالضمير واتخلو 


من الواو الا ان تقترن بقد ‏ فقال ٠‏ دجاء محمد يضيحت» فقيل ان الواو 


هنا عاطفة لا حالة وان الفمل بعدها مؤول بالطى ٠‏ 


--5 


ومجمل القول ان جملة الحال لا تقترن بالواو فى سبع مسائل هي :- 
المضارع المثست غير القترن بقد هما سبقت الأآشارة النه.ء 

الجملة الحالية الواقعة بعد عاطف نحو قوله تعالى > « فجاءها بأسنا 
سانا او هم قالون 30 

الحملة الحالة المؤكدة لضمون الحملة نحو قوله تتعالى » « ذلك 


الكتاب لا ريب فه» * 


الجملة الحالية المصدرة قعل ماض واقع بعد الا نيحو » ما تكلم زيد 
الا قال خيرا » * وقل بحوز اقتراته بالواو كما ورد فى الست الآني : 
نعم امرأ هرم لم تعر انائبة الا وكان لمرتاع لها وزرا 

الا ان اقتران الفعل الماخى بالواو ( وكان ) شاذ والقاس ان تخلو من 
الواو وهذه الواو للربط ولبست للعطف ٠‏ 

الحملةالفعلة المصدرة بفعل ماض متلو بأو نحو « لاضربنه ذهب 
أو مكث ٠»‏ 

وهذه جملة حالة نازلة منزلة المفرد ٠‏ ولس من باب الفصل » اذ 
لا بوجد هنا استئناف ٠‏ 

الجملة الفعلية المصدرة بفعل مضارع منفي بلا نحو » « مالي لا أرى 
الهدهد » ٠‏ 


لاعه5- 


٠‏ - الجملة الفعلية الصدرة بفمل مضارع منفي بما » نحو قول الشاعر 
عونعك ملعيو وتنك قبية - 'كنالك يب الح مياشنا 
ثأن حئلة باحسو شيلة قلية مدر تمل مارم على ا + 
فقد وقعت هذه الحملة حالا من ضمير المخاطب المنصوب محلا فى 


قوله 0 عهدتك » ٠‏ 


واذا جاءت جملة الحال فى غير المواضع السالفة الذكر > وجب 
التزامها بالواو ٠‏ اذ أنها تلتزم بالواو اذا كانت جملة فعلية مصدرة بفعل 
مضارع مشت مقترن بقد » حو قوله تعالى « وقد تعلمون اني رسول الله 
اللكم » ٠‏ وتسمى هذه الواو .واو الحال أو واو الابتداء » وقدرها سيبويه 
وغيره باذ ٠‏ وان خالفتها بالمعنى > اذ لا يرادف الحرف الاسم بل انها وما 
بعدها قد للعامل السابق او بمضمن بيجع الى صاحب الحال أو بهما معاً ٠‏ 
كما تلتزم الوا 


ول 


المثشت والمنفى ٠‏ 


فى الحملة الاسسة ممه أ منشة والمضارع المنفي والاضى 


0 
- 


«الحال » 


الحال موضوع نحوي لا بلاغي ٠‏ أن 'قل موضوع الحال الى البلاغة 
أمر لا مبرر له لانه ليس بين جملة الحال والجملة السابقة جهة جامعة مع 
جهة مذالفة كما هي الحال فى الوصل ٠‏ اذ لا يتحقق الوصل بين الحملتين 
الا اذا وجد جامع او تناسب معنوي واختلاف بينهما ٠‏ فكل جملة نمثل فكرة 
تختاف عن فكرة الجملة التي سسقتها » بيحمث يمكن الاستغناء عن واو الحال 
إن وجد ضمير يربطها بصاحس الحال ٠‏ وهذا أمر لايتطيق على واو العطف اذ 
لايمكن الاستغناء عنها ٠‏ اذ يؤتى بها لاشراك جملتين في الحكم الاعرابي 
أو في معناه » وذلك عند العطف على جملة لها محل من الاعراب ٠‏ وبذلك 


بيكون بين الحملتين اتحادفي الاعراب * 


ةده 


أما واو الحال في الجمل التى تتصل في لانجد له صررا ٠ه‏ وشاهدنا 
على ذلك ان بعضهم . بعربها واو استثناف لا .واو عطف ٠‏ اما كونها نثسه فى 
الصورة واو العف قلا إسرر الحاقها بواو العطف » اذ ان هذه الواو واو 
مقارنة بين فكرتين ول ست لعطف فكرة ة على أخرى ٠‏ فعندما تقول مثلا 
« قمت وأصك عننه » فان القيام بكون مقترنا بصك عننه وار ن جملة وأصك 
عيئه معطوئة على قمت ٠‏ وبعلق الحرجا: بي عل فى قول الشاعر ابن ة - 
السلولي 

فلما خشدت اظافرهم نحوت وأرهنهم مالكا 

فلسست الواو للحال ولس المعنى نحوت راهنا مالكا ولكن أرهن 
حكابة حال مثل قولهم ٠‏ 

ولقد أمر على اللشم يسبني فمضيت ثمت قلت لايعنينى 

فكما ان (امر) هنا ( يننتى ) لمركت) كذلك ( أرهن ) بسسنى 
( رهنت 14 وأضل بمعنى ( طككت ) وآ 

ووال صاحب شروح ا لنلخيض : «.ان جملة الحال مستقلة متحردة 
بافادة معناها والواو للربط وإلهاء فها أأيضا ٠‏ واختلفوا فى أبهما أقوى فى 
الربط > فقيل الواو لانها موضوعة له وشل الضمير لدلالته على المربوط به ٠‏ 
والمراد بقول المصنف ترك عطف بعض الحمل على بعض أي مما شأنها 
العطف ٠‏ !: لايقال ترك عطف الجملة الحالية على جملة قبلها أنه فصل 
لاله الس مخ كأن الجملة البحالة الطلك خل ,جيلة فليي 50 © وويد 


8 لأبي حبا ن يتعلق بواو الحال إذ يقول : « لو كانت 


نهل الصلئف 
)١5(‏ الجرجاني : دلائل الاعجاز ص ٠ 1١١5‏ 
)١5(‏ سعدالدين التفتازانى » شروح التلخيص على تلخيص المفتاح 
للخطيب القزويئى . مصر مطبعة السعادة الطبعة الثانية سنة 149؟الى 
(ج5 9 _اص ٠*٠):‏ 


دالآاةم#ا ب 


الواو الحالية عاطفة أو أصلها عاطف لا تعطف الجملة الاسمية على الفملة 
وهذا يمتنع قّ الكلام الفصح» ادف 

وفي قوله ( مالي لا أرى الهدهد ) » اذ ترك الواو هنا اكفاء بالضمير 
العائد على صاحب الحال دليل على أنه حين يوجد مأ يدل على المقارنئة 


مستغلى عنها ولم بوت بواو عطف ٠‏ 


ع 


وأراد بعض البلاغين أن يصل بين بواو العطف وواو الحال لمتلمس 
وجوه البلاغة في الفصل والوصل في باب الحال > كما تلمس في باب 
العطف ٠‏ وعند استقرائنا للأمثلة التي ذكروها لواو الحال وج دنا ان 
لا مناسية للجمع بين الواوين الا في الصورة ٠‏ وهذا غير كافر للوصل بين 
واو العطف وواو الحال ٠‏ 


وحاء فى شسروح التلخص « أن الحمسسلة الحانة 
اتقنرن بالواو ٠‏ فتكون "الموصؤلة في الصورة الظاهرة ولوكان واوها لغير 
عطف ولا تقترن بها فتكون كالمفضولة » فجعل البحث عن الحملة الحالية 
كالرتاجة لباب الفصل والوصل © .0077© 


وجعل هذا البحث فى حيز الفصل والوصل للمئاسية السابقة وهى 


كوته في الصورة كالفصل والوصل وفىالمعلى إيضا من جهة حصولالربط 
بالواو كالعاطقة مع ما شل من أن أضيل واو اللحال العطف ٠ه‏ 


ووجه المسه بين اللحمل وذكر البحث في ايجاد الشىء متصللاة 
بآخر الشيء اتصالا يقتضي عده من أجزاله ٠‏ 


غير أن جمع الجمل احلالية الى جانب الجمل ( أي ادخال الجمل 
الحالية المقترنة بالواو او عدمه ) يباب الفصل والوضل أمر لا زر له ٠‏ 


٠ )١١8صا نفس المصدر (اج ”ا‎ )١1( 
5 )١١3 نفس المصدر ( ج # ناص‎ 30 


ا 


ا 000010 


اذ ان الحملة الحالية جزء من جملة سابقة ولسست جملة مستقلة ٠‏ 

اذ ان جملة الحال مستقلة متجردة لافادة معناهاء47'؟ فادخالها 
والكلام عليها في باب الفصل والوصل -خروج عن الموضوع ٠‏ 

وان جملة الحال اذ تقترن بالواو واذ مخلو منها ٠‏ لاندل على العطف. 
ولا على الاستئناف وليس الأمر كذلك في واو العطف ٠‏ اذ انها عند 
الذكر نعطف جملة على أخرى وعند الترك ستانف جملة جديدة ولبس, 
الأمر كذلك في واو الحال ٠‏ 

وقال الجرجاني : والواو الحالة يؤتي بها لربط الجملة الثانية. 
بالاولى ٠‏ سميت « واوحال » وهذا لايخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم 7 
خيلة ال جل 450 ونثليرها في هذا الفاء في جواب الشرط :حو « إن. 
لني فأنت مكرم » ٠‏ فانها وان لم تكن عاطفة فان ذلك لايخرجها من أن 
تكون بمنزلة العاطفة »> في أنها جاءت لربط جملة ابس من ثأنها أن 
تربط بلفسها ٠‏ 

وقد علمنا ان علة دخول آلواو على الجملة » أن ستانف الاثات > 
ولا تصل المعنى الثاني بالاول في اثنات واخد ٠‏ ولا تنزل الجملة منزلة 
المفرد + فالواو كما ذكر الجرجاني دخلت للاستئئاف > أما واو العطف. 
ؤتي بها لاشراك الجملتين فى الحكم وفي تركها يكون الفصل واستئناف 
الكلام ٠‏ والسر الملاغى فى هذا الموضوع هو امات جملة جديدة مستقلة. 
فايراد الحال جملة بدل المفرد ٠‏ لان جملة الحال ثبت له شيثاً على صورة 
أقوى مما 'ثيتها له فى المفرد ٠‏ 


بات الركض لزيد مثلا - في قولنا « جاء زيد وهو بركض + + 


٠ ) ١١9 شروح التلخيص (ج # ناص‎  ينازاتفتلا‎ )١16( 
٠ ١5:5 دلائل الاعجاز ص‎  يناجرجلا‎ )159( 


غ868 - 


أقوى من قولنا « جاء زيد راكضاً » ٠‏ ومن هذا نستنتج أن مهمة الواد في, 
الجملة الحالية ليست نفس مهمتها فى الجملة غير الحالة ٠‏ لأن هذا المعنى. 
ييحصل للجملة حتى فى حال ترك الواو وذلك فمما اذا قلنا « جاء زيد 
بركض ٠6‏ 

وما دام الحال قد في الجملة أو بعبارة أخرى أن جملة الحال. 
جزء من الجملة السابقة » فهل يصح اذن اعتبار الواو كواو العطاف وتعتبر 
الجملة الحالة الني هي جزء متمم لسابقتها انها بمنزلة الجملة المعطوفة .. 
وانها تدخل فى حكم الجمل الموصولة ان كانت متصلة بالواو ( أي في باب. 
الوصل ) وفي ( باب الفصل ) ان كانت غير متصلة بالواو ٠‏ وجملة الحال. 
لاتحمل فكرة مستقلة عنالفكرة التى فى الحملة الاولى ٠‏ كما هو الحاك 
في الحمل المعطوفة ٠‏ 

ونظراً لهذه الفروق التى ذكرناها سابقاً والتي اهتدينا اليها من 
استقرائنا لأمثلة الحال بصورها المختلفة لا نجد مبرراً في ادخال الحاله 
( في باب الفصل والوصل ) ٠‏ واعتبار الحال الحزء المتمم لناب الفصل. 
والوصل » أو كما ورد في روح التلخيص والذي ذكرناه سابقاً من ان. 
الجملة الحالية « كالرتاجة لاب الفصل والوصل » ٠‏ وأوره المصضنف. 
أبضاً قول الجرجاني وهو : « أن الجملة لابترك فيها الواو حتى تدخل. 
في جملة العامل بأن تكون من متعلقاته ومن قبوده وصاته وتننظم البه في 
اثباته ونقدر تقدير المفرد في أن لا يستأنف لها اثيانا زائداً على امات العامل. 
بل تضاف الله كما في المفرد > بمعنى أنك اذا قلت « جاء زيد راكاً » . 
فالملبت هو المجىء حال الركوب لا بمجىء مقند بائيات مستأنف ال ركوب 
كما هو مقتضى أصل الجملة الحالية.7: "2 في حين ان الجملة غير الحالية 
عند نرك واو العطف منها تدل على الاستئناف ولس كذلك الجملة الحالية 


٠ 1١6١ شروح التلخيص , ص‎  ىنازاتفتلا‎ )5١( 
ب #688 م‎ 


عند ترك الواو - فأي وجه شه بين الحملة الجالية والحملة المسأنفة ٠‏ 


والجملة الحاللة اذا كانت اسمية كان الاستكثناف فيها أظهر منه فى 
«الفعلة » لذا ترجح فها الواو » في حين ان الحمل المعطوفة بالواو فى باب 
.الوصل لا ندل الجملة المعطوفة على الاستكئناف :بل 'تكون كسابقتها فى 
الحكم الاعرابي ان كانت المعطوف عليها لها محل من الاعراب > أو كانت 
عارية وكان ينهما تناسب معنوي » وهذا مفقود فى الحملة الحالية » كل 
هذا يوذ سطلة اللحال عن ع راف التهل والوسل »+ 
.خاتمة: 

إن موضوع الفصل والوصل وان انفرد أهل البلاغة بتسمته الا 
.أنه موضوع عحوي بتدارسه النحووبون ىف ابواب اخذت مسميات مختلفة 
فقد تناول كلا الفريقين الجمل المترادفة المرتمطة بالواو او الجمل التي 
.بينها تناسب معنوي يغدها عن الواو الرابطة > غير انهما بمختلفان في وجهة 
طرغما > #الومل عدن غلك بيك لفووال على يكن لغيلة ينهما في 
:الصورة والمعنى» والفصل هو نزك الريط بين الحملتين اما لانهما متحدتان 
صورة ومعنى أو بمنزلة المتحدتين واما لانه لاصلة بنهما فى الصورة او 
الم 

وأما الجانب التحوى للفصل والوصل فظهر فى الابواب النحوية 
:التى 'نطرقها علوم البلاغة كياب عطف الجمل والحال وان اختلقت وجهة 
النظار اه 


ى 


غير ان الخلاف مدو واضحا فى جملة الحال > فأهل البان يدخلون 
.جملة الحال سواء اتصلت بالواو أم لم تتصل ( باب الفصل .والوصل ) فى 
حين ان علماء النحو لا يرؤن مبررا لادخال جملة الحال فى هذا الباب 
لأنماتسسلة صتطة نفيد من جذيداً #“ادكاليا والكلار علهااتي باب 
التصل والوسل خروج عن الموضوع > وعليه يمكن القول 
ان دراسة العطف والتوكيد والشرط باب من أبواب الدراسة 


النحوية مسن مسا ماشرا دراسة الفصل والوصل ٠‏ 


- #752 


ذم ترز درو ترم 


سم الاثار 
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لكي نصل الى فهم واضح للواقع الذي عاشه الكهنة في العراق. 
القديم من جميع جوانبه » يتوجب علينا أن طرق بابحاز > وبقدر مايتعلق. 
الامر بموضوعنا » الى نظامى العبادة والابنية الدينية ٠‏ لانهما يشكلان مع, 


النظام الكهنوتى > الاركان الثلائة الرئسة للديانة العراقية القديمة ٠‏ 


وفيما يتعلق بالديانة المزاقة“القديمة > فأنها تتصف بمبدأ الشسرك. 


اله والحد # نرم فى نصوصس العراشينالدينية ومآئرهم» 


أيالاعتقاد بأكثر من 


سماد وصور أعداد كبيرة من-الآلهة تتلغ بضعة آلاف ٠‏ ولكن هذا العدد 


ى 


الضخم لم يعبد فى أن واحد © وانما كان مركز الآله وانتشار عادته. 
وأهميته يختلف من حين لآخر ومن مدينة لاخرى ٠‏ ولكن امهم فى. 


موضوع الالهة هو اجماع العراقيين على عبادة الآلهة الكبار منها » والتى 


تمثل اختصاصانها حاحات الفرد البومة 3 كسقوط المطر ونمو المزروعات 3 


وطرد الأارواح. الشعرورة 3 والحمابة مين الائلم والامراض 
لح له » 1 2 8 3 

والاخطان مه اعم ١‏ والالهة الكار هم أن( آنو ) آله السساء » وأليل ٠‏ 

اله الهواء وأنكي ( آيا ) آله الاعماق والمباه » ونترخرساك إلاهة الأم 


المولدة أو السيدة العظيمة » وئنا ( سن ) آله القمر » وابنه شمش آله 


5 


الاااا 0 


عة 8نده1:خ88 طنز عقا[ بجملجدع5 ,ووم 5 .85.1.1 12 


.م ,1965 عاتدمس بعرلا يواتروووم 


بت 17 ا 


الشمس وابنته انانا ( عشتار ) الاهة الحي والحرب ٠‏ ويضاف الى هؤلاء 
الآلهة السبعة الكبار > آلهة ذوو طابع سناسى »> منهم مردوخ آله البابليين 
القومى وآشود آله الاشوريين القومى”"؟ ٠.‏ 

أعتقد العراقون القدماء أن آلهتهم “تؤلف مملكة -خاصة تشبه ممالك 
النشر > لها رئسها الاعلى ومساعدوه > كما تصوروا أن الآلهة مثل البشر » 
تحب والعشق » تأكل وتشرب »> تصطاد وتحارب © تتزروج وتنجب *٠+‏ 
الى غير ذلك من الصفات البشترية ٠‏ ولكنهم خصوا الآلهة بميزة واحدة 
أساسية وهى أنها خالدة أستأئرت بالحياة الابدية فى حين أنها كتبت على 
البشر الفناء ه وكانت الآلهة فى نظر العراقبين » مالكة الارض وما عليها 
وما فى جوفها > والسماء برعا دايا اك زاورا” والماء» وكل ما أدركه 
عقل أو حس الانسان العراقي القدبه2؟ + لذلك أصبحت المدن والممالك 
نوما نحويها من أرض ونسات وماشية ويشر ملكا للآلهه > أو بالاحرى ملكا 
للآله الرئمسى للمديئة أو المملكة ٠‏ 

وكان لكل مدينة آلهها الخاض > ولكل قوم آلهم القومى > وللدولة 
آلهها الرسمى الاعلى + ولم :بقتضر :الامر.على ذلك > بل كان لكل فرد 
آلهه الحامي الذى يكون شفيعا أو حلقة الوصل فى سلسلة المراجع 
الضرورية لربط العلاقة بين الفرد والآلهه الكبار 


ان كل ما كان يفعله العراقبون كان يقترن باسم الآلهه » لذلك سحلت 


118-20 .م بطقتطعمتنا5 عط" ,لاعصو كا .]1 .5 .2 

(9) للوقوف على معتقدات العراقيين بشكل مفصل ودور البشر فى 
الحياة الدنيا ٠‏ راجع : ('81 123 ,لكك .ره ,لاعمسوصسط) وانظر أيضا 
( جان بوتيرو ء الديانة عند البابليين » ترجمة د ٠‏ وليد الجادر » بغداد 
١91/-‏ ) 


0 ا 


الحرون نوت النايه بايا وأنجزت المداريع العمرانية والاروائية 
.بارادتها » فما هو دور الفرد اذا فى "نصور العراقين القدماء ؟ 

تخرنا الاساطير والكتابات القديمة > بأن الآلهه خلقت النشسسر 
لعدها(؟؟ > وعلى الانسان أن يعمل ويشقى لببنى لها بوتا ويقدم أشهى 
الأكولات والاشربة » وينحر الذبائيح فى الاعباد » .ويحرق السخور عند 
اقامة الصلوات وتلاوة الترائيل وغير ذلك من الاعمال مرضاة للآلهة لينم 
عليه بطول العمر ٠‏ فان « تقديم القوانين للآلهة يطل العمر » » وكذلك من 
يحترم ويعظم ال ( آنو ناكي ) فأنه يطيل ذلك اليج 0 

وقد توضح هذه المقطوعة من أدبات الديانة العراقبة القديمة » 
حلسعة العلاقة بين الآلهة والنشر وأئرها على الحاة الانسانية :- 

٠‏ كل يوم عظم آلهك 

أكرمه بما لائق به بتقدم القرابين واقامة الصلوات 

أمام الاهك > أحفظ قلك نقنا 

كما هو لائق ومناسب بالنسبة لاآلهه 

الصلاة والدعاء والابتهال 

تقيمها كل صباح 

وسوف يكافتك الآله بالغنى 06٠مه‏ 

ان الخوف ( من الأله ) ,بولد رضاه 


وتقديم القرابين يطيل الحماة ويمدها ووو*و 00 


مكع]1) ,833102 178735 أقطة دذوعطتوعطع عغط'!' ,ووع 53‏ .4 
.م ,(1963 عملا 


(5) حاف بوترو, المصدر السابق » ص ١١5‏ 0 
)6 نفس المصدر 2 ص ١١5‏ 5 


لالشة”# ل 


ان هذه الصورة التى تعكسها المآثر المدونة للعراقين القدماء > لم. 
تكن تنطبق على الواقع الصحبح للحباة الانسانية فى العراق ٠‏ اذ أن الواقع, 
كان عبارة عن مجتمع طبقى تتصارع فى داخله الرغيات والمشاعر المتضادة 
المتعكسة عن المصالح المتتافرة » ولكن بسسب بعد الفترة الزمشة > وهممئة. 
الافكار الغسبة على عقول الناس > بقى حدس الناس وتحسسهم لمصالحهم 
وسيل 'نحققها معدوما لفترة طويلة » وهذا .بفسر لاذا أستمرت المعتقدات 
الدبنة تسحق بثقلها جماهير غفيرة من الفلاحين الفقراء أو الاجراء أو 
اليد » الذين كانوا يسخرون فى مختلف الاعمال لخدمة الآلهة > أو 
بالاحرى خدمة الطقات الحاكمة ٠‏ 


لقد ظهرت فى المجتمع العراقى القديم » منذ الفترات التاريخية 
المكرة » طبقة من الرجال المتنفذين > الذين حصروا فى أبديهم السلطتين 


. وهم فِئ' غلب الظن من رؤساء القبائل فى فسرة 


الدينة والدسوية 
ما بعد نفس نظام المشاععة البدائية وتبلور نظام الملكية الفردية » الذي 
استلزم وجود زعيم للقبللة..بتمكن من محاربة القبائل الاخرى لتوسيع 
ممتلكات قسلته » مما. يؤدذى الى ازدياد. ممتلكات الافراد شحة للسسبي ٠‏ 
ومن غير شلك »> فان زعيم القبيلة المنتصرة سيصبح رئيسا أو حاكما 
للقدائل المغلوبة ٠‏ 


ولقد كانت للمنافع المادية الكبيرة التى يدرها لقب الزعيم الروحى 


وحاول الامراء والملوك القدماء أن يعطوا تفسيرا دينا لهذا الجمع 


املع 1ع صق وومق عق تطقتصه2367:10 ,ع8001 .8 .85 .2 
.3 .م ,(1962 021010 ) 


بين السلطتين أو الزعامتين » و أنهم أخشروا من قبل الآلهة نفسها 
احكم البشر > فهم بذلك ممثلو الآلهة على الارض > والوسطاء بينها وبين 
الناى 2*7 » وهذا ما أورده فعلا حمورابى فى مقدمة قانونه الشهير » كما 
ذكره سرجون الاكدى فى أسطورة مولده » التى برر بها ارتقاءه العرش» 

وبمرور الزمن »> وبحكم التوسع الذى أصاب المؤسسات الدينية 
والدنيوية » أنفصلت السلطة الدنيوية عن السلطة الدينية » وأصبح لكل 
منهما نظام ومراتب وخدمات خاصة ٠‏ وريما برجع سن ذلك الى أن 
الارتباط بالشؤون الدينية كان معوقا لنشاطات الزعيم أو الحاكم الدنيوية» 
بالاضافة الى ما تمليه مستلزمات التطور التدريجى للمجتمع ٠‏ 

ذكرت النصوص التقديمة أصنافا متعددة من المراتب الكهنوتية » 
وواجبات مختلفة لكل منهم » فهى بذلك تقدم صورة واضحة عن مجال 
نشاطاتهم ونؤكد تبلور ما أسثمينام بالنظام “الكهنوتى فى العراق القديم » 
وهذا ما سنا عليه تفقصيلا بعد كليل ٠‏ 

ان الركن الثانى من أركان:الديانة..العراقية القديمة يتمثل فى الاشة 
الدينية * فقد شبد العراقيون أبنية خاصة لعباداتهم منذ أقدم الفقترات 
الحضارية » وربما يكونون فى ذلك أسبق الامم القديمة ٠‏ فان حفريات 
الاناربين فى أريدو(؟؟2 كشفت عن أقدم معد بناه العراقيون > قائم على 
الارض الكر فى منطقة المعابد من المدينة ٠‏ 


' .... 7088 أقط] ودعطأقعطع عط روعقع53 :48 .م ,1510 .6 
4 .2 
(9) أريدو : موقع أثرى يقع فى القسم الجنوبى من العراق على بعد 
حوالى ٠١‏ كم من مدينة أور القديمة قرب لواء الناصرية » وهو من أقدم 
القرى الزراعية فى جنوبى العراق » نقبت فيه مديرية الاثار العامة لعدة 
مواسم ابتداء من عام 4 »:» وكشفت فيه عن مراحل حضارية هامة يرجع 
تاريخها الى حوالى سنة 5٠٠٠‏ ق عع وأهم أثاره الفخارات وأبنية المعا بد * 

ب ؤؤ# ‏ 


وقد نطورت أبشة المعابد وتوسعت وتعددت مرافقها عا لتطور 
مستلزمات عملها » لكنها حافظت على خصائص بنائة ومعمارية ثابنّة »> 
أكتست بمرور الزمن طابعا قدسا( 2١‏ . 

يوجد فى المدينة الواحدة > الى جاتب معبدها الرئسى الملخصص 
لآله المدينة الكبير » أكثر من معد لآلهة أخرى ٠‏ ومن المعابد الرئيسة فى 
العراق القديم » معد الآله مردوخ فى بابل ومعبد ننا ( سن ) فى أور > 
ومعبد شمش فى سبر 6 ومعبد آشور فى آشور ٠‏ 


وكانت العابد الرئيسة هذه تيثى فوق مصاطب صلدة ث تفع 


.عن هستوى سطح الارض 3 بر فى النها بسلم بوصل الى امعد ٠‏ 


وقد نطورت أبنة المصاطب ابيضا »> فقد كانت بادىء الامر من طابق واحد» 
كما هو حال الممد المسمى بالابيض فى مدينة الوركاء والذى برجع زمله 
الى حوالى ٠و.ع‏ “م اق ٠م‏ وحنى أضيحت من ثثلانة طوابق تشكل برجا 
مدرجا أطلق عليه العراقون ألم 0 زقورة » » مثل زقورة أو » وتتدرج 
هذه الطوابق فى السعة والارتفاع تشكلة نظاها معماريا ستئد الى اسس 
فنئة خاصة » كونت تدريحا أحد العناضر المتقارية الرئيسة فى حضارة بلاد 
وادى الرافدين ٠‏ .وكما تتميز الحضارة المصرية القديمة بناء الأهرام » 
تفرد فرينتها العراقية يمتاء الزفورة أو البرج المدرج ٠‏ 

تحاط الزقورة ومعدها سور بيصم عدة مزارات وساحات خاصة لاجراء 
المراسيم والطقوس الدينة » كما كان بشم مجموعة من الغرف لسسكنى 
الكهنه وخدم المسد » ومخازن لجمع واردات المسد من طعام وشسراب 
وف 537 


وق 


)٠١(‏ راجع تفاصيل نظام بناء المعابد فى المصدر التالى : ( طه 
135-77 .م بعك .مه عوك (11) 


3 رنود ث5 


تعد الغرف المعدة لسكنى الكهنه من الاقسام المهمة فى المعد » ققد 
أوردت النصوص أسماء بعض هذه الاقسام منها كسارو ادوم »> الذى 
كان سخصصا لسكنى الممثل النشرى للآله فى الفترات التاريخة المكرة » 
وهو الكاهن الاعلى أو « السيد» ” [2ه » 2307 ء ثم أصبح هذا المسكن 
مخصصا للكاهنة العلا أو « السيده » ممنخصظ نما بعد0؟١؟‏ > وخاصة 
بعد الفصل بين الوظائف المدئية والدينية للحاكم الكاهن مما أشرنا اليه * 
وهناك جزء آخر من الممد خصص لسكنى الكاهنات من صنف الناديتم » 
يدعى بالدير هوم > وهو مجموعة أبنية لها ادارتها الخاصة وأرضها 
ومدررها الول 1150م 

وبالاضافة الى هذه الحوانب المتعلقة بالناحية الدينية للمععد > فقد كان 
الدرسة أو المعهد العلمى الذى يتعلم فه أبناء الذوات والافراد المكرسين 
لخدمة الآلهة » القراءة والكتابة »كما كانت”تنعقد فى ساحاته المحاكم لفض 
النزاعات واصدار القرارات فى القضايا الماروحة علها > وتعقد عند بابسه 
الصفقات التحارية والمعاملات. القانوسة » من اسع وشراء وفرض وايحار 
وزواج وتبنى * وقد كشفت لنا التتشنات ونال حر مل 3*7 وغيره مسن 
المواقع الائرية » عنأ عداد كبيرة من السجلات الرسمية والقانونية والنصوص 
اللغوية ومعاجم المفردات اللغوية وأسماء الحوانات والنياتات والمناطق والمدن 
والانهار » ونصوص الاساطير والآداب » وفروع من المعرفة العلميبة 


كال رياضمات والحر + و٠»‏ وغير ذلك « وأظهرت التنقسات ها أن أول 


2.05 , 7788 هط ووعطأوعطع عط" ,و5388 .12 
9 .م .1010 .13 
0 مع ,لفن .14 
)١5(‏ حول أعمال التنقيبات فى تل حرمل ونتائجها » أنظر ( طله 
باقر » التنقيبات فى تل حرمل , سومر 2 ١558‏ ص 5955-5915 ) ٠‏ 


ا 0 


وس > عم سهيفففه عو م رةه كي د عد وس سو ار ربسسصية 


وأقدم وثاق مكدوبة وصلت الينا ». كانت تضم السيجلات الديون المدفوعة 
الى الكهنة فى معد الآلهة عشتار فى الوركاء17 2١‏ > مما يؤكد ما ذكرناه سابقا' 
من أهمية المعبد وتعدد نشاطاته ٠‏ وللاساب السابقة » أو نزلفا وتقربا 
للآلهه » تسابق الملوك والحكام فى بناء المعابد وتزيينها وصانتها والصمرف. 
علها وتعظيم قانها + 
منشأ الكهنة : 

بتضح مما سبق » أن قيام الكهنه مرتمط بنشوء المعتقدات الدينية عن. 
الحياة والكون واللخلق والموت > فقد رسم تصور العراقين © تبما لضروفهم: 
المادية المختلفة > أفكارا خاصة فى الديانة والمعتقدات » شأنهم فى ذلك مثل, 
بقية الشعوب القديمة ٠‏ وقد كان ظهور الابنة الدينية ‏ المعمد ‏ منذ فثرات 
مسكرة من تاربخ الحضارة العراقة » دليلا على نضج أفكارهم الديدة وتوضح. 
منهجه! ٠‏ أما الكهنه » فكما غرفنا من المقدمة السابقة » كانوا على أونق. 
ارضاط بالمعيد ٠‏ فهم » الواسلة البشرنية لتحقيق الغرض الديني من المعابد » 
لذا بمكننا » اعتمادا على هذا الاسائن > الافتراض بأن منشاً الكهنه مرتبط 
بمنشاأ المعد ٠‏ ولكن يعوزنا فى تأكيد ذلك المصادر المدونة » حمث أن الكتابة 
المسمارية » على الرغم من اختراعها منذ منتصف الالف الرابعة ق ٠*٠‏ م 
(٠.غ«‏ ق ٠‏ م)» لكنها لم تؤد الاغراض التاريخة الا بعد فترة (٠٠وءم‏ 
ق ٠‏ م) حيث بات تصلنا نصوص يعتمد علها ش فهم الاحداث العامة 
والخاصة للمجتمع والافراد » ومن حينها بدأت الفترات التاريخية للعراق 
القديم ٠‏ كما أتفق على تسمية الفترات السابقة لهذا التاريخ من عمر الانسان 
فى العراق > بفترات ما قبل التاريخ ٠‏ 


ان المخلفات المادية المختلفة التى تكشف عنها التنقبيات الاثرية فبى 


3 .م راك .ره ,عكعل[همم 8‏ .16 


#55 ب 


بقابا المدن والتلال القديمة » هى أوق المصادر بد الباحثين لتفير أحداث 
الماضى وفهم واقعه ٠‏ ومع تقدم الحضارات القديمة » كانت المخلفات المتنوعة 
والكثيرة شاهدة على ذلك التطور + ومن تلك المخلفات » وصلت أيدى 
الباحثين من مواقع القرى الزراععة فى جنوب العراق » وعلى الاخص من 
ل والوركاء 3 نماذج لدمى طيشية تمل رجالا عرأة » أو صورا 
لهؤلاء ضمن مشهد طقوسى > كما هو الحال فى الأشهد المنقوش فى ثلائة 
أفاريز دور حول جسم اناء ححرى من عصر الوركاء الحضارى ) عوهةم 


بق ؟+ م ) يدعى بالاناء النذرى ٠‏ وقد تأكد للماحثين من خلال الدراشيحجة 


3 


الغدة عد صر الموضوع © ان انشهد سمثل اتقديم النذور .والهدايا من غذاء 


وحوانات ان الالآاهه عشتار >» وكات انهدايا هذه بدملها مجموعة من 


.الرجال العراة » مما يظن بأنهم يمثلون كهنه الآلاهه » خاصة وأن عادة اجراء 


الطقوس الدينية من قبل كهنة عراة معرّوفة لدينا من صور الاختام 


«الاسطوائة للفترة الابلية الاولى40١2 ٠‏ وعليه يمكننا اعتبار هذه الاشكال 


من دمى طشة وصور دلملا على قرام أو تشسوء الكهنة فى العراق القديم ٠‏ 


لقد كسفت التنقسات الاثرية على مجاميع فريدة مسن الرسومات 


المنحونة على جدران الكهوف الفرنسية التى استوطنها الانسان فى فترات 
:اخ العصر الححرى القديم ) في حدود و“ ألف: سلة ق*م ( ومن بسنها 


اصور ادمية تمثل بعض الاعمال السحرية أو الطقوسية » منها صورة رجل 


يضع على راسه فناع بمثل رآس وعل » وصورة اخرى تمثل رجلا يعاللج 


.مريضا ٠‏ ان الدراسة المستفيضه لهذه الموضوعات الفلية قد تشير الى الحذور 


فق موقع أثرى اتبعدك حوالى ٠‏ كم غرب مدينة أور القديمة » وتمثل 


.مخلفاته الاثرية أقدم !| ستيطان للقسم الجنوبى من العراق ٠‏ ويرجع زمنه الى 
حدود 5٠006‏ سنةاق .مه 


6 .مأك .زه ,ععا[وممط ‏ .18 


5 0 


بج عمو مويو سه مع 


نادي لمنشا الكهنة » ولكن بسيب اقتصار هذه الدراسة على نظام الكهنة 
فى العراق القديم » فاننا نقتصر على أقدم المصادر المتوفرة فى الموضوع من 
تاريخ وحضارة العراق القديم ٠‏ 

أما معلوماتنا التاريخة عن الكهنة » فشير أقدمها المأن الكل الشتري 
للآلهة كان يدعى -[201- « السيد ا الكامن الأعلى ول انسة 
كان ملكا كاهناً فى آن واحد ٠‏ وباعاره الممثل الماشر للآلهة > فانه كان 
سكن عادة فى جزء خاص من المعمد بدعى الوم" ات كارو > 
وبل لنا كل مسن كلكاشن وأم ركان بكلا مكرا وواقيعا عن ده 
الشخصة(؟326) , 

ومنذ الفترات المبكرة للمجتمع السومرى » أى منذ عهد دويلات 
المدن السومرية » ( فى حدود الالف الثالثة ق.م ) » حدث نطور فى النظا 
الكهنوتى سار بموجبه نحو التناور فى الاختصاص والوضوح فى الواجبات > 
فخرج الممثل الشيري « السيد » من المعيد لعش و في قصر منفصل » بمارس 
منه بشكل أمناسين الوظائف الددوية » التي شهدت هى الاخرى توسعا 
وتعدداء ولكنه بقي يلعب 20-0 ش شؤون الدين والمسد » وصار 
يلقب ب ”زط“ وفى اللفة الاكدية ”“نعلوطوة“ > وانفصلت بيذلك 
الوظائف الدشة عن الدنؤية » فبقي الكاهن» التخادم الماشر اليومي لحاجات 
الالسمة 5) ٠‏ 

ان الامير هذا 2517 توسع مر كزه المدني | ذثر يعد اتغللةه على 
مجموعة من الدويلات الصغيرة وأصبيم بلقب ب ([9عنامآ) أي ملك 
الوحدة الساسسة الكبيرة ٠‏ ولكن الامير » أو الملك لم يتخل طللة التاربخ 


.ص ب,مااء .مزه ,لاع مو .19 
3 .2 ,ناك .جره ,ع27001 :345 .جز رشكء .مه رووعة5 .20 


كوم 


البابلي والأشبووي عن هر كزه الديني كممثل مباشر للآله » حيث يمكننا 
اعشاره الكاهن الاعلى للدولة م كما كان هذا الكاهن المسؤول الأول عن 
ادامة الحاة والخصوبة للارض والاحبلاء وذلك بالاشتراك الفعلي فى 
قو اليم رأ _السنة ه217 .. 

اقنضت الضرورة أبضا « أ 'وجد ادارات وأجهزة كهنوضة لتمارس 
اختصاصاتها وواجاتها علىانفراد » وهى واجبات دينة واجتماعية واقتصادية 
ستأتي على ذكرها عند التعرض لاصناف الهنة ٠‏ 

وقل الكلام على اصناف الكهنة ومراكزهم وواجاتهم » علينا أن 
نفصل عند دراستنا لهذا ال موضوع بين فرعين رمسسين من الكهنة > الذكور 
منهم والاناث كل على انفراد » حبث كان لكل صاف منهم واجبات وأعمال 
تختلف الى حد ما عن الصنف الآخن:٠‏ والسبب الآخر الهم لهذا الفصل » 
هو ما اورده انون حموراين من فقرات قانونية تخص الكاهنات فقط 
0 : هلاظؤو ‏ م1 ) > فكان ذلك داتعا لدراستهم على انفراد » كما أنه 
قدم لنامعلومات ضافة تقر :الها عند التطرق للكهنة الرجال ٠‏ 

وفبما يلي نورد أصناف الكهنة الرجال حسب أهميتهم ومراكزهم 


الددشة :- 


5 .م ,10ط1 .21 

ويرى بوتيرو فى كتابه ( الديانة عند الباابليين » ترجمة الدكتور 

وليد الجادر » ص /07 ١١‏ ) », ان الملك كان مجبرا! بالنهاية وبالقوة على ترك 

هذه المناصب الى إلكهنة , وبينما يمكننا تفسير كلمة ( مجبرا ) على اعتبار 

أن واجبات الملك الدنيوية المتعددة هى التى أجبرته على التخلى للكهنة بالكثير 

من الواجبات الدينية ٠‏ ولكتنا لم نعثر من خلال دراستنا للموضوع 

على أى دليل لاجبار الملك بالقوة على ترك مناصيه الدينية » بل على العكس 

من ذلك ء فان الدلائل يشير الى اخضاع رجال الدين الى الحكم المدنى منذ 

فترات مبكرة من تاريخ الحضارة العراقية ٠‏ مثال ذلك أصلاحات أوركاجيئنا 

التى جائت محددة لصلاحيات الكهنة وامتيازاتهم » وأخيرا قانون حمورابى 
الخى أخضع بدوره الكهنة للقانون المدنى ٠‏ 
الاكلا ا ب 


أصناف الكهنة : 


من الصعوبة بمكان تحديد المراتب للسلك الكهنوتي بشسكل مطرد 
لمجميع الفترات الحضارية » ويعود ذلك سين » أولهما » أن اللنظام 
الكهنوني كجزء من نظام المعتقدات الدينية المقدسة > كان محاطاً بهالة من 
السكن والبرية م وبتاصة نا | يتلق منه بالطقوس الدينة وأعمال السحر 
وطرد الارواح السريرة ٠‏ فهذه السرية التي كانت تحط الكل شملت 
الاجزاء المكونة له ٠‏ لذا لم تصل أيدي الباحثين معلومات تفصلة عن 
مراكزهم ودرجاتهم .وواجباتهم » انما تم التعرف على ذلك من خلال دراسة 
المعلومات المتفرقة التى تشير الى مراكزهم ونشاطات البعض منهم بشكل 
عرضي فى النصوص القديمة » وعليه فان أغلب المعلومات المتوفرة لا تزال 
قاصرة على ابضاح جوائب هذا النظام على الوجه الاكمل ٠‏ 

وبرجع السبب الثاني لهذ! الغموض. الذي يكتنف معرفتنا » لاختلاف 
تسميات الوظائف الكهنوتمة من فترة لالخرى ٠‏ كما ان الاختلاط بين 
الواجبين الديني والدنيوي للملوك انسار أو 0-7 الاوائل » بمنع 
التسيز الواضح للمراتب الكهتوتسة + الا أنه فى الفترات الحضارية 
اللاحقة » وبعد أن نلورت أنظ اي 5 واحكامه » يتحدد لنا على 
ضوئها نظام معين للسلك الكهنو ش 


ل ا معلو ماننا عن أبرز 506 تتمثل فى 2 السيد 0 )80) 
الذى يحتمل أنه كان ملكا كاهناً في نفس الوقت > وأنه كان يسكن جزءاً 
من المعبد يدعى « كسارو 24وم1©) وبتطور الانظمة والوحدات الاجتماعة 
العراقة أصح هذا « اليد » نفه الامير فى مقاطعته أو دولته الصغيرة » 
وأصبح إيلقب 05 نسي لقطط) ) بالا كدية ايشاكو 151311 ( 3 ولكنه 


بقي محافظا على مركزه المتقدم فى النظام الديني ككادن أعلى بالاضافة الى 


- اش كف 


ار اين 


( لالط ) « السيد » لم يستمران للفترات الحضارية اللاحقة ٠‏ 


ولكن المركز الكهنوتي هنا » أو التسمية وهي 


أشنا سابقا الى “لور مفاهيم المجتمع وتوضح معتقدانه الدينية وتبين 
نظام عاداته وقد كان ذلك سسب التطور الكير لحضارة دويلات المدن 
'السومرية فىالعصر الذي يصطلح عليه حضاريا تسمية «عصر فجر السلالات» 
أو « عصر دويلات المدن » (٠م.‏ "ب 76٠.‏ قم ) * 

لقد ازدادت :شاطات الانسان فى هذه الفترة الحضارية »> وزاد تعامله 
مع الارض مستغلا” عطائها الى أبعد الحدود ٠‏ ومثلما شهد المجتمع تقدما فى 
الزراعة وتوسعا فى مشاريع الري واستصلاح الاراضى > تطورت نشاطاته 
الصناعة والتحارية أيضاءوكان من نتائج هذا التوسع والتقدم الاقتصادى» 
"توضح المؤسسات المختلفة » دينية آم اتبياسية أم اجتماعبة أم اقتصادية » 
وذلك بسبب الحاجات والمصالح اللختلفة ٠‏ ويمكننا اعشار فترة منتصف 
الألف الثالئة ( 76٠٠‏ قمم ) كندَآيَة لهذا الوضوح ٠‏ 

ومن جملة المؤسسات التى وضح دورها وغرضها فى الحاة العامة » 
المؤسسات الدينية .وعلى رأسها المعبد والسلك الكهنوتي المتمم له ٠‏ لذا يمكتنا 
رسم الصورة الآئة لمرائب الكهنة واختصاصاتههم وواجباتهم ٠‏ 

١‏ يمكننا أن نضع على رأس قائمة الكهنة من صلف الرجال 
مجموعتين متقاربتين فى ار كز : أولهما (نتطعممط معصقطه) ١‏ الكاهن 
الاعظم » ٠‏ وكان بترأس مجموعة من الكهنة يدعون لاع#طهقط5 


( بالسومرية 56088 ) ٠‏ ان هذه اأوظفة وهذ! اللقب كان أصلا يخصان 


245 .2 راك .05 ,59885 :48 .م راك ,مره ,عع11001 .292 


حش 2 


المنك2"”0» ولكنه أتيخذ لقا لكاهن منفصل منذ منتصف الالنف الثالئة7؟ 65م 
وكان واجبه الاشراف على الشؤون الدشة وخاصة تقديم الاضاحي 0* ") 5 
أما الشخصية الثانية منالمر كز الاول فهو (556518831111 (بالسومرية 
[وع-طوعطة) الحارس الكير» وهو المدير الرئسي للطقوس والاحتفالات. 
الدينة ٠‏ وقد برز دوره بشكل رئسي فى فترة العهد البابلي الحديث 
(5107- ياه قءم ) » حبث كان يترأس احتفالات رأس السنة الجديدة »> 
وهو الذى كان يمنح الملك الاوسمة باسم الآلهه فى هذه الاعاد0 "2 , 

٠‏ ان الكاهن الاكثر التصاقاً بالمسد وشؤونه هو من صنفه 
(141ط-15ه) “2 وهو الشخص الذى يمتاز عن غيره من الكهنة » أنه كان 
ذو علاثة بجميع أفراد المسد9" "2 ٠‏ وقد بدأ استخدام هذا المصطلح منذ 
قترة العهد البابلي القديم » مما يحتمل أن الوظفة هذه أيضا » برزت منذ 
هذا الدور ٠‏ وقد كان هذا الكاهن الشيخصية الثانية بعد الدرجات العالية من 
سلك الكهنة ٠‏ كما يرى اللاحئون فى هذا المصطلح معنى « الكهنوتية التامة 
للمعد(*"؟2 » ومن الملاحظ أن كام آلقاطمات والمدن التابعة الى الملك » 


كانوا بحتفظون أحانا بعصت الالياي اديه بالاضافة الى ألقابهم الوظيفية > 


347 .م راك .هه رقوع53 :43 .م .كك .زه ,عك[ه 1100‏ .23 
جان بوتيرو » المصدر السابق , ص ١١19/‏ 
.م ,110 ر5دعع 53 .24 
(5؟) يرى كريمر أن هذه الشخصية تمثل الرئاسة الادارية لشؤون. 
المعبد » ومن ضمن واجباته الاشراف على أعمال الكهنه وحسن اداء واجباتهم + 
انتظسر (141 .ص ره .هزه تع صو ك) . 
.م .110 ر5ؤعع538 .20 


,10111028197 حنم ذا تزوعث عط"1'ع لظن ) 8:,5.290 ,للظن .27 
. (1958 معدعتطع 


6 ,( ..أكء .ره رقعع53 :290 .م رللظ0 .28 


هلالا د 


ااا ا ا 2 يا ري يي يي تي بو سي 


ومنها اللقب الذى يمحنهم امتازات الدرجة الكهنوتية ل (21-616) 
ان طببعة أعمال هذا الكاهن الوظفية ودرجته الكهنومة .بمكن أن نفهمها 
من النص الذى يبورد ما يلي : « ان الرئيس (10215-6141) سيلقل المشعل. 
من برج المعبد > يرافقه الكهنة (0اطوةصطط85ت ,122[11) > والسحارون 
والغنون ويسخل » فهو بذلك فى درجة كهنوانة أعلى من الكهنة المذكورين 
برفقته ٠‏ وأندكان مسؤولا أيضا عن سكب الماه النذرية أو الاشربة النذرية». 
وورد ذكره فى نص آخر »> يشير الى أنه ذهب مع الملك الى المعد > وآنه 
أوضل خوك الاهالعسل الفين ال الآلأعة عفار 2750 بي 0 

م ب الكنهة من صنف 113511085111 (ماشناتو)3” "كو لامتطعهظ 
( أشييو) »> والأكسو الكاهن أما أن يكون مساعداً للأول أو ممائلا” له فى. 
الوظفة » والتفسير الثاني هو الازجح ٠‏ ان واجبمهما الرئسى كان يتعلق, 
بعمل الرقى' والتعاويذ لطر الارواح التتريرة » ولا سمما للمرضى والمرأة. 
الحامل ٠‏ ولم يكن عملهم إيجري أساساً فى المعمد » ولكن فى بيت الشخص. 
المعالج ٠‏ فمن معتقدات :العراقين القدامى 6 :ان المرأة الحامل معرضة. 
للامراض اللخبثة بفعل الارواح الشريرة > وعليها لحماية نفسها أن تدعو 
الاشبو ليربط لها الحرز المقدس ويتلو التعاويذ الخاصة > لحمايتها من فعل. 


٠. 2:‏ 5 5« 
الروح الشريرة » ومثل ذلك كان يجري للمرضى” 3 


0 .صم ,للثف0 .29 
رللظن :346 .م ,.أك .م0 .53885 :44 .مر .كك .زه ,ععام20 30 
431 .ربك 
حجان بوتيرو » الملصدر السابق ص لك اا ا 
(١5؟)‏ للمطالعة بعض النصوص الخاصة بأعمال هذا الصنف من الكهنة 
لك معالجتهم للمرضى راجع 
(.1 185 .م 118 0337 ع1" ,592885 
وأنظر كذلك ( حجان بو ثيرو » المصدر السابق » ص لا ١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الام 


ونرد لفظة أشسو كواحدة من ألقاب آلهة السحر وهم » أيا ( أكي ) 
دو مردوت0) 3 

ومن الاعمال الكهنونة الاخرى التى كانت مناطة بهذين الصنفين من 
'الكهنة » هو مشا ركتهم الطقوس الاعشادية فى المعد » فقد أوكل النهما 
'اجراء مراسسم التطهير قبل البدء بالمراسيم الدينية2""7.وكانا يؤديان عملهم 
.هذا يرفقة الكاهن (10216-6141) كما عرفنا من النص السابق ٠‏ 

ه - الكهنة من صنف 1228111 ( بالسومرية 08198) © وهم الكهنة 
'المسؤولون عن هوسيقى 9 » ويتلخص واجب الكاهن من هذا الصنف 
كما برد فى النصوص القديمة « لتهدثة قلب الآله بموسسقاه ٠‏ وذلك بانشاد 
التراتيل وافامة القداس الديني برفقة الآلات الموسيقة ٠‏ ومن أهم الآلات 
التي ,يبدو أن لها صفة قدسة هو الطيل (111590:آ“ وانئه كان ستخدم 
غالنا فى احتفالات رأس السنة الخديدة22؟2 ٠‏ كما كان لهذا الصنف من 
الكهنة علاقة بطرد أو احضار الارواح الشريرة » أي مشاركتهم الصنف 
الثالث أعماله الطقوسة(”؟ , 

ه د والصنف الآخر من الكهنة يدعي 1ئه2]8 ( نارو ) »> وكان 
تواجنهم تشكيل فرق انشادية لتلاوة القداس الديني + وكانت طببعة عملهم 


"نقصي مشار كتهم الصنف السابق ٠‏ فى ترتيل الاناشيد والاغاني الحزينة 0 


6 


المناس.ات الدينية برفقة الآلات الموسيقية2757.٠‏ كما ان بعض النسو 


17 .و رك ,للظ) .32 
.م رااء .زه ,تعلطو 431 .م رك ,للظ)) .335 
141 .م كك .جزم ,لاع مصو حك :43-44 .جر راك .جره ,عكله2100 .34 
346-47 .2 رك .زه رقوع53 .35 

-جان بوتيرو ء المصدر السابق . ص ٠ ١5١9‏ 
:346-47 .مر ,.اتء .جره روعع53 .30 


يفف 3-3 


الكاهنات كن يشغلن مثل هذه الاعمال أيضا * 
5 - الكهنة من صنف و13 ( بارو ) » وهم العرافون أو 
العلامات الفارقة » لذا كان دورهم فى الحا العامة خطيراً » بخاصة فى. 


شؤون الدولة والملك 3 


وكان البارو بحري قأله بفحص واختار الكبد » كسا كان بحريه. 
بواسطة الزيت أو الدخان519) ٠‏ وقد كان الملوك يستشيرونهم فى شؤون. 
الدولة » ومنهم من كان برافق الحملات العسكرية لكف المسستقيل 
وحدس الساعات الموفقة لبدء الهجوم ٠‏ فكان رصد الكاهن برتفع كثير|” 
بنحاح الحملة وصدق اشؤاته والعكس بالعكس ٠‏ 

وبدو أن عملهم ذلك لم :تخلو“من خبرة خاصة ومهارة وفن »> فقد. 
كان العراف 0 يعتمد عند تفسيره الاحداث مصطلحات فنة مرمة. 
فى جداول خاصة "تعلق باعضَاء الجسم © وخاصة كيد الحوان المضحى 
به ٠‏ وأساس الفكرة فئ هذه:العقلةكنهو,أن_الآله يدنو من الضححية ويخبر 
بالمشكلة موضوعة البحث « فيكتب جوابه فى جسم الضحية 9387© , 


- 5 
وبرى حجان بوتيرو ( المصدر السابق » ص 58 ) 2 أن فئة من هذا 


الصنف حم « زاميرو » وكانت تنستخدم على الاغلب آلات هوائية كالمزمار فى 
أداء وظيفتها الانشادية » ولكن مؤلفو القاموس الاثشسورى يختلفون مع 
بوتيرو » ويرون فى الزاميرو بأنه على عكس الفنان نارو الذى كان يغنى فى. 
القصر أر المعبد ويؤدى عمله عادة بصحبة آلات موسيقية » فان الزاميرو اما 
أن يكون مغنيا مستجدا أو أنه مغنى لاغان شعبية ٠‏ أنظر 


(40 .م ,2 ,طفع). 
أيبشضشا (36-7 .م ,2 بطشح) 


115 .صررظ ,للف ,31 
.347-48 .مر أككء .جره .5وع538 .38 


- يرفيف 5 


ومن أعمال هذا الصنف أيضا > ملاحظة ظهور القمر وتقدير الايام 
الطة ذات الحظ أو أيام الشؤم » ومعرفة التواريخ الصالحة وغير ذلك 
من أعمال العرافة ٠‏ فكانوا يق رأون المستقبل ويكشفونه لمن يطلب منهم 
ذلك ٠‏ كما كان الملوك يعرضون عليهم المشاكل أو الصعوبات السباسية أو 
:العسكرية التي نواجههم » لتفسير علاماتها وتقرير طرق معالحتها ٠‏ 

وهناك صنف آخر من قاريء الفأل ومفسري الاحلام يدعى 518011101 
ل( شائلو ) ٠‏ وكانوا يذكرون غالباً بدانب الكهنة من صنف 18821 
مما يثير احتمال كون الاخيرين من مراتب سامية ٠‏ وكانت بعض الكاهنات 
,بشفلن هذا المنصب ويدعون ”قط ( شائبلتو )2590© , 

٠7‏ ومن الوظائف الكهنونية الاخرى وظيفة صناع المسد أو 
"أو الحرفيون 821 م191 وحامل السيف > 11381-28121 
( ناش باتري ) ٠.وكان‏ الاول_مكلقا بتتحضير التمائيل أو المشبهات الاخرى 
المطلوبة فى الاعمال الطقوسئة > بينما كان /حامل السيف ,يعمل كالجزار 
فى ذبح الحيوانات المضحى بهالحيجتس الوقت » كان مسؤولا عن 
'قطع رؤوس التمائيل اموق الكو قدالطقوس ا ولها!: ؟؟ ٠‏ 

- ومن الاصناف الاخرى للكهنة » وظيفتي داع[2828 (راماكو) و 
متطوتطووظ ( باششو ) > وكان عملهما يقتصر على الغسل والتدهين 
الطقوسي > الذي كان بحر يه المتعدون قبل المماشسرة بالطقوس الدينة ء 
وكان الموضع الخاص لاجراء الغسل الطقوسي فى المعد يدعى « بيت الوظض 


أو الفسيل اعلصسعموز8 5430 , 


هك وربما يمثل الكاهن ينوعدي ( كور كارو ) و لاططلوقث 


7 .م بقتط1 .39 
114 40 
.1 41 


5/ا ا 


( أسنتو ) أحط المراتب والوظائف فى السلك الكهنوني + ويرد ذكرهما 
دائماً سوية ٠‏ وهما من الاشخاص الطقوسين الخاصين بالالاهه عشتار » 
فقد ورد فى نص قديم بأنهما يعزفان الناي على جانبي عشتار ٠‏ وكانوا 
بلبسون ثياباً مميزة وربما نسائية » أثناء قامهم بالاعمال الطقوسية ٠‏ ان أدلتنا 
عن كونهم مخصيين غير أكيدة » وان الفرض بكونهم كذلك مني على 
نص قديم يذكر > بان الألاهه عشتار قلبت جهازهم اللخصب الذكري الى 
انثوي لبلبسوا القناع أمام الناس > فربما يشير هذا القول الى اخصائهم لاجل ' 
تهيثتهم للممارسات الطقوسية الخاصة بالا لاهه عت 6459 * وان ما يرجح 
فكرة كونهم مخصيين هو ما ورد فى النص السابق من اشارة لذلك أولا » 
وثانياً » لان أغلبية الكهنة العاملين بخدمة الألاهه عشتار كانوا من صنف 
النساء » فاذا اقتضى اشغال رجال لبعشن"الاعمال > فأنهم يخصون ويليسون 
ثاباً نسائية ٠‏ والنقطة الثالثة لتزجيح هذه الفكرة » هو ما نجده بين صفوف 
كهنة الآلاهه عشتار من العواهر وَآالان59؟؟ » الأمر الذي يميز الأعمال 
الطقوسية الخاصة بها عن غيرها من الآلهة.ه وهذا الأمر يساعدنا فى الاعتقاد 
بكونهم مخصين بالفعل أو ربما كانوا يمارسون الأعمال الجنسية 
10م 
أصئاف الكاهئات : 

لم يكن النظام الكهنوني مقتصراً على الرجال > فقد شغلت النسوة 
الكاهنات والموظفات جزءاً مهماً من هذا السلك »> وبخاصة فى المعابد الكبيرة * 
ان معلوماتنا عن أصناف الكاهنات وواجباتهن ومراكزهن الاجتماعية » أوضح 
هما هي عليه معلوماتنا بالنسبة الى الكهنة » والسبب الرئيسي فى ذلك » يرجم 

8 .2 .لاء .م0 ,53885 :341 .م رذ ,لظ .42 


14 .2 كك .رمه ,لتعمرو سا .43 
.86 .م *”..دمانوطوظ سدع آنا تجمل عوط" ,رووع53 .44 


5 1-0 


الى اهتمام فانون حمورابي بهذا الصنف من المجتمع وخصه بالعديد من 
المواد القانونية » لثمت حقوقه ومركزه + لذلك يبرز السؤال التالي : لاذا 
بخص حموزابي الكاهنات بحمابته دون الكهنة » الذين لم ترد لهم 
اشارة فى القانون ؟ وللاجابة ء .نهذا السؤال علينا أن نرجع قليلا الى الحبد 
العراقي القديم لدراسة مواقع كل من المرأة والرجل فيه ٠‏ ان الذي يطالع 
انون حمورابي > يجد فيه بوناً شاسعاً فى النظرة الى الحقوق والواجات 
الخاصة والغامة' للحنسين + فقد كان المجتمع العرافي القديم ممحتمعاً أبويا 5 
أي أنه يضع الرجل فى رأس العائلة » ويربط به جمبع أفرادها » ويخاصة 
الاناث منهم بشكل مصيري ٠‏ فحقوق المرأة فى الزواج والطلاق والارث » 
والعقوبات المقررة علها اذا جنحت أو أخدت بالتزاماتها الاجتماعية » توضحح 
وجهة النظر العراة القديمة فى المرأة ٠‏ ولتوضح ذلك يلزمنا الاسهاب 
الذي قد يبعدنا عن صلب المؤضوع © لذا ار ختصر القول ونؤكد ما يلي » 
أن المرأة كانت شخصته #ابعة للر جل أكثر من كونها صاحبة شخصية 
5" 

ان هذا التمايز بين الحنسين لابَدَ وأن يفعل دوره فى السلك الكهنوتى 
أيضاً خاصة » وأن بعض الوظائف الدينية التي كانت مناطة بالمرأة ‏ تصل الى 
حد أعمال الدعارة الطقوسية > وعليه » سدو طعا أن بلله المتسرع 
العرافي القديم لحماية هذه الفدّه من نساء المجتمع > للا لمر اكز هن الديشة 
من أهمبة فى المعتقدات والحياة العامة » خثسة أن بدوان الى قة مسحوقفة 


فى المح 2غ ( 


6و خوفاً دن أن تكسن 1 ار ذلك على المعتقدات نفسها فى 


(55) لكاتب هذا المقال كتاب عنوانه « نظام العائلة فى العهد البابلي 
القديم » مطيعة الآداب النجف ٠٠ ١910١‏ يمكن القاريء أن يقف بنفسه 
على جوانب متعددة تتعلق بحقوق ومركز المرأة فى العراق القديم ٠‏ 
حتده8361 عط .نآ.ظ) ,و1111 .ل.ل 0ق ع0117آ .0.1 .46 

.5 022010 .359 .م ,1 .01لا (215[ لق 


5 شفقدة 


نفوس أبناء اللجتمع ٠‏ لأن أي تزعزع فى عقيدة اللجتمع يبذر الشلك فى 
القلوب » و,التالي قد بعرض مصالح الطبقات اللحاكمة » المستفيدة من ترسخ 
المعتقدات فى النفوس »> الى الخطر + 

سق أن بسنا بأن اعتمادنا على قانون حمورابي سسكون كيراً لفهم 
تفصيلات أصناف الكاهنات ٠‏ 


والاصناف التي .بوردها القانون هي تت 


» الكاهنة العليا ال « أبنتم‎ ١ 
ع تتأع دالا مذلا : طم تعسيلة‎ 2353:102133 12 


؟ ل الكاهنة ال « ناديتم » 


110 5 3 ما[ ناآ 0 
“ا بغية المعبد ؟ ال « فادشتم » 
مطناخط5 60201 2 1111-1 0 
4 - الراههة ؟ ال « كولاشيتوم » 
1110111 5 2 1111-81 57 


6 ب الاخت العلمانية 9ل أل شوكق 2 
1 /رع8 لاط 7 52810-018/1 4 


5 الخنت(ر"؛) 


531-721[12211111 - 4 


1 
ان النقطة الاولى التي تتضح لنا عند استعراض هذه الأصناف مسن 
الكاهنات » أن جمبعهن يرجعن الى العهود السومرية » ولكن أمر #حديد 
طببعة كل صنف ومركزه صعب نسساً » نظراً لاختلاف ذلك من حين لآخر 
ومن معيد لآخر 0 


7 5 . 35 2 
كان باستطاعة آبة فتاة من طقة الاحرار أن تنتمى الى لك 
َ يُ 


5 .م ب14ط1 .47 


© الالال مد 


الكهنونمة » ولكن بعض المراكز والوظائف »> كما سبتضح لنا فيما بعد » كان 
يقتصر اشغاله غالاً على بنات الملوك والحكام ٠‏ 

1 _الكاهضة العلا ال« أمنع (7تلاأطاح اع ص اط -طذاا) 

والكلمة تمثل صفة التأنيث من الاسم السومري ( 1037 )» الذي 
عر فئاه سابقاً باعشاره الكاهن الاعلى أو السيد ٠‏ وتعني التسمية السومرية 
هزوجة الآله » أو « عروسة الآله » ٠‏ أو نعني استناداً الى نفسيرات اخرى 
« السدة الألاهه »2440 ٠‏ ولكن العلامات السومرية الدالة على اسم 
صسدخص2 »> تشير الى كلمة أكدية ثانية هي 1ا4ط8طعن > مما يجعل من 
الصعى معرفة_معناها الدقيق ٠‏ ان هاغ4 طوطن كاهنة من مستوى اجتماعي 
أوطاً من صطبخص8 > ولكنها ذات صلة بالاعمال الطقوسية + ويرى 
المشرفون على وضع القاموس الآشوري لحامعة شيكاغو » أنه » أينما برد 
اسم تع صنل-صتم مشيراً الى وظيفتها الكهنوتية ولكن دون ارتاط 
بآله معين » فتقرأ مرادفتها الأكدية عند ذلك «صدغص2 + ولكن عنسدما 
يتكرر ورود اسمها » أو أتيَا تمع تيحت ظائلة القانون أو تذكر بجانب غيرها 
من الكاهنات كما فى المواد: 2151/2110 ١/4‏ - كلا١‏ ) من #انون 
حمورابي » فان قراءتها الأكدية 18584 هي الأرجح 0 وأنهم يرون 
أيضاً أن تسمبة «صباغص8 اختفت فى العراق القديم لفترة طويلة حتى 
اععدت على عهد نونائيد ملك بابل على عهدها الأأخير0؟؟؟ , 

يتضح من ذلك أن مصدغص18 « السيدة » أو « الكاهة العليا» 
كانت ذات مركز ديني واجتماعي عال جداً ٠‏ وكان الملوك عادة يقدمون 


بناتهم لاشغال هذا المنصب كما قعل الملك نوناد ( ممه مجه ق0م) 


348-49 .م ر.أك .جه ,5عوع53 .48 
.172-03 .م رلا ,لشن ,49 


0-7 


فتدما بحل ابنعه الكاعنة اننا لبد الآلة القمر ح سيط 112 م 

كان المحل المقرر لسكنى الكاهنة العلدا من اللعد يدعى 10817ع:18 
وكان والدها عندما يهها للمعد > يحهزها بالآثاث والحلي واللاإس 
والممتلكات الأخرى ٠‏ كما كان لها وكيل يدعى 1781018 يدير شؤونها 
الكاضة والنامة.ه 


وباعشارها القرين الانشوي للكاهن الاعلى (/12) > أو بصفتها زوجة 
الآله » كما يرد ذلك فى النصوص » فقد كان المفروض بها أن تحافظ على 
عفتها وحشمتها » وان ما تذكره النصوص الديشة من أنها تؤخذ الى عريس 
المعمد > يعني أنها تؤخذ لغرض الزواج المقدس الذي كان يعتمد على اتيانه 
بعث الخصوبة فى الأرض والأحاء ٠‏ أما اذا صادف وأتصلت بذكر » فكان 
ذلك حدث ينذر المجتمع بشر مستطير(1 ”2 » وتعاقب عليه الكاهنة ٠‏ 


ان الصورة هذه لزوجة الآله الممنوع عَليها مضاجعة الرجال > تذكرنا 


ع 


برواية هيرودتس التي تقول بانه كان فى أعلى الزقورة فى بابل مزاراً أو 
معدا صغيراً فيه سرير ومضطية ذهبية » ولا بركن فى ذلك المكان ليلا 
سوى فتاة بابلية اختارها الآله » حمث كان يأتى الى المعبد ويستريبح فى هذا 


ا )22 
سم ل 


٠‏ فهذا القول تأكيد على تحريم اختلاط الكاهنة العليا جنسياً 
بالناس ٠‏ ولكن انون حتؤرابي يشير الى أنه كان بامكان الكاهنة العلا 
التروج فى بعض الحالات ٠‏ ولكن أبناؤها حيثما ذكروا » كانوا أبناء باللدني > 
وهدا بعني عدم استطاعتها الانداب عند التروج »> فربما يشير ذلك الى 


احتمال جواز زواجها بعد سن الحمل » لأن خدماتها الدينة فى المعد كانت 


على الارجح تنتهي بعد انقضاء سن الحمل ٠‏ ويتمق هد!ا الاستنتاج م بعص 


:3498 .ص رفاك .جره ,ووع52 50 
9 .م ,لآ 01؟ ,كك .ره ,مآ .8 .51 
.9 .صم ,مأك .مه ,53885 .52 


داكلاعا ب 


الاشارات التى تورد ذكر الكاهنة العلا وهى خارج الدير » فربما يكون. 
ذلك بعد فترة انهائها الخدمة > وتمكنها من الخروج الى العالم » مثلها فى. 
ذلك مثل عذراوات روما اللاكرات (42[5وع؟) اللواتي كن يغادرن مع.د 
الآله بعد ثلاثين سنة من الح0 2 

أما عن كيفية منع الكاهنة العليا عن الانجاب خلال قترة خدمتها 
الكهنوتية » تأما أنها كانت تعقم » وهناك بعض الأدلة التى تشير الى نطق 
هذا الأسلوب فى العراق القديم » أو أنها كانت تجهّض عندما تشعر 
بالحمل »> وهذا العمل أيضاً تأكد إجراءه فى آشور ٠‏ 

ومن هذا الصنف من الكاهنات أم سرجون الأكدي التي حملت به 
فى فترة لم يكن مسموحاً لها بالحمل » فاضطرت للتخلص منه بوضعه فى. 
سلة ورسه فى النهر كما تشير الى ذلك الأسطورة9؟*) , 

قررت قوانين حمورابئ عقوبات صارمة وشديدة » منها عقوبة الموت > 
بحق الكاهئة العليا فيما اذا ضاجعت ارجلا أو ضبطت داخل حانة أو دار 
بغاء 0 531 أن المفتر ي عليها المسواءع أخلاقها ولم بيشت دعواه بالأدلة البيئة كان 
بقنئل 5 فسمكننا أن سج من ذلك ب غير ها دن الكاهنات كان بحق لهن. 
سلوك ما حرتم على الكاهنة العلا(" ٠1"‏ 

لقد ورد ذكر الكاهنة العاما ببخدمة العديد من الآلهة مهم © أشل 
وآبا وشمس وسن وانانا ( عشتار ) » كما وردت اضعاء الهة من درجات 


0 : ا ع 1 1 
اوطا ٠‏ وفد خدمت فى معايد ذل من أور والوركاء ولأرسه واسين ونقر 


-_ 


وكشن واشور ٠‏ وبرد اسمها دائماً فى مقدمة قوائم الكهنة والأسماء 


الششخصة إلهامة الأخرى « امع ذلك إسدو وحود كاهنات علما من درحات 


.349-50 .م راك .ززه رقع8ع598 :363 .مررقاء .ررم ,مآ.ظ .53 
.0 .م ,1510 .54 
.2 رك .مه سا.ظ .55 


ك2 


متفاوتة » لأنه ورد فى النصوص ذكر « الكاهنة العلا الكيرة » « والكاهنة 
الغلنا الصغرة + © ويمكتنا سين ذلك قاناً على مراكر الآلهة المتفاولة. + 
أما حقوق الكاهنة العلا فى ممتلكات العائلة » فسدوا أنها تأخذه 
مسقا » أي عندما تنذر للآله » لذا فلسى لها حق المشاركة مع أخواتها 
واخوانها فى نركة الوالد بعد وفاته ٠‏ والمواد ( 4لاؤ ‏ هلا١‏ ) من فانون 
حمورابي تضع شروطاً واحكاما لارثها » على افتراض أن لسن لقعا أناء 
لانه كما أشرنا من قل > كان أمر اقترانها برجل » يعد فى عرف العراقيين 


“خرقاً خطرا لقواعد الدين والأخلاق ينذر 7 والشؤم 3 وعلى هذا 
اا 


.الأساس » فان أبناؤها !, نوجدوا كانوا ناك لد 
؟ا ب الكاهنة 01 11-11ا نامآ 
عرف هذا الصنف من الكاهنات بخدمه ة الألهة 3 مردوح وشمش 
وننورتنا وسن وعشةار ٠‏ وكات الواحدة منون تقدم الى الآله بناء على طلية 3 
مثلها فى ذلك مثل الكاهنة العلا » وَعَندَ دخولها الخدمة » كانت تسمى باسم 
حديد ٠‏ ان اهم ما مز به الثادييتم 4 بالاضافة الى واجاتها الكهنوتية 6 هو 
ممارستها لكثير من الحرف والاعمال التحارية والزراعية وسعة نشاطاتها 
الاقتصادية ٠‏ فمن مجموعة الالواح المسمارية التى نشمرانها كانم )> المتعلقة 


بنادبتوم الآله الشمس في مم 50 نا بأن من التقاليد الى خافتلت 


:عللها بضعة عوائل »> أن العمه وابنة اختها أو أخيها شغلن مركز الناديتوم 
الله الشسمس في سبر ٠‏ أما الاعمال التى مارستها » كما نتسنها من النصوص>» 


535 
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- 


عاما ٠‏ وأخرى كانت 'تقرض الحبوب »© كما كفلت شخصا مديونا لناديتوم 


بعضهن ككانات » وعملت أحداهن فى هذه الوظيفة لمدة أربعين 


0 


4 .م ,110 .56 
,5171 .101 (5110165 ممختصبك 1ه لقستناهز) ,قل .51 
115 .م 1 


لد 


اخرى 27 وكانت نادريتوم ثالمة تشثرى اراضى وحقول 3 ولت احداهمن 
أو لاد ٠‏ ويظهر نص آخر احدى الكاهنات وهي تمارس جملة نشاطات 
1 


بدا 


ربة » تقرض الاموال وتشتري السوت وتستأجر الحقول ٠‏ 
ان هذه التصوص ببنت أيضا > أن أميرتين بابلتين شغلا مركز 

النادربتوم > أحداهما ابنة الملك اللابلى سن موبالط »> أت حمورابي »> وكان 
لها نشاطاتها الاقتصادية الواسعة » ومراكزها الأدارية ٠‏ والثانية » أما ان 
تكون ابنة الملك البابلي سمسوايلونا أو أبي أيبشوخ » وقد تأكد كونها أمرأة 
كبيرة السن كثيرة الثروات وربما تكون أثرى ناديتوم عرفت لحد ذللءكه 
الوقت ٠‏ فتقمد كانت مالكة كبيرة » 'نؤجر ممتلكانها » أو نستأجر عمالا لاعمال 
الحصاد » أو تقرض الحبوب والاموال للاخرين » وتملك أعدادا كيرة من 
الماشية * 

بين لنا قانون حمو ذا بيبأ هناك أصنافا متعددة من الناديتم » تيختلفه 
حقوق وواججات الواحدة منهن عن الاخرى » فهناك نادريتوم الآله مردوخ > 
اله بابل الرئيسي »© وناديتوم الذدير > والناديتؤم * وكان حق الناديتوم 
وناد.يتوم مردوخ فى الارث ثلث الحصة الواحدة من مورثها (م :181- 
87 ) > ما كان نصيب ناديتوم الدير حصة واحدة (م : ٠ )184٠‏ 

ان هناك تشابها فى بعض الصفات بين الناديتوم والاننوم منها » سكنها 
في الدير » عدم السماح لها بدخول حانة » عدم اداب الاولاد ٠‏ ولكنها على 
الرغم من ذلك مقى فى منزلة كهنويته دون الكاهنة العليا ( أنتوم ) ٠‏ ان 
الامر الوحيد الذي اتتميز به الناديتوم » هو أستطاعتها التزوج > ولكن دون 
انداب > فالفروض بها فى حالة تزوجها » أن نعطي زوجها أمة لغفرض 
الانجاب » والاولاد المنجبون من قبل الأمة يدعون باسمها » ولكنها تتعرض. 
بالرغم من ذلك الى الطلاق > حيث كانت القوانين البابلية تسح للر جل 


م5 - 


تطلق زوجته الاديتوم منتى يشاء » وهذا الامر لم تسمح به القوانين للرجل 
النزوج زوجة من غير صنف الكاهنات ٠‏ أما اذا لم تزوده بالاولاد بواسطة 
أنها + فكان له الحق بالتزوج من الكاهنة شوكيتم » مع الابقاء عليها 
كزوجة رشدية ٠‏ 

وسقى موضوع عدم أستطاعتها على الانيداب بحاجة الى سير > 
فأما انها كانت 'تتزوج بعد سن الحمل » أي بعد تقاعدها عن واجباتها 
الكهنوتية » أو انها كانت تعقم أصطناعبا » كما برى بض الاو 157 

ان الكاهنة صاحة الاولاد يتعذر عليها أداء الخدمة اللازمة للمعد » 
كما يفترض بها ممارسة بعض أشكال المغاء اللقدس ان كانت بخدمة الآلاهه 
عشتار » فذلك كله يمنع عملة الانحاب ٠‏ ومع ذلك » يمكننا الاستنتاج 
من المادة (م : بإ9) من قانون جمورابيم_بانها لم تكن مطالبة بالحفاط على 
عفافها كما كانت عليه حالة الكاهئة العليا م ذا يمكثنا الافتراض بأنها كانت 
تجهض اذا ما شعرت بالحمل2*50 وَأخيرآ » ان حقيقة وجود عدد كبير من 
الكاهنة الناديتوم بأعمار طويلة بويك كونهَنَ لم تحن أطفالا »> لان عملءات 
الانحاب كانت تكلف المرأة العراقية القديمة الكثير من صحتها وتقلل 
بالتالى دن عمر ها(' 2 ٠‏ 

كانت الناديتوم ترث خصة أو بعص حخصة دن ممتلكات أبنها أسوة 
بسقبة الورثية » كما كانت تمارس الحق الكامل فى التصرف بثروتنها > لذا 
عرف عنها ممارستها العديد من النشاطات الاقتصادية ٠‏ وكانت حرم من 


المشاركة فى الارث فى حالة استلامها لمهرها من أبنها عند تكريسها للمعيد 


كناد يتوم ٠‏ 


6 .م رلك .ره ,سآ .8 .58 
.59 
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وكان المفروض بالناديتوم ان تسكن الدير المسمى 
١‏ المت المغلق ) ٠‏ وهو بناء أو جزء من أبنية المعبد » وكان لهذا القسم 
حتاوف خخاض عام للقضاء فى الاعمال الخاصة بالناديتوم » كما كأن 
لهذا اله موظف خاص لادارة شكويي2112, 


لا20 


ان الدير هذا لابد وان ,يكون مخصصا للكتى الكاهنة أكناء ممارسنها 
للخدمة فقط وعندها تسمى بناديتوم الدير منتهوع22014 . 
* ب خلثى المعيد 581-11520112 : 

ورد ذكر هذا الصنف من الكاهنات فى المواد التالئة من قانون 
حمورابي (4/ا١‏ - 141/18٠‏ > 199 198 ) ولكن ذكرها خارج القانون 
نادرا جداً » مما يجءل أمر التأكد من معنى ومدلول هذا اللصطلح عسير 
للغاية ٠‏ والكلمة مدبحع521-211 > تعني ( المرأة الرجل ) » ولابعرف 
مرادفها الاكدي > وعلى الاغلي"انها كانت أصلا أمرأة تتقنعم بزي رجل » 
أو انها حولت بطريقة ما الى ششخص فاقد الهوية الحندية * ويد هذا 
الصنف الى الاذهان الكهنة الخضين" الذين سبق التحدث عنهم وهم 
للمصزوقة او 1ك[ » فيم رجال حولوا لاغراض 
طلقوسية ال إنيية1" 15+ ققد كرون الح غيالا مشاكليا فى طته واطرطوء 
ان القانون البابلي .يعاملها كأمرأة » وكانت تسكن الدير طلة حباتها » كما 
أن القانون منحها امتيازات خاصة عند التبني » واذا ما عرفنا بأنها تسكن 


يي 


طيلة حياتها الدير » فتكون حاجتها الى ابن او بنت لمساعدتها فر يع 


أقل من غير ها من . الكاهئنات 3 0 دما | يكون تسامنا هذد الامشازات ى ملحها 

القانون عند التسني » وهى الامتازات الممائانة التى ملحت الى الحصى 

والخنثي الذين ,يعملون فى خدمة الللاط الملكى > أنها لم تملح لنفمتهم 
5 ب 1 


.0 .ص ,ك ,للف0 .61 
(؟1) أنظر صه/!؟ من متن هذا البحث ٠‏ 
585 ده 


الشخصية » وائما لغرض تسهيل مهمة الشني أمام هؤلاء ٠‏ لاجل استمرار 
رويد المؤسسات التى يعملون فمها بعاملين جدد ٠‏ وبرد أستي الخنثى دائما 
فى الاخير » عندما تذكر مع غيرها من الك اهنات (م : هلا 1‏ هلا ) كما 
لم تشر المادة 3 : م1 ) من فانون حمورابي الها فى معر ض أشارتها 

الكاهنات المنذورات > ويعنى ذلك انها لسست حتى كاهنة ٠‏ ولا كان 
من مقتضات القدسية لحريم المعيد ان لا يختلط بهن رجل »> كما هى الحال 
مع حريم الملك » اللواتي كانت الخنتى بخدمتهن مثلما كان الخصسيان 


بخدمة الملك والامراء » وعله > فقد تكون الخنثى 


من صئف الكاهنات 
ادارية مسؤولة عن قسم حريم لو 9) . وحتى تفصل بين بين الخننى 
التى بخدمة الكاهنات وممائلتها التى بخدمة الامبرات »> ولانها 0 فى 
بعض الحقوق مع الكاهنات »> وتذكن: أحانا معهن » لهذه الاساب أطلقنا 
عليها محازاً نسمية الكاهنة » ؤعددناها مع التبلك الكهنوتي ٠‏ 
5 - بغية المعيك ناا 1117.610-9©08015 : 

ان المعنى اللفظى للكلمة السومرية يتكون من [1آ]2 ح بمعنى لا1 2و 
01 ح بمعنى هر ض أو عله ع وال معنى 4 مو سي لها ) الطاهندرة او 
النظفة ( 3 5 شر جم بعناة المعيد او خادمته » وهناك من الماحثين من 
بر جمها بعاهر هَّ المعيد 8 والترجمة الاخيرة ميلية على الاستنتاحات للدراسات 
الأ رة لهذا الصنف من نساء المعمد » وعلى توافقها مع وظغة مماثلتها فى 
43 


التوراة؟* طوع 060 


كانت القادشتم تقدم للمعبد مثل بقمة الكاهنات ( م : لما ) » ويكشف 


63. رشك .جره ,سا8‎ 2.000١ 
64. سآ.8ظ :45 نات .02 بعك200[1 :350 .م كك .جره روعع53‎ 
.م ,11 1701 .فك .مره‎ 


هخ" ل 


لنا أحد التصوص كنف انها اعطيت أمة كمهر لها عند تقديمها عجوي 
فهى بذلك لا تختلف عن بقبة الكاهنات من حبث ارتياطها بخدمة امعد » 
ولكن لا نعرف بالضط طبعة خدماتها » وهل كان البغاء المقدس جزءآ من 
واجها الدبني أم لاء* 

وهناك أشارات فى النصوص القديمة » برد ششها ذكر الآلاهه عشتار 
كقادشتم » كما ورد ذكر القادشتم فى نص آخر بالارتاط مع الساحرات 


والمغايا » وتربط نصوص أخرى القادشتم بأعمال الرضاعه 23130 ٠,‏ 


الدير * ولكن القوانين الابلية تقرر ان أنرونها بعد وقاتها تنتقل الى أخوتها 


كانت القادشتوم تتزوج »© ويعلي ذلك عدم استمرارها على العيش فى 


او أخواتها ( م : 141 ) > وهذا يعني اما ان تكون حالات زواج القادشتوم 
نادرة جدآ »> او أن هناك أصنافا متختلفة من القادشتوم » بحق لعضهسن 
الزواج دون الاخريات »> لإنْ وظيفة القادشتوم الكهنونتة كانت تختلفه 
باختلاف الالهة » فهذا يدعونا الى التفكير ,أن قادشتوم الآلاهة عشتار كانت 
مخصصة ثعلا" لاعمال الدعارة الطقوسية وبخاضة فى الاحتفالات الموسمية 
العيي 9 ىف ٠‏ وريما كانت القادشتوم تمنع من الزواج خلال مدة خدمتها 
الكهنوتمة فقط ٠‏ وبشكل عام » علينا أن نعرف أن مثل هذه المؤسات مرت 


بتغيرات عديدة خلال الفترات الحضارية > كما انها كانت تختلف من محل, 


(55) كانت العادة أن تعطى المنذورة أو المكرسة للمعبد مهرها مقدما » 
وكأنها تعطى لزوج ويتألف المهر من أموال منقولة وغير منقولة تشمل أحيانا 
العبيد والاماء » وكون الامه جزء! من مهر بعض الكاهنات كالناديتوم 
ضرورى لتيسير مهمة انجاب الاولاد لزوجها . وحتى تمنعه من التزوج عليها » 
فعلى الاغلب أن يكون دور الامه فى مهر القادشتوم مماثل لدورها عند 
الناديتوم ٠‏ 

0 .م مأك .مه ,هآ.8 ,66 
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لآخر » لذا » فان القادشتوم الابلية #ختلف كليا عن ممائلتها الأشورية 


والعسرية80 6 59 


فالقادشتوم الاشورية » تأكد ممارستها للغاء المقدس > ففي عقد 
زواج أشوري قديم » أشترط على الرجل صاحب العلاقة » أن لا يأخذ 
أمرأة اخرى فى المدينة » ولكن بحق له مضاجعة القادشتوم فى مدينة 
330 

أورد هيرودتس ٠‏ المؤرخ البونانى الشهير ( القرن الخامس ق+م) 
فى فقرة من تاريخه » بأنه كان فى بابل « على كل أمرأة » أن ذهب مرة فى 
حاتها وتحلس فى ساحة معبد أفروديت (عشتار) وعليها ان تضاجع 
عريا *٠‏ ويأخذ اكثرهن مجلسهن فى فناء امعد يلبسن عصبة من شرائط 
مضفورة حول رؤوسهن » ومن خلال زاجمة النساء » كانت تتوضح معالم 
ممرات يمر فها الرجال ويختارون ه واذا أخذت أمرأة مكانها هناك > 
فعللها ألا نرجع الى البئت :فل وان بير مى_فى خضنها أحد الغرباء قطعة من 
التقود “نم يستدرجها خارج المعد ليضطحع معها ٠‏ وييئما هو يرمى 
التقود » عليه أن يقول لها : باسم الآلاهه مبليتا ( هذا الاسم بشير الى الاصل 
الأكدي 1111 وهو أحد ألقاب الآلاهه عشتار و بعني المولدة ) » 
ويحب على المراة ان لاتر فض النقود مهما كانت فلملة » وتعشر نقود 
مقدسة ٠‏ وليس للمرأة حق الخار » عليها بالذهاب مع أول شخص برمي 
الها بالنقود ٠‏ وعندما تسلم نفسها > فأنها تؤدي واجبها للآلاهه » وعليها بعد 
ذلك ان ترجع الى ببتها » ومن “تلك اللحظة » من المستحيل أغرائها بالزنا > 
مهما كانت المالغ التي تقدم الها ٠٠2‏ 


1 .صم رفك .ره سا.ظ .68 
350-51 .ص رقاء .مره ,ر5ووعة5 .69 


ا لاما - 


ان الاتفاق العام بين الباحين يرى بأن رواية ه, رودتس خاطئة » وان 
المؤرخ لاد وان أساء ء الفهم » ويندو متمولا أن يكون الاساس الذى أعتمدت 
.عله رواية هيرودتس الانفة الذكر > بتمثل فى الطقوس ذات الصلة 
لين ٠‏ 
ه ‏ المئنورة ب كوكاشيتم 12 1ط2235 1ن[ - 5 فرظ - [1 1 : 
ان الكلمة السومرية ربما تعني الفتاة الاكرة » عدا ما يؤيده المعنى اللفظطي 
للكلمة ان هذا الصنف من النساء ترتيط اسماؤهن فى كثير من الموارد 
بالقادشتوم ونيا جاء تسلسلهن فى قائمة أسماء بعض النساء الكهنوتنات فى 
.الاخير : أنتوم »> كابتوم » قادشتوم كولماشيتوم ٠‏ فهذا الترافق قد يشير الى 
تشابههن فى المركز والوظيفة » بنفس الوقت الذى يشير ووردهن في 
نهابة القائمة الى انهن لم يشغلن مرإتب رفبعة فى النظام الكهنوتي17") 
وقد يكون لاسمائهن التى تؤكدغلى الظهر” والعةاف والكارة معنى معاكسا 
لحققة اعمالهن ٠‏ 
وتوضح لنا قوانين حتمورابي .أن المنذورة ,مثل القادشتوم » كانت 
'تقدم من قل والدها لخدمة المعبد » كما كأن بحق لها التزروج » ولكسن لم 
بكن فى مقدورها الانجاب » وعليه فان مآل ممتلكانها بعد وؤانها كانت 


نر جع لاخوتها كما ورد ذلك فى المادة ( م : 181 ) من القانون ٠‏ وتوضح 


لنا وث“ق اخرى أن احدى المنذورات كانت بدورها ناديتم الآله له مردوخ » 
وأن ثروانها شقل ان ابنائها » وأبناؤها هنا بانطيع مدان دن قل الشوكيتم 


أو امنها ٠‏ كما تين لنا وشسقتان أخرثان مشاركة المنذوره أهلها فى نزاع 


3 1 


5 010 6 .: ا م 7 اه ضُُ 9 5 22250 
محص ممتلكات >» فنعهم مئة العلاقه الوشقه اح بر إعف المنذورة بعاثلتها 213 


351 .ص اك .م0 ر5عع538 .0" 
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على عكس عير ها من الكاهنات اللوانى كانت علافتهن بعواثلهن تنقطع حين. 
دخولهن اللمد ٠ه‏ ان ميجموع العلوماك المتوفرة عن المنذورة » تحعمل. 
معر فنا عن طيعة وغرض وأعمال هذا الصف دن السواة ال معد تعتمد 
الحدس والتخمين ٠‏ 

5 الاخت العلمانية ب شوكيتم ب 012اأ51118 ل لأتاسلاطة : 


لايزال الباحئثون مختلفين فى 'تحديد معنى هذه التسمسة ٠‏ قملهم من 
بترجمها بالمر أ المطوفة » وبرى أ رون فها معنى المراة الكبيرة في 
السون او العشقة « والتفق عليه 6 أن الشوكتم كانت أمرأة ثانوبة المركز 
سواء كانت زوحة ام كاهنة ٠‏ وان الكلمة الأكدية شواكتم مستدارة مسن 
اللفظ السومري للكلمة ٠‏ 


وسسب اعشارها واحدة من الكاهنات » أن أسمها بر يرد ذائما بمسة: 
الكاهنات الاخريات كما أن قانون حمورابى أشار البها فى المواد الخاصة. 
والكاهنات وحقوفهن وواجاتهن © وأخيراً يه فون 
النصوص باعتارها احدذى 'ضفات الالآعه عشتار » فشير ذلك كله الى ١‏ 
واحدة من السلك الكهنوتي 29 , 


ان اغلب معلوماتنا عن الشوكيتم مستقاة هى الاخزى من قانون 
المادة ( م : ١148‏ ) اشارة 


2 : ا ود أ و 
حمورابى »> فقد ورد ذكرها فى عدة فقرات ٠‏ قمى 
زو سم 
تت 


بالاولاد من هل زوجته الاولى » ولكن , القوانين نضعها فى المنزلة الثاسة 


: 5 -. 5 0000 5 ا 5 
الى ان 53 مِ .حقى له التروج من شو ليثم 59 حاله عدم 2 و بلاد 


بالنسة الى الزوجهة النادرينوم 3 وعلدما اتجهز ١‏ لنادريتوم زوحها ا ولاو 


بواسطة اعنها > قدذلك المع حق الرجل تى التروج من شو م 3 


8 ..م ,11 .1701 ,1010 .23 


اكم5 ب 


يفهم من روحة هذه المادة القانونية » أن دور الامة والشوكيتم فى 
الحاة الزوجية للرجل التزوج من ناديتوم » متمائل إلى حد ما ء» وهو 
١نحاب‏ الاولاد » لكن هذا الفهم ينقض فى فقرة اخرى من القانون » حيث 
جد أن اولآه العو كم لا يعاملون كأولاد الناديتم المنجبين من قبل الأمه 
(م:55١5-1:١)ء‏ 

ان الشوكبتم » على الرغم من انحابها الماشر للاولاد » تتعسرض 
للطلاق بمشئة الزوج ( م : /189 ) > فهى بذلك تختلف عن الزوجهة 
اللختارة وعن زوجة الرجل الوارد ذكرهما فى القوانين » ولكن القانون 
.يضمن لها عند تطليقها حقوقها فى نقود الطلاق > شأنها شأن الروة 
الناديتوم عند الطلاق ٠‏ 

وتره اشارة فى الحدى الوثائق الى ان الشوكيتع أعطيت كجرء مدن 
أختها ناديتوم مردوخ عند تكريس: الاخيرة للواجبات الدينية » وتضيف 
الوثيقة > بأن اولاد الناديتم هم وفا فلؤمو اعلمنا بأن الناديتوم لم تكسن 
قادرة على الانجاب > فمن المحملك أن الحته| الشوكيتم هي التي أنجبت لها 
الاولاد » مثلها فى ذلك: فثل الأمد ٠‏ ولكن وثائق أخرى تشسير الى ان 
الشوكتم وأمتان» كانوا جزءاً منمهر الناديتوم عند #كريسها »وهذا ما يسبب 


بعض الصعوبة فى فهم دور الشوكيتم فى الحياة العامة والخاصة 


ومع ذلك » فهناك وثائق تين كون الشوكيتم » الزواجة الاولى 
الرئسة فى حاة الرجل » وأنها استلمت مهرها من والديها » الذي نضمن 
إبدوره مه واحدة ٠‏ وهناك أقتراح ببورده أحد الباحثين 3 .برى فبه نان 
الشوكيتم والناديتوم جائتا أحيانا للدلالة على مصطلح سومري واحد > بينما 


ورد كل منهم على اتفراد فى مواقع اخرى »> ققد يكون الفصل بين الآانن 


.371-72 .ص ,[آ .01 راك .م مالظ .4 
عهم- 


يمكن تلخصه فى ترجمة الناديتوم ب « كاهنة اعشادية » وترجمة الثانية 


ب « كاهنة الاضطحاع » 18377-21165155 0 


ان هذه الدلائل ان تشير الى شبىء » فانها شير الى ان الش وكيتم 
كانت من الدرجات الواطئة جداً من السلك الكهنوتي » فهى زوجة 
ثانوية اذا أجتمعت مع ناديتوم لزوج واحد ء كما لا يحق لها مساواة 
نفسها فى الحاة الزوجية هذه مع الناديتوم » ( م : 148 ) > وأن المادتين 
(م؛ : 1844 ) > اللتان تعان فقرات أرث الكاهنات مباشرة » تضعان 
قواغد أمتبانة لأرث الشو كلتم + 

ولكن نفس المعلومات والدلائل » عندما تتعرض للشوكبتم كزوجة » 
لآ نؤيد كونها زوجة ثانوية الا فى حالة زواجها من زوج الناديتوم * 

ومن السابق لاوانه الاضافة فى الموضوع ما لم تنوفر معلومات جدريدة 
عنه + والامر الاخير الذى ,يمكننا قولة> انه كان بامكان الشوكتم بق 
الاولاد كبقية الاشخاص فى الجتمع 2-3-5 كانت تعيش مع ممائلاتها فى 


(دن 


مو سس.ات خاصة بين 


ان الاصناف المشروحة اعلاه من السلك الكهنوتي » لم تشمل جميع 
سيا المعلومات المتوفرة هى التي فصرت موضوعنا بها ٠‏ 
كما ان بعضص 58 0 محصورة فى طبقات خاصة من اللجمع » نما 


هو الال : 


فى منصب الانتوم الكاهنة العلا والناديتوم الكاهنة » حيث كان 

لر كزان مقتصرين فى الغالب بالعائلة المألكة ٠‏ ونظراً لا لهذين 

المركزين من خطورة وأهمية فى الحاة العامة » يتوضح انا عندئذ الترابط 

.د .م ,110 .5 
.4 .706 


- 4881١ 


الوثمق بين السلطتين الدرشة والدموية للحكومات القديمة ٠‏ ان بعض. 
الاعمالالكهنوتية كانت بحاجة الى مراس وتدريب طويلين » مثل ذلك أعمال 
الفأل والتنحيم » أو العزف على الالات الموسيقية ٠٠‏ وغير ذلك » مما كان 
,بقصى تدريب الآباء لأبناتهم لاشؤال هذه المناصب بعد وقاتهم 8 أو تقاعدهم 


عن العمل » لذا لم يعرف النظام الكهنوتى اللابلى قواعد للعزوبية2""0 , 


كان على الشخص الذي بهىء لمر كز كهنو تي معين » أن يمر بمرحلة 
ندرّيب طويلة ومعقدة »> فقد كان تعلم الكتابة السمارية » وسسر غور اللغة. 
السومرية > باعشارها لغة الديانة » كان ذلك بحد ذاته عملية شاقة » وربما 
كان الشسخص الذى بصددها بحاجة الى بضع سئوات لاتقان ذلك ٠‏ ان 
موسيقى المعصد كانوا يقضون مدة ثلاث سئوات فى التدريب قبل أستلام 
أعمالهم » ومن المحتمل أن الدرجات الكهزوامة العلا كانت بحاجة الى مدة. 


ان المعلومات المستقاة من رسوم الكهنة وتمائيلهم » توضح بأنهم 
كانوا ,بؤدون الطقوس وهم عراة 6 وظهر هما بعد أستخدام لقطعة قماش. 
بمصاء فوق مالابسهم الاعشادية 6 بظهر الكاهن فى بعض المناسسات 
مرتديا روباً أحمر اللون » الذى ,يحتمل أن القصد منه ايماء الخنوف 
للارواح الشسريرة ٠‏ وكان بلعصهم بضع على راسه غطاء معمنا 3 كالقلنسوة 
الهرمة المديية من الاعلى ٠‏ وسدو هؤلاء حلقى الران والوجه > واتصور 
لنا بعض المنحوتات الجدارية الاشورية أستخدام أقنعة باشكال حيوانية على 


لحطف 


وجوعمة 


.2 راك .جره ,عكا[ه1100 "٠.‏ 
6 .م ,15010 .78 


(5/) _جان بوتيرو ء المصدر السابق » ص ٠*٠ 1١5١‏ 


الاؤةم ب 


تشير المعلومات المتوفرة الى الاضاحي والقرابين اليومية التي كانت 
تقدم على شكل وجبات طعام للآلهة » وتتكون من اللحوم والخضسروات 
وأنواع الشراب > وان هذه الاطعمة والمسروبات كانت تؤول بعد الانتهاء 
من الطقوس الى بطون الكهنة » وفى الحقيقة > أنها تمثل وجبات الطعام 
اليومبة الخاصة بهم ٠‏ 

كان الكاهن يتلقى رانما مقابل وظفته الكهنوتية » كما أن بعض 
الكهنة كان بمجمع ٠‏ فى شخصه عدة وظائف فى آن واخد ٠‏ 

ان عدد الكهنة فى كل معد يعتمد على أهمية المديئة وموقعها الساسى 
والاقتصادى والدينى » كما كان العدد يختلف من معد لآخر استنادا الى 
أهمية الآله ومركزه فى النظام الكوني ٠‏ فقد ورد فى قائمة لمسد الآله باو 

81 على عهد أوركاجنا حاكم مدينة لجشس ( 75٠٠‏ قهم ) ذائر 

ملا شيخصا فى خدمة المعد ٠‏ كما كان عدد العاملين فى معبد مردوخ فى 
بابل على العهد البابلي الحديث (القرن السادس قمم) يبلغ عدة آلاف > 
وان هذه الارقام لاتخص الكهنة فقط » بل جميع العاملين بخدمة المعد » 
ومنهم الموظفين والاداريين والحراس والحرفين والعيد مضافا اليهم 
الكهنة(” "2 , 

كان دور الكهنة فى الحياة العامة للدولة والمجتمع خطيراً للغاية » 
وذلك بسبب طببعة العتقدات » وبسبب تفسير جميع الحوادث ااشخصية 
والعامة الى فعل ومشيئة الآلهة » فمن الطببعي اذا » أن يرز ممثلوا الآلهة 
( آي الكهنة ) بذلك الدور البالغ الاهمية ٠‏ ققد لعب الكهنة دورا هاما فى 
فترات السلم والحرب » فى الاعمال الاقتصادية والتجاربة وفى اللحساة 


السياسة »و حنى فى مصير ببعض الملوك ٠‏ فقد كان دورهم ل بابل على 


47 .م .كك .جره ,ععلمم8 .80 
ساة - 


أواخر أيامها خطيراً الى حد أن مجمع الكهنة فى المدينة نصّب واحدا من 
ين سفوقه وهو الك تبوناتعتت اتلك الايلى لاخو عل عرش البلاد + 

لكن سطوة الكهنة وتدخلهم فى شؤّون الدوله والحكم كان مرسطا 
بشخصة اللك وفوة مر كزه السباسى والعسكرى » حىث كان دورهم 
يتقلص أثناء نوء ملك قوى العرش فى البلاد » وينحسر الى واجاتهم 
الطقوسية فقط > ويمكن ملاحظ مثل ذلك من بعض المراسلات الرسمية 
للملوك الاشوريين ٠‏ ولكن الامر الوحيد الذى حافظ عليه الملوك العرافبون 
القدامى قاطة » ولجميع الفترات السياسية » هو بقائهم فى المركز الكهنوتى 
الاول لدلاد » مركز الكاهن الاعلى ٠‏ وكانوا يشاركون فعليا فى الاحتفالات 
الدينية الكيرة » كأحتفال عند رأس السنة الجديدة » او انهم شبون أقرب 
مركز الكاهن الاعلى لمعبدي آشور ومن ٠‏ ومثل ذلك كان يفعله الملوك 
بالنسية إلى المراكز الكهنوتية الءاالية لصف النساء » فكانت ابنة الملك 
النابلي ونائيد » الأينتوم. الكاهنة العليا ‏ لمعبد الآله القمر (سن) في 


و 


81 0 


585 ب 


مو ماس 


وه م 2 و 1 

النشيخ د اللا الى 

حي - 8 1 : : 
مع)١‏ 0 )>> كولاه 


رضا محسن القريشسي 
قسم اللغة العربية 


3 5 1 5 0 - 35 8 أسبا 

منلد ان انجزت بحثي الذى هدمته. الى جامعة عين شمس لشل درجة 
الماجستير حول « الموشحات الغراقية منذ بدايتها حتى نهابة القرن التاسع 
عشر » وأنا دائب على تشع هذا" الموضوعباستهاب أكثر > والبحث عن 
الموشحات العراقة الطوية. » فئ زوانا النسيان » وقد ذكرت فى رمالتى > 
موجزا عن وشاح عراقى هو الشيخ محمد الملا الحلى > الذى دلنى عليه 
الاستاذ الدكتور محمد مهدى اللصير فى احدى زياراتى اليه » واشار الى 
وجود موشحات فى ديوانه المخطوط والحفوظ لدي حفيده الشيخ 
.عبدالوهاب فى الحلة > وبالفءعل كلفت قريما لي فى الحلة فنسخ لي اربعة 
موشحات من ديوانه » ولكثرة التصحف والتحريف الذى وجدته فى 
هذه الموشحات » عمدت للسفر إلى الحلة لاطلع على أصل المخطوطة > 
.ومطابقة الموشيحات الموجودة لد مع الاصل »© وعند اطلاعى على اصل 
الديوان وحدت اندة موشيحات أخرى فنقلتها » فص عندى ثماتى 
موشحات »© ولا كانت هذه الموشيحات > قد عفا عللها اللسيان »> بادرت 


٠ لتشرهسا‎ 


ههلا ب 


حدياته: 

ول لقي حسم رن السيق سيره ون مضاق قرو عل بالطل 
المعروف « بالشيخ محمد الملا الحلي » فى مدينة الحلة عام ١*2,‏ ه > ونش 
فيها » ونهل العلم والادب والشعر على شبوخها واتصل بالسيد مهدى 
ابن السد داود هم؟١‏ ه » الذى انم دراسته فى النحف > وكان يدرس 
فى مسحد ( أبو حواض 220 الذى بعد مدرسة أدسة انذاك > فكان إبيحضر 
الدرس جماعة من ادباء الفبحاء امثال الشيخ مصح > والشيخ حمادى. 
الكواز والشيخ حسون بن عبدالله » والشسخ على عوض > والشيخ حمادى, 
نوح والشبخ محمد الملا الحلي”"© ٠‏ 

وعني السيد مهدى بتلقيفهم واطلاعهم على مكنون الادب والسعر 
فكان مدرسة أدببة تخرج ها شعراء كثيرون > ودرس الشسبخ محمد الملة 
على الشيخ حمزة البصير يا الس د مليمان آل شهاب » ثم علا شأن 
المترجم فى الاوساط الادإبة ف الحلة/» فكانت تتعقد حلرات الادب والشعر 
وكان الفارس المحلى > تشهد له بالتمكن ة ا د الخال > 
واتساق المعلى وقدرنه على التلاعت بالالفاظ > وأعاد للحلة عصر صفي الدبن 
الحلي » فقد ولع بالحسنات البديعية > وبالغ شها حتى كف بصره سلة 
؟؟ ه ء وانصرف الى اعتلاء المثابر لسقرأ فى مأساة كربلاء فمنحها عقله 
وقليه ووهها خاله ودعوره لخفف عن برحائه » وينفس عن <اطره » 


فكى وأبكى حنى توفى سنة 1899 ه > وهو مطلع القرن العشرين0© ٠‏ 


2 8 
19 


ممن درس عليه ولده الشيخ جاسم الذى كان من المقربين السه 


)١(‏ تاريخ الحلة ج ؟ ص 5 يسمى مسجد ابو حواض لكثرة 
احواض الماء فيه ٠‏ 
هه تاريخ الحلة لى 0 ص 1١5٠:‏ 9 
(9) الموشخات العراقية ( رضا محسن القريشي ) ص؟١6١ ٠.‏ 
اكة”#ا ‏ 


من ارده الاربعة 3 وكان الشيخ محند الملذ قد دق شوخهة وأاصدواءه 
عندما 'نهاوت نحومهم الواحد بعد الآخر فمن قوله راثيا ومؤرخا وفاة 
استاذه السد سليمان آل شهاب : 
الي الملام ووخنددا أاديمي فان ” 
وحين مغى جاء تاريخه 2 (مشى عحلا لجنان التسيم  )‏ 
وبكى صديقه صالح الكواز 199٠‏ ه بقصيدة مطلعها : 
#الراعو كناك أبن وان 4 .والين اص شيية ا 0 
ورائى اليد مهدى القزوينى الكير 1769 ه بقصيدة هذا مطلعها : 
١ 58‏ 500 )1 
ماذا جلى الدهر على المحد قافلق العالم بالو سد 
وعندما توفي رثاه الكثيرون" مناصدقائه ومحبيه أمثال يعقوب عبدالنبي 
والشبخ على عوض » ومهدي الفاوجى > وكاظم بك الشمخ عبد على »> 
و<اج شيخ محيد العطار ء وخليل نجل ابراهم كاتب المحكمة الشرعية » 
ومدرس يعقوب افندى فضلي البغدادى > والشيخ حسن اللبصير » والشديخ 
جواد عبدعلي » وممن رنأه اننا السخ ميحمد الحمزة 0 
اليوم مجد شموس العترة انهدما ‏ فليستفض وكف دمع المشرقين دما 
سك 2 , > رس )6 
5 مره المصطفى لم حمر جوهره معحمد لم يصغها فكم لكما 
شسسعره : 


شعر اسمخ محمد المل< الحلي كشعر غصره ادن ما زال در سقف شق 


(:) شعراء الحلة ىج ه50" ص 55 * 
(5) تاريخ الحلة ج 5 ص ١ل١ا١ ٠‏ 
(3) شعراء الحلة ج ه ص 5ه" ٠‏ 
90) ديوانه المخطوط ٠‏ 


لاؤ8ا - 


الفترة المظلمة » وان يكن بالنسبة لشعراء عصره من احسنهم » لذا نجد فى. 
شعره كل ما يتسم به شعر هذه الفترة من بدبع مسرف » وتاريخ شعرى. 


واهتمام بالمناسنات العادبة 3 من تهنئة وختان ©+و» الخ ٠‏ 


ولعناية عصره بالتاريخ الشعرى فقد أولع به هو وبرز فيه حتى لنكاد 
تقول انه ابرع من نظمالتاريخ الشعري > وفىديوانهوجدنا قصبدةتتلغ حوالى. 
التوانة ريت كل حط يها تاريخ شمر اوح لزد تسو خبود الكاطيين. 
الشريف ب 4و؟١ا‏ هاء٠‏ 

وابة ذلك انه سهر ذات لبلة فى بغداد » وخطر براله بست شعر 
2 لعمرو دن العاص » هو : 
« وهم حجج الاله على البرايا 2 بهم وبجدهم لا يستراب00: 

فحسبه فاذا هو :اريخ تلك السنة » فوقع عليه فى مدح الأمامين. 
الجوادين » وآبائهما وابنائهنا » ومديح ناصر الدين شاه » لأنه أمر فى ذلك 
العام فر هاد ومرزا بتعمير صحنهما الشريف »© وتضمنت القصدة صدورة' 
واعازاً من قصيدة عمو .بن العاص وهي تشمل على أكثر من ثلثمانة ببت» 
وكل بست تاريخ لتلك السئة ٠‏ فجاءت بحمد الله بغاية من الرقة والسلاسة 2 
وحسن النظم » وقد فرغ في عامه ذلك »280 , 


ومن هذه القصيدة 5وله : 


(8) قصيدة منسوبة لعمرو بن العاص ومطلعها ٠‏ 


وقد صحح نسبتها المرحوم الدكتور مصطفى جواد فى ندوة تلفزيونية, 
ونسبها الى علي بن عبدالله بن الحسين المتوفى سلة 557اه والمعروف. 
بالنائىء الاصغر . وهو من شعراء آل البيت ٠‏ 

(5) حدثنا بذلك حفيد المترجم الشيخ عبدالوهاب ٠‏ 


ةذ" - 


الى ان يقول : 
1 0- 

من الحي المهاب لهم سلام ‏ مم اللواة ا لل 5 

ولا كان السسد محمد القزوني وععؤه قد اهتم باعادة اعمار الأثار 
التاريخية فى الحلة » فعى لاعمار مقام أمير المؤمنين الأمام علي عليه 
السلام الواقم جنوب الحلة ارخ ذلك بقوله ( ظهر المقام ) سنة لإلاىف 
نم أصلح مقام الغسة الواقع فى نهاية سوق الهرج الملاصق للجامع الكبير 
فى الحلة بقوله ٠‏ 

شاد مقام الخلف مهدي لت اكوا هق +٠‏ 

وحدثنا حفيده اثلا : « كان ببصحب جدى رجل بقوده أسمه » 
جودي خوجة نعمة « وكان جودي هذا يعمل الحلاوة > فقال : نظم التاريخ 
الشعر ي اعظم من عمل الحلاؤة فأحابه جدي عندى التاريخ الشعري أكل 
حلاوة © » 
ديوائنه: 

اما دبوان الشيخ محمد الخلا التحلى > فقد كتب قسما منه قبل ان 
يكف بصره بخطه » وكتبالقسمالآخر وهو مكفوفالبصر ‏ هذا ماحدثنا به 
حفيده الشييح عبدالوهاب ‏ لذا كان القسم الاخير من الديوان غير واضح» 
وهناك نفاوت كير بين أوله وآخره » ثم أخذ ولده الشيخ جاسم على عانقه 
نقل الديوان وترتييه على الحروف © ونسخ قسما منه بخط واضح وجميل» 
حتى أننهى منه الى حرف إلتاء ولم .يوفق لاكمال القسم الآخر من الديوان » 
وبقى على حالةه ٠‏ 
الورشحات : 


عثرنا كما ذكرنا على ثمانة موشحا تفي ديوانه » ولابد من كلمة 


٠ ديوانه المخطوط‎ )٠٠١( 
وة"5 ب‎ 


حولها : وجدنا أحد الموشحات ناقصا » وقد اتلفت الارضة مذهيه «مطلعه»» 
وقسما من غصونه وأضطررنا لوضع نقط في 7 

ثم وجدنا موشحا كلتب فوقه انه معارض لموشح « ابن ناته » الذي 
أوله « كللي » والمعروف ان هذا الموشح «كللى» لأبن سناء الملك ٠‏ ه 
عار ض قنه موشحا لعادة بن ماء السماء اوه الذى يقول شه : 

من ولى ١‏ في أمةر أمراً ولم يعدل 

بعمزل الالحاظ الرثشاء الأكحل 

وموشح عباده هذا يعده المؤرخون من أوائل الموشحات الاندلسة 
التي وصلت البنا مدونة ٠‏ وموشح «كللي» نسبه الدكتور مصطفى عوض 
الكريم خطأ لمظفر بن ابراهم العدلاني فى كتابه فن التوشيح ص77 ٠‏ 

كللي : يا سحب تجان الرأبى بالحلي 

وجعلى : سواارها منعطتق الحتبدول 

ثم وجدنا له موشحا عارض قبه موشح ابن سهل الاسرائيلي الذى 
مذهبه : 
هل درى لي الحمىان قد حمى قلي صب حلة” عن مكنس 
فهو في حر وخفق ملما المت ريح الصا بالقسس 

فقال الشبخ محمد الحلي مهنا سيد العلماء مهدي القزوبني في 
عرس ولده السيد حسين : 
زفها نمز اح في شهد اللمى ضوأها بفضمح” ضكة القبسٍ 
مم حياني وخيا النداميا وساتىي باللعاظ: ‏ الثمين 

وأما موشحانه الاخرى فانها لا تتجاوز المدح فى مناسبات الزواج > 
وقد استهلها بالغزل والخمر > كما هي عادة الشعراء فى تلك الحقة من 
الزمن » ثم استعمل التاريخ الشعرى في أكثر خرجات موشحاته » واهتم 


ااىءخ” ا 


جالفنون النديسة وكان يوجه كثيرا من عنايته الى الناحبة اللفظية » فملاً 
موشحانه بالطاق والجناس والاقتياس وأنواع الصناعات البديعية » بمهارة 
فاق بها الكثير من مءاصربه»* 

أما معانيه فأنها تتمثل فى شدة اتصالها بعلوم البسان » لما فها من 
اتشسه واستعمال المجاز والكنايات التى تأتى على سليقته » وبدون تكلف 


9 
1 


٠ مععت‎ 
2 


وموشحانه هذه تمتاز بالوضوح والانسحام والرقة » وهى الصفات 
'التى اميل بها لغة ال موشحات > كما بزعم الدكتور محمد مهدى اللصير : 
من ان 0 المشارقة» لايقل نفاسة وبراعة عن خير م وصلنا من 
5 ا 2 7 0 
الموشح الاندلسي » ان لم نقل انه اقرب الى الطبع وأبعد عن التكلف2017. 
.ملاحظات حول نصوص الأوضحات : 
© عملا على قراءة المخطوطة© مع تعديل رسم بعض الكلمات المتعارف 
عليها الآن بسبب من تغير الرسم عما كان عليه في عصره » ولم نشر 
في إلتعديل الا الى ما كان خطا * 
© شرحنا بعض الكلمات »> ولم نكثر من ذلك ٠‏ 
© التعريف بالاعلام الواردة اسماؤهم في الموشحات عدا العرثين ٠.‏ 
© آثرنا ثر سب الموشعدات حسب تسلسلها الزمني 3 وتاربخه 1 الشعرى 3 
وقال : مهنا السند ناصر فى عرس ولده د باقر > ومادحا ذا العلم 


:الاأعحازي مرزا حسن الشير رازئ تاريبخ لاقعاه ٠١‏ 


مو 


غعلته ليلى بذ كرى نتحد فارتاح شوها الذاك العهد 
ع# ا خا 3# 
لذت" له الكاس” فها شربا 2 وثاققّت الشلد مه القلا 


نا “ات 


اهدى اريج” الكنا والرئد 


3 *« 9 
في دبسسوات اللقى والبسنان.. رايغ الأسسن اولان 
اهفو بقلب لها جنئلان يتُحف عثاله” بالواجد 
1 5 * اهو 
قلت لمن بالغواني يدو كذاب هواها عداك القصد 
حبك ملزال وحبي جدة 2 وليس هزل' الهوى كالجد 
9 **# 
يلم ذو البأس أن الفيدا 0 يأأسرأن في د لهن: الصيدا 
وان منها العهون السووداا 2 يقطمن في الجفن بض الهند 
فم كم كعة 
عصر هوى” تّعم المعشاقحت :ير فالغزل” المحض' فه راقا 
برقة تجثي الأشواقطيكه / لساذلي به أو دعد 
د يما كما 
حي ظياء من الأضعمه الك..... بالحين, جلت عن الأدراكر 
فنك في اشى الساك اعنها حيث” سحر تمهدى 
 # 1‏ خ# او 
اذا جَعدوها وضاءت نورا 2 صيرفاً يلادى الهنا معمورا 
حسيتهم لوْلوا متلورا في جنة من جنان الخلد 
«* * * 
تال الهدى متتهى الآمال اقفسعداه اميم الأقفال 
قداة فير عبيون الآل45590 اف “عرس لاقن ابن امه 
ب # او 1 
)01١(‏ في الاصل غدات ٠‏ 
25 


221111100 [1 


قد بشر الجد خير الرسل 
وافترنت في مماء. المسكسل 
: ' 

ذو طلعة ضاء فيها البدر 
وانمل فاض” منها البحر 
8 : 
وفي العلا بالغيور الشهم 
قد عرقته ابن أم الحزم 
١‏ ' 

السد' الكامل” الأوصاف 
وكسة الخير والالطضاف 
* 

أشرق' وجه المزايا جسنا 
ذو هية حين جلت منى 
3 

قد عرقه جميع الخلقٍ 
فلم يكن نه سوءالخاق 
* 

اطرب في نعته مطلريهة 
فحل وصفا عن التشسه 
*- 

اللسه ذو العلا المحدا 
فهو الى الخلق فضلا اسدى 


وآله باجتماع القمل 
شمس” المزايا ويدار السعد 
_ 

وهمة. لمال قهاالتسر 
فالغنت من وحودها ستحدى. 
و 

وعتاطهنا قش شديد العمزم 
والحلم وابنر النذهى والرشد. 


* 


5 


منتتجع التفل والأنصاف. 
ومطمأن” الوفا والرقد 
لما 
0 الال مأوى الحسنى. 
راعت فؤاد الهزير الورد 
* 
مؤيدا للهدى والحق, 
ولم يكن فيه خلف الوعد 
*« 
فهام قلب ماني فيه 
بالراح ممزوجة في شهد 
ا 
بردا وناضك ف ه بردا 


فاعحز الخلق شكر السدى 


 *‏ # وو 


25 


فط + ند .لوطه ممنض .عع عولف 298 


طويل باعر وذو الحسان 
سيط خلق عظيم الشاإن050) 
2 
انين كرت الباز #لسها 
ما زال قبه الهدى محروسا 
2« 
كالماء 56 أبن بات الوحى 
تنسه أهل” العلا المحضن 
ذربة* بعضه أ من بعضن 
3 
أولك قريكسا عو 23 الند 
قلنسدوا رب هذا البد 
د 
3 فو . 
قهو ا لمافى الصدر 
* 
بالناس مهما الم الققفر 
ترق منها الوتحدوة” الغسر 
ب 


5 


7 


ليم 


كم لي يآل النبي الامسسي” 


وتتامك” كاشل” الأبسساةن 
وافراً سيب عنيف اللرد 
+ 

هذ قد أستسك ذانه قدي نا 
من بطش أهل الشقا والحقد 


* 


- 


فه غدا كل” سسب ىء حسبى 
يبغمفرها بيه بالمحمة 
ا 
صفوة رب السههماء والارض 
والشيل” تتسه غلى” الأسد 
« 
والذؤكر” نادى باعلا 60050 
ولبحمدوا فهو أعمل” الحمد 
«* 
د - جل مل الذكر 
* 
اين كيه الاالسعر 


طللاقفة في وجسوه الوفد 


(؟٠)‏ في الاصل الشانى ٠‏ 


٠ حيوة‎ )١5( 


* كذا بالاصل 0 ولعل الصواب باعلا صوت‎ )1٠6( 


52 00-00 


حروفها فوق” هام الخصم 


و 
فثيرة افالهم تحققا 
فوصفهم بخرس المأاطيهقا 

3 
جلت مزايبا ني باسين 
فالكل منهم غيات الدين 
يا بن الالى ان دعسا الملهوف” 
عودا على بسدء املعروف” 

و 
راق انما شيع الللسييطم 
فسيبه قدرآء الل طي] 

لما 


هن * 


جسددة من مس دا 


محققا يوضهٌ اللرهانا 
بوضح البر 


3 
بقبلة الوااحد العسلام 
وبته كببة الأنسام 
« 
فاسمتبىء من شذاه السادى 
وليسم قه فى الأفناذ 
3 
اعلم يببحهد ابه الأواب 
مم شي 


ضوارءة ماضات” السك 
*- 

صداقن اقوالهم تصديقتا 
من فصحاء الكلام اللد 
* 

قدرا عن الحدسٍ والتخمين 

وشيم كيل" عاد مولي 
ب« 

فهم فت هالأنى مكشوف” 
فيه حييال المصد المدى 
لما 

عن حمق النعت والأظراء 
طوفقا لاحر الورى والعسد 
لما 

عا لوتقسى اسس الشسائا 
بالحل علامة والعقهم 
لعا 

ومرجسع اناس بالاحكسام 


تقصد من غائثر وتحلد 


* 


ولأنلق فى سا ابن الهادى. 
ولحفظ مللة ببسل القتصد 


يعتصلم الدين في تقلواه 
أخو مقال غدت علباه 
2 . 

-خذها أبا الاقر المحورا 
غخراء تكسو الدراري نورا 
8 

بشسيرا كرام الورس فسالله 
بوعرس ذى المحد اراختاهءه 


وبأس” العلم في ذكراه 
ارا له هن أب عن حد 


زعا 


بالفضل من ربه موفقورا 


وش رأها فاق شر اللده 


* 
من بشركم اسسغفت تعمساه 
( سر التقى عرس وافي الجد ) 

الى 


وقال : معارضاً موشح ابن ماء السماء 599 ه الذي عارضه ابن سناء 


املك م٠١‏ ه بموشحه « كللى , فيعام 18.01 هاء 


نا 


* 


للكيه ط لفك الشغل 


* 


« 


5 


زعا 


في الحب الا السييع اللو سينا 
كليناي اليه عسام السيتحيا 
الى” حففل” اللوسحة لا التهممها 
عن عتبالع تي لحي الو ميا 
فاللحد يهوى صادق الوعد لي 


«8 


ليواك القلب منسسي صلا 


(15) بالاصل فانتما ٠‏ 


ال انه 


فالكيت4040؟ بنش ره تشسسيرا وريح الصبا 
والربسى سبق في نكيتنه طيبا 
فا لذلئ نك وصاا لي ولا تختسى 
وافقلي وتفيجدى في معصي ة ‏ العذل 
د كمه 
أي لا التهيي عنك ولا ائتنى 
فاقتني ششكن كسرىم” السسسنا يفكسبي 
.واذئسي ا بوصلسهة بحظ” بعش هن سبي 
فاقلي ٠‏ قولي وتحوى بالمتى ١‏ قبالي 
ما اإتلي  :‏ صبة*بمساصثك فيِداتلي 
خ# #0 
السيكين :0 ما هكادح :سيق لهاائسرب 
واشربي 0 واطر وسسني بالغنا واطربي 
واجليى على الحكتيا الفبجبرلر المجبٍ 


ع 


وارفلي فى تسرد عت راق اجحمسل 


واكبسييلق : انسا وسهعا عنلك لم برحل 


 *«‏ ا# او 
قل لمن : هسام عزلان المضملن وجنت" 
وامتحن 4 له بهةالشوق غداء "١17‏ امتحن” 
لم ينشسن :0 من لم رشب صفوالهوى في درن 
غين لى تن كل هيفاء شزين اللبلى 
فالخلي : عند أولى الألباب ل تيل 
ب ما لم 


)08 الكبا : على وزن كساء وقصرها لضرورة الشعر وهو نوع من 
البتخور ٠‏ 
)١9(‏ بالاصل غدات ٠‏ 


وال مهنيا السيد موسى بن المرزا جعفر في عرنه سنة 18٠1‏ -ه : 


سفرت عنمخجل شمس _الضحى <١‏ وجلثها أخت خديها احمرارةه 
3 مذ قث 


5 


: في برود الحسن جاءت ترفل 
وشذاها للختزامى يخجبل” 
يا لشسمس شمس راح يحمل 
عذبت منغتبقامصطجحا عتقتها الفرس من أيام دار|(: ؟" 
1 * #« * 
خلقت فنة ارباب الهوى 
فهواها ببحشا الصب ثنوى(1) 
غادة من جلهبا اهوى اللسوى 
طرفهسا عن. سكرء نا انوطع م #ترى في سكره الثائن سكاريى 
عر #طا 
نبهت مفسبئ عن اشح وو قحيدا 
ولها بدر السما قد حسذا 
حمث منها وجهها مهما بدا 
ففدا عله بشم بتوارى("" 
لما كمة عه 
حبهافي كل قلب أودعا 
يسا حسسن المعائى جمما 


يه داريوس الكبير ملك فارس (:؟؟ ص ه58 قا م) م 
)5١(‏ بالاصل يحشى * 
(59) بالاصل فغدى 


الرء” ا - 


فهواها بفؤادي برأاحاأً و بسي حها لم ألفك عارا 


كعد فية 
يا مهاة فدها الغض التضير 
ومحاما هو البدر امثير 
فالذي فيك على الحب لحا وسعى بي سعه كان خسسارا 
# خ# وو 
غر'دى اذ طالع قصة: ميحتسهدا 
وحشى الخصم بو جد أجهدا 
فبعرس ابنالهدى موسى عدا 
سعد دهري بينا متضحما:::. كسنا شمس الضحا منه انارا 
اننا 
اف سس المحالي) وسسسعى 
علم ار مو ربياف ار يسا 
فِه الاسلام مسؤلا نحا 
وبه حال المعمالي صلا وبه جذلاان قلب الدهر صارا 
# # وو 
مول" في كسييد اعسذال: 
والى العسركن.: سمت علسناؤه 
ورانتسه تدده ا 
فه مدحا السن الأكوان سراوجهارا 


لم كما لمث 


3 


اي رخ 


قد نما ججنفز المحبى لوّى 


2 


5 


وصقه قد اتحف الواصف عسى 


فاذا كنت له ممتد حا تأياديه حبتتى الأقتلدارا 
* # او 


رفع الله عملا دور 
فالورى لم تحص يوسا شكسرء 
باحقيبل” ديرا 3 لحر 0 
لي وففيه القثب عني روتحا واسقياني نعت علياه عقارا 
3 3# 3# 
بيه منه السحايا أكرمت” 
سيد ندب الزانيا اسه 
كمقود الض فبه التظمت” 
فلكم للعلم قصدا الححشسا ”وجا الاسلام عزاووقارا 
جا اعون 
ورث المجتدد .من .ايسن اللحسسن 
ذى الملا المهدى محي السئن 


سكن تعسصسيرب عن وحه سسني 


لابى الغر الهدات الصلاحا بيدا احبى معدا ونزارا 
خ# # ا#و 
عالم فك شد الندين القويم 


بسنا الرشد دجى الفنى” محاا2 وبه الأيمان قد الى ااتصارا 


”6١‏ ب 


طهيسرت من دس الوايسه 
وتسامت شرفسسا اسايسيه 
ملك سل لممالي دايته 
فالذى ولاه حقاالحها والذى جاوره عر جوارا 
2*2 * 2« 
ماراى الناس علينا مله 
شمل الخلق جميعا باله 
بأبي الهادي رأنتا فضله 
بير العلممنه تفشحا مخحلا فيه الخزامى والعرارا 
« و لما 
سسل” عن رأى سديد مخدم! 
حاسما للنامين ايشندى ضرما 
فه الله جخلا ليدل التعمى 
وبه للصدر مناشرحطا فلناالشر به كان ثكتعرا 
# ا ا هو 
بذل الهمة في بارى الأنام 
يذاه بالا امي سام 
فه محض الهنا للمحد دام 
والتهى ما زال يحيى فرحا بامدرىء كانت لله الى ماء دارا 


نال ما يهوى وسعا ريحا وعليه فلك العزا اسسنسة5ةارا 


ب قم كما 


5 لض 2 


فهو الصاق في أقوالله 
وهو الماجند فِن افعاله 
وهو لطف الله في أحواله 
لم يضم في دهره من جتحا تلحماه ويه كان مجارا 
# ا©# اهو 
هام في المجد وفيه المحجد هام 
حت كسل” بأضسه لا يلام 
ان يكن قلي به زاد غسرام 
انهدهمن بدئلهمابرحا فيه صبا لا براعيه اصطارا] 
لم كمة «* 
امشسرقفت انواره فى الملوين 
فأضاءت في سسناها النافقين 
فريك كينا المسييين 
بسايه بيانءا قراح كلكا ) | نطق الملم بديما لإيجارى 
كما مط كنة 
لها العجك سب والأمسلا 
وجلا كرب الملاء ابن جسلا 
هكذا فليعل من رام السلا 
فالعالي هي كانت منحا 2 خص فها الله اهللها فخارة 
# اخ# اهو 
خلقه المبهج كالروض اق 
كيه عق كالمسنك سحق 
يِه اكرام فتلى زاك عريسلق 


فه الله ازال الترحا وبه تنتدر الخير ابتندارا1 


2 راض 2 


وبهاد ذى المعالى والحسن 
قد وقساه الله ارزاء الزمسحيق 
طوقا جيد بني الدنيا سان 
كالهدى لما يزال مستصحا سناء منهما ضاء مئنارا 
* ب ب 
متهم الأعلام محيدا وعبلا 
ريا الناس غداة افتتعا وبه يختبر الخلق اختارا 
#* # اهو 
كلهم من بدئه قفد هذيا 
وهم كم الكسيرام النجا 
لما 0# *# 
الما عش العلا الوم صفا 
مله ورد الملاحد .0 الفبزفسسيا 
سندا قولا وملا نصحا والندى احبى وللجهل ابارا 
# # اهو 
فل لدين المصطفسى الث بالينا 
فبعس رس ابن العلا نلت الى 
فأنسى مزدوحجحا تاريخة___ا 
( خير عرس جاء بسحو النحا لابن نسك هلك سمو قخارا) 
«* خ# ‏ اهو -52 
31# ب 


وفال فيا الحاج أمين علوشض 7*9 


سنة و."م؟ا ه : 


بعد الطال 

+0 
ناله من قمر بين التجوم 
قال قبهامحتسيهامايروم 
وبهامئزلة للسعد تال 
و بها اللئفس ممالا يناال 


عر س ولده الشسخ محمد حسين 


ةو الو عسساء (:5» 


زف: شمس الراحم 
حمسائز الأفراح 
ولعيسسيية: الأروس 
ذو نيتنا الخسوزاء 
تال ماقد ثاك 


#0 # 4 


با غزالا بين كتلاك العقتْعيِق 


اسقني ما لم اكد منهاانيق وامقت العملنلال. 
وانتشق من عرقهنا السك السحيق واقسصيرت الأثال. 


ولسمع الصحب قراط بالقال 


خ* #0 
ايبهاالاكن من قللى الشوق حرك الاشلواق 
فحكيمي بالصبا(*"؟ حيث يروق ) آنس التاق 
ا للحشا شرا بروق عثل العشل اق 


(؟59) وآل علوش أسرة مشهورة فى الحلة منهم من يشتغل فى 
التجارة والادب والعلوم , والحاج أمين واحد من اعيانهم قتله الاتراك لانه 
كان وطنيا وعربيا مخلصا لعروبته ٠‏ وذلك سنة /ا1311 5 

(5؟) الوعساء : رابية من رمل لينة تنبت احرار البقول ٠‏ 

(5؟) من المقامات العراقية التى تغنى 0 

لضن - 


فلهم فبك قرول لا محال 
وابد كالدر بأفاق الجمال 

قو و 
غيي بدع ان بقنالاثين 
وعلنا شر الدراثلمين 
حيث في عرس الحسين بن الامين 
ملك مازال محمود الفمال 
قد اضاءت منه في برج الحجلال 

* ئ 
لم بزل بفتخر الجد املف 
وبه لم يبرح العلم الشريفب 
فهو المعروف واللدك خليف 
ولهلكي الناس فى الدهبر_ثمال 
فهوهن قوم بهم كان ا١تهميال‏ 

ص ”3 
عم اهل الملا الاعلى السيرور 
فالورى منه جميعا قي حبور 
انه اكمل عبد في الدهمور 
و التهاني اتصلت فبه اتصال 
وبه الله عن القلب ازال 

* 
لأمين الله فقشقل ‏ العلاء 


ونه المحمروف مرفوع اللتاء 


(53؟) اللاواء : المصيبة ٠‏ 


3566 لم 


تبسنوك الاسننان 
تحتامل الا رفسسناء 


تلسدة اللأواء 6557 


وبه ورق التهساني في الفتبسقاء 
فِه حين اليه الفضل آل 
وهو يشف نا من الداء العضال 

كما كمة 
لم يزل للباقر اللجه المقيم 
ولعلوان به السعد العظيم 
وؤذويه اسره المجسد الصميم 
أهل الآى سمت علد الرمال 
كبرت مجدا بأن ففهايقال 

* # 
يي ودعت 
كل ندب متهم شهم مطاج 
فالعسلا في سمعه راق الشماع 
كرماء قد براهم ذو الجسلال 
وبهسم نظمي هو السيخر اللحلال 


خ ب 
هاكموها بكر نظم للعتقول 
مذ ست فى رقه اللفظ المول 
فهي من نشير الالى طابوا أصول 
زان عبنيها من الفتح اكتمال 


ودعت اراخ ) دعر س ابن اللنوال 


أحست الالاد 


تكسن ابتراد 
والتتسنبت ست بد فاء 
مدت نالمش اهء) 


(د٠م؟‏ ه) 


وقال مهنئاً الشبخ عند الحسين شهيب في عرس ولده حسن 


(لعله) :5" 


(10؟) وهو جد الاستاذ الدكتور محمد مهدى البصير ٠‏ 


3 نضا ة 


شرتني ظبيات الملحنى اللي من وضلها نلت الرجاءا 
* 3 لها 
نشم القلب الذى به انطوى 
من احاديث الملصلى واللستوى 
فهى لما اسشتقنت صدف الهوى 
قراب الشتاق منها فاجتنى2 بالثام ورد خديها اجتناءا 
«* # # 
طلعت ؟الشمس من خلف الحجاب 
بندى فه رغد العيش طبابٍ 
واقدت تمزج فى خمر الرضاب 
خمرة متقد منها السنا ..:. فالدراري اقتسات منها سناءا 
<> ”7 
فالى ومتهسا الغصن انتعسى 
والى لهل يدر السسما 
والى تغريدما! ورق الحمى 
وساجي طرفها الظبي رنا بل وفي بهحتها الروض تراءى 
# # ا # 
يآبهاة”""* التسان غتسي السيما 
والحكيمي” فقلبىي قد صبلا 
واسدى ذكر ايم الصا 
وباغرابك الحان الفنا آنسينا واميحى المرضى الشفاءا 
#8 اهو 


اهايا آنشا روح الصسوح 


53 


(58) فى الاصل مهات ٠‏ 
لالم 


وصبوح الروح رياها تفوح 
فهي متن للهناابدى متروح 
فبعرس الحسن اللوم نا1 بقي اللشر مدى الدهر بقاءا 
0# #0 3 
كامل السرأى مدييد بحيره 
هسه ومتسريع بره 
في بسسيط الخلق يحلو ذكره 


فهو لما بلغ النسك المنى ‏ جاوز الجوزاء مسجدا وعلاءا 
لعز ما كنا 


انث السسن سافن شرفهسنا 
ولهااذ صيددق الوعد وقفى 
ففدا منتنما منهاالثثلا” ©.وجميع الخلق تولبيه الثناءا 
+ خ# #80 
فهعم الور الخافققين 
وبه خصن الهنسا عبد الحسين 
ملكا في اللحد حسزز الغايتين 
كس الآراء ظنَاً فطنا ورث المجد ابتداء واتتهانءا 
* اخ# او 
عرف المنسر - النمصسلا 
حيث لا يتكير منهابن جلا 
ففدا يضيرب فه اتاد 
للورى فالقلب مله افتنا بخطب منه اعبى الخطباء" 
ع# خا او 
كيف يدنو الوهم من شأو عسلاه 
خم - 


أو يحيط الحدس في بعد مداه 
أخلص الاعمال فى حب الآأله 
فرأى منه الهذى هوّتمنا ملا الأرض نا والسماءة 
3 خ# # 
وبهامن ذى المسالى قدا 
وبها الطالع لإتتسحلة: ستهدا 


أؤعله خنصر الفخر النثنى 22 وعللسمه عقد الله اللواءا 


مز ما كية 
لأبي القاصم غر الملدح 
ظافرا نك انق بن 
فهو غتين “الكامل المتدح 
فالعلى مدت الأعنسا /) فاحتمت منه بمن يحمي العلاءا 
# ا *# او 
فه الخلاقك لصوا أودعت 
والعاني باليان اجتمعت 
وله طرق اللمعساني اسسعت 
ولياءته العوسر امترطفية ‏ المت سوراف اسهد اقنانا 


ما لما ألما 


3 13 أبن 8 7 
قم هدى الحائر نور مشرق 
منه بالراجم اناه الخنا 0 من شياطين ايت الا البقاءا 


# # اه 


(59) بالاصل ضافرا ٠‏ 
815 


فذاأًشد فهوالبدع 
واذااحدث فيهيرو المقضع 
هه الأعواد محولا تتجع 
وهو فى خددمة للأنا20 يرتدي في حلل العز ارتداءا 
1 * ب َ* 
كل الدين كمالا #بجم 
بم كيت ملقميا السسم 
قل لمن يجهلهم انهم 
ممشْرْ للفضل كانوا معدنا ‏ وعلى الخلق جميءا شهناء 
 *‏ خ# # 
هاكموها بكر نظلم كرمت 
وباطرا؛ محق يز سمت 
عدت سلحو أسلكًا ختمت 
أشعرس المحتبى قالت للا 2 أرجو ( قد وارن البدر ذكاءا ) 
١81(‏ ه) 
يوقال : مهنثاً السيد حبدر السيد سليمان الحلي فى عرس ولده حسين 
ياسقى”: ؟أصوب الغوادي لعلعا ‏ فهو لا ينفك منهلا سكوبا 
واغتدى فيه رباها ممرعا قراها تاقح كلمسك طيا 
كم يناديها لناامن صللوة 
وبراح الحب كم مسن نشوة 
اذ جلت كذ كافى صحوة 
 #  #‏ هر 


أوجه منها السنا قد لمما طلعت فهي لعمري لن تضبا 


(0؟) بالاصل سقا ٠‏ 


كل قلب زاد فيها ولعما2 وسا الواثشي هواها والرقبا. 
«* 3 و 
غانسات بالافاني هازج سات 
لاصرات الطرق فنما عارثئات 
ريقها الصهباء أم عين الحباة"') 
قدر شربنا منه كاساً مترعا 2 منه فى الاعضاء الفبنا دسل 
وبه غصن الهنا قد اينعا ‏ قتثتى بانس القدر طلا 
م كمذ ‏ مة 
حسنها في فظلها قد حكا 
وله سسلكم قكر الحكيسا 
اذ غدا ,تلو عليهم حكمسا 
مثلها دهرهم ما امنا 2 لهم في منطق بالسحر شمياء 
ولها اطناهم فد ضرعا وابى في الدهر الاتها حيساء 
#0 # 
اسعفت في وصلهسا بعد الجفا 
وادارتهسا علنا قرقفا 
خندريسا من حساها ارتجفا 
طريا والشمل مئه جمما واعارت صدره منه رحسا 
وابادت وجهده والهلعم ا وغدا مله بها القللب طرويا 
لها مذ كنا 
حى ضها زمنا جاده للا 
عابنا نيا هيا تضباد ليا 


ان وقسير اانا اعطبى المنبسى 


05 بالاصل الحيواه ٠‏ 
7 الل ال 


292:00 5 5 


:وبة بردى بعمز وسعا فكراه أيد الدهمسر فشسا 
1 ما كقمة 


قر يا طرف ويا نفس افرحىي 
فالهدى البوم اإغتندى في راح 
بزواج ابن اللبي الاإبطحسسي 
الحسين الشهم من قد ابدعا بغنون المحد ابداعا غريمسا 
وبه قصد الممالى تنجحما ‏ حبث للعلياء قد كان ربسا 
 #‏ اج #0 
حدر الراقي ذرا المجد العسلى 
وهو فيا المرتضى وهو الرضى 
عنام مد رونا و وها لم71" “ين القلب اللهننا 
اشكره اعبى الفصبح المصقعا. مذ بها جبريل قد فام خطييا 
جو ابو 
لو رأتملكة التقميسعل اه المدعبه 
لأفرت ولقالت طع هه 
انه يجحرى ولا يجرى معه 
يا 8 0 عا مافاق! 5 15 اقرف »© 
كيف لا يغدو بنظم صد بعدما فأفابن هاني 2 ' وحي 


وصدى الزاهي ”© به قد نقعا 2 وابو الطيب57؟؟ منه استاق طببا 
# اج# ا# 


(9؟؟) فى الاصل اطغى ٠‏ 
() هو ابن هانىء الاندلسي المتوفى سنة 9315ها * 
(5؟) هو ابو تمام حبيب * 
زه؟) الزاهى : هو على بن اسحق المتوقى سنة :ها شاعر 
بوصاف اكثر شعره فى آل البيت ٠‏ وله مدائح فى سيف الدولة ٠‏ 
(؟) ابو الطيب », المتنبي ٠‏ 
بت 0# لد 


وك وو 1 ب نشتيك 


انه قش خاتم الفقل حبنى 
من سليمان اببه الحسيا!"؟) 
فهسو ابسن الأب بر الى 
يمرك الأكزين الصف الذى قد صا في النيا وا 
فعلى العرش سثاهم نسطعا وصفهم قد حير الطب اللنسا 
# خ# اهو 
صاغ عقدا للملى فصّتله 
ومين الحمد حوى مجمليه 
ماجد تلقى المقاللد له 
خيت قد طاف العلا ثم سسعى فيه كاليت وما كان عجييا 
فهو شبل للذى قد شرعتا ..... للهدى نهجا أبى يوما ضريبا 
 *‏ # ا عو 
عئنهة قي ون ندل عغعبه 
فانجبل للديسن كه غيبهة 
وفوى للرشد فيه عزمه 
لأعسداء عضييةاة و واميشة ناا الى احفر ادويننا 
ولأركان عللاهم تشييا" سه استهونت الخطب العصما 
لم #*# 
بابى داوود الفكبر اتتخسر 
مثلما حيندر عش ه اقفر 


والأحقياد النهى داوود سس 


ع 
1 
0 


مسيرة سسبهم ما متعسا والدي القاء لا يلقى لغوبا 


(5597؟) في الاصل الحسبى ٠‏ 
خالا 


فاغد يا حاسدهم مزتدعا" تقدعدوت الرشد والرأى المصيا 
اخ اجو 
فد سرى تكرهم في الدن 
#تباس الي جيل المسيو ‏ 
انه اليوم هذا المرزفين 
حجه اله فكن مستمعا 2 منه علما يرك الوهم سليا 
فهو الكش ببسام رمتعا" .بر فون بها ورقيتا 
زم ما كط 
هوابلله قداءعتز فحتلل 
ومن اعتزل يفي الله ذل 
ان طاول شأو علياه القلفل 
أبصرته الشامخ المرتفيينا. وهى ظدت بمده منها قربا 
تهاوت اغلاه وقثا ”2 “ورأت طاعته ثم وجوببا 
فم كفيط 
والوصيعمه أوججير أى الملاء 
فهو ابن للمعالي واللنساء 
فكيئة اقنضسا اهفل الكسساء 


من عناف واباء شقططا ‏ ثلاثلا كالحر لم يعرف تضوبة 
مثل ما حاز التقى والورعا والله سخر الله القلوبا 
7م كم 


5. 


عالم فى فيل علم ماهر 
لبس يأتى بتتسساه شاع سس 


ال #متحبدلة عن تتصياة فاصسر 


للهدى احنى واقتى البدعا وبذا كان مابا مث 


#5 ل 


101111 101 257111111010101 لغ دين 


ولنهاج ذويه اتبحما وحليما كان أَؤٌاهائنبا 
*# او 
انناائاؤه اسد الشترى 
والبق اعد انيما 
وسذل الجود كانوا الأبكرا 
ولهذا الخلق كانوا المفزعا 2 فبهم الآمال يوما لن تخبا 
وهم غوث الذى فبهم دعا باسمهم يستأصل الله الكروبا 


* خ# وو 
كلسم ملتخسسب لجسب 


لهسم ابن. اللتحسن الطهير أب 
قائما بالأمر فيه صذعسا © وله الكل نهدا منهم نقيا 
فاغد لله بهم مستشفعم سا تلق نصر الله والفتتح القربا 
الم ف ا 
يابى الذكر الحكم اللزل 
قد تسامى اث كم مزلي 
وهو في جنات عدن مدخ لى 
كيف أخثى من لفلى ان تسفعا لي بوم .يجعل الولدان شما 
فكم الكون غغدا ممنتفمسا20 نفع أهل الخلد فيدوحة طوبى 
 #‏ اخ# ا و 
قال مهنا السند مهدي القزوبني في عرس ولده السسد حسن » 
ومعارضا مو شح ابن سهل الأسرائيلي 5 ه الذى عارضه لسان الدبن بن 
الخطيب الإلااه :ب 
زفيا مزج 28 سهد اللمى صوؤّوها ,بفضح ضوء القس 
للد 1 0 


م حائى وحاالدميا 

3 
وسبى القلب بوجه مششرقف 
ولنسا اهدى اربج العمق 
وصله قد جمع الشمل كما 

* 
هاتها سرية” من عيجة. سسام 
بسنت كرم هي مشروب الكرام 
مححيج اللهو لم برح دوام 
اوضحت دين الغرام المبهنما 

* 
زرت ليلا تشركمر الضتيا 
الها ممحزةة لن تلحقا 
وجلت الس" غربسا مشر فا 
حين شمل” الكل منها اننظما 


وروى تك تفاصل ١‏ حم أ 
يشكر العاذل”' ان فبك 


فله العذال كانوا ندما 


وو 


وسسباتي بالنحساظ النشسن 
ص 

وبدر العشر للعين شغل 
ردهها الشيؤيل” امه خل 
حرام والآشن لي قنه اكتمل 
باتني للغصون المسس 
جرح" قلبالدهر فيه قدارسي 
* 


باحتساهاتخطف” العقل” اختطاف 
سمت اذ سلفت عصرا سلاف 
ساعا يكثر” 'تلقاها الطواف 
فاز من قد كان منها محتسي 
فيه قاك تراه" الأنفس 
* 

من سئا طلعتك الغر" نهار 
آنَ نايا الشمس بالليل جهار 
فحعات الأمين للكون مسعار 
صرم الوجد كصرم المسرس 
حيث فبها لم يجد من ملمس 
اكل الحب' عله وتشسرب 
فهو للأشهر منها بينتخب 
حيث قد ذاكره يما يحب 
انسه فى غسيره لم بأنس 
عقار الأكؤس 


اتحفود ثئ 


# 


5 خض د 


قبسه ايام كل المالم 
وهي ما زالت بتغسر :باسسم 
لم يكن بدعا فان التشسسسما 
وسهة اجمع امبالاك: |الستحيا 

ألما 
قد نماه الخير' مهدى الذى 
فهو غوث لصريح ولسذى 
تاريج العلم في الكون شذى 
فالعلا" لم درس به كما 
غيره الدين ملاذا أو حمسى 

ألما 
نهنه الوجد عن الدين الحنيف 
والورى ما برحت مله يرريتك 
لم يزل للحود والحد حليف 
هل لمن علهاتى مستفمسا 
هو بحر فيه كل الكرما 

نا 
ورث العلناء عن خير سلف 
فبهسم الأملاك قد نالوا الشرف 


فهم عوث الذى شهسم هم 


: 35 قرن ةد أككمه . )ا 
وهم دنوا الشهور الحرمسا 
ولاعل الارض كانوا والسما 


مشر فا اشرق" وجه الحسب 
طرف في طسرب: فى ظرب 
بسرور الآل مسوك الحقب 
وقت كبل الملى لم تبخس 
عقدت تاج الهنا في الأرؤس 
ا 

كلت الأوهمسام عن نعت علاء 
فافه ذو العرش غثا قد براه 
فاح منه ما حكى المسك” شذاه 
فيه دين الله لسم ينطمس 
ل 

الهدى .يدعو له طول الأبد 
ولبداك الكل منياء فضيد 
هسل يدانية يلاه أحد 
ان قاسو افهسم كبالبيس 
3 

قش علاهم غايبة المدح ابتداء 
0 اهل الأرض طرا والسماء 
حلدث دهم مكقف الله البلاء 
فذرأها دام فلم بندرس 


حرسا اعظم لهسم من حرس 


قد اغانوا من دعاء أنى سقيم 
وهم سر عصا موسى الكليم 
وسلسان رأى المللك العظيم 
عندما نحو السماء الماء طمبى 
نسم قد شرف الست' كما 

: نما 
من ابي جعفر غص” النخافقان 
محجي ارمى من الشم” الرزان 
وعفاف ثم شأن لا شان 
وعلوم كان منها ابن نمالة"؟ 
وابن شهر اشوب يها اععنصما 

ا 
خاز ها فد از لتم حجني 
فالعلا دأنا سمه بفتخبر” 
وبه وجه لؤى مزهسر” 
كم لآناف الاعادى ارغما 
ان يفه فالدهر يغدو مفحما 


* 


وداى بردا بهم تلك الحرق 
6 


وبهم في المهد عيسى قد نطق 


يهم نو دعا خحوف الغرق. 


وعفا الله بهم عن بوس, 
هم شرف بست اللقدس. 
علو 

بمزابا كن زهرا طلعما 
فهى لولاء لمسادت أجمعسا 
وتلدى مئنه الحا قد همعا 
مسستمدا وكذلك المجلس 
والفقيه المرتضى والطبرس 80؟) 


و 


6 


من إباء وعطاء وهمسم 
حيث قش جدواه كل الناس عمة 
كأسه كان للفضلٍ علم 
اشوس” شبل” همام اشوس 
وهو ان يجلس قدو المجلس 
03 


3 5 


عنلة من رام مداه فى فصير 


انه فارس مدان العلسوم” 


(58؟) ابن نما : علم على عدة اشخاص من العلماء الحليين هم :- 
أ داهية الله دن نما  "‏ ولده الشيخ جعفر  "‏ حفيده نجيب الدين 
محمد من رحال القرن السادس الفحرى * 


(59) الطيرسي : ابو على الفضل ويعرف بالطبرسى الكبير صاحب 


التفسير توفى سنة 69١١م‏ * 


5- نض 5 


تال ها بأشحة م سير قم 
كفت 2 بخثو شه للخطب محخوم 
"أل فيه آراء لالسيرل الفالسح "١٠‏ 
جامح الأامر لكفسه رمى 

2 
قد حرى ميحر أه تهيح العلى 
مئله يد كان علما عمسلا 
في رحىالحرب تراه ابن" جلا 
قد ناف نحو الممالى سلما 
روح قدسر قد غد الأجرما 

2 
لسمي المصطفى ,يعزى الفخار 
عله فاك العلم استدار 
لا يجارى سببه صوب القطسار 
لم بزل يولي الوفود الكراما 
ويحلى اللسل مهما اتسما 

ا 
والحسينالندى” محمود” الفعال 
فيه العلم اكتى ثوب اللجمال 
فلسان” الحمد ف هلا يزال 
لسسا فكرته السف النتمسى 
ضه طاشت عقول الحكما 


ع 


هم جوم العلم منهم بالسناء 


فأبوه المنداً وهو الضر 
وعن الوزر اتخذهاهء وزر 
طائعا فضل قباد سلس 
ب 

شقه الصالح” ذو الفضل الجلي 
حتف من عادى وقفتح للولى 
ذو مقام عند ذى العرش علي 
شاؤه اذهب رد الكنس 


لو رفى حو المحال الأقدس 


واللدى والحزرم فهنوتها 


في مو و مك" لم ساس 
0ك ات اا بضسوء القسس 
ا 


حين منه رمت بالمخرس 


لما 


الس الأفاق نورا مشسرنا 


3 


فبهم ما خاب للراجي الرجاء ان غدا نحوهم منطلقا 
فهسم بحر علم وسسخاء وهم مركز فضل وتقاى 
3 . 31 3 . 0 5 اع - 5 3 

ان رمى رايهم اضحيى وما مثله ينفد ها نر مسي الْقَسمٍ 


61" 00 50" 00 2407 
من نداهم صغعة شهم احلما شهر الطائي والأندلس 
كط كنة 


وله هذا الموشح الذى اتلفت ( مطلعة ) الأرضه ٠‏ ولعله فى مدح السيد حبدر 


الحلي بمئاسة عر س ولده حسين ٠‏ 


غتّردت مطربة ذات الهديل فى غسستون اسان 
معنا دنتست بالأصجبييل اغرب الالحاسان 
ونشقنا الريح كلمسك بإلبل شن الإسمحطنان 
فطفقنا نحتسي كاس المدام فبيي غلا راق 
لو وعى 21 مناه لهتسام فضهة أو اسحق 
ما كما كما 
عاطني ما سين حافات الفرات خمرة حمراء 
لقتها الحكما عين الحساء 04599 وبوار اللنتاء 
قد احالت طربا كل الجهات7* *© اذهىياليراء 
واكتسى من نوها جسم الظلاه 27 4) حلة الأتراق 
شكرعا طوق اناق الكبسسرام انضشن الأطصواق 
كا كما كما 


(50) الطائي : ابو اتمام ٠‏ 

٠ الاندلسى : ابن هاني‎ )5١( 

(؟5) معيد بن وهب من مواليد المدينة ومن مغنين العصر الاموي » 
وهن موالى بني مخزوم ما في عصر الوليد بن يزيد سنة 51١اه‏ * 

(5*5) بالاصل الحيواة * 

(55) بالاصل الحهام ٠‏ 

(ه:) بالاصل الضلام ٠‏ 

لل 5 


كن الى امعد فى ذكر القيق 
واجلها بين الافاحي والشقيق 
477 ...ء التي تطفى الحريق 
وهي ما زالت لأبناء الفسرام 
9 ووو+ الوجية دأبا والوبتباء 

#* اع اهو 
ربقة الحب لها كانت مزاج 
من حساها فهو منها في ابتهاج 
كيف اخشى سقماً وهي العلاج 
وهي فرض' العشدق فيها احتكام 
فلها قلبي وفها لا يلام 

لما تم كط 
ابها الظي الذي تدمي اللحشاظ 
لم بزل بطفىء مسن لبي شيواط 
فى الحشى حك مسد قي وال 
من “با طرفييك قلي الستهناء 
مك مني ملك الحب الخطام” 

* خا اهو 
قم ادرها لي فى كأس اللجين 
كمحا العلمى في عرس الحسين 


والمعالي نشرها فين الخاققفين 


فبهذاالبر من كل الأتام 


(53) بياض في الاصل ٠‏ 
20 بياض في الاصل 0 


اعت 


اذ بدا الأصاح 
لوره فتسننيك لاح 


قرت الاحداق 


غير بلدع فلقد نال المرام 

دا م كما 
ان بشر الدين قبي آل الشسير 
خلد السعد من اللشر الكثير 
ما على فلي جناح لو يطيبر 
فنسيم البمن قد اطفاالأوام 
وعلى الكون غدا الغسث الركتسام 

لز م كما 
فى علا المهدى املاك السسماء 
مذ رواه بحر علم وعطساء 
بمتسه 0 كل صبح ومساء 
فتسرى دأبا لهم فيها استلام 
فهي بعد الله لالخغلق دوام 

# 0# 
بده اللنشذساء تهمي كالعهسساد 
من رآه قال ذا غوث المتتتقياد 
عم العلم عطاه بازدياد 
وسناه وهو الدر التمام 
ومدق عنصره بشفي الس قام 

خ ‏ اخ# ‏ # 
ان غدا مفتخرا فبه الفخار 
الس الدين” به موب الوقار 


لم تسزل تلهج ليلا وهار 


(548) بالاصل المنام ٠»‏ 


- رضي - 


كلها اش هاد 
ساح للوراد 
كسهلة الوقاد 
جودها اغقراق 


واللسدى واللاس 


فى نه اللساس 


حدث 0000 اللنث الهمام 

1 مذ يما 
5 حاط واه ل" ال 
كم جلا لطفا عن الناس الهموم 
ان يفت شاقؤ” معاللِه النتجوم 
أو يقل شبدت للمجد الدعام 
ا ا ل 5 

3 5 ها 
فخصال الخير قد جمعّن قفه 
وغدت مله جميعا فى شه 
بأسيهم وهو لدى الله وجيحم 
ولعلياهم الى يسوم القيام 
وذراهم مله في ترب الرغسام 

#6 ©#ر 
ان كلا متهم الستتتين 
وهم ما برحطوا للمدذبين 
بذلوا الزاد فكل العالين 
ورأى جارهم رعي الدمام 
ليسم اللبية عنيق كتل الأنسنام 


كما كما كط 


(59) جمع وصمة ( أى عيب ) ٠‏ 
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سادة الاكوان يا آل البشر احمد المقتار 


فيكم قد أودع الله القدير غامض الاسسرار 
وسنًا أوجهكم فبسهة يرل فوخ العهها الأقمسار 
مذ غدا ف مدحكم منى اللتقفام للدرارى فاق 
ارتجي يجعل لى حسن الختسام فكم الخسلاق 


* خاو 


عمد 


م 
ب 5 د ١ا‏ 
ش الدكتور سئان سعيد 
قسم الصحافة ٠‏ 
شأت الصحافة فى العراق بصدور جريدة ( الزوراء ) فى عام 
م١‏ على بد الوالى المصلح مدحت باثا ( 148-1479 ) ٠‏ وكان محرد 
'( الزوراء ) الاول الصحفى .والكائب التركى المعروف أحمد مدحت افندى. 
) 1917-4 ) وصدرت > بعد ( الزوراء ) جريدتا م ( الملوصل ) 
و( البصرة ) وكانتا تطبعان مثلها باللفتين العربية والتركبة ٠‏ وقد ظلت 
ازدواجية اللغة هذه اذا صح التعير ‏ صفة لازمت معظم الصحف العراقية 
بعد اعلان الدستور ( المشسروطة 2 عام م199 وحتى العشرينات من هذا 
القرن ٠‏ ولارماط العراق بالدولة النثمانة » كولاية » فان حال صحفه > 
من ( الزوراء ) وحتى الحمَارالتتكم التركي » كان حسال الصحفه 
العثماننة عامة ٠‏ فقد 3 فها الءوامل واللزوف السساسية ذاتها التى رسمت. 
طابع تلك » تحكمت ؛ فى نشاطها واتحاهاتها ٠‏ 
ونظراً لهذا الارشاط بين صحافة الولايات والصحافة التركية 
المركزية > فان الدراسات التعلقة بنشأة وتطور الصحافة الثمانة » عامة ى 
والبحوث التاريخية عن وضع هذه الصحافة > وما حال بها من ظروف » 
وما وضع لها من انظمة وقوانين » مفدة » وضرورية فى نفس الوفت > 
لدراسة الصحافة العراقة » وبخاصة فى مرحلة تندأ من نشأتها » بصدور 
( الزوراء ) » وتنتهي مع انتهاء الحرب العالمبة الأول : 
والمكتتة العربة تفتقر » لحد الان » الى مثل هذه الدراسات النى. 
لا يمكن أن تكون بديلا عنها » اشارات أو اسطر قليلة وردت أو ترد فى 


5 0-3 


كن او مقالات بعض الؤلفين » كلررات ودذكر, ر من قبل البعض الآخر 
-ممن يسعون للبؤرخوا الصحافة العرافية » ويعرضون لنشأتها ونطورها 5 

فأذا ارذنا أن نعرض صورة دقيقة ( للزوراء ) وما صدر بعدها من 
صحف » واستشف ما وراء سطورها » وخلفات أعمدتها » ونفهم محرريها 
وكتابهاء ونحكم على مستويانها شكلا ومحتوى > وجب علينا ان نومع 
دراستنا » ونتعمق فها » منتقلين من العموم الى الخصوص ٠‏ ولهذا كله » 
كان مؤرخ الصحافة العراشة »> فى نشأتها والمرحلة الاولى من تطورها » مدعو 
الى دراسة الصحافة العثماننة » عامة » والوهوف على الظروف التى عاشتها » 
والحجو الذى أحاط بها » ومعرفة اتجاهاتها وخصائصها » فى مرحلة لست 
1 قصيرة > تبلغ نحو انمانية واربعين عاما ٠‏ وهذه المرحلة تتمثل فى عهدين 
حافلين بالاحداث » لهما ظروفهما ومميزاتهما » وهما عهد السلطان عبد التحميد 
الثانى ( 13١8-1445‏ ) والعهد الدستورى ٠‏ من 8م١9١‏ الى /11ة؟ 

وسنلقى بعض الضوء فى بحا هذا على وضع الصحافة فى عهيد 
السلطان عبدالحميد والذى يسمى يعهد الاستتداد ٠‏ 

لم يكن : فى الدولة العثمانة » تحتئ عام 1888 قانون خاص بالصحافة» 
وفى العام المذكور صدر قانون عقوبات تضمن بعض المواد التعلقة بالصحافة 
ودور النشر + وقد جاء فى احدى مواد هذا القانون ٠‏ يعاقب من بيطبع أو 
بنشر فى دور الطاعة الؤسسة بأمر وموائقة الدولة الكتب أو المطبوعات 
الضارة » ضد السلطنة والحكومة والامم الداخلة فى الاسراطوريةع» 
بمصادرة ما طبع اولا » وبعد غلق دار الطباعة مؤفتاً أو غلقاً ناما » تبعاً 
لدرجة تحريمة »> ,يجازى بغرامة تتراوح بين عشر إيرات وخمسين ليرة 


١ -. 0 5 
٠ ١ 7 داهنة محجدية‎ 


2751110560151 اكه .صتككلة'1 عق موعيسن8 (1) 
9 بطة5 1963 ,الاططهأة1 
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أما الرقابة على الصحف العثمانية فعود تاريخها الى عام /1851 وقد 
فرضت بقرار من الصدر الاعفلم ‏ رئيس الوزراء ب محمود نديم باشا حول 
فحص صحف استانول والاناضول قبل طبعها ٠‏ وكانت هذه الرقابة الاولى 
النى تفرض على الصحف فى السلطنة العثمائئة7"؟ ٠‏ 

وكانت الصحافة فى الاقطار العربسة م عند تولى السلطان عبدالحميد 
الثانى الحكم » كالصددافة العثمانة عامة » تتمتع شىء من الحرية وتنتعرض 
لاعمال الحكومة بالنقد أحانا ٠‏ وكانت. تنشر ما يشير الى مواضع الخلل. 
من الدولة المثمانية » بل انها كتبت بصراحة عن مقتل الوزراء فى دار 
الخلافة وخلع السلطانين عبدالعزيز ومراد الخامس عن العرش واذاعت. 
نأ اتتصار الروس سنة ل/ام١‏ على الجنود العثمانيين )0© وقد كان 
السلطان عبدالحمسد الثانى شحايد الاهتمام بالصحافة > متثتبعا لها وهو لما 
يزل أميرآ ٠‏ وظلت الصحاتة تشغله وتقض مضحهمه ما يزيد عن ثلانة عقود 
من السنين ٠‏ ولكنه لم اش تححب الخرية عن الصحافة والمطوعات فجن 
مستهل حكمه »> واتخذ متها موقفا لينا بعس الى ء بضع سئوات9؟؟2 ٠‏ غير 
انه لم _يستطع تحمل الانتقادات النى ظهرت على اعمدة الصحف » فاصدر 
أفرة ان الصدر الاعظم مدا حت باشا مطالنا زناه ) يتكميم أفواه الصحف 6 
وغلق بعصها 26 ٠‏ 


وشرع عبدالحميد بفرض سيطرته التامة على البلاد » والانفراد بالآمر 


قم المصدر السابق ص ا : 
إفة اديب مروة ٠‏ ا'أصحافة العر بية * نشأتها وتطورها 1 ببروت. 
أكوكرء ص ٠-1١50‏ 
8ع متعتستطةج'1 صاموظ .ناا عمموظ أعصطك أههجذال (4) 
6 .قطة ,1960 لناط 1532 ,1تاعلطناي عاج ع1 


.7 .طة5 0151عمملعازمطكف صامدظ8 .سكاة"1 .2 ."1 (5) 


7 وترون - 


والنهي فنها » والامتداد بأمورها دون ذقت أو حي + قبطل( لين 
البعوثان ) أولا » وائخذ اجراءات اخرى كثيرة » وهو فى سبيل ترسي 
حكمه المطلق » من جملتها تشكيل هئّة رقابة اتابعة لمديرية المطبوعات فى 
عام /الإم١‏ > ونفى العديد من الصحفين0؟2 + وهكذا قدت الصحافة 
برقابة ظلت تتحكم فى مصيرها وتعرقل سيرها وتطورها ردحا طويلا من 
؟لزمن ٠‏ وكان اصحاب الصحف يتلقون التوجيهات الصادرة من قصير 
.بلدز > بواسطة مديرية المطبوعات » وكانوا مضطرين الى العمل بموجهاء* 
::( وكانت أعمدة المقالات والاخار المطبوعة ترسل الى مديرية المطوعات »> 
فتقوم الرقابة بفحصها » والشطب عليها.واخراج وتغير ما تريد > ثم اتعيدها 
الى ادارات الصحف التى كانت تجبر على نشرها دون تغير أى حرف 
نزها)0). 
يقول الصحفى التركى ماجد جتين عن الرقابة التي عانت منهاالصحافة 
“فى العهد السابق للدستور : ( كانت الرقابة مضمة وشنًا أثنيه بالطاعون ٠‏ 
ولم تكن الرثابة هى المسلطة الوحندة على الضشحف ٠‏ فالى جانب هذه 
البللة » كانت هنالك بليتان أحَوَان : لحنة. التفتشن والمعاينة » والشرطة 
السرية ٠ ) ٠٠٠‏ ويستطرد الكاتب كأثملا : ( ٠٠‏ وقد تغير الامر » خاصة 
بعد أن صدرت الى الاسواق قصدة الوطن لنامق كمال ومقالاته الزاخرة 
بالروح الوطنية وكتبه التى طبعها الناشرون الايرانيون فى مطابع ه خان 
الوزير » وآناقلتها الالسن ٠‏ فحنذاك ٠٠‏ أفرطت الرقابة واسستكلبت »> 
وشنت حملة شعواء على الصحائة ٠‏ وتعاون افراد الشرطة السرية مسع 


الوشاة من جانب آخر 4 فى محاربة عام النشر ووو 0 ٠‏ وهكذا أصيحت 


هت 


(5) لالصدر السابق 2 ص *03١5‏ 
مطو5 .42 .أجة5 .1941 ع وتعاعن"'1 ممع ه81 (1) 
.04 غطة5 0151عمماكعلتمقصث صتموظ .طاعاة"1' .2 .8 (8) 


5 ار 1 


الصحافة مهنة شافة محفوفة بالاخطار ٠‏ وترداى مسنتوى الصحف » بعد 
أذ غرفت للق والتطل واعده به الخري + واشقد سف الرئاسة + 
ووصل الامر الى حد ان جريدة ( تقويم وقائع )206 م وهى الحريدة 
الحكومة الرسمية » عطلت مرتين » وكان ذلك » مرة بسيب خطأ مطبعى 


سيط وقع فبه أحد المرتبين اين 


> ولفترة من الزمن حظر باعلان رسمى نشسر المقالات الساسية‎ ٠ 
وصدرت التعليمات الى الصعحف لتحنب مناه قشة المسائل الديئية » وعدم‎ 
سر ان اجم من الصحف الاجنسة والامتناع عن استعمال الأنستسماء‎ 
.وقدمت قائمة بالعسارات التى حظر ذكرها فى الصحف » الى‎ » 2١١ المستعار:‎ 
» اضراب » اغتيال > ثورة‎ ٠٠ ( : من بعنيهم الامر » ومنها الكلمات التالية‎ 
> الاشتراكة » ديلاميت » انفلاق » فوضئ » الخلع عن العرش »> قتال‎ 
» موسنه » هرسك » مكدونيا ماكريت > :فرص »> الحرية » المسساواة‎ 
ولالقاء مزيد مسن‎ 2١0) !. القانون الاساسى » الوطن » بلدزع الانفا‎ 
الضوء على وضع الصحافة العثمانية ب فى عهد عبدالحميد ب وسعى السلطة‎ 
لحعلها آلة مسخرة فى يدها > نذكر هنا التعليمات السرية التى أصدرتها‎ 
حكومة السلطان عبدالحميد الى الصحف »> وقد اوردها رفائيل بطى فى‎ 
كتابه ( الصحافة فى العراق ) نقلا عن كاب ( عبدالحميد ثانى ودور سلطنتى‎ 
: ) 841 حياة خصوصية وسياسية س - ج7 > ص‎ 


(8) الجريدة التركية الاولى التى صدرت فى عاصمة الدولة العثمانية 
عام ٠ 1865١‏ 
عاعن' .نوم1ء022 1051 ع111 .مطقصوناء12 صوكاث (10) 
64 توه ,11 ,لذو ,23 71جه5 .1ن ناكا 
متعتستطتمة1 صنمو8 .تااعومصوظ أعسطف 1821ل (11) 
41 طة5 .أنعلصناع عله 7 1212 
4 .28 .طوة .أستعمهاعلتقصكث صتموظ .صتكاة"1' .8 .1 (12) 


5 ل 0 


ذ- 


ثم البحث على المحصولات الزراعة وعن تقدم التحارة والصناعة في 
المملكة ٠‏ 


محظور على الصحف نشر أى شىء لم يقترن بمصادتة صاحب الدولة 


وزبر الممارف عدا ما لا يرى دولته مانعا من نشره من الوجهةة. 


الاخلاشة * 

محظور على الصحف نشر أبحاث مطولة مهما كان نوعها » ادببة أم. 
فنبة ولا بحوز مطلقا استعمال كلمة ( بشع ) أو غيرها من التعابير الني. 
ندل على أن للبحث صلة ٠‏ 


ل كان ترك الفراغ او وضع نقط متابعة فى المقال يسبب التشويش. 


ويترك المجال لتقولات وفرضات لا طائل اتحتها فلا سمح باستعمال 
ذلك فى المقال مطلقا ٠‏ 


55 ألا فط أ مجال للطعن فى الشسخصيات ٠‏ واذا اسندت نهمة. 
السرقة او الريفوج او القتل أ أحد الولاة او ان جد المتصر فان. 


عدم افساح لجال مطلقا لنشر آمثال هذه الامور فى الصحف ٠‏ 
محظور على الصحف نشر ظلامة اى او أيه جماعة من الشعب "شير 
الى اسواء تصرفات مو ظطفي الدولة 7 كما أنه محظور على الصحف 


الاشارة إلى ان شكاوى من هذا القسل طرفت مسأمع الذات الملكبة. 


٠ المقدسة‎ 

ممنوع على الصحف بصورة قطعة ذكر كلمة ( ارمنستان ) وما ماثلها 
من الكلمات الحغرافة والتاريخة ٠‏ 

بما ان شعبنا الصادق الآمن يجب آلا يطلع على أى خضر يتعلق 


الاءة5” دب 


0000 


بمحاولات الاغتبال التى قد نقع ضد الملوك فى البلاد الاجنبة أو على 

أية مشاغة أو مظاهرة يقوم بها اللفسدون فى انلك الممالك فمن 

الضروري الحبلولة دون تسرب امثال هذه الاخنار الى الشعب بصورة 

مطلقة ٠‏ 
ه - بما ان البحث عن هذه التعليمات او التطرق اليها فى الصحف يؤدي 

الى أن يستغلها بض الانتهازين قحب منع نشسر أى ثدىء 

لف 2104 5 

وأدى نسف عبدالحميد بالصحفين وضغطه على الصحف » الى 
'موسل عدد.من الصحفىين ذوي النزعة الحرة » باصدار الصحف فى 
الخارج > للتعبير عن مشاعرهم الوطنية » والمطالة بحقوق قومهم » والدعوة 
الى الاصلاح > بعبدا عن سطوة السلطان المستيد » اينما وجدوا الى ذلك 
مسلا ٠‏ ودفعت ظروف التضيدق والتعسفت هذه أيضا » ( الى هجحرة عدد 
كبير من الصحفبين اللينانين والسوريين الى مصر حمث كانت الصحافة 
اتتمتع بتحرربة اوسع نسبماً » وبعضهم الى امريكا واوربا وسائر أقطار العالم 
حبث انشأوا الصحف العربية انى خلوا وانى أقاموا )140"؟ , 

وكان السلطان عبدالحميد » الى جانب اهتمامه بالصحافة العثمانية 
المحلية » يحسب للصحافة الاجنبية حسابها ٠‏ وقد لاحق الصحف حتى فى 
الخارج © مستخدماً كل الوسائل وبضمنها الدبلوماسية ٠‏ ولم يكن يتردد 
عن الصرف بسلخاء على هذه الصحف لاستمالتها اله » وتأمين وقوفها الى 
جاني الدولة العثمانية ٠‏ 


(؟١١)‏ رفائيل بطى ٠:‏ الصحافة فى العراق ٠‏ القاهرة ه988١‏ 2 
ص ١5:١٠ 2/1١59 . ١58‏ . 

)١5(‏ اديب مروة ٠‏ الصحافة العربية ٠‏ نشأتها وتطورهما ٠‏ بيروت 
5 ,ص ٠1١597‏ 


5-5 ان - 


وكان مكتب الرقابة التابع لقصر السلطان يقوم بومياً بفحص وتمشيط 
65 حربدة ومحلة اجنسة وترجمة ما قد يكون مو ضع علافة > اضافة الى 
ما كان السقراء والممثلون المعتمدون فى الغرب ,يوافون مركز السلطنة بما 
لسر فى الصيعحف الاوروسة وبخاصة ما عمس الدولة العتفانة والسلمطان 
نفسة ء» 

وبقول الكانب والماحث التركي منير سلمان جبان اوعلى : ( ٠٠‏ لسست 
هنالك جريدة لم 'تتلق مساعدة مالية من السلطان عبدالحميد ٠‏ ولقد كانت 
أصعحف» الصادرة فى قر نسنا وانجلترة والمانا وايطالما 3 الى جانب الصيحف 
الاجنسة الصادرة فى استانبول 'تحصل على مسخصصات شهرية من السلطان 
عنداللحميد ٠‏ ) ويورد سازي احمد بن اوغلى فى كتابه ) ريام سود وبيض 
فى تاربخ صحافتنا ) ضمن الوثئق الثيرة التي جمعها » ارقام المبالغ التي 
كانت توزع على الصحف المحلة:والاجندية كل شهر » من خزيلة 


"0 


ا 


عستطعة1 طنوة8 تااعمطدومت؟ لمقممطديرء1نا5 تنتصن اللا (5) 
.49 .طوك .1962 .153101-:2ه1ةأأقط ع7 عدم 1زع1ئط مسته0 


(15) ولا ريب فى ان حرق الاوراق والوثائق فى قصر يلدز قد ذعب 
بكثير من المستمسكات عن الصحف وعلاقتها بالقصر أو علاقة القصر بها ٠‏ 
واثمة » هنا وثيقة مؤرخة فى 5؟ أيلول 1١88٠‏ تقدم صورة دقيقة لطبيعة 
العلاقة مع بعض الصحف المحلية والاوروبية ٠‏ والوثيقة عبارة عن مذكرة 
خاصة عرضت جوابا لاستفسار من المكتب العام قدم الى رئاسة الوزراء » 
تشير الى أنه قد صرف بواسطة المسؤول عن رسائل وزارة الخارجية 
منير بك / مئير باشا » السفير فى باريس بعدئذ / من ميزانية الخارجية 
مبلغ ستة آلاف وسبعمائة ليرة ذهبية كمخصصات ورواتب خاصة . على 
النحو التالى : /1؟5 55١١‏ قروش إلى الصحف من البلدان الاجنبية بواسطة 
البنك العثمانى » منها ميلغ ٠5/ا‏ فرنك الى جريدة ( ليبرتى )2 و ٠٠٠١‏ 
فرنك الى جريدة ( قولتير ) . و ٠٠١٠١‏ فرنك الى جريدة ( رييو بليك 

سوس 


وان 5“ 


وام تكن الصحافة الأدببة أحسن حظاً من السياسة ٠‏ فقد شدد عليهاء 
هي الاخرى » الخناق ٠‏ وكانت تتحاسب على أبسط الامور وتُعطّل حتى 
لاسباب تعود الى الترتيب والتبويب > ناهيكم عن ان أعين الرقياء والوشاة 
كانت تبحث عن مدلولات وهمبة وراء كل كلمة او عبارة أو بيت مسن 
الجر "5 «الؤنى أن السيط'ل تكن بلك حر بة العو ين النائقات 
الادبية المهمة لفترة من الزمن: ٠‏ وكان قد منع نشر وتمشيل مسر حيات 
كهاملت وماكبث ٠‏ واذا كان قد سمح بنشر وتمثيل مسرحية عطيل فان 


3 


ذلك لم يتحتق الا باختصارها وتسديني17) ٠‏ كما منع ادخال ونشم 


هه - 
فرانس برس ) و ١١١٠١‏ فرنك رواتب لبعض الاشخاص ٠‏ وقدم بواسطة 
منير بك 550٠05‏ قروش الى بعض المحررين المقيمين من استانبول كأجور 
بريد وتلغراف » و 5٠٠١١"‏ قروئن الى حسريدة ( استقامت ) من باريس 
و ١١50١‏ قرش الى جريدة (إاوريان ) من باريس أيضا و ١5705‏ قرش 
الى جريدة ( ريقيو دوريان ) فى بودابست و000٠٠ر١١٠‏ قرش الى جريدة 
( ليفانت هرالد ) فى استانبول و ٠**ز53‏ قرش الى جريدة ( سعادت ) فى 
استانبول و ٠٠٠ر٠»‏ قرش الى جريدة ( بيزانس )افى استانبول و 4515٠0‏ 
فرشا الى جريدة ( لا توركى ) فى استانبول و ٠٠٠ر4؟‏ قرش الى جريدة 
( استانبول ) ٠‏ أنظ. : (.53208110 أعصطك ذأعهةز111 

(8 ," مطو5 .1عاطناع عله ع7 ونروعآا سمتعنسنط 0 مزموط 


)٠١(‏ علطلت مجلة ( مجموعة فنون ) اثر نشسرها قصة مترجمة 
بعنوان ( يلدز بوجهكى ) انظر 
(.104 بطة5 .51ل0ءم10ك[أكقصكث صذمو8 .طنعاة؟ .21 ,'7) 
وعطلت جريدة ( اختر ) التى كانت تصدر بالغفارسية فى استانبول 
بسبب نشرها قصيدة فى مدح السلطان عبدالحميد الثانى بمناسية عيد 
ميلاده ٠‏ فقد أساء الرقباء فهم معنى عبارة ( نتيجة آل عثمان ) الواردة فى 
القصيدة 2 وفسروها بمعنى نهاية آل عثمان ٠٠‏ فى حين ان العبارة تعنى 
حفيد آل عثمان ٠‏ انظر : 
2ع 1طناع عاج ع7 1318 «أم انط ع1 مامو8 .تناع 0م83 اخ .71 ) 
(43/44 .طوك 


٠ المصدر السابق ص 8ل/ا‎ )١6( 
3 


مو لفات كثيرة من ادباء اورويا كفكتور هوعو وبلزاك وراسين وروسو 
انج وزولة29151 وهو اوقد عكف السفير التماتي أن ادن موز واروس, 


باشا ‏ وكان موضع ثقة عبدالحميد ؟© على ترجمة ( الكوسديا الالهبة ). 


لدانتى ٠‏ وسرعان ما وصلت وثاية الى السلطان عن ترجمة الكومديا 


واعدادها للطبع باللغة التركة ٠‏ وكانت كلمتا ( داتتى ) و ( الكومديا 


الالهة ) كافتين لاثارة حفيظة السلطان » الذي وجه على الفور المذكرة. 


لثلية الى وزادة العارف : ( .+ على الرغم من التبليغ بعسدم السماح > 


قطساً » بطبع مؤلفات دانتى الشهير من شعراء ايطاليا » فقد بلغ مسامع الذات. 


الملكة امر الترخيص بطع مؤلّف هذا الشاعر بعد اجراء التصحيحات 


فنه ٠‏ ان الارادة السنة نتقضى بعدم الموافقة على طبع مؤلفات هذا الشاعر. 


حتى فى حالة اع ٠‏ 


لقد كانت هذه الظروف"السياسّه تحط بصحف الولايات » والحاة 


الثقافة فها » أضاء ولا شُلشفلة أن/وطأتها » فى الولايات » كانت أشد. 


وأقسى ٠‏ فالصحف التى صدر تئج" العرآق » مثلا » خلال ذا العهد » 
كانت رسمة تصدرها الحكومة © (1ذندر-أن'اذنت الحكومة قبل الدستور 


باصدار جريدة ساسية أهلية فى بلد ناء كالعراق » لم تعرف عنه درجة من 


الثقاعة تقنع حكومة الركز باستعداده لايحاد صحافة له ٠‏ وان كانت حتى, 
الصحف الادية والعلمية والمطبوعات السائرة تخضع لرقابة صارمة 0-2 


فلاو الانعيلي 9077 بن 


0ك 


متققط م26 154 :7 ,ل023 د بممع 80 .1 ,تاعومتاصو19(5) 
.59 بطو5 .1964 تتتقعاصط .نصسة: 2ط 


ع1 72 1]2313 متعتستطتعة1” صتمو8 .للأعمصطة8 .ك .]1 (20) 


.27,8 بطو5 .اعلصنتاع: 


(١؟)‏ رفائيل بطى ٠‏ الصحاقة فى العراق ٠‏ ص ١15‏ * 
-955 سم 


يقول سدمان فيغى فى مذكراته : ( أما حرية الصحافة فقد أصابها 
من الخنق والاضطهاد أوفر نصب ء كانت هناك صحيفة واحدة فى مركز 
"كل ولابة » يديرها موخلف حكومي مسؤول » تشغل معظلم صفحاتها بمديح 
.السلطان والدعاء له ٠‏ وكانت المتحات الأول عن ده العضل بدا 
بالدعاء الر وتمني : ( أطال الله عمر مولانا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين 
:لخادم الحرمين الشسريفين وخاقان البرين والبحرين السلطان بن السلطان 
والخافان بن العخافان عبدالحميد خان ادام الله عزه وأعز جنده وأسعد عهده 
تقر عن يلاد الاعداء راية نصره ٠.0٠‏ الخ ). 505 | الحرائد الاجنسة 
بة فقد حرم دخولها الى العراق وسوريا » سواء كانت معارضة أم 
)0 1 


والمصر 
.مؤيدة » وكان عقاب من يطالعها أو بقتشها السحن أو /١‏ 

وننقل هنا نص وانقة طريفة عن.حال صحف الولايات عهدئذ ٠‏ يعود 
ناز بخ الوايقة الى عام 1.٠4‏ » وججا وشابةيمرلة الى القصر من قبل الفريق 
شاكر باشا من ( أدرنة ) وقد جاء فها : (القد أضف خط أسود > خلاف 
الممتاد » الى ما حول العنوان فى العدد الأخير من جريدة الولاية » المتضمن 
مراسيم الجلوس المسعود لسيد الخلافة ٠“‏ وتكذا" الى جانب كونه ظاهرة 
تلفت النظار على ضوء بعص تصرفات مدير المطبعة شوكت بك التي تدعو 
الى الرسة > وقسد تسب فى نفسيرات من قبل الناس © غير لاثقة » 
وعله ٠.٠6٠‏ ) 

وقد أمرت هذه الاوضاع بالاضافة الى حرف اتجاه الصحف 
وجعلها تسبح باسم السلطة والسلطان ‏ على محتواها الادبي ومظهرهما 
الفني ٠‏ ( فهزلت مقالات الصحف من حيث المحتوى > .وضعفت ٠‏ وكانت 
كك1كك 


» ١595 مذكرات سليمان فيضى * بغداد‎ ٠ فى غمرة النضال‎ )5١9( 


ل 


56خ" - 


الاخطارات الموجهة الى الصحف » ووقائع الغلق والتعطيل » وعدم منج 
الامتازات ٠٠‏ تترى ٠‏ ) واسثمرت محنة الصحافة والثقافة هذه حتى. 
اعلان الدستور ( المسروطية الثانية ) فى عام لم٠19 ٠‏ 

وكان لا بد لهذا كله »م من ان يعرقل نطور الصحافة فى العراق » 
كسار الولابات العثمانية » ويبعد الادباء والكتاب عن ولوج عالم الصحافة: 
ومم'رسة المهنة الصحفية ٠‏ ولثئن كانت هده الصصيحف 3 و نعنى بها الصحف. 
الرسمية » قد لعبت دورا غير كبير » فى حاة البلاد الثقافة والادبة » فان 
ا هميتها بالدرجة الرئيسية انحصرت فى كونها قد دوانت وقائع اتلك الايام » 
وكانت بمثابة .واجهة رسمية للولاية وشؤونها » والمملكة اللثمانية بصورة 


٠ عامة‎ 


غ7 


جاء فى. لسان العري7١؟2‏ ان « الجه ضرب من مقطمات الشساب » 
وعرفها دوزى2"؟ « بانها مفصل مخط يحط بالبدن وله كمان » ٠‏ 

لقد عرف هذا النوع من الالنانه منذ فحر الاسلام فقد كانت الحبهة 
من بين البسه الرسول (ص) فيذكر البيذارى فى صحيحه فى باب « لبس 
الجبه الصوفي فى الغزو » عن" انس قال « كنت مع البى (ص) فى سفر 
فقال امءعمك ماء » فقلت العم قزل عن راحلته فمْئئى حتى توارى لق لني 
الليل م حاء فافرغت عليه الادواة فغسلى وجهة ويديه وعليه جه من صوف 
فلم يستطع ان بخرج ذراعه منها حتى اخرجها من اسفل الحنه فغسل 
ذراعبه ثم مسح برأسه ثم اهوبت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلهما 
طاهرتين فمسح عليهما » ٠‏ وجاء ايضا فى باب « من لسن رجبة ضفة 
الكمين فى السفر » عن السيدة عائشة « انطلق النبى (ص) لحاجته ثم اقبل 
فتلقته بماء فتوضأ وغسل فى جه شامسة فمضمض واستشق وغسل 


وجهه فذهب يخرج يديه من كمه فكانا ضيقين فاخرج يديه من ابحت الحنه 


0 ابن منظور : رين‎ )١( 
* ٠١ المعجم المفصل فى اسسماء الالبسة عند العرب ص لا‎ )9( 


597 د 


فغسلهما ومسح يديه برأسه وعلى خفه » ٠‏ 

ويفهم من النص المتقدم ان الشام كانت تشتهر بعمل الجباب ذات 
الاكمام الضقة ٠‏ كما ذكر انه كان للرسول ( ص ) جه مكفوفة الجب 
والكمين والفرجين بالديباج29؟ ٠‏ 

واستمر الناس فى العصر الاموى على لبس الجاب » فى ايام الخليفة 
الاموى سليمان بن عبدالمنك ( 5ه هه ى ) عمل الوشى7؟؟ وليسه الناس 
جميعا جبابا وارديه وسراويل وعمائم وقلانس وكان لا يدخل عليه رجل 
من اهل ببته الا فى الوئى””؟2 ٠‏ كما ذكر « ان عمر بن عبدالعزيز كان 
ييصلي فى جبة طبالس لبس عليه ازار :200 , 

لقد ورث المجتمع العباسي الجبة عن اسلاتهم حتى شاع استعمالها 
فشملت معظم طبقات المجتمع من الخلفاء والامراء والفقهاء والخطاء حتى 
اقل الطقات شأنا ٠‏ 

ولا كانت الحنه لاسا عاما لبسه اعاظم الناس واصاغرهم فهى اذن لابد 
وان تكون فد اختلفت ش فكلا ونوّعها ولونها من طبلقة لاخرى وفرد 
لآخر لانها اتخذت من شل متختلت: الطبفسات” الى تتفاوت فى المركز 
الاجتماعى والمادى فمثلا جمة الاثرياء كانت نمتاز بعرضها وطول ذيلها7؟؟ » 


(؟) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص ١90‏ + 
الديباج : 


وتجمع أيضا على دبابيج وهو الثوب الذى سداه ولحمته حرير ٠‏ 
التعالبي : لطائف اللغة ص ٠» ١75‏ 
(5) الوشي : مأخوذة من وشيت الثوب وشيا أي طرزته ( المخصص 
جح :ص 55) 0 
(5) المسعودي : مروج الذهب ىح #ا ص ٠ ١86 ١85‏ 
(5) الازار : الثوب الذى يقوم مقام السراويل ٠‏ (دوزي ص 959)* 
(90) الحاحظ : ثلاثة رسائل ص 5:5 + 
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ينما امتازت جبة البقالين بأنها كانت من النوع القصير7"؟ > وحفلت جاب 
المتصوفة بالرقاع العديدة وكذلك الحال مع الفقراء فقد كانت جابهم هي 
الأخرى مرقعة50) * ببنما لم يكن باستطاعة بعضهم ان يرتدى جبة لعدم 
قدرانه على شراتها لدلك نراه سقى طلة فترة الستاء دون جسة © وربروى 
الخطبب البغدادى7 '2 أن « الفقبه احمد بِنْ محمد الابيوردى بقى طله 
الشتاء فى ببته لا يخرج منه لانه لم يكن يملك جبة » ٠‏ 

وبذكن الطيري5577ع انها كان عل الرقيد يود ترتين الكدزران 
سئةٌ “لاوا ى جة سعدية وطلسان ازرق قد شد به وسطه » ٠‏ وحاء عن 
الخليفة الامين انه كان .برتدى فى احدى مجالس الغناء جه .وثى 'مذهبسة 

5 5 1 50- 5 . 5 

بوغمامها(؟١) ٠‏ ويذكر ابن ابي أصصبعة7٠2‏ « انه كان على الطبيب بختيشوع 
جبة وثى .مان مثقلة اهداها الى الخليفة المعثر ثم قال له : تحتاج سسدى 
الحة الى يوب يكون معها وعندى وت هو اخ لها + 6 ٠‏ 

ونستدل من النصين السابفين على أن-العياسين قد وضعوا لانفسهم 
نظاما خاصا بسيرون عليه وان انثقاءهم للماسهم_ياتى وفق اختيار وذوق » 
هذى العنابة باخثار اجود املاس وتلك الرعة سْ انتقاء الرى منسحما فى 


(8) التنوجي : الفرج بعد الشدة ج " ص لاه؟ ٠‏ 

(5) دوزي :اص ٠1١١١‏ 

٠ 5١ تاريخ بغداد ج ها ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الطبري : تاريخ ج ١‏ ص 858 /الحنبلي : شذرات الذهب 
ج ١اص 58١‏ وسعدية : تطلق هذه التسمية على الانسجة والملابس التى 
تصنع فى صفاء وهي منسوجات صوفية ٠‏ صالح العلي : الانسجة فى 
القرنين الاول والثانى : مجلة الابحاث اللبئانية سسبنة ١5‏ كانون الاول 
وا ص لاذه ٠‏ 

٠ 3315 35١ البيهقى : المحاسن والمساويء : جب ”ا ص‎ )١١( 

٠ 58 ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء بى ؟ ص‎ )١( 

يمان متقلة + السخة عتسويه الى اليين جيدة المنتة + 


4غ" ب 


الوانه » وفى اجزائه تطابق لا يثير الدهشة ويدعو الى الاعحاب ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الجبة كانت من البسة الخطياء الا انه كان 
لاينشرط فى الخطيب ان يلس الللحفة ولا الجبة ولا القنيض وله 
الرداء » والذي لابد منه العمامة والمخصرة 62١40,‏ » ومع ذلك فانالخطيب 
ملزم بلس الجة فى الصلاة ولم يسمح له تركها فى مثل هذه 
المناسات23*0, 

ويدو أن اهل الذمة كان مسموحاً لهم بلس الجاب ونستدل 
ذلك مما ذكره الجهتساري60"؟ من ان أبا قابوس النصراني تسلم هدية 
من جعفر بن يحبى وكان مطرف7"١2‏ خز وكان يطمح بانواع اخرى, 
من الالبسة من ببنها الجباب فكتب الى جمفر شعراً يقول له فيه : 
ابا الفضل لو ابصرتنا يوم عدناء.. رأيت مباهاة لنا في الكائس 
فلو كان هذا المطرف الخن' جبة لباهيت اصحابي به في المجالس. 
فلا بد لي جبة من جابكم 2 ومن طيلسان من جياد الطيالس, 
ومن ثوب قوهي وثوب غلاله2 ولا بأس لو اتبعت ذاك بخامس, 


صعت الحاب من الصوف والي 0040 والشات 050 3 وبمدو ان 


٠ 95 الجاحظ : البيان والتبين جح #ا ص‎ )١5( 

٠01٠١١ ن 6 م: جاص‎ )١6( 

٠ 5١٠١ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١>( 

)١1‏ المطرف : رداء مربع من خزلة اعلام ٠‏ الثعالبي : فقه اللفة 
ص 555 أبو هلال العسكري : كتاب التلخيص ج ١‏ ص 3٠١٠‏ ابن منظور : 
لسان العرب ىج ١١‏ اص ٠ ١59‏ 

: )١46( 

عرف ابن سيده ( المخصص جح 5 ص 3884 ) الخزبانة نسيسج. 
الحرير فقط بيئما عرف ( دوزي ص 5 ) بأنه النسيج الذي تكون فييه 
السدى من الحرير واللحمات من الصوف ٠‏ 

ر9١)‏ العتابية : هي من احياء بغداد واطلقت هذه التسمية نسبة 
سه 
عه" ب 


الجباب المصنوعة من سيج العتابي كانت نبطن احياناً بسطانة ققد ذكر 
افر ان « رجلا قال : صليت بجامع المنصور بمغداد فاذا بانسان 
اعمى وعليه جبة من نسيج العتابي ظهرت بطانتها فسألت عنه فقيل انه 
القاهر بالله ** »* ويبدو الهم كانوا يبطئون الحاب محدلة للدف او لانه 
من قماش دقيق لا يقف على الدن » فيزيدون من سمكه بالمطانة او ان. 


القماش سبو ينع التلف ٠‏ 


النمن فقد قل ان بختبشوع كان يرتدي جبة وثى يمان مثقلة .يقدر نمنها 
بالف دبنار17) 5 
من الوان الحاب السوداء9 ؟) والخضمراء 3 شذكر الصوك 90> 


ان ابا صالح عندالله بن محمد بن يراد قد اهدى الى الحتري جمسة حر 


واستعمل الوثى في عمل الجاب أيضاً وهو من الانسجة الناالة. 


٠. خضراء‎ 


كانت الجباب في بعض الْاحََانَ ملجتاً للديدان كالقمل » فقد ذكر 


٠.‏ يي 
ي 


دوز « انه كان في جنة صناد فقير كَمَلَ مذنب » ٠‏ واغلب الظن ان 


مثل هذه الحالة كانت ملازمة لجاب الفقراء من الناس * 


---- 


الى عتاب بن اسيد وقد سكنت ذريته هذا الحي وسمي باسمها واشتهرت 
بضاعة المنسوجات فى العصور الوسطى وقد اشتق هذا القماش من أسسم 
تلك المحلة ٠‏ لسترنبج : بغداد فى عهد الخلافة العباسية ص ١98-١١55‏ - 

6 القزو يني : اخبار الدول ص ٠ ١58‏ 

+ 58 ابن ابي اصيبعة : عيون الانياء ىج ؟ ص‎ )5١( 

(56) التنوخي : الفرج بعد انشدة ج ؟ ص م3 + 

(59) الصولي : اخبار البحتري ص 1١١١9‏ + 

(595) دوزي :اص ١٠١١1ه.‏ 


ا1آإة"” د 


واتخذت الجاب من بين الخلع فذكر القاضى الوطنيو "1 إن 
-«الخلفة المكنفي لله ( سنة 54 ه ) كان يخلع على الناس المقبلين البه 
لكل انسان غلالة قصب وجمة فوقها ودراعة فوق ذلك على اقدارهم في 
المنزلة منها المنوج بالذهب ومن الوشي والدياج » ٠‏ لذلك كان من الطسعي 
ان يحتفكظ خلفاء بنى العاس باعداد كبيرة من الجباب لكي يهدونها فى 
مناسسانهم المختلفة » فقد « وجدت في اخزائن هارون الرشد بعد وقاته 
( 466 ) اربعة آلاف جبة وشي م553 باكر الناضي الرعيي1" أن 
:ابا الحسن أحمد بن محمد المدبر حين أمره المتوكل بمغادرة علي بن عسى 
ابن يزداد فى داره فأخذ من رحله مئة جبة سعيدية ثيمة كل وب منها من 
ماني دينار الى مئة وعشرين ديناراً الى ثثمانين دينار وجميعاً موبر بجميع 
الوبر40"©» ويضيف ابن الطقطقى 97" الى ذلك فبقول ان الخليفة 
المسترشد ذهب للمقاء مسعود وكان .الر حمل على خمسمائة جمل وكان معه 
عشرة الافعمامة وعشرة الإ حة وعثترة الاف قماء ن فاخر الثياب 
اعدها للتشريفات ان حضر » ٠‏ 

وكانت الاكمام موضع اهتمام. الخلفاء وغيرهم وقد اختلف مع مر 
المصور بالنسية لمرضها وضيقها ٠‏ قفي زمن الستين بالله + أمن بتوسيع 


سس امس 


(ه5) الذخائر والتحف ص ٠ ١١”‏ 

القصب : ثباب كتان رقامد ناعمة ( المخصص ج 5 ص 8١‏ ) 

الدراعة : ضرب من الثياب وهى جبة مشقوقة المقدم ( المخصص ب 4 

ص ١1؟)‏ * 

(50) القاضي الرشيد : الذخائر والتحف ص ٠ 5١5‏ 

ا ن ٠‏ مص 18097 * 

(58) الدكتورة سعاد ماهر : منسوجات المتحف القبطى ص /ا/ 
حيث ذكرت عن المنسوجات الوبرية * 

(59؟) الفخري فى الآداب السلطانية ص 5958 ٠‏ 


5 


الاكمام فجعل عرضها ثلاثة اشبار او نحو ذلك »257 ٠‏ ويدلنا هذا على ان. 
سعة الاكمام كانت أقل من ذلك قبل عهد الخليفة المذكور وكان البعض. 
يجعل أحد كميه واسعاً والآخر طيفا ويدكن ابن تشري رح 113 إرداكن 
سنة هلالا ه ‏ 48م م ان السحتاين بن المحدث كان له كم واسع وكم, 
ضبق فقيل له فى ذلك فقال الواسع مكتب والآخر لا احتاج البه * 

وقد استغلت عرض الاكمام هذه فى استعمال أشياء كثيرة » وبسارة. 
مس ى انها قامت لديهم مقسام الجبوب فحفظوا فبها دنائيرض 2550 
ودراهمهه0؟) كما وضعوا فيها مناديلهه7؟؟) ». وكان المهندس بضع فى. 
الاكمام ميله”” " ويجمل الصيرفي فيها رقاعه77© واللخاط ,جل فبها 
الحك والقاضي يضع فبها الكراسة التي يقرأ فيها خطبة الجمعة5"9) 


020 وجاء فى حوادث سنة 4797 اه انه فدمت. 


والكانب يحفظط فها “الى قعة 
الى الخلفة القائم بالله الرقاع وفها: شكاوى الناس وكانت من الكثرة ان 
ملأت اكمام صاحب المخزان7©. وكذلك افادت اصحاب الحبل والشعوذة 


لحفظ حيلهم م ى اكْمَامَهمَ عن عون ١‏ لناس”1!؟ ٠‏ وبالغ بعضهم فى توسيع. 


رةه المسعودي : مروج ج 5 ص ٠2018٠‏ 

5 النجوم الزاهرة : ج » ص فلا‎ 5١١ 

(55) التنوخي : الفرج بعد الشدة : ج ” ص 555/ ابن الجوزي. 
الاذكياء ص د د 

(509) ابن الجوزي : الاذكياء ص 165 . 

(55) المسعودي : مروج ج «#ا ص 588 0 89؟ ٠‏ 

(5؟) ياقوت : معجم الادباء ج ”ا ص 59 ٠‏ 

(١1؟)‏ ن + م: اج اص 59855 . 

إفضة المقريزي : خطط جى ١‏ ص 58٠‏ + 

(58) التنوخي : الفرج ج ١‏ ص 975 /الصابي : الوزراء ص /1117.. 

(55) ابن الجوزي : المنتظم - جح ألم ص 5ه ٠‏ 

(50) ابن الجوزي : الاذكباء ص ٠ 1١55‏ 


ات 


الاكمام فكان الفلاحون يحملون قسما من حاصلاتهم كالحنطة والبلوط 
والتين40© ٠‏ ويذكر ابن الحوزي7؟"2 حكاية عن جحا قوله « مر بقوم 
:وفى كمه خوخ فقال من اخبرني عما فى كمي فله اكبر خوخة فقالوا 
خوخ » ما قال لكم هذا الا من امه زانة » ٠‏ كما استعملت الاكمام لحفظ 
الشموع والمفامح فيذكر التنوخى47؟ ان « احد اللصوص فى بغداد 
اراد سرقة دكان احد البزازين فحاء فى ليلة من الدالى فتري بزي صاحب 
«الدكان وفى كمه شمعة صغيرة ومفاضيح ٠ » ٠.٠‏ كما استعملت الاكمام 
لحفظ الور كاليلابل(*؟؟ ٠‏ وكذلك لحنظ الدهون ويذكر ابن 
الحوزي7” © انه احضر الطيب رجلا واخرج من كمه دهنآً » كما 
-حفظوا فى الاكمام المسك5097) » ويذكر ابن الحوزي ان احدهم كان 
يحفظ صابون الغسل فى كمه ٠‏ » وطبيعي ان مثل هذه الحاجات ليس من 
السهل حملها فى اكمام دون أن بيكون لها ما يمنعها من السقوط فالراجح 
اعندنا انهم كانوا يضعون لها وبا فى داتخلها/ لكي .ستطيعون حملها بسهولة 
بوسسر دون ان تفلت منها ٠‏ 

وفى المصادر الاثريّة م يسنا عق تعرفة“اشكال والوان الجباب 
.وزخرقتها النى جاءت بها المصادر التاريخة > وتتميز معظم الحاب بطولها 
التى "تصل الى فوق الكعبين » إلا انها اختلفت فى زخارفها والوانها » وتقتصر 


* 7١ التنوخي : نشوار ج 8 ص‎ )5١( 

(؟) ابن الجوزي : اخبار الحمقى ص 8-51؟ * 

(؟59) التنوخي : الفرج بج 9 ص ٠54/ابن‏ الجوزي الاذكياء 
صر ٠. ١2٠‏ 

(55) ابن الجوزي : الاذكياء ص ١١١‏ * 

زه:) ن م مص 35١‏ * 

(51) التنوخي : الفرج ج ؟ ص 558 * 

(/اة)ابن الجوزي : الاذكياء ص ١58‏ * 
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الزخرفة فى بعض الاحبان على خطوط تشع هن مركز واحد تر عن 
طبات تلك الحاب كما تشاهد ذلك فى تصويره من مخطوط خوراص 


العقاقير لدإسقور نندس التى دونت فى بغداد عام حلدت ‏ الحفت 5*7 
( شكل )١‏ وفى بعض الاحيان ”تألف الزخرفة من اشكال حلزوئة 


( شكل 7 )» واما تكون الحاب ذات اقمشة مخططة بصورة طولة بلون. 
اسود على ارضية خضراء ( شكل # ) > ونجد احيانا على اطراف الجباب. 
حاشية تختلف لون قماشها عن القماش الاصلى المحبة ٠‏ 

شكل ("2 


6 5 


| 


6 0 
1 7 
2-0 


ل 


وقد نسزت الحباب بميزة وهي انهم كانوا يجعلون حول اكمامها عند 
العضد اشرطة علها كتابات وزخارف مختلفة ( شكل ”8 ) ٠‏ 


والازرق والقهواني والاخضر ٠‏ 


د كاه“ - 


ل ويام 
درن ارد دري 
الدكتور داود سلوم 
قسم اللغة العربية 
يتمد القاد فى اثنات اى لأثير يونانى فى الفكر النقدي العربي على 
اكتابي ارسطو : ( الخطابة ) و ( الشعر ) ٠‏ 

٠‏ وفى سبل تست الفترة التاريخية التى ظهر فها هذان الكتابان بلغة 
العرب فاننا ضع امام القارىء المعلومات المركزة عن الترجمات والمترجمين 
والمعلقين على هذين الاثرين ٠‏ 

والخطابة كما يذكر ابن ا ترجمها اسحق (ت 4ه( ه ) 
ويذكر لها نقلا آخر عمله ابراهغ بنَعدالله ٠‏ وفسرها الفارابي ( 75٠‏ - 
ومسم ) ويؤكد بدوي ان الترتجمة القَدِيمُة البافية هي ترجمة قديمة تعود 
الى زمن أقدم من زمن اسسحق واترجع الى "ما قدلعصر حنين (956-1915ه) 
ولد اسعدة 477 

ولذلك بمكن ان نقول معتمدين على رأى بدوى ان نسخة عربية من 
كتاب الخطابة كانت بين ايدى الباحئين العرب فى فترة مبكرة من القسرن 
الثالث اى فى حدود ٠م”‏ هااوو 5:٠‏ هاء 

ونال الكتاب عناية الباحثين العرب عبر العصور ٠‏ فقد استعرضه ابن 
سننا ) .بم _ ح0: ه ) فى كتاب ( الشقاء ) ٠‏ وكتب ابن رشد 
( .مه هوه ى ) كتابه ( تلخص الخطابة ) ٠‏ 

اما كتاب الشعر فُقد اوجزه الكندى (ات «#اهلاه ) ولم يصل الينا 


1ك 


* 559 ط *ء مصر ص‎ ٠ الفهرست‎ )١( 
(؟) مقدمة ترجمة الخطابة تحقيق بدوي الصفحة زء‎ 


ره ل 


الخصه لي اسه اسكق إن نتن الت هالع )الى الرسيجة ابو ير 
عي ( 62 ) واوجره القاراى ل( عبان يوسوبى )ع ترجمه 
.بحبى بن عدى ( 588 4ه ) ثم اوجزه ابن سينا زات 458 ه ) ثم 
لخصه ابن اليم لات م409/5 ه ) وقد ضاع تفخيصه ثم شرحه ابن وش 
:(؟ههوه) وأخيرا الخد ,مه كرا حازم القرطاجني ( ت 545 ها ).ء 

وعلى هذا تكون ترجمة ( الخطابة ) قد تمت اواخر القرن الثانى 
وتم تلص كتاب ( الشعر ) وعرضه فى اوائل القرن الثالث ٠‏ 

واذا عرفنا ذلك يصبح من المستطاع تفسير كثير من اللمحات المتشابهة 
ل نقد العرب الذين عاشوا فى القرن الثالث وما بعده ٠‏ 

ولكن ‏ يا ترى ‏ ما السبب .الذي جمل الكتابٍ المرب لا يعلنون 
«صراحة عن اقتباسهم لتصنيفات البونانيين وتم ٍبفاتهم فى الأدب ؟ يمكن أن 
يلمح المتأمل فى المشكلة عدة مبررات لهذا الصمت المطبق للنقاد ١‏ 


العسرب 


بدو لى ان النقاد العرب وادباءهم قد أخفوا تأثرهم بالدراسات الادببة 
الاغريقة حرصا على سمعة العرب وارادوا ان إثيتوا ان العرب يملكون 
ما يملك غيرهم من اصالة الرأى ولعل المشكلة اللسا لساة افخلة : فى الصراع 
.بين العرب والشعوبسين هي الني فرضت هذا التخفي 

ومن المبررات الاخرى : ان الدراسات اللغوية والنقدية والبلاغة 
.ثامت اساسا على ايضاح القرآن والدماع عن اعجازه وفصاحته وسلامة 
اسلوبه » فلذلك جد العرب أنفسهم في مأزق اذا أعلنوا استخدام منهج 
.اجلبى فى هذه الدراسات للدفاع عن الدين والقرآن » فقدسية القرآن 
“نمنعهم من اعلان الاستعانة بالفكر الاجنبى والمنطق البونانى والتقد 
الارسطوطلى للدفاع عن ذات القرآن » فكانهم انكروا ان يكون للفكر 
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الوننى النقدى اى اثر فى الفكر الاسلامى النقدى ٠‏ 

ومن المبررات الاخرى » المسألة الفردية الحته » وهى نمس الكتاب. 
وغرورهم ومحاولة اظهار براعتهم فى الابتكار الادبى والتقنين الفتي دون 
اظهار اعتمادهم على افكار الاخرين » خاصة فى الفترة الزهنية التى لم 
تنتشر فها الدراسات الادببة الونانية بين ايدى كل الثقفين العرب > وهى 
ظاهرة تحدث فى بداءية اصطدام حضارتين لم تتعرف احداهما على الاخرئ. 
تعرفا تاما مما يبح لابناء أحد الحضارتين بالاقتاس الحر وادعاء الابتكار 
والاقشاس ولعل اجود الامثلة فى عصرنا الحديث نظرية الانتحال فى الشعرن 
الحاهلى » فقد ادءاها طه حسين ثم كشف كثير من الاحثين اصولها الغرببة 
وجذورها الاولى ٠‏ 

وأصضيح من السهل الاآن وبعد توفر نصوص الترجمات البونائية. 
المتشابهة التى دو فها الروح الاغريقة واضحة ٠‏ 

وعلى الرغم هن عدم معرفة العرب لنصوص الأدب المونانى ا مسر حى 
او الملحمى » الا ان نقادهم فد بذلوا محهودا غامرا لتفهم وجهات تقار 
الونانيين 2 الأدب حتى دون أن يطلعوا على ذلك الأدب ودون ان يتفهموا 
طبيعته وطر بقة بشالله ٠‏ فمثلا لو قارنا بين اقوال ارسطو وابن ططيا العلوي, 
رت +*<*#ه ) لتلهر ائر ارسطوا واضحا فى بعضى النصوص التى: كتبها 
العلوى وكأنه كتها لدراسة الأدب البوتانتى ولس الأدب العربي ٠‏ 

يتكلم ارسطو عن ( التطهير ) فى ( المأساة ) وترجمة المترجم العربى. 
القدبم تر جمة رديئه ورغم ذلك حاول ابن طباطيا ان نفد الى روح البس. 

ه فصناعة المدبيح ( - الماساة ) هى تشسه ومحاكاة للعمل الارادي, 
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االحرريص والكامل التى لها عظلم ومدار فى القول النافم ٠6٠ه‏ وتمدل 
«الانفعالات والتأثيرات بالرحمة والخوف وتنقى وتنظف الذين اينفعلون0". 
لو قارنا النص الارسطوطالي المذكور انفا والذى ,بسحث ‏ كما قلنا- 

فى ائر المأساة وعمل التطهير لوجدنا ان العلوى فى ( عار الشعر ) تسر 
الى نفس النص حينما يكتب رأبه فى الشعر الجبد واثره فى النفس قال : 
فاذا 'ورد عليك الشعر اللطيف المعنى الحلو اللفظ » التام الببان » المعتدل 
'الوزن » مازج الروح ولاءم الفهم وكان انفذ من نفث السحر واخفى ديسا 
من الرفى واشد اطرابا من الغناء » فسل” السخائم وحلل العقد وسخى 
الفسح وشبع الجان. وكان لخر فى لط وية والهال» :وده 
زواثارته »27 والثى الذى لا نشك فبه مطلقا ان العلوى (ات 797 ى ) قد 
اطلع فعلا على كتاب ( الشعر ) فهؤ قدانشأ فى حماة او بعد وفاة الكتدى 
,ل ؟هاه ) وعاصر حنين بن اسحق ( ت/8ة؟ ه ) وعاصر أبا شير منى 
برت مع ه ) والفارابى لات ممه ) ٠,‏ 

وفى كتاب ( عبار الشعر ) يوضح :نما لا..بقدل: الشك او الحدل بان 
الرجل كان ينقل نقدا غير عربى وهو يحاول تطببقه على الشعر العربسى 
_وبدعو فيه الى الربط بين ( الوزن والموضوع ) وهذه الحقبقة وهذا اللبوع 
.من الموازنة انما هى دعوة يونانية بحته تخص طبيعة العلاقة بين ( الاوزان ) 
.و( الاغراض ) الشعرية التعارفة عندهم كالأساة والملهاة والملحمة ٠‏ 

:قال العلوى : 

«“ه»*» والنتى يحتمل فيه ( التعقد ) بعض هذا » اذا ورد فى الشعر 
دهو ما يضطر اليه الشاعر عند ( اقتصاص خبر ) او ( حكاية ) كلام ان ازيل 


(5) كتاب فن الشعر ( الترجمة القديمة 13 ) قابلها بالترجمة 
١الحديثة‏ (.بدوي ) ص ١8‏ ( فقرة 0-5 1590)ء 
تت اكات 


عن جهته لم بجز ولم يكن صدقا ولا يكون للشاعر معه اخئار ان الكلام. 
بيملكه حينئذ صسحتاح الى اداعه والانقاد له ٠٠٠‏ وعلى الشاعر اذا اضطر 
الى ( اقتصاض خير ) فى شعره دبره تدبيرا سلس له القول وبطرد قبهه. 
المعنى فبنى شعره على ( وزن ) يحتمل ان ييخثئى بما .بحتاج الى اقتصاصه. 
بزيادة من الكلام بخلط به او نقص بحذف منه وتكون الزيادة والنقصان 
غير ممخدجين لا يستعان فه بهما ٠‏ وتكون الالفاظ المزيدة غير خارجه من,. 
جنس ما بقنضه بل تكون الزيادة مؤيدة له وزائدة فى روئقه ,00, 

فلو قارنا هذا النص بالنص المقتسى من الترجمة العربية القديمة. 
لكتاب ( الشعر ) حول مسألة الوزن لرأينا العلوى انما يتكلم بلسان ارسطو 
ومضامينه ٠‏ قال ارسطو : 

« وصنعة الاسطر والوزن مختلفة فى طول قوامها ٠٠٠‏ (و) اما وزن. 
النشيدات فانما وفعت من التحربة وذلك”ان الاسان ان هو اتى وغير 
( اقتصاص ) ما والتشسيه الذى بالكثير فانه يرى غير لائق ولا خليق من قبل. 
أن وزن النشيد هو اكثر ارتكازاً واكثر له قرارا من جمبع الاوزان » ولذلك 
قد تقبل ايضا الالسن والانتقالات وَجِمّعَ الزيادات ٠٠٠‏ من قبل ان التشبيه. 
الداخل فى باب ( الحديث ) و ( القصص ) هو آخر الاشياء :297 ورغم 
رداءه الترجمة فان موضوع القصة والحكاية والوزن واضح جدا وفى زمن, 
الآمدى (ات »لماه ) اضيفت نرجمة اخرى لكتاب الشعر وهى ترجمة. 
وحبى بن عدى (ات 4ه ٠)‏ 

ويسدو ان الآمدى رغم احساسه الادبى ورهافة ذوقه الا انه فهم, 


(5) عيار الشعر ص 15 ٠‏ 
() كتاب فن الشعر 158 9؟١‏ ولعل أنضج الدراسات التى, 
اهتمت بالعلاقة بين الوزن والاسلوب الشعرى هى دراسة قدامة فى كتاب 
نقد الشعر التى لم نقف عليها هنا لاننا نريد أن نعطي جذور التأثر 
بايجاز وشمول ٠‏ 
ل - 


القصيدة العربية فهما يوناننا خالصا * 

فهو قد اعشسر القصصدة الشعرية ظاهرة طبعية تحتاج اله ما تحتاج 
اليه الاشاء المحدثة المصنوعة ٠‏ فالشىء المخلوق والمصنوع يحتاج الى المادة 
الاولى او الادة الهولانة » ثم العلة الصورية ( الروح ) والعلة الفاعلة 
( الخالق ) والعلة التمامية ( الكمال والتناسق ) وهذا يقابل فى فن الشعر 
الشكل ( الالفاظ ) والمضمون ( المعانى ) والشاعر والاسلوب واذا نحن 
فهمنا ( العلة الصورية ) بانها ( النموذج ) الذى ,يقس عليه الشاعر فى 
ضنته انتهينا الى ما يشيه نظطرية لآ الل الافلاطوية ) > وسواء أكان اللأنير 
الذى انعكس على الآمدى جاءه من ارسطو أم من افلاطون فهو قد حاول 
ان يطبق منهجا فلسفيا على النقد العربى والقصدة العربية ٠‏ فانظر كيف 
بقارن بين مضمون القصيدة واللفظ: والشاعر والصورة الشعرية وبين المنهج 
الفلسفى اليونانى ٠‏ قال : «يؤانا اجمع لك معانى هذا الباب فى كلمات 
سمعتها من ( شبوخ اهل العلم بالشعر ) : زعموا : 

ان صناعة الشعر وغيرها من :سائر .الصناعات لا تجود ونستحكم الا 
باربعة اشياء وهى جودة الآلة واصابة الغرض المقصود وصحة التأليف 
والانتهاء الى نمام الصنعة من غير نقص أبها ولا زيادة عليها ٠‏ 

وهذه الخلال الاربع ليست فى الصناعات وحدها بل موجودة فى 
جميع الحوان والنبات + ذكرت ( الاؤائل ) ان كل محدث مصنوع ينحتاج 
الى اربعة اشاء : ( علة هولانية ) وهى الاصل و ( علة صورية ) و ( علة 
فاعلة ) و( علة نمامة ) ٠‏ 

قاما الهيولانة فانهم يعنون الطينة التى ستدعها اليارى جل” جلاله 
وسخترعها ليصور ها شاء نصويره من رجل او فرس او جمل او غيرها 
من الحوان او بلراة او كرمة او خلة او سدرة او غيرها من سائر انواع 
النبات ٠‏ والعلة الفاعلة هى تأليف اللاري جل جلاله لتلك الصورة »> 
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والعلة التمامبة : هى ان يتمها تارك اسمه ويفرغ من تصويرها من غير 
انقاص ملها ٠‏ ا 


وكذلك الصانع المخلوق فى مصنوعاته التى علمه الله عز وجل اياها 
لا تستقيم له وتجود الا بهذه الاشاء الاربعة وهى : آلة يستجدها ويتخيرها 
مثل خشب ( الندار ) وفضة الصائغ وآجر الناء والفاظ ( الشاعر ) 
و( اللخطبب ) وهذه هى العلة الهنولانية التى قدموا ذكرها وجعلوها الاصل 
م اصالة ( الغرض ) شما بقصد الصانع صنعته وهي العلة الصورية الى 
ذكروها ثم صحة ( التألف ) حتى لا يقع منه خلل .ولا اضطراب وهى العلة 
الفاعلة ثم ان ينتهى الصانع الى تمام صنعته من غير نقص منها ولا زيادة عللها 
وهى العلة التمامبة ٠‏ فهذا القول جامع لكل الصناعات والمخلوفات ٠‏ فان 
انفق الان لكل صانع بعد هذه الدعائم الاربع ان يمحدث فى صنعته معنسى 
لطفا مستغريا كما قلنا فى الشعر.من خبث لا يخرج عن الغرض فذلك زائد 
فى حسن صنعته وجودتها والا فالصنعة قائمة بنفسها مستغنة عما سواهاء"2. 

ويبدو ان الآمدى فى. موزانته حاول ان يدرس موضوع الشعر كما 
درسه ارسطو » فارسطو قد ذرس (المأساة ) والملحمة والعرب ترجموا 
الملحمة الى « نشد » فى الغالب وترجموا الأساة الى ما يساوى كلمة 
( مديح ) ٠‏ 

د ارسطو فى دراسة الأساة ( > المديح فى مفهوم المترجم العربى 
خطأ وتبعه فى ذلك الناقد القديم ) ٠‏ وسار الآمدى خلف ما ظنه خطوات 
ارسطو » قدرس قصيدة ( المدح 0 اعطى ارسطو نماذجه من 
الاسماء اللامعة فى سماء الأدب البو ناني مثل هوهير 


0 
دكن 


الشاعر وشاعرى 


المأساة اسخلوس وبورسدس هه وقد 03 الأمدى وقام بدراسة 


90) الموازنة 05-505/1١‏ 5ه 


اش تت 


عملاقين من عمالقة المدح والشعر الجبد عند العرب وهما ابو نمام 
واللحترى ٠‏ 

ولتأسد هذاالرأي ناع فى اليكة العاسة رأى 
كان لا يرى الشعر الا مدحاه - ع الأناة عبد اللونايق » او سوبا 

ٍ- كوميديا ) فقال ابو علي البصير : « الشعر بين ( المدح ) و( الييجاء) 

عابو نواس لايحسنهما»7*؟2 ومن خلال هذا الخلط لاطي اله 
الذى كنه ارسطو عن تعريف المأساة وعناصرها”"© قد فعل فعله فى نهكة 
ذهن الآمدى لتحزئه القصدة العرببة الى عدة موضوعات وابواب داخلة 
وضعها كمنهج جاهز ثم بحث له عن النماذج الشعرية الملائمة من شمر ابى 
نجباء والجتري + 

والاهم من ذلك كله تثبيت.فكرَّة,ارسطو وتأكيدها من غير وعي او 
اشارة .وهى ان القصيدة التى تعالج المدح ( > المأساة عند ارسطو ) لها : 
ْ) ابتداء ) و ( وسط ) و ( آخر) وعو الدى أسرف فنه نقاد القرن الثالث 
والرابع واسموه ( الخروج ) فى #كتب النقدثم_اأبلاغة ٠‏ 

قال ارسطو : وقد وصفنا صناعة المدبيح 2 ( الأساة فى الو واقع ) انها 
أستتمام وغاية جميع العمل والتشبيه والمحاكاة وان لها ها له ( ابتداء 
ووسط آخر ) ... الخ ,2300 , 

واذا ما نقلنا هنا منهج الآمدى فى تجزئه القصبدة وجدناه يلمح الى 
"تقسيمات ارسطو واشاراته الى سكل المأساة ٠‏ 


فالقصصدة العرببة فى دراسته وحدة ملحمية تتحراً الى ما يلى : 


: الكلام عن المطالع فى القصدة وتناول فه ما بلى‎ - ١ 
111111121 

(6) الموشضح ص 555 ٠‏ 

(5) فن الشعر ص ٠٠١95‏ 

00 فن الشء ٠.‏ . 


ه565" سه 


1 الديار ب الكلام عن الفراق ج ‏ الكلام عن الغفزل. 
د الكلام عن الزمان وظلمه ه ‏ الكلام عن ذم السخلاء ٠‏ 

0 الخروج الى المدح ٠‏ 

 #‏ المديح ءه 

ونلميح من الختئاره نفريعات الموضوعات الكبرى انه اختار ( الملامعح 
الحزينة ) ومشاهد اللوعة والبؤس »> وقد تكون النماذج فى شعر ابي نمام 
والبحترى هى النى فرضت ذلك عليه ولكن فى نفس الوقت يمكن ان يكون 
الناقد نفسه هو الذى فرض منهحه على النصوص واختار منها ما يلائم وجهة. 
نظره فقطاء 

ونحد 5 عا آلى وو كد هذا الشبه فى منهج ارسطو فى دراسة الماساة 
(- 00 
و( شخصية الممدوح ) ٠‏ 

فقد تكلم ارسطو :تحت باب ( الاخلاق ) عن سلوك الشخصية المسرحية- 
واى نوع من هذا السلوك يصلح للمعالجة المأساوية ثم كيف ينم التلاؤم 
بين كل شخصية وبين سللوكها الى حيار موضوعات المدح. 
على الصفات الكاملة التى استعارها ارسطو لششخوص المأسى ٠‏ 

يقول الأمدى : 

« هن باب السؤدد والشرف : ذكر علو القدر وعظيم الفضل » 

« من بال المجد والسؤدد : ومما بيجب فى مدح الخلفاء كانت تللشه 
حالهم او لم #كن : ذكر التقى والورع » * 

« ما قالاه فى الجمال والحلالة والهبة والبهاء والجهارة » )١١(7‏ 
وكلما يتقدم بنا الزمن نحد ان علماء العرب قد ازداد فهمهم وهضمهسسم, 


٠ انظر فهرسس الموازنة-فى آخر الجزء الثانى‎ )١١( 
ال كك‎ 


لكتاب ( الشعر ) ونرى انهم بدأوا يتجاوبون معه بشكل اعمق وادق واللهم 
فبه انه اوحى لهم بافكار جديدة اكثر هما علمهم الكتاب نفسه مما فيه ٠‏ فان 
اذهانهم المتوقدة ونفوسهم المتلهفة جعلتهم احيانا يصلون ,بحدسهم الى مضامين. 
الكتاب من خلال تلك الترجمات الرديئة او جعلتهم .بولدون الافكار والآراء 
التى مدو جدة ولكنها ولمدة الثقافة العرببة الاصلة مع سوء الفهم للكتب 
المثر حمة شىُ الشعر والخطابة ٠‏ 

ومما لا شك فيه » ان الباقلانى ( ات 40# ه ) فى كتابه ( اعجاز 
القرآن ) فهم فهما صحبحا سليما نظرية المحاكاة عند ارسطو وطوعها 
للاسلوب العربى والشرح الادبى : فال : 

« وتصوير ما فى النفس وتشكيل ما فى القلب حتى تعلمه وكأنك. 
مشاهده » وان كان بقع ( بالاشارة ) وبحصل ( بالدلالة والامارة ) كم" 
ييحصل ( بالنطق الصريح ) والقول الفصبيح فللاشارات اربضا مراتب وللسان. 
منازل » ورب ( وصف ) بصوز لك الموضوف كما هو على جهته لا خلف 
شه » ورب وصب يز علية او يتعداة ورب وصف بقصر عله ثم اذا صدق. 
الوصف الى صحة واتقان وحسن واحسان والى اجمال وشرح والى اسبفاء 
وتقربب والى غير ذلك من الوجوه ولكل مذهب وطريق وله باب 
وسبيل .7" "2 وهذا قريب جدا من قول ارسطو فى ( الشعر ) ٠‏ 

قال ارسطو : 

« ان الناس يشيهون بالوان واشكال كثيرة او ببحاكون ذلك من حث 
بعضهم يشبه ( بالصناعات ) ويحاكيها وبعضهم ( بالعادات ) وقوم أخر منهم 
( بالاصوات ) > كذلك الصناعات التى وضعنا وجميعها تأنى بالتشسه والحكاية 
وباللحن ( والقول والنظم ) وذلك .بكون اما على الانفراد واما على جهة 


٠ اعجاز القرآن ص 5؟؟‎ )١١ 


أ[ الإ ا 


الاختلاط الى 

ممن استقى من المعين الاغريقى فى النقد ‏ الحاتمى معاصر للباقلانى 
#الحاتمى ( ت هم؟ ه ) حاول فى ( الرسالة الحاتمية ) ان بربط بين الغرض 
:والوزن مقتفا اثر المونانسين ومن اخذ عنهم من العرب : فمن شروط الشاعر 
الجبد فى رأيه : 

«ان يتأمل ( الغرض ) الذى يرمه فكره فبنظر فى اى ( الاوزان ) 
.يكون احسن استمرارا ومع اى القوافى يكون أشد اطرادا 4372© , 

والفكرة اخذت إخذا : نظريا عن ارسطو ولكنها لم تطبق فعلا فى 
#الأدب العربي فهي من آراء النقاد الابتداعية التى اقتبسوها والتى لم نعتمد 
على الاستقراء للشعر العربي ولا على العلاقة المطردة فى الأدب العربي بين 
الوزن والموضوع ٠‏ 

وفى النص التالى يكاد الانسان يشستعر"ان معسانى كتاب ( الشعر ) 
دور فى الفاظه فى محاولة لخلق النموذج الفنى المتماسك وغير المتنافض 
من حنث المضمون 0 الحند والمضمون متماسكان : قال الحاتمى فى 
حديثه مع المتنبي : « فانك افتتحت مدحه بما تفتتح به المراني واحتسبته كان 
طعمه المثايا عن قلل من مواجهته بها ٠‏ وفى سيل الشاعر ان يتحسرى 
لقصدته احسن ( الابتداء ) كما يتحرى لها احسن ( الانشهاء ) عند بلوغ 
حاجته .وان يحعل ( اقتناح ) كلامه احسن ما يستطبعه لفظا ومعنى وان 
(ندى ) لي با شاكل التي الذي لمان 0 5ن 


وند حاول كل النقاد العر - هما اخدوه من الفكر الا, رسطوطالى 
النقدى اكساب مناهحهم مرونة ووة وعمقا ٠‏ 


(؟١)‏ فن الشعر . راجم ارشادات ص 58 ٠‏ 
)١5(‏ الرسالة الموضحة .2 ص :5 * 


5 ضاة 


اما الفلاسفة فى شروحهم وتعليقاتهم فقد حاولوا اظهار وجوه اله 
والخلاف بين الادبين وهم قد وقعوا فى نفس اللسن وسوء الفهم الذى 
وفع فيه المترجمون والنقاد فى فهم تعابير الكتاب الاصطلاحية وهم فى تعاملهم 
مع الفكر البونانى ومحاولة شرحه لم يحاولوا اخفاء ثىء ما »م بل على 
العكين حاولوا تقريبه باجراء المقارنات الادبمة بين الادبين الونانى والعربى» 

ونحن فى دراستنا هنا » نحاول ان نسحل محاو لانهم بغض النظسر 
عن خلطها او صحتها ونريد ان نعطى القارى فكرة واضحة عما جرى. 
فعلا فى محاولتهم تلك وان نشكر لهم محاولتهم وان لم يصلوا الى هدفهم. 
بنجاح ولم يحققوا الكمال العلمى فى عملهم ذاك ان صلة الفلاسفة سكتب. 
ارسطو اضطرتهم الى مطالعة كتابي ( الخطابة ) و ( الشعر ) واضطر تهسم 
الى تلخصها وتقرربر مقدار الشبه بئ- الادب البونانى والعربى ٠‏ 

ولكن فى الوقت الذئ بدأ فيه ذفن الناقد العربى يعمد الى تغذزية. 
نفسه من خارج دائرة الترات القَدَيَم“بدات الحركة النقدية تضعف وفسح, 
المل الى البلاغة الى 'اهتمت ببخزئنات الاسلوت » فلم يفد النقاد العرب. 
لذلك من كثير من الملاحظات النقدبة ٠‏ 

وأهم من ,ذل مجهودا فى تقريب نقد ارسطو من خلال دائرة الفلسفة- 
هم : الفارابي ( توع+ه ) ٠‏ 

ابن سنا رت 58ؤه ) 

ابن رشد ( ت ههقوى ) 

حازم القرطاجني (ات 544ه ) 

وسلحاول هنا ان نستعرض بعض مجهودهم فى ذلك الذى تصلح. 
تسميته ب ( النقد المقارن ) 
١‏ الفارابى ات وم ف ) : 


5 5 


المحاكيات فى اوهام الناس وحواسهم » 


-- 


بدو ان بعض ما عرضه الفارابى فى مراتب الشعراء الشعراء وقابلياتهم 


الابما هو مزربح بعود بعضه لتصنيفاتالنقاد العرب, مثلبشمر بن المعتمر والحاحظ 


وغيرهما وان حاول ان ستخدم المنطق فى التصنف والتجزئة ٠‏ ولقد ادرك 


«الفارابي المميزات الظاهرية بين بعض الآداب الاجنبية والأدب العربي وأهم 


ذلك كله العلاقة بين الوزن والموضوع ٠‏ قال : 


« ان جل الشعراء فى الامم الماضية والحاضرة الذين بلغتنا اخبارهم 


.خلطوا ( اوزان ) اشعارهم ب ( احوالها ) ولم يرتموا لكل نوع من المعاني 


الشعرية وزنا معلوما ‏ الا اليونانيون فقط ٠‏ قانهم جعلوا لكل نوع من انواع 


الشعر نوعا من انواع الوزن » مثل : ان اوزان ( المدائح ) غير اوزان 


( الاهاجى ) واوزان الاهاجى غير اوزان المضحكات وكذلك سائرها فأما 
غيرهم من الامم والطوائف فقد يقولون المدائح باوزان كثيرة مما يقولون 


بها الاهاجى > اما بكلها او باكثرها > ولميضبطوا هذا اللاب على ما ضبطه 


(« 


الونانيون 007 ب 


ويقرب الفارابى نظرية ( المحاكاة ) لشرح العلاقة بين الفنون وبان 
الغاية منها كلها انما هى التصوير والنقل وهذا الرأى يتردد بشكل او بآخر 
فى كتاب ( الاعحاز ) للاقلانى وقد مر النص بنا اما قول الفارابى فهو : 


« نقول أبضا ان بين اهل هذه [ الصناعة الشعرية ] وبين اهل صناعة 


الترويق مئأسية ٠‏ وكانهنا مختلفان فى مادة الصناعة ومتفقان فى صورتها 


وفى افعاله .واغراضها او نقول : ان بين الفاعلين والصورتين والغرضين 
تشابها > وذلك آل مو ضوع هذه الصناعة الافاويل وموضوع تلك الصناعة 


الاصباغ وان بين كليهما فرةا الا ان فعلهما جميعا التشيه وغرضيهما إيقاع 
لفلف 


٠ ١55 فن الشعر ص‎ )١31( 
* 1١ه قفن الشعر ص لاه‎ )١9 
5 ل‎ 


ولم .يكن فى مقدور الفارابى ان .يفهم الفروق الجوهرية بين طبعة 
الادبين العربى واليونانى > فاللساة والملهاة فى رأيه هما غسرض المدح 
:وغرض الهجاء ٠‏ 
* - ابن سينا (ات 498 ه ): 

ان الزمن مر بين الفادابي ات همه ) وبين ابن سينا (ت 478اه ) 
اكسب الفبلسوف العربى نصوصا ادق وترجمة اكثر صفاء ومراجعة اعمق 
-وادق وتفهما اصدق للنصوص. التى بين يديه » ففمسرها تفسيرا آخر » 
'وقارنها مقارنة جديدة + وقد تجح ابن سينا فى التمسز بشكل اوضح فى 
.ملا حظانه المقارية 3 

حاول ابن سينا ان ,بقارن بين 'نعريف العرب للشعر وبين تعسريف 
'المونانسين له من حيث احتواء الشعر على قافئة ٠‏ 

قال : « نقول نحن ولا : ان الشعر) هو كلام مخبّل مؤلف من اقوال 
موزونة متساوية )ا ٠‏ 

لم يستدرك : « وعند العربت 1 

واراد بذلك ان يفهمنا اختلاف الشكل بين الادبين العربى والونانى 

ألم يزيد فى تعر _بقه : م والضل هو الكلام الذى تذعن له النفس 
فتنبسط عن امور وتنقبص عن امور من غير رؤية وفكر واختار 2١0»‏ وهو 
بريد هنا ان يشير الى عنصرى العاطفة والخيل فى النص الشعرى ثم يميز 
شكل واضح بين الشعر الحمد والمنظومات العلمة مستخدما لذلك الفاظل 
اهس لط 2-5 واصسدو : 


ارسطو وهذه الحقيقة عرفها العرب منقولة البهم بطريق ها فى كتاب قدامة 


١5١ فن الشعر ص‎ )١8( 
ن*مء ص لكداء‎ )15( 


١‏ لم 


فالاشعار المنظومة هى : « التى لست بالحقيقة اشعارا ولكن اقوالا 
تشه الاشعار وكالكلام الذى وزنه اندقلس وجعله فى الطسعات فان ذلكه 
فى الوزن » ٠‏ 

م يقهول: 

« وأما ما وقع عليه الوزن من كلام انبدقليس فامور طببعية وما يقح 
عليه الوزن من كلام اوميروس فاقوال شعرية فلذلك ليس كلام انبدفليس 
سسسعرل ») » 

وهذا الرأى بظهر بوضوح فى مقدمة ابن خلدون عند كلامة عن 
الشعر واعتار شبوخه شعر المتنبي وابي البلا ليا لمن ٠‏ 

وبشكل واضح وادراك عمدق:.يميز ابن سينا بين طبيعة الشعر العربى, 
الغنائية وطيعة الشعر الملحمي عكزالؤنايين ويدرك ابن سينا ان غاية الأدبه 
العربى التعبير عن العو'طف. العديفة كعاطفة الحب والحزن او لرسم الصودة 
الفنة فقط حيث يستخدم الغرن. لذلك_التشنيه والخبال ويعمد الأدب 
اليونانى الى استخدام القصة والحدث فى التأئير على اختلاف طبيعة الموضوع 
بين المأساة والكومديا ٠‏ قال : 
( التقسح ) فان الشىء انما يحاكى لبحسسن او يقبح ء والشعر اليونانى انما 
كان ,بقتصد فنه اكثر الامر محاكاة ( الافعال ) و ( الاحوال ) لاغير ٠‏ واما 
( الذوات ) فلم يكونوا يشتغلون بمحاكاتها اصلا كاشتغال العرب ٠‏ قان 


العرب كانت تقول الشعر لوجهين : 


0٠0‏ نءمءص 89 ومقدمة ابن خلوون ص "لاه (الفصل السادس 


والاربعون ) * 


3 


احدهما : لؤئر فى النسق. انواعن. الالواق كمد يه حفر لفسال و 
اتفعفال ٠‏ 

الاي المتبب طنط » فكالى ضيه كل نوي +التموان بخن التي 

ما اليونانيون فكانوا يقصدون ان ( يحثوا ) بالقول على فمل او 
( بردعوا ) بالقول عن فعل > وتارة كانوا يفعلون ذلك على سسل اليخطابة 
وتارة على سميل الشعر »> فلذلك كانت المحاكاة الشعرية عندهم مقصورة على 
الاناعيل والاحوال والذوات من حبث لها تلك الافاعيل والاحوال ٠‏ 

وكل فعل امنا فببيح واما جميل > ولا اعتادوا محاكاة الافعال اتتقل 
75 الى محاكاتها للتشسسه الصرف لا لتحسين وتقبح )©١(.‏ , 

وحاول ابن سينا ان يصحح ترجمة الأساة بكلمة مدح فترجمها 
بكلمة - طراغوذيا ( - تزاجيديا ) وهكذا تكلم عنها خلال الكتاب الا 
ان ابن رشد وغيره من الشراح/لم يضشكدوا من هذا المصطلح ولم يحاولوا 
تفهمه على اعتباره نوعا خاصا الدب اليونانى فقط وانه لا يوجد له بموذج 
عربى أو مقابل فى التسّمة العربة ولعل ابن سينا من الاوائل الذين ادركوا 
ان جزعءا من كتاب الشعر كان مفقودا ولعله الاول الذى ادرك ذلك ٠‏ قال : 
« هذا هو تلخص القدر الذى وجد فى هذه البلاد من ( كتاب الشعر ) 
للمعلم الاول وقد بقى منه شطر صالح ,50؟) ولكنه لم يحدد طببعة الجزء 
الاقص وهو ما يخص الكومديا ( - الهجاء عند العرب ) الا ان ابن رشد 
سوف بدرك ذلك * ونشر لابن سينا شرح اوجز من الشرح الاول لكتاب 
ابن عمله فى شبابه نحت عنوان « كتان المجموع او الحكمة العروضية 


فى كتات هعانى الشعر 000 3 


سس سس سس سيبح 
)5١(‏ فن الشعر ص ١/0 ١59‏ . 
(169) فن الشعر ص ١98‏ . 
(569) نشره الدكتور محمد سليمع سالم ٠‏ قاهرة ١959‏ . 


تت 


ابن رشد (ت هوه ه ) 

رجع ابن وشد الى الخطأ القديم فى فهم لفظ ( الأساة والملهاة ) 
وترجمهما بلفظلتي ( مديح وهحاء ) وقال : 

« فكل شعر »> وكل قول شعرى فهو اما هجاء واما مدح وذلك بين 
باستقراء الاشعار +(224 , 

وادرك ابن رشد اختلاف النماذج الفنية بين الادبين من حبث الشكل 
والوزن فهناك من النماذج الفنة ذات الاوزان المختلطة ما يو جد عند 
البو ناسين ولا يوجد عند العرب ٠‏ قال : 

د وكذلك الاقاويل المخلة التى تكون من اوزان مختلطضة ليست 
اشعارا وحكى ‏ ان كان “نوجد عندهم : اعنى من اوزان مختلطة » ٠‏ ثم 
يعلق على ذلك : « وهذا غير موجود عندلاء0* "2 , 

ولسوء فهم طببعة اللأساة والملهاة والاغراض الشعرية الاخرى عند 
الونانيين ولتوهمهم بان الشعر اللونانى انما هو يدعو الى الفضيلة قط ولسوء 
فهم ما يسمى بالتطهير وطيعة عمله فى المآأسي ولملاهي نحد ان الفارابى 
ويتابعه ابن رشد بتهمان الادب التربى بانه لا يَدَعو الى الخير والفضيلة 
وائما يدعو الى النهم والشر والفسوق ونحد فى هذه التهمة صدى من 
موقف افلاطون من الأدب اليوناني يطبق بحماس غريب على الأدب العربى ٠‏ 
قال ابن رخد : « وان كانت اكثر اشعار العرب انما هى كما يقول ابو نصر 
[ الفارابي ! فى النهم والكريه وذلك ان النوع الذى يسمونه ( اللسيب ) 
انما هو حث على الفسوق ولذلك ينغى ان يتجنه الولدان والؤديون من 
اشعارهم بما بحث فيه على ( الشجاعة ) و ( الكرم ) ٠‏ فانه لبس تتحث العرب 
اك 


1 
(4؟) فن الشعر ص ٠ 50١‏ 
(5) نهعم* من 1 


1-2و 35 


الال تل وى + انض وان باس بي تان 
على طريق الحث عليهما وانما تكلم فيهما على طريق الفيخر ٠‏ وأما 

الصنف من الاشعار الذى المقصود به المطابقة فقط فهو موجودا كثيرا فى 
اشمارهم ٠‏ ولذلك ييصفون الجمادات كثيرا والحيوانات والنبات ٠‏ وأما 
البونانيون فلم يكونوا يقولون اكثر ذلك شعرا الا وهو موجه نحو (الفنضلة) 
:او د ( الكف عن الرذيلة ) او ما يفيد ادبا من الآداب او ممرفة من 
العاف 550 ينين ابن رشد مقصد ارسطو فى وحدة العقدة او الحدثك 
غى الأماة هما يق وطبيمة باه القصدة الربية ويترجم نص ارسطو ولق 
عليه من خلال هذا المنهوم : 

« قال : ومما بحسن به قوام الشعر الا يطول فيه بذكر الاشماء الكثيرة 
النى نعرض للشىء الواحد المقصود:بالشعر > فان الثىء الواحد تعرض له 
اشياء كثيرة وكذليك يوجد للثىء الوااحد المشار اليه افعال كثيرة ء* 

قال : وبشبه ان .يكون جمبع الشعراء لا يحتفظون بهذا بل ينتقلون 
“من شىء الى ثىء ولا بلزمون.غرضا واجدا بعبنه .ما عدا اوميرش وانت تحد 
هذا كثيرا ما يعرض فى اشعار العرب المحدثين وبسخاصة عند ( المدح ) اذا 
عن لهم ثىء ما من اسباب الممدوح مثل سيف او قوس اشتغلوا بمحاكاته 
٠‏ واضربوا عن ذكر الممدوحء 2519 , 
وبتكلم أرسطو عن الأساة وتقسيمها الداختى الى ( مدخل ودخلة 
00 


ومخرج و و تشيد الحوقة 


ويحاول أبن رشد ان إبقهم هذا فهما مقاريا لطسعة الادب العربى اإيصا 


عيمول.: 


(55) فن الشعر 568 5.527 . 
زفحة ن'م* ص ٠. 5١9‏ 
(5) فن الشعر ص 8589 ٠.‏ 


تت 6لا 


« فنعو يذكر فى هذا المعنى اجزاء نخاصة باشعارهم والذى ,يوجد منها 
ف اشعار العرب فهى *لاثة : 

الجزء الذى يجرى عندهم مجرى ( الصدر ) فى الخطبة وهو الذى, 
يذكرون به الديار والالار ويتغزلون ٠‏ والجزء الثانى : ( المدح ) ٠‏ والجزء. 


الذى محري محرى ) الكانية ( فى الخطة للق ٠‏ 


ويتكلم ارسطو عن « التعرف » فى المأساة حيث يتم اكتشاف الشخصية. 
المسرحية بوسيلة من الوسائل التى كان الكتاب يستتخدمونها على المسر م7 * *) 
وبحاول ابن رشد ان يجد لهذا القسم من كتاب الشعر شيها 
فى ادب العرب فشر حه ويعطى الامثلة الخاصة به فال : « والنوع مين 
المحاكاة هى ( المحاكاة ) التى تقع ) بالتذكر ) وذلك ان بورد الشاعر شيا 
يستك كر ايه + آخر مثل ان برى انسان خط اسان فيتذكره ويحزن عليه 
ان كان ممنا او يتشوق اله ان كان حما وهذا موجود فى اشعار العرب كثيرا” 
مثل فول متمم بن نوبرة : 

ووالوا اتنكي كل شر 2 لقبر نوى. بان اللوى فالدكادك ! 
فقلت لهم ان الاسى يمعث الاسبى 2 دعونيفهذا كله قبر مالك رن 

وبصل فهم ابن رشد فى فصل ( الارشادات ) لشعراء المأسي الى. 
سقو عا لجراي وه ال 1517ب 

ووإسدو آل الفقرة الاولى من هذه الارشادات كانت سهلة الفهم حتى على 


المثر جمين الاوائل لكتاب الشعر ولقراء الكتاب بالسرياننة أو النونانسة 3 وقد 


(درة ل +م» ص 55 * 
)8١(‏ ن٠مء‏ ص 5550 
؟) ن»م» حص 58 


5لا" ل 


بحس المتتبع لنصوص النقد الادبى القديم صداها 2 كثير من النصوص 
.خاصة كتان اعحاز القرآن للاقلانى 3 اهما قل ذلك عند الحاحظط دابن 


« واجادة القضعين الشعرى والبلوع به الى غَابة التمام انما يكون متى 
بلغ الشاعر من وصف الثىء او القضية الواقعة التى يصفها ملغما يرى 
السامعين له كأنه محسوس ومنظور المه ويكون مع هذا ضده غير ذاهب عليهم 
.من ذلك الوصفث ٠‏ وهذا يوجد كثيرا فى شعر الفحول والمنفلين 2950 , 

وحين ,يتكلم أبن رشد عن ( العقدة والحل ) نحده ,يضل الطريق الى 
'فهم المقصود الدقيق بهما ٠‏ يقول ارسطو فى كتاب الشعر ما بلى : 

« فى كل مأساة جزء يسمى ( العقدة ) وجزء آخر هو ( الحل ) 
والوقائم الخارجة عن المآساة وكذلك,بعض. الاحداث الداخلية فنها تكوان 
اغالا العقدة 2406 , 

وبفهم ابن رشد النص فهمَا خاطنا ويمثل له نمشلا خاطتًا اإيضا ٠‏ 
فال : ه وكل مديح ( 2 مأساة ) قثئة مافيه وباط ( - عقدة ) بين 
'ااجزائه ومنه ما فيه حل ( حل بالاصطلاح المسرحى ) ويشبه ان يكون أقرب 
الاشياء شمها بالرباط ( > العقدة ) الموجودة فى اشعارهم هو الجزء اذى 
يسمى عندنا ب ( الاستطراد ) وهو ( ربط ) جزء النسب » وبالجملة : 
صدر القصيدة بالجزء المدديحى و ( الحل ) : تفصيل الجزئين احدهما من 
'الاخر : اى يؤتى بهما مفصلا 2900© , 


ووريدرك بن رشد من خلال المقارنة عند 2١‏ لتعليق على كتاب ارسطو 


(59) نعمء ص 559 ء 
(55) ن٠م+‏ ص »5 ( الترجمة الحديثة ) ٠‏ 
(ه») ن١مء‏ ا ص ٠ 551١‏ 


عمف - 


إختلاف العلاقة بين الوزن والمضامين والمعانى او الموضوعات ٠‏ 

فهو بول عن الأدب المونانى شارحا لارسو : 

« ومن التخالات والمعانى ما بناسب الاوزان الطويلة » ومنها ما يناسب. 
الاوزان القصيرة > وربما كان الوزن مناسبا للمشى غسير مناسب. 
للتخل .٠ه‏ الي غ30 , 

م بعقب : « وامثلة هذا مما يسسر وجودها فى اشعار العرب او تكون. 
غير موجودة منها او اعاريضهم قليلة القدر ."© , 

وهذا عكس ما حاول بعض نقاد العرب قل ابن رشد القول به ٠‏ فقد. 
جوزوا الارتماط بين المضمون والوزن وكأن ابن رشد حاول الرد عليهم > 
اليد" 


ومن هؤلاء الحاتمى ندل" ها ٠.)‏ 


وفى نهابة عرض ابن رشد.لكتاب الشعر يشير بشسكل واضح الى 
نقصان الكتاب .وضياع القسم الذى عالج به ارسطو ( الملهاة ) وبذلك يكون. 
اول من أشار الى هذه الحقيقة تان الدين درسوا هذا الكتاب ويكون ابن رشد. 
قد ادرك ذلك بعد ان قام بعملية اخصاء ما ذكر ارسطو من انواع الشعر, 
فى 'نايا الكتاب وبين ما درس من نماذجه فعلا ٠‏ فال : 

« وسائر ما ذكره فى كتابه هذا من الفصول التى بين سائر اصلاف. 
الشعر عندهم وبين صنقف المدريح ( ع المأساة ) فهو خاص بهم ومع ذلك. 
فلسنا نحده ذكر من ذلك فى هذا الكتاب الواصل الينا الا بعض ذلك 
وذلك يدل على ان هذا الكتاب ( لم ,ترجم على التمام ) وانه بقى منه فسى. 
ساثر فصول اصناف كثير من الاشعار التى عندهم ( وقد كان هو قد وعد 


(*) فن الشعر ص 7١5‏ وقارنه بترجمة بدوي فى نفس الكتاب. 
ص 584-554 ٠‏ 

907 ن.مء ص 555 ٠‏ 

(8) الرسالة الموضحة ص ه50" 588" وص 15 * 
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بالتكلم فى هذه كلها فى صدر كتابه ) ٠‏ 


والذى نقص مما هو مشترك هو التكلم فى صناعة الهجاء ( - الملهاة ) 
لكن يشسه ان يكون هذا الوهوف على ذلك يقرب مسن الاشاء التى قبلت 
فى باب المدريح اذ كانت الاضداد .بعرف بعضها من بعض وانت تسن اذا 
وىفت على ما كتناه ها هنا ان ما شعر به اهل لساننا من القوانين الشعرية 
بالاضافة الى ما فى كتاب ارسطو وفى كتاب الخطابة نزر يسير كما ,يقوله 
02 رفضد 
ىو بصر «( إلى 

- حازم القرطاجنى (ت 544 ه) : المهم فق عمل حازم القرطاجني 

انه حاول ان ,يوصل الحلقة بين كتابى ارسطو الشعر واللخطابة وبين 
البلاغة العرسة والنقد العربى » وحاول ادخال نظرية « المحاكاة » الى صلب 
المنافشسات فى الشعن والخطابة ويغندا عن البحث الفلسفى والحدل النظرى ٠‏ 

وفى هذا الفصل سوف نتناول بعض محاولانه فى المقارنة بين الادبين 
العرمى والمونانى ودفاعه المحد عَن الادب العربى ونلقى الضوء على بعض 
تفسيراتنه العمل الادبى والتحربة الادبة ٠‏ 

ويميز حازم بين الشعر والنثر من حيث افادة الصدق والكذب وبردد 
نحت عنوان « معلم دال على طرق العلم بما تتقوم به صناعة الشعر من التخل 
وما به تتقوم صناعة الخطابة من الامتناع »94:7 , 

وبمز حازم بين الشعر والنثر من حمث افادة الصدق والكذب وبرد 
لنارآى هدامة بن جعفر فى نقد الشعر بان قاس جودة الشعر لا تعتمد 
على « صدقه » فى الواقع وانما على « صدفه » فى الانفعال والسعور اذ لايراد 


من الشاعر صدقه بوانما .يراد مله احادته ٠‏ 


(9؟) فن الشعر ص ٠ه؟ ٠‏ 


52 


فال + + قلذلك كان الراى الحم فى الشي اق عتدمابية تكون 
صادقة ونكون كاذبة ولس بعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هو 
كذب بل من حيث هو كلام مخبّل 24576 , 

ويعرض حازم الى المقارنة بين طبيعة الادبين العربى والمونانى ولكنه 
لا بقف متخاذلا امام الادب اليونانى ولا يفضله على ادب العرب كما قعل 
الفادابى بل كان يرى ان طسعة الادب العربى تختلف عن طبسعة الادن 
البونانى ويرى ان ارسطو فى كتابه انما اقتصر فى قواعده النقدية على 
ها وجده فى ادب البونان وقيما عرفه فيه ولو كان قد اطلع على ادي لج 
ادبه لاضاف الى كتابه القواعد التى تحدده وتعطى خصائصه وهو بهذا 
يفوق الفلاسفة الاسلاسين الذذين اكيروا الفلسفة البونانة والفكر النطقى 
واكيروا عا لذلك ادب اللونان دون ان يعرفوه وفضلوه على ادب العرب 
دون ان يطلعءوا على الادبين ٠‏ 

قال حازم : « ان الحكيم ارسطاطالسن وان كان اعتنى بالشعر بيحسب 
مذاهب الموناضة انما كانت اغراظ! محدودة فئ"اوزان مخصوصة ومدار جل 
اشعارهم على خرافات كانوا ,يصتعونها تفرضون فيها: وجود اشياء وصور لم 
تقع فى الوجود ويحعلون احاديثهما امثالا وامثلة لا وفع فى الوجود ٠٠٠٠‏ 
ولو وجد هذا الحكيم ارسطو فى شعر اليونانيين ما .يوجد فى شعر العرب 
من كثرة الحكم والامئال والاستدلالات واختلاف ضروب الابداع فسى 
فنون الكلام لفظا ومعنى وتبحرهم فى اصناف المعانى وحسن تصرفهم فى 
وضعها » ووضع الالفاظ بازائها وفى احكام مانيها واقتراناتها وتشلاتهم 
واستطراداتهم وحسن مأخذهم ومتازعهم وتلاعهم بالاقاويل المخلة كيف 
شاءو! لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية 2450 , 


٠ 35 ن+مء ص 39 ومنهاج البلغاء ص‎ )4١( 
٠ 55-4 (؟5) كتاب الى طه حسين ص ا ومنهاج البلغاء ص‎ 
عم سم‎ 


ويتكلم حازم القرطاجنى فى ( المحاكاة ) ويحساول ان يطواعهيا 
ويستخدمها فى الأدب العربى وان اصداء من المحاكاة سبق ان ظهرت عند 
الباقلانى والعلوي والحاتمى ولكنهم لم يصرحوا بها اما حازم قلا يوارب 
فى ذلك بل يحاول محاولة جادة فى الموضوع ٠‏ ,يقول : ه افضل الشسعر 
ها حسنت ( محاكاته ) وهيثته وقويت شهرته او صدقه او خفى كذبه وقامت 
غرابته ٠٠٠‏ واردا الشعر ما كان تبح المحاكاه والهيئة واضح الكذب خلءا 
من الغرابة وما اجد ما كان بهذه الصفة الا يسمى ( شعرا ) وان كان 
عوزونا مقفى وان المقصود بالشعر معدوم منه لان ما كان بهذه الصفة مسن 
الكلام الوارد فى الشعر لا تتأثر النفس بمقتضاء 2450 , 

وتحدث في موضوع الشعر فما يسميه به « الاختلاق الامكاني » 
وبعرفه : » اعني ( الاختلاق ) : ان ,يدعى الانسان انه محب ويذكر محمويا 
'نيمه ومنزلا شحجاه من غير ان يكون كذلك. ٠‏ وعنبت ب ( الامكان ) : ان 
يذكر ما يمكن ان يمع منه ومن غيره من ابناء جنسه وغير ذلك مما يصفه 
وبذكره 640 وصدى فول ارسطو فى تعريف الادب بانه ما يمكن أن ,بقع 
2 الطبعة واضح في هذا القول ».وبرى حازم ان الادب العر بي ببدخل 
“نحت هذا الباب الذى سماه بالاختلاق الامكاني7*؟؟ ٠‏ وقال ان الادب 
اليوناني يتميز بالاختلاق الامتناعي وبان البوثانيين « يجعلون "تلك الاشساء 
الني لم تقع فى الوجود كالامئلة للا وقع فيه ويبئون على ذلك قصصاً 
مخترعا (45) » ويرى حازم بان ه الاختلاق الامتناعي ليس بيقع للعرب » 
يولكنه لم يعلل السبب » أهو راجع الى طببعة الامة وظروفها ام الى قصور 


)2 ن٠مء٠‏ ص ٠٠١‏ ومنهاج البلغاء هذ * 
(55) ن٠مء‏ ص ٠١5‏ ومنهاج البلغاء ص هلا ٠‏ 
(55) ن٠مء‏ ص ٠١5‏ ومتهاج البلغاء ص لال ٠‏ 
(51) نعمء ص ٠١5‏ ومنهاج البلغاء ص لال ٠‏ 


كخم - 


فى الخبال ام لامر يعود الى جهل حازم بالادب اليوناني ونماذجه فكان 
حكمه حكماً نظرياً فقط اعتمد على المقارنة بين شعر العرب الغنائى وشعر 
المأساة المونانية فقط وهذه مقارنة ناقصة ومغلوطة ؟ ١‏ 

ولعل حازم اعتمد فى تأكيده خلو الادب العربي من الملحمة والمأساة 
على رأي ابن سينا الذى يقول فيه : « ان هذا ليس مما يوافق جميع 
الطباع 9" ؟) 00 

وحاول ان يبرر أئر الخال في الموضوع الشعري > وبان المهم. فيه 
الصورة الخالية وليس الصدق الواقمي ويدافع فى ذلك عن الشعر 
وموضوعه وطربقة التعير فيه المتميزة بالخال العاطفة الحادة وهو ميل لم 
يرغب فيه امتكلون687 وهاجم منطقهم العقلي السقيم وجدلهم السذى 
لا يريد ان يتفهم طبيعة الشعر ويريد ان يحيله الى منطق خالص2497 , 

ويميز حازم بوضوح الثسكل. الخارجي للادب اليوناني والعسربى, 
وبرى ان الشعر العربي يتميز « بزيادة التفقيه »7'"© الى الوزن وتتميز 
الصورة الشعرية ( التخبل ) باحتوانا على معنى واسلوب ولفظ ونظم 
ووزن7*© وغرض الصورَة المحاكاة التي قد نتم أيضا عن طريق النحت او 
الخط ( التصوير ؟ ) او الصوت او الفمل ٠‏ ويفهم مع كل ذلك كلمة مأساة 
وملهاة فهماً مخطوءاً وبنفس المدلول الذى خطر للمترجمين القدامى من. 
العرب ٠‏ ويحاول حازم ان ,بعلل اللذة الفنة المستحصلة من الشعر بالتناسق 
الموجود في البناء الشعري وفي اللفظ المختار والموسيقى والخبال » مع ان. 


590) فن الشعر ص ٠ ٠١5‏ 

(58) كتاب الى طه حسين ص ١١١‏ ومنتهاج البلغاء ص 85م ٠‏ 
(5:9) ن٠مء‏ ص ١١*‏ ومنهاج البلغاء ص لالم ٠‏ 

(0ه) نءم٠‏ ص ١١5‏ ومنهاج البلغاء ص 84 ٠‏ 

+ 90 ومتهاج البلغاء ص 85 ب‎ ١١5 115 نءمء ص‎ )0١( 


7 لل 0 


المضمون قد يقوم فى ذهن السامع قبل ان يسمعه من الشاعر ولكنه لا يهتز 
له كما يهتز وهو يسمعه منظوماً قال : « لهذا قد نجد الانسان .يقوم المعنى 
بسخاطره على جهة التذكر وقد يشار اليه وقد يلقى اليه بعبارة مستقبحة فلا 
,برتاح له فى واحد من هذه الاحوال فاذا 'نلقاه فى عبارة بديعة اهترز له 
وتحرك لمقتضاء غ90" , 

ومن اسباب هذه اللذة الفنية النفس المهذبة والاذن المرهفة » او 
موافقة الموضوع للنفس والاستحابة له » او من الاهتمام بالشعر ومحاولة 
الوصول الى مستوى نجربة الشاعر”"”؟ وقد ,يصاب الشاعر لذلك بالخمول 
ويضيع لجهل الناس وغبائهم وتجاهلم ولعجز قابلياتهم عن ادراك مجهود 
الشاعر الذهني وسهولة ادراك مجهود المصور والممثل » وهذا يصدق ابضا 
على مقدار عناية الدولة بالادب واهنالها له ٠‏ ويصدق أأيضا على ضعف 
الاهتمام .الشعر بعد تعقيد الخاة وغلية الخركة والسرعة على كثير مسن 
وسائل الثقافة فظهر الاهتمام بالموسيقى والتمثيل والتصوير والرواية وقل 
الاهتمام بالشعر لحاجة القازىء الىجهد ذهني اعمق في فهم تجربة الشاعره 

وبرد حازم القرطاجني وجهة النظر الافلاطونية التي تقول ان الأدب 
صورة لما بحاكيه الشاعر فمنزلة الادب لذلك فى اللذة والسسرور منزلة 
تالية للاصل ٠‏ ويرفض ذلك وبرى بان لذة الأدب تكمن في ذات القدرة 
على « ابداع محاكاة الشيء واتخبيله » او فى كونه ريحاكي التجارب النادرة 
« من الاشباه المستغربة والامور المستطرفة » ويعطي عدة أمثلة يضربها 
«لمن اعترض بأن محاكاة الشيء يجب أن يكون التحرك لها أقل من 
التحرك لمشاهدته » ٠‏ 


زفقحنة ن*م* ص وخردد ومنهاج البلغاء ص م١١‏ . 
(059) ن٠مء‏ ص ١50535‏ ومنهاج البلغاء ص ٠ 1575١‏ 


500 


فيضرب مثلا بمنظر الاشجار حيث ينعكس ظلها فى النهر الصافي 

:بانها تبدو فى الماء أجمل مما لو كانت العيون تنطلع اليها على حقيقتها وسر 
.ذلك أن مشاهدة النخبل على الماء نادرة وقلملة الحدوث الا لمن ,يصادفها ويكون ١‏ 
على قرب منها”” *2 ولذلك أصبح الوصف الجد الذي لابقع من كل أحد 
أشد تأثيراً من الموصوف وقد يراه أكثر من واحد ويساعد التناسق الفني 
“فى رسم الصورة على جعل ذلك مك و00 5 

وبهذا ثرى أن حازم القرطاجني من خلال كتاب الشعر لارسطو قد 
بوسع افق النقد الادبي الى اماد أبعد مما كان مايه نقاد الشعر قله ولكنه 
جاء متأخراً وفى فترة جمدت بها الدراسات النقدية على القديم » وربط 
«الحديث بالقديم بحيث لم يسمح له بالاخذ مما حوله من المعرفة النقدية 
االمترجمة عن الامم الاخرى الا بمقدار ما سمح به الاوائل من علماء العرببة 
ولعل أهم.من ذلك كله ان الدراشات الادبية النقدية نفسها قد انحسرت عن 
طريق المعرفة التي جمدت على دراسة"الدين واللغة والنحو والحديث 
والتفسير ٠‏ 


(05) ن١مء‏ ص ١55‏ ومنهاج البلغاء ض ١١7‏ * 
(هة) نء١مء‏ ص ١550‏ ومنهاج البلغاء ص 95-58؟١ ٠‏ 
بزكه) نءمء ص ١55‏ ومنهاج البلغاء ص ٠+ 1١١59‏ 
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لك 


الفهرست لابن النديم ٠‏ مطبعة الاستقامة ٠‏ قاهرة ٠‏ دءت ٠‏ 

الخطابة ( الترجمة العربية القديمة ) لارسطوطاايس ٠‏ تح ٠‏ الدكتور 
عبدالرحمن بدوي ٠‏ القاهرة 019809 ٠‏ 

فن الشعر ( مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا 
وابن رشد ) ترجمة وتح ٠‏ الدكتور عبدالرحمن بدوي ٠‏ القاهرة. 
90 . 

عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ٠‏ تح ٠‏ الدكتور زعلول سلام. 
والدكتور طه الحاجري ٠‏ القاهرة 19805 ٠‏ 

الموازنة للآمدي حى 5١‏ تحاء السيد أحمد صقر ٠‏ القاهرة .٠ 951١‏ 
الموشح للمرزباني تح ٠‏ علي محمد البجاوي ٠‏ القاهرة 1956 ٠‏ 
اعجاز القرآن للباقلاني تح ٠‏ أحمد صقر ٠‏ القاهرة 19517 ٠‏ 
الرسالة الموضحة للحاتمي ٠‏ تح ٠‏ الدكتور محمد يوسف نجم .. 
ديروت 195360 ٠‏ 

المناهج الادبية ( المنهج الثالث فى الابانة عما تقوم به صفتا الشعر 
والخطابة ) لحازم القرطاجني ٠.‏ 

تح ٠‏ الدكتور عبدالرحمن بدوي ٠|‏ ونشر البحث فى كتاب ( الى. 
طه حسين ) ٠‏ القاهرة- 193715 : 

منهاج البلغاء وسراج. الادباء. لحازم .القرطاجني تح ٠‏ محمد الحبيب. 
ابن الخوجه ٠‏ تونس 159553. 

مقدمة ابن خلدون ( مطبعة مصطفى محمد ٠‏ المكتبة التجارية ). 
قاهرة دءت ٠‏ 


5 3 


١ 7‏ 
ليت 2 
مو تا 8 
عادل جاسم البياتي 
ب قسم اللغة العربية - 
حيانه: 
هو الربيع بن زياد بن عبدالله بن سفيان > وينتهي نسبه الى عبس 
بن بغيض بن ريث أبن غطفان » وغطفان حي من اكبر احياء قيس بن عيلان 
بن مضر بن بزار0) 1 
وأم الرببع فاطمة بنت الخراشب » واسم الخ راشب > عمرو بن 
النضر ينتهي نسيه الى انمار بن يفيض بن ديث بن غطفان29 ٠‏ فأبوه 
القيسي وأمه الانمارية يلتقبان نسناءوموطنا فى غطفان » الارض الكبيرة من 
بلاد نجد التى أمدت شئه الجزيرة'العربية » والعالم الاسلامى فيما بعد » 
بأعظم رجالاتها ٠‏ 
ومن المناسب أن نذكر > فى هذا الموضع » بشىء من الكلام عن أمه 
التى اشتهرت بين قبائل العرب بعقلها وتدبيرها » فنقلت عنها الكتب القديمة 
اخاراً فى مناسبات مختلفة ٠‏ وقد بلغ من تقدير الناس لها حداً أن معاوية 
لا سأل العلماء يوماً عن البيوتات والمنجبات وحظر عليهم أن يتجاوزا فى 
السوتات ثلائة وفى المنحبات ثلاث » عدوا فاطمة بنت الخرشب فيمسن 
عدوا 00و 
وكان الربيع يلقب « بالكامل » لاكتمال صفات الرجل والفارس فيه 
من شحاعة وفصاحة وحزم وكرم » الى جانب السيادة وشرف المحتد من 
اببه وأمه * وقد سئلت فاطمة أمه فى صفته فقالت « لا تعد مآثره > ولا 


كخ” مه 


بختى في الجهل بوادرء 299 , 

وقال فبه خاله سلمة بن الخرشب يمدحُ”0© : 
نينم اننا تريشوق ساي فأين أبو فر وأبن دبع" 
وذاك ابن اخت زانه فوب خاله 2 وأعمامه الاعمام وهو نزيع” 
دفيق بداء الحرب طب بصعبها اذا شت رأس القوم فهو جمبع” 
عطوف على المولى ثقيل على العدى ١‏ أصمة عن العوراء وهو سميع 

وأما أأخوته فهم : عمارة بن زياد ويدعى الوهاب ويلقب «دالقٌ07» 
وانس وهو «أنس الفوارس » ويدعى « الواقعة » أيضا وس ويقال 
له « البرد » والحارث وهو ه الحرون » ومالك وهو ه لاحق » وعمرو وهو 
٠‏ الدارك » ٠‏ ونا لقي عبدالته بن جدعان امهم فاطمة وهى تطوف بالكعسة 
وسألها عن بنيها أيهم أفضل » قالت « الربع لا بل عمارة ٠٠‏ لابل أنس ٠‏ 
#كلتهم ان كنت أدري أ بهم افضل ٠‏ وكل.فرد من هؤلاء قاد جبشاً 
ودأس قبلة فاشتهروا الى جانب الشسجاعة > بالعقل والحكمة ٠‏ 

وكانت للربيع مكانة عالية لدى الملك النعمان بن المنذر الى أن اوقع 
بينهما لبيد بن رببعة العامري لقاع 19) فوقعت القطيعة ٠‏ ولم تتفع 
الربيع محاولانه فى رأب الصدع واعادة الحال الى سابق عهدها ٠‏ لان 
الملك النعمان تأثر بشعر لبيد ‏ ولبيد آنذاك غلام صغير يدين بالفضل الى 
الربع لانه ربى أمه > فالربيع بمنزلة خاله ‏ ولم يلتفت الملك الى صدق 
الشعر او كذبه » يتجلى ذلك فى قول النعمان نفسه : 
قد قبل ما قبل ان صدقاً وان كذياً فما اعتذارك من قولر اذا قلة80) 
وكان الرريع فى مطلع حياته مجاوراً ابناء عمومته فى غطفان مع قيلته عبس 
الى أن وقعت حادثة الدرع التي اث شتراها فسن سيد عبس واميرها مسن 
القريشى بمكة واخذها الربيع عنوة » قتحول عن جوارهم الى جوار فزارة 
من بني ذببان ابناء عمه أيضاً * وتزوج من « أمعاذة » ابنة حذيفة أمير 

ام 


ذبان الذى كان يدعى «رب معد » فى الجاهلية » وكان يخاطب بتحية 
الملوك فيقال له « اببت اللعن »297 والتى ابطلت فى الاسلام ولم كن 
كفراً ٠‏ لكن الربسع عاد فرجع الى قومه يوم اشتعلت الحرب الكيرة بين 
الحيّين العظيمين فى غطفان وانجرت اليها كل الاحياء العربية » ودارت 
رحى الحرب فى ارض الحززيرة ودامت اربعين سنة > فالتزم الربيع جانب. 
قومه العسيين» وكانالفار سالشاعر لهذه الحرب > وأخاره فلها كثير:7 23, 
وهو صاحب الفكرة التى نصرت فسلته عندما نصح قومه بالدخول فحن 
حلف بني عامر » لان عامراً كانت 'ندعى « حجر العرب » والربيع قال : 
« والله لأرمين العرب بحجرها » 2١١7‏ وانجحت خطته » مع أن دخول 
اهله مع » العامريين > أطفأ جمرة أخرى من جمرات العرب كانت متقدة 
فعر فته العرب بأنه قاتل مسعود نن مصاد الكلبى يوم « عراعر » وكسان 
مسعود رئيس كلب وفارسلها/[لشسكاع/4 واحد جراري 23١17‏ العرب > قبرذ 
له الربع وطلب لقاءه فالتقناء وشماءهما يشارزان تعانقا وسقطا على الارض 
فثار به الربيع وقطع سد 7 تهمحمت عسس على كلب والرأس محمول 
على رمح »> واتتصر العسيون بفضل هذه العملية الحربية ٠‏ 
ومات الربيع قرثاه ودثى أخاد عمارة رجل من طي فقال40 26 ع 

فان تكن الحوادث جر شنى فلم أر هالا كابنى زياد 
همارمحان خطبان كاناا2 من السمر المثقفة الصسعاد 
تهال الارض أن يطنا عليها 2 بمثلهما تمسالماو تصادي 


ولم 'تتتحدد لنا سنة وفانه لاعلى وجه التحديد ولاعلى وجه التقريب > 
لكننا نرجّح أن تكون خلال العشرة الاولى منالهجرة» وذكر الزركلي في 
أعلامه انه توفى فى ( ٠وهم‏ ء” قل الهجحرة ) ٠‏ وما أظله صحيحا > 


اخمخ”5 - 


لأنه ب كما ذكرت المصادر9* 2١‏ شارك فى مفاوضات أول صلح للحرب» 
وورد له ذكر فى الصلح الثاني ايضا » وبين الصلحين عام واحد + وقد 
اورد ابن الاثير فى الكامل أن الصلح الثاني الذي دفع دية القتيل العسى 
فبه سنان بن أبى حارثة المري »> كان معاصراً للاسلام » لان دية هذا القتدل 
كانت مائتي ناقة » دفع سنان منها مائة وحط الاسلام عنه مائة230. ونحن 
- لذلك ‏ نرجح أن وفاة الربيع ليست ,سعيدة عن وفاة قبس بن زهير التى 
حددها صاحب الاعلام فى ( 51م ٠١‏ هحرية ) وهو تحديد معقول » 
لان فارق العمر ببنهما لبس كبيراً ٠‏ وكلاهما عاصر الحرب منذ الدء حتى 
الختام ٠‏ فكيف يعقل أن .يكون فرق وفانهما أحدى واربعين سنة ؟! .. 
وحن اذا استندنا الى تاريخ الزركلي في وفانه ريصح لدينا أن الربيسع 
لم يدرك هذه الحرب مطلقا » وهو أمر ترفضه كل مصادر التحقيق المتوفرة 
لديناء 


<« 


شسعره 

لم .يصل الينا من شتعر الربيع .بن. زياد الا مقطعات صغيرة وبضع 
قصائد لا تتجاوز اطولهن اربعة عشسر بن ٠‏ وهذا الذى وصل البنا هو 
عبادة عن استشهادات الرواة والمؤرخين والنحويين واللغوبين وغيرهم فى 
الموضع الذى يبحثون فيه ٠‏ فيأخذ المؤرخ او اللغوى أو اللاحث القدر الذى 
يعليه أو بسعف روايته وخبره » ويترك بقبة الإسات ٠‏ لهذا تنتشر فى 
المجموءات الشعرربة ظاهرة المقطعات والاببات المفردة » وأما التصائد 
الثلاث الاخريات قير جع الفضل فى حصولنا عليها الى اصحاب « الحماسات 
والاختيارات » + فشعره اذن ضاع مع ضياع الشعر الجاهلي ٠‏ 

ومن الغريب حقاً أن يغفل القدماء شعر الربيع فلا ترد اشارة ملهم 
الى ديوان للربيع فى جميع الصادر » مع أن صاحب الاغانى عده مع من 
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اك« سسسوسر يج وس _ مدر امل توا ال انور ل 


عدهم ممن يعرفون القراءة والكتابة فى العصر الجاهلي ٠‏ فأحرى برجل 
مثل الربسع أن يدون شعره ويحمعه بنفسه طالا أنه يقرأ ويكتب * لكن 
شيئاً من هذا لم ,يؤئر عنه ولا عرفنا خبره ٠‏ ومع ذلك ففى المصادر اشارات 
الى قصائد طويلةكانت موجوده واطلع عللها العلماءقآخر اشارة وردت لدى 
السريزى عندما استشهد بيت للرببع قال عنه أنه من قصيدة طويلة * 
واشارة حرق لابن هشام حدث اورد ب للربيع ايضاً وقال : وهذا الست 
من قصيدة له ٠‏ والقصيدتان مفقودتان الى اليوم ولم نحسس لهما على 
7 قلف 
1 

وما جمعناه من شعره مضنافا الى ما جمعه الاب لويس شعخو السوعى» 
يؤيد ايضاً أن لهذا الشاعر شعراً كثيراً ضاع ولم صل :“نقد أضقنا الى 
الى مجموعة شبخو ستّة وثلاثين بيتآً هى عبارة عن « قصيدة باربعة عشر 
م واخرى بسبعة أبسات ومقطوعتين 7 أبيات > وثالثة ستين » ورابعة 
بست واحد » » اضافة الى مقطوغة بخمسة"ابيات يتجاذب نسبتها مع الشاعر 
قبس بن زهير * 

وحل شعره الذى بان اندينا يشيع بطابع الحماسة والفخر ٠‏ وهو 
طابع يسم البية الشعر الجاهلى > حتى أخذ المؤلفون فى القرون الاسلامية 
التقدمة » ببطلقون على مجموعاتهم واخشاراتهم أسم ( دواوبن الحماسة ) 
لغلبة أشعار الحماسة على سواها ٠‏ ومع ذلك »© ففى المجموعة شعر فى 
الرئاء وعتاب الاهل والاصدقاء والزمان » يتخلل هذا كله وصف” جميل 
جميل بز 0 به مطالع اإسانه ٠‏ وظاهرة الحماسة والرثاء والوصف فون 
شعر الرببع ليست غريبة عليه » لانه » كما ثبتنا فى مطلع هذه القالة » ثان 


فارسا استتز وت الحروب سنى > حماتة 3 ولم يكن له شغل سواها ٠‏ 


وعلى العموم قائنا لا نستطيع ان نقول فى شعره أكثر مما قلناه 3 وهى 


عات 


حقائق الغرض منها التثبيت لسن اكثر » تعين من يبحث فى العصور 
“القديمة » وتكون دالة يهتدى بها الباحث الى كثير من مأربه فى الشسعر 
الجاهلي ٠‏ وقلة شعر الربع تجعله ممتئعاً عن اعطاء ابة فكرة شاخصية 
اللدارس يتوسع قيها » الا انه يكون قطرة لها نفس مميزات وخصائص 
'البحر العظيم الذي تنتمي اليه ٠‏ وعسبى أن يسعفنا اللبحث والتتقيب فسى 
.مستقدل الاريام بالمزيد ء* 
-١ا-‏ 

كال الربسع بن زياد يصف الحرب : 
و - جاءوا معاً فبلقاً جأؤاء مشعلة 

للموت أنمري وللا بال اتقتسر'7” © 
« د صريف أنابها صوت الحديد اذا 

فض" الحديث بها ابناؤها الوفث ”2500 
"1 - ودرها الموت يقري فى مخالبها 

الرارمين يوقي كبويية ال 90 

ب من اقتراها قرت كفاه حتفهمَا 
أو اجتلاما بدا مئهاله كم 


حم 


١‏ الست فى الاشياه والنظائر يدايق واما في الحماسة البصرية 
أأروه فعلى الوجه الآنى 1 
قدت لهم يلق شهباء كالحة بلموت تمري وللابطال تقتسر 
؟ ل في الحماسة البصرية اذه عض الحديد بدل فض الحديث» 
ع فى الحماسة البصرية ١ه‏ للواردين وافى وردها امهيدر 
5- فى الاشياه والنظائر 1 الست على الوجه الآتي . 
من امتراها مرت كفاه حتفهما ‏ او اجتلاها بدا منها له غير" 


لوم 


ه- فى جوها اليكن والاذي مختلط .2 
والحرد والمرد والخطضة الحسجتن 
حتى اذا ؤاجهتهم وهي كالحة 
شوهاء منها حمام” الموت و0 
الل ا ا ور 
في كفه ذكر" سفن ا ا 3 
ات سستوودين الوقن للنسوت روهع 
سوم الخال عسل 3واداهن سس 
لهم سرابيل من ماء الحديد ومسن 
تضح الدناء سرابيل لهم ار 
اد ارات عابم جرم أسهمٍ 
لونان جون” وأخرى فوقها حمر 
١‏ في يوم حتف يهال الناظزون له 
مان كين له شمس ولاقمسر 
7 فاليض يهتفن والابصار طامحة 
مما ترى وخ دود القوم تعفر 


1 
820 


,)59( 
1: 5١ و‎ 


200) 


1 تكسوهم مرهفات” غير محدية 


شفى اختلاس” ضاها من مه سي 200 


1 هندية كاشتعال اللرق بعصمهم 


م حفن الحماسة البصرية ١ه‏ ) روادهم ) بدل (ذوادهم) 0 
١‏ في الحماسة البصرية مجدية بدل محدثة ٠‏ 
مصادر التخريج 
الخالديان ‏ الاشياه والنظائر 145/79 ٠‏ 
وصدر الدين البصري - الحماسة البصرية ١أبوه‏ 5 
5 


0 
وفال الرسمع بن زيادة برثي مالك بن زهير : 


م ا نام الكاني وما أغمض جار 

مدق سبى + التببساً الجليل الا 1000 
#اناهن. اقييلة حي الاك سوابيرا 

وتقوم معولة مع الع سين 
ان أمسن كان مسيرؤرا بمقتل مالك 

فيأت نسوتا بنصف نهار 
.4 - قد كن يخبأن الوجوه ترا 

واليبوم حين بدون للنظار 
إه تخد الثساء حوايحا ين امه ش 


يبغعرتنين اوجحههين بالامحسار 


١‏ - في الحماسة ب شرح المرزوقى 9/١حه‏ وشرح التبريزى 
#/4؟ وشبخو /407/١‏ ( اني أرقت فلم أغمض حار ) ٠‏ وفى الفاخر 
للمفضل بن سلمة ص +75 ومجمع الامثال للميداتى أده وخزائنة 
:الادب ب ناليد 5 

منع الرقاد فما أغسض حار جلل منلن الئأ المهم الساري 

م« الفاخر للمفضل بن سلمة ص١7‏ والامثال للمبداني ذلك 
وخزانة الادب #/رجباه ( من كان محزونا) + 

فى الخزانة مهمه عجزالبيت : بندين بين عوانس وعذاري ٠‏ 
:فى سر لح السون لابن ناته صله١‏ : بالصبح هل تلج الاسحار ه 
ه ‏ فى شرح الحمامة للتبريزى يالك والمسر زوفي ؟أراقة 
يلف 
يخمشن حرات الوجوه على فتى عف الشمائل طبب الاخبار 
5 


5 يخمشن حرات الوجوه على امرىر 

نهل الخليتقئة طبب الأخضار 
0 أفمد مقتل مالك بن زهي 

ترجو النساء عواقب الأطهمار (*"» 
م - ما إن أرى في تتله لذوي الحجا 
00 الا الطىئى: تشد بالأكوار (0؟" 
ه- ومجبات ما يذقن ‏ عذوفلة 

يقذفن باللهرات والأمهار 517 
«إب وساعرا صداً الحديد عليهم 

فكأنما 'طلي الوجسسيوة”' شباز ع), 
السايا رب مسسرور بمققل مالك 

ولسوقف بسر قله قبست محار 


491/9 فى شرح الحماسة للتبريزي #/74 والمرزوقي‎ - ١ 
٠ ما ان أرى في قتله لذوي القوى + وتسخو 3 لذوي النهى‎ 

ا - في المعانى الكبير لابن قتببة 9لا "زهي بالتصغير ينصلح 
اللبت » وحماسة البحتريص”5 بمضيعة بدل زهير ٠‏ 

لم - فى ديوان الحماسة للسحتري ص 938 ( ما ان ارى من بعد مقتل 
مالك )اء 

ه ‏ فى ديوان الحماسة للحتري ص 38 ( يمصعن) بدلا مسن 
( يقذمن ) ٠‏ 


مصادر التخريج : 
اللفضل الضبي - امثال العرب ص #8٠‏ ( عدا البيت الرابع ) ٠‏ 
أبو عبيدة ‏ النقائض ١//هم‏ ( عدا البيت الرابع ) ٠‏ 


-50ة8م - 


وفال : في محاورة حذيفة بن بدر لقنس بن زهير 


يه .2 050 - رضن 
١‏ الا ابلغ بني بدر رسولا على ما كان من شنا ووتر 7 ١‏ 


ات بأني لم أزل لكم' صديقاً ادافع عن فزارة كل أمر 
م أسالم سلمكم وأرد تكلم فوارس اهل تجران وحَيير 0* 


- وكان أبى ابن عمكم زياد صفي أبكم بدر بن عمرو 


زيق 


ايف 


- 


6 فالجاتم أخا الغدرات فسأ فقد أفممتم' اشادة صدري 


5 - فحسبي من حذيفة طم - وكان البدء من حمل بن بدر37؟ 


: 8 ع 7 -. 5 05 بدن 
ئاظ - قأما نرجعوا ارجع اليلم وان نابوا فقد اوسعت عذري( ١‏ 


له د 

الاغاني 179/977 وشرح تبستوآن الحماسة للتبريزى 74/0 
والمرزوقى ؟/ ١‏ وعدا الببت١١‏ اماد يشر وبتراتيب محتلف والفاخر ص +77 
والميداني ‏ الامثال يذل الاول والثالث والرابع والسابع والسيد المرتضىب 
الامال ‏ كلف ( عدا السادس والحادي عثشر ) والسيرة لابن هشسام 
السابع فقط ٠‏ وابن قتبة الشعر والشعراء 45/١‏ الثامن والمعاني الكبير 
السابعه وحماسة البحتري 78 (السابعوالثامن والتاسع) ٠واللسان‏ مادة عذف 
(التاسع) ٠‏ وخزانة الادب للبغدادي #لرمة ٠ 04+ 4 + # + ١(‏ والسرح 
لابن ناته ص8 ١9‏ ( # + 54 +7 ) وشعراء النصرانية لميت ( عدا البيت١١)‏ 


مصادر تخريج الابيات : 


الكامل في التاريخ ‏ ابن الاثير ١/ره4م ٠‏ 


0 ههة” - 


5 ظ 

قال : الرسع بن زياد فى زجوع قومه عن بني تغلب وعودتهم الى الصلح 
مع درارة : ١‏ 

اع حير أل فس "علي "الله ست اناقطيت" بينم 
*- جنيّة حرب جناها فما ‏ تُفَرج” عنه ولا سلا (*5) 
«* - عشية يردف” آل الرباب - يعجّل بالرئكض أن يلحا (40) 
4 - وحن الفوارس يوم الهرير اذا تنُسلم' الشفتان الفس(١؛)‏ 
ه - عطفنا وراءك افراسسنا 2 وقد مال سر جلك فاستقدما(؟؛) 
قات اذا ذعرت من ماش السنيرق قلنا لها أقدمي 'مقدم59؛) 


٠ ) تاريخ الملوك (.ضرم ) بدلا من ( حرق‎  يربطلا‎ - ١ 

“8 المر زوفي شرح دابوان الحماسة وناك ( غداة مررت بآل 
الرباب )٠٠٠‏ 

5 وه - المصدر السابق 

وكنا فوارس بوم الهرير “اذا مَالَ “لتر جك فاستعدما 

عطفنا وراءك افراسنا وقد اسلم الشفتان الفما 

وفي النقائض لابي عبيدة : ويروى ( اذا تقلص الشفتان الفما) 
لل وقال شي تفسيرها : من الهول ٠‏ 

5 المفضل الضبي ‏ امثال العرب ص ١‏ «المرزوفي - شسرح 
الجماسة 485/79 وشيخو 781/١‏ ( اذا نفرت ) يدل ( اذا ذعرت ) ٠‏ 


مصادر التخريج : أمال العرب ب للمفضل اقبي ص 4١‏ 
والنقائض - أبو عنيدة يل وتعماسة أي تمام شرح التبربزي 4 
وحماسة ابي تمام بشرح المرزوقي 444/١‏ بترتب مختلف + والعاني 
الكبير ابن قتببة (7/١‏ الببت الاول ) والطبري 419/9 الاول فقط ولسان 
العرب 05/14" الاول فقط * ْ 

كو 


0-7 5 
ال الربيع عندما غادر جوار بني ذببان ولحق بقومه : - 
١‏ - فان تك حربكم أمست عواناً فأني لم أكن ممن اجناها(؛ ؟) 
* ل ولكن ولد” سودة أرثوها وحشوا نارها لمن اصطلاها(* ؟) 
# ل قاني غير" خاذلىم ولكن سأسغى الآن اذ لنت متاهمت] 


0 - في أشعار الستة الجاهليين ‏ الاعلم 104/9 ( شبوا نارها ) بدلا 


سكي الاعالم ا 2000 
( واناها ) .دل ( مداها ) وكذلك فئ الفاخر للمفضل ص 796 ٠‏ 


.مصادر النخريج : 

أمثال العرب - للمفضَل: الضبي.ص. 7# والفاخر للمفضل بن سلمة 
ص 854 ونسبه لقبس بن زهير والعقد الفريد لابن عندربه عد واشعار 
الشعراء الستة الجاهليين ‏ اختبار الأعلم ١84/9‏ نسبها لعنترة وقال : 
وتروى للر بيع بن زياد ٠‏ 

وواضح انها للربع كما ذكر المفضل الضبي والمفضل 
عبد ربه + وحتى الاعلم ذكر ها ضمن إشعار بره وامان ال 1 لرواية التي 
تجملها للريع وعي رواية الاصمعي + وممناها يدل على انها للربيع مسن 
ذكره لمغادرة جوار ببني ذببان واشتراكه في الحرب بعد أن بي محايداً 
زمنا طويلا” » اضافة الى انها ندل من صغتها أن القائل لس عتترة الذى 
كان في اول أمر الحرب عبداً لا يوزن له رأي ولا يقدم فى الحرب شئاً 


. لمة وابن 


ل 


ولا بؤّخر » وانما ظهرت شحاعته مؤخراً فى هده الحرب وبها عرف ."0 


الإاة” ب 


57 


ووال الرببع بن زياد »> وهو قيبما يقال فى الانفة والامتناع من الضيم, 
والضشف : 


-١‏ كن مثل مولاك اذ قال الملك' له 


حذيفة” الخير قولاة” غير تعدير لد 


.+« الحرب” أحلى اذا ما خفت ثائرة 
مسن لق أم على ول و تصا غير ع2 
م« فأذن” بحرب يلغص” الاء شاريها 


أو أن فين ال احيق الاي 4139 


مصادر تخر بج الاإسات : 
وقال عندما صرفه قبس عن حرب ذبان فى معركة اليعمرية : 
ف افول ولم انلك لنفسي تصبحة 
أأرى ما ترى والله بالغب أعلسم 


٠‏ - أتبقي على ذيان في قتل مالك 


١‏ غي« 


فد 0 جاني 5-5 نار اران ش42 


ابن عدربه 0 0 5 يداني ٠. 0/١‏ 


-مة -. 


حارت 
وقال » بحاول أن يقبل استمالة قسن له بعد افتراق وجفوة : 


ع ال ع ام © .- عراء ك2 . ١‏ 
دذ- وأكره ان افر برد سر وأكرة أن أسوء بني زياد ان 


-ة- 


وفال الربع بن زياد يرثئي حمل بن .بدر : 


١ 
_- 


0 .ان خير الناس طراً. على جفر الهباءت ما يرب 07 
- ولولا ظلمه ما زلت.أبكي ٠‏ “عليه الدهر ما طلع النجوم” 
120110100011110 
أظن الحلم دل علي قومي 2 وقد يستجهلالر جلالحكيه” 
ألافي من رجال منكرات” -- فأنكر'ها وما آنا بالظلوه 09 


١ 
كس 07 هن‎ 


1 
© 


مصادر تخر بج الاسات : 


خزانة الادب لللغدادي #/همه الا اننا وجدنا جميع مصادر التحقيق, 
التي بين ايدينا تنسب الاببات الى فيس بن زهير » وهو الصحيح الراجح. 
لان الخزانة انفردت بهذه النسسة ٠‏ ولعل الؤلف رحمه الله توهم أو ربمط 
الناسخ أو غيرهما والله أعلم ٠‏ 


2 


)*(٠‏ توخينا فى حياة هذا الشاعر الفارس « هن العصر الجاهلي » الايجاز 

الكي توضسّع لشعرزه وللتحقيق * 

/١ا‎ ) والاغانى ( دار الثقافة‎ ١15/١ النقائض‎ ٠ أبو عبيدة‎ )١( 
وابن حزم جنهرة الانساب ص58؟ ( مع ) اختلاف بسيط , ذككر‎ 
معاوية بدل سفيان ) والبكرى معجم ما استعجم ص8/!١١ وعمر رضا كحالة‎ 
٠ ) .معجم قبائل العرب 8/9" ( قيس بن عسلان‎ 

(؟) اغانى ١١7/1١17‏ ولويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ٠/8/١‏ 

٠» ١1١1ا//11/ اغاني‎ 5 

(5) المصدر السابق وانظر خزانة الادب 555/5 ٠‏ 

(5) المصدر السابق ٠‏ 

(1) وذكر ابو عبيدة فى النقائض ١95/١‏ ( الدالق الدلو من دلق 
«القارة على العدو ٠‏ وعماره قتله سرحان بن المثلم فى خبر ذكره أبو عبيدة ٠‏ 
-وقال الفرزدق يفتخر : 

ومن يشر حاف تداركن دالقا عمارة عبس بعد ما جنح العصر 

() اغانى 111/117 والجاخظ: فيّ”الحيوان ١154/0‏ وبسط خبره 
.هفصلا السيد المرتضى فى أماليه ١85/١‏ * 

(8) والبيت مروى بوجوه اخرى ٠‏ وهو مادة للغويين يوردونه فى 
شواهدهم ٠ ٠‏ 

(9) المفضل الضبي - امثال: العرب ص5 والجاحظ ‏ البيان 
.والتبين 528/١‏ وانظر خبر حادثة الدرع فى ابن الاثير ‏ الكامل فى التاريخ 
ين 0 

)٠١(‏ المفضل الضبي ‏ أمثال العرب ص 5١‏ وأبو عبيدة ‏ النقائض 
لوده ش 

٠» )» ابو عبيدة  النقائض 550/9 ( خبر يوم « شعب جبلة‎ )١١( 

)١١(‏ قال ابو عبيدة : الجرار من قاد من الجيش الفا أو عشرة 
آلاف ٠‏ 1 

(؟١)‏ ابن الاثير ‏ الكامل فى التاريخ "05/١‏ * 

١١/1 )15(‏ وذكر أن قائل الابيات « الربيع بن عمارة » وانظر 
“الابيات من أمالى القالي ١//ا١5؟ ٠‏ 

)١5(‏ المفضل الضبى امثال العرب ص١5‏ وابو عبيدة ب نقائنض 
تل والمفضل بن سلمة ‏ الفاخر ص9١5؟‏ وابن الاثير ‏ الكامل 555/١‏ 
بوابن عيد ربه العقد الفريد 17/5 والزركلي الاعلام ( قيس ) و (الربيع) . 


- غ٠‎ 5 


)١١(‏ ابن الاثير 9 الكامل (3) انظر محاضرة الحوفى فى. 
توثيق الشعر الجاهلى - محاضرة عامة طبع ( أم درمان ٠. ) 0١951/‏ 

)١1(‏ انظر ابن هشنام ل السيرة والتبريزى ب شرج ديوان. 
الجماسة ؟/5؟ ٠‏ 

(16) انظر شعراء النصرانية اإلكولا. 

)١9(‏ الفيلق : الجيس العظيم + وجأواء : حمراء ضاربة الى السواد.. 
ومشعلة : فيها نار ٠‏ وتمري : هن مرى يبري أي تحتلب الموت وتقدسر : 

(50) صريف : صوت ٠‏ 

نحة يقري : يطعم ٠‏ 

(15)الذكر : الشجاع والسيف والفرس ٠‏ وقد وردت فى البيت- 
بالمعانى الثلاثة ٠‏ 

(5؟) سرابيل جمع سريال وهو لباس المحارب ٠‏ 

(8؟) مظاهرات : اى السرابيل ٠‏ من ظاهر بين الثوبين طابق بينهيا 
والظهارة من الثوب نقيض البطانة » وجلون سود ١ ْ ٠‏ ْ 

(55) البيض : السيؤف ٠‏ 

(55) أي ان هذه السيوف تمضي الى الفارس المتعصر فتذله فلا يبقى. 
يه ضعق. . 

90؟) حار : حارث. ( مرخم ) ٠‏ 

(4؟) حواسراً : كاشفات عن رؤوسهن , كناية عن المصيبة ٠‏ 

(51) فى هذا البيت قطع 2 وهو عيب ٠‏ وسوف نرى بعد قليل. 
ان ابن قتيبة والشساعر البحتري يعملان على اصلاحه ٠‏ والمعنى أفبعد مقتل. 
مالك ترجو النساء أن يخلون بأزواجهن ٠‏ 

(©) الحجا ‏ العقل * والمعنى ليس لاصحاب الرأى والعقل سوى 
ان يشدوا على أحزمة خيولهم متأهبين للحرب ٠‏ 

(51) المجنبة مجموعة من الخيول عليها رجال مسلحون ٠‏ وعذوقة -. 
شيىء من العطام ٠‏ والمعنى أن خيول الحرب ضامرت ومنع عنها الطعام. 
وهو أحسن' لها فى الجري ٠‏ وأجهدت حتى تقذف ما فى بطونها منْ. 
الاجنة ٠‏ 

(59) المساعر ‏ الابطال شديدو البأس ٠‏ 

(59) الشنا : العداوة والبغضاء » والوتر : الثأر والانتقام ٠‏ 

(55) فزارة ب حي من ذبيان فى غطفان ٠‏ 

ا آاؤة5 -ه 


(ه؟) فوارس نجران وحجر ء كانوا يغزون فزارة ويدفع عنها 
الالربيع » فهو يعاتبهم بعد أن ضموا اليهم عدوه قيس بن زهير ٠‏ 

(؟) حمل بن بدر الفزاري اخو حذيفة بن بدر لابيه ٠»‏ 

فيه أي : إن ترجعوا الى جواري وودي » وتتركوا جوار وود قيس 
.بن زهير 2 أرجع اليم » والا فاني معذور فى عداوتكم وحريكم 7 

(58) أجدذم ٠‏ أسرع ٠‏ أى هرب لما اشتعلت اليلاد حربا ٠‏ 

(9؟) يريد ان هذه الحرب جناية جناها قيس بن زهير » فلا مصى 
«فرجت ولا أهم أسلموه لاعدائه » ولكن منعوه وثبتوا معه ٠‏ 

(50) يخاطب قيسا : بعد هروبك عند اشتعال البلاد مارآ بالرباب 
( قبيلة ) مسرعا بركضك دون أن نلجم فرسك ٠‏ أي أنك كنت مرتبكا فى 
وضع مخرج*" 

)5١(‏ مال سرجك : أي اضطرب أمرك ٠‏ ولكننا حفظنا لك الود 
بونصرناك فى ,يوم الهرير ٠‏ 

59) يقول : كنت فى دهشة من أمرك ٠‏ شفتاك كالحتان والخوف 
'اجهدك . لكننا من ورائك نحميك ٠‏ 


(؟5) اذا نفرت افراسنا خوفا من السيوف شددنا عليها حثا 


,وقدمناها تقديما » 
55 العوان ‏ الحرب الى قوتل فيها مرة بعد مرة وهي أشد 
الحرب * 


(4) سودة أم حذيفة بن بدر وعوف وحمل » كذا فى الاعلم ٠‏ وفى 
«النقائض قال ابو عبيدة أن حمل بن بدر أمه أسدية ٠‏ وقال المفضل فى 
الفاخر : وسودة ام بنى بدر ماخلا حملاء ٠‏ وبنو بدر حذيفة واخوته 
الخمسة أمهم سودة بنت نضلة بن عمرو بن جوية + 7 

(<4) حذيفة بن بدراء كان يدعى «رب معده فى الجاهلية ويحيا 
بتحية الملوك ٠‏ واطلق الربيع اسم المليك عليه ٠‏ وكان يدعى أيضا حذيفة 
الخير » قتل فى معركة جفر الهباءة ومثل به ابشع تمثيل بسبب بغيه 
.وظلمة ٠‏ 

(490) نأرت نائرة فى القوم , هاجت هائجة ٠‏ والنائر الملقي الشرور 
بين القوم ٠‏ 

(58) التحاسير : الدواهي ٠‏ 


(55) أي اله يؤيد نصيحة قيس فى عدم التصدى للعدو وحربه بل 


#ا+6 لم 


ع 


أتركه أن يكون مو البادى بها الى أن ينشغل بالسلب والنهب ثم يبادرونه ٠‏ 

(*5) مالك بن زهير 2 شقيق قيس 7 قتلته فزازة ظلما وهو فى 
-جوارهم ٠‏ 

)0١(‏ قيس .بن زهير 2 وبنو زياد أهله » وسبب ههمذا التردد بر جع 
الى عداء قديم مع قيس بسبب حادثة الدرع التى سبقت الاشارة اليها عند 
معرض الحديث عن حياته ٠‏ 

(؟5) جفر الهباءة موضع فى نجد فيه آبار ماء مخر“قة الاسافل 2 
:دارت عليه معركة قتل فيها حذيفة واخوه حمل بن بدر ٠‏ 

(؟0) في البيت اقواء ٠‏ 


كشاف المصادر :.. 


٠ عبدالقادر بن عمر خزانة الادب  طبعة تولاق‎  يدادغبلا‎ ١ 
نت البكرى  عبدالله بن عبدالعزيز معجم ما استعجم ط - لجنة‎ 


٠ التأليف‎ 

تت التبريزي ‏ ابو زكريا يحيى بن علي شرح ديوان الحماسة ‏ طم 
السعادة ٠‏ 

5 ابن الاثير ‏ محمد بن!الجزري "٠,‏ الكامل فى التناريخ ب طبعة 
عجر 


:4 ب الجاحظ ‏ ابو عثمان بحر بن عمرو » البيان والتبيين - تحقيق 
ب عبدالسلام ٠‏ الحيوان. ‏ تحقيق عبدالسلام ٠‏ 

1 - ابن حزم علي بن سعيد ‏ أنساب العرب ب ط بروقنسال ٠‏ 

ا الحوفى ‏ أحمد محمد توفيق ‏ الشعر الجاهلى ٠١‏ أم درمان 19571) 

ل الخالديان ‏ ابو بكر عمر وابو عثمان سعيد الاشباه والنظائر - 
ط ٠‏ لجنة التأليف ٠‏ 

1 الزركلي ‏ خيرالدين ‏ الاعلام طبع مصر 1951 ٠‏ 

٠ 1985 الشريف المرتضى  على بن الحسين الامالي  طبع الدار‎ ٠ 

١‏ صدرالدين على بن ابى الفرج اليصري الحماسة البصرية ٠‏ طاء 
حيدرآباد ٠‏ 

الاصفهاني ‏ ابو الفرج على الاغانى ‏ دار الثقافة ٠‏ 

٠ ابن عبد ربهة  احمد بن محمد العقد الفريد  ط بولاق‎ 1١ 

أبو عبيدة ‏ معمر بن المثنى ‏ نقائض جرير والفرزدق اط ٠‏ 
ريل * 

ا 5-7 


هك 


ل 
/ا١‏ 


الأعلم ‏ بوسف بن سليمان ‏ اشعار الشعراء الستة الجاهليين ط + 
عمر رضا كحالة ‏ معجم قبائل العرب + طبع دمشق 89 .+ 
القالي ‏ ابو على. اسماعيل بن القاسم الامالى ٠‏ ط * دار الكتب. 
المصرية ٠‏ ش 

ابن قتيبة ‏ ابو محمد عبدالله بن مسلم ‏ المعاني الكبير ب الشعر 
والشعراء ‏ طبع مصر ٠‏ 

المرزوقى ‏ ابو على احمد بن محمد الحسين ٠‏ 

المفضل بن سلمة ‏ الفاخر ٠‏ ط ٠‏ القاهرة ٠‏ 

المفضل بن محمد الضبىي امثال العرب ٠‏ مطبعة الجوائب سنلة 


٠ قسطنطينية‎ ه٠‎ 

ابن منظور ‏ محمد بن مكرم بن على لسان العرب ‏ ط ٠‏ بولاق* 
ابن نباته ‏ جمال الدين محمد ب سرح العيون ‏ ط ٠‏ مصر ٠‏ 
ابن عشام ‏ ابو محمد عبدالملك ‏ السيرة ‏ ط ٠‏ السقا ورفيقيه + 
الطبري ‏ أبو جعفر محمد بن جرير ل تاريخ الرسل والملوك ٠‏ 
لويس شيجو اليسوعي حَحَلْيْيرالنصرائية ب القسم الاول ٠‏ 


20412 ات 


حت برنل افا رارز 


امسر تنهار 

درطب عبدالرحون 

قسم اللغات الاوربية 
يتصور الكثير من الممنين بالادب ان الحاة بأسرها ترجع الى نقطة 
مهمة الا وهى الكلام ٠‏ تلك الظاهرة التى يعترونها المجحال الوححد الذى 
يتم فيه تفاهمنا نحن البشر ٠‏ ان هذا التصور يمكن ان .يصدر عن ادباء 
انصرفوا الى كتابة الروايات والقصصن وغير ذلك من الوان الادب دون 
المسرحات » وعلى هذا فأن الكلمة وحدها فى رأبهم ليست كافية بل انها 

كل ثىء ٠‏ 

ان هذا الرأى فى اعتقادى _يتجاهل الكثير:.من وسائل التفاهم بين 
البشر تلك الوسائل التى من بينها استعمال الاشارات والحركات باعثيارها 
اساليب بدائية من اساليب التعمير » كما وانه يتجاهل حقيقة أخرى هى ان 
الناس غالا ما ينقلون افكارهم وانطباعاتهم الى الآخسرين ويعبرون عن 
احتاجانهم المختلفة دون التفوه بكلمة واحدة ٠‏ ولا ,يخفى على القارى ان 
فى امكان البعض هنا التوصل الى نوع من التقسم لشخصية رجل ما بمجرد 


)١(‏ من المؤمل ان تكون هذه الدراسة عن المسرح الانكليزى المعاصير 
مقدمة لدراسة مفصلة ستنشر تباعا لاهم وأشهر المسرحيات التى ظهرت على 
مسارح لندن منذ ١500‏ ولحد الان ٠‏ وعليه استميح القارىء المطلع عذرا 
ان وجد فيها استطرادا اعتبره مفيدا لتثبيت المفاهيم والاتجاهات الجديدة 
فى اذهان غيره من القراء ٠‏ 


عد 72816 حا 


ملاحظة ا..لوبه فى المشى او مراقة حركة رأسه او الانتباه الى طريقته فى 
استعمال يديه ٠‏ 

كما ويمكننا المش فى بلد أجنى لا نفقه لغة التخاطب فبه بأستعمال 
الاشارات أو بعض الحركات ٠‏ والسكوت فى عالم المسرحيات كما مو 
الحال غالا فى حباتنا الاعتبادية لا يقل أهمبة ومعنى كأسلوب فى التعبير عن 
الكلام الاعتبادى > وخير شاهد على ذلك ما ورد فى الفصل الثانى من 
مسرحية « العودة الى الوطن » للكاتب المسرحى هارولد بتر حيث نجد 
عائلة .يجتمع شمل جمبع افرادها لاول مرة بعد فراق طويل ٠‏ فهم جالسون 
للاستراحة بعد تنازل وجبة الغذاء ٠‏ وتمضي دشقتان-ونصف دون أن 
ينطق بكلمة واحدة رغم تنادل الابتسامات ورغم انقسام اعضاء العائلة فى 
جلستهم هذه الى مجموعات لها مدلولاتها ٠‏ ويصل التوتر الى درجة مسن 
بحث تضطر المرأة التى كانت موز هذا الاجتماع لان تقوم بفعل معين 
فأختارت الكلام وكان فى ملو ظها لق تمض/ أو ترمى بشى ها أو تخرج 
من الغرفة ٠‏ لهذا فأن التفاهم في الدواما” وفى الحاة ايضا لبس وقفاً 
على الكلام ٠‏ كما وانه لسن محرد كلام تقال بل ان له علاقة بالطريقة 
النى ,يتصرف بها الناس > كيف يتحركون ويجلسون وكيف ينظرون ٠‏ 

ان الاتجاه السائد فى تدريس المسرحيات ‏ للاسف ‏ هو انها تدرس 
كأى موضوع ادبى آخر ٠‏ ولم يخطر فيما مضى على بال الكثيرين ان 
مسرحيات شكسير مثلا ,بحب ان تشاهد على المسرح لا ان يكتفى بقراءتها 
فى الصف أو خارجه ٠‏ واللمشكلة التى تحابهنا فى الحالة هذه هى ان 
تقديم اى شىء على شكل كتاب ,يجعل من المادة المقدمة على وجه التأكيد 
لونا ادبا » وان المسرحيات يتحتم ان نظهر على شكل كتاب بالطبع ٠‏ فأن 
الكننات كنا هو دوين سن ان كتن وكذلك كآن عن الؤانت السرسي 
ان يدون توجهاته المسرحية وملاحظاته ليتسنى للمخرجين واللممئلين 
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«ملاحظتها والاخد بها كلما يعاد شل المسرحية من جديد ٠‏ الا ان الدرآما 
السست فرعا من فروع الادب ٠٠‏ انها الدراما ٠٠‏ التى تعتبر فنا قائما بذاته > 


عوهو فن أخذ يستعد المكانة والاهتمام الذى كان يتمتع بهما سابقا ٠‏ 


لقد وصلت الدراما ذروتها فى الانتشار فى انكلتره على عهد الملكة 
'اليزاببث الاولى وكان هذا قبل شبوع التعليع بين جماهير الناس وقبل ان 
“تصل الرواية درجة عالية من التطور ٠‏ كما انها ( اى الدراما ) اتحدرت 
:الى ادنى درجات الاهتمام بها فى القرن التاسع عشر الذى كان بالنسسة 
لها قرنا ممجديا للغاية * ولا يرجم ذلك الى احتلال الرواية المكانة الى 
كانت الدراما تنمتع بها فحسب بل ان هذا التدهور حصل إسبب الاصرار 
على اعتبارها لونا ادبيا » واصحت أعمال شكسير ومعاصريه موضع اهتمام 
الباحثين فقط » وهم أولئك الددين بَؤْ كدون على أهمية نصو ص مسر حيات 
شكسيز ومزاياها الادببة واللواحى_الشاعرية الملدعة النى أنت بها 
متغافلين كذا ان شكسيير 3 أولا وقيل كل سىء أكاننا مسمرحما + ان تأكيد 
الباحثين على النواحى الادبمة هذه أثر الى حد كبير ليس على نقد مسرحيات 
شكسيير فقط بل على النقد المسرحى كله ٠‏ 


وفى الخمسينات من هذا القرن بدأ الكتاب المسرحيون يستصدون 

مكانتهم السابقة وأخذ صوت الدراما يسمع عاليا فى ايامنا هذه بالرغم مسن 

العوامل الاقتصادية التى تجعل الحياة فى المسسرح صعبة جدا وبالرغم من 

غلق العديد من المسارح أو تتحولها الى نوادى للترقيه والمئعة ورغم اختفاء 

العشرات من المسارح الصغيرة التى كان يعول عليها فى اعداد وتدريب 

الممثلين الناشئين اختفاء كليا ٠٠‏ فبالرغم من كل ذلك أخذت الدراما 
١‏ 


ناستعادة حصويتها ونشاطها » واحرزت مسي ربحنة حون اوزبورن الموسومة 


ص 


ب 5+٠‏ هه 


ا 0211101 


ب ه انظر غاضا الى الوراء ,20 نجاحا هائلا حال ظهورها على المسرح عام 
05و ء ولم تعد المسرحيات تكتب بالاسلوب القديم الذى يعيجب الباحئين 
من الاسائدة الحامعين أو الادياء ٠‏ وأكدات المسرحمات كأى عمل تضق 
تؤدى وظائفها كما يحب > فلا بقتنصر دورها على التعبير عن الحماة والظروف 
وروح العصر الذى تنشأ فيه فحسب بل وتقوم ايضا بتقديم الدراسات. 
العميقة عنها ايضا ء 

ان بوادر التغير فى الحققة بدأت تنظهر منذ الحرب العالية الثانية. 
وأخذت تزداد قوة فى السنوات العثشر التى اعقبت الحرب: الا انها لمتصل. 
عنفوانها وتستكمل وضوحها وملورها كأتجاهات جديدة فى المسرح الا فى. 
أواسط الخمسينات وسوف يكون البحت هذا مقتصرا على الفثرة من عام 
وه ١‏ وهو العام الذى ظهرت فبه مسر حية صاموثيل سكلدت الموسومة. 
الحام 299 , 

وبهذه المناسة بحدر بي- ان أشير الى ان هذه الدراسة إن #ككلون 
معالحة عامة للدراما حث أن الكثيز جدا.قد حدث فى هذه الفترة وظهرت. 
اسماء لا عد لها مما يتعذر الاحاطة بها جمسعا فى بحث قصير مثل هذا »> 


الا أن غير الكنان الذين انتسوذوا على اتام النانى واحتوا تسيا 


(؟) ظهرت هذه المسرحية لاول مرة على مسرح الرويال كورت بلئدن. 
فى آبار عام ١505‏ 5 

(؟) ظهرت هذه المسرحية لاول مرة فى باريس عام ١9155‏ وانتقلت 
الى لندن عام حيث ظهرت على مسرح الفنون تحت اشراف المخرج 
الشهير بيتر هول ٠‏ 

(4) ورب معترض على قصر الفترة هذه أو على اعتماد البحث على, 
عدد قليل من المسرحيات فى اظهار الاتجاهات والتفاهيم الجديدة ٠‏ وهنا 
لابد من الاشارة ان ما احدثتة مسر حية 0 في انتظار كودو « لوحدها من 
قلب للمفاهيم المسرحية التقليدية ومن رجة عنيفة فى الادب العالمى 0 
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.ملموسا بالاضافةالى يسكت الذى أوردتأسمه فيما تقدمهم أوزبورنووسكر 
وش الدية انوا معهم بجمهور جديد من المشاهدين الشساب وكانوا مرآة 
لعصرهم ٠‏ وفى اثناء مسيرة هؤلاء الكتاب الصقت بهم اسماء وصفات وقسموا 
الى مجموعءات فمنهم الواقسون وملهم الطبعدون ومنهم اللامعقولمون ٠‏ 
ولكن هذه التسميات لا نهمنا بقدر ما تهمنا مسرحاتهم التى كانت ولاتزال 
مؤئرة على خشبةالمسرح وهو الامر الخطير حقا فى النهاية » فالتاريخ سرعان 
.ها ينيد هذه التسميات > وعلى الرغم من آنه قد ستعيض عنها تسسات 
غيرها الا ان مسرحيات هؤلاء الكتاب ستبقى نتاجا خاصا بالخمسينات 
والسشنات من القرن العشزين ٠‏ 
ولا كانت هذه المصطلحات كثيرة الاستعمال فى المحاورات والمنافشات 
التى تدور حول الدراما العاصرة .ويا انها تتضمن افكارا ومفاهيم جديدة 
فأرى من المفيد أن أوضح بمظلها ؛/ت 
فأول هذه التسميات التتتدوتق بالتاتي هى المشاركة الماطفية 
(1«عمدع:1ه12) .ولتوضح :هذا .المضطلح 'ششساءل : ما الذى يحدث 
لنا عند ذهابنا لمشاهدة مسرحمة ما ؟ الجواب »> اننا نجلس فى فاعة شه 
مظلمة مع عدد من اناس آخرين ويكون انشاهنا مشدودا الى ما يحدث على 
بقعة صغيرة مضاءة وهى المسرح حيث نجد ممثلين يتظاهرون بأنهم لوا 
ممئلين. بل انهم شخصيات لها كبانها خارج دار المسرح 0 لنا ممشناهدة 
ذلك الجزء من حاتهم الخبالية الت ى املأها عليهم المؤاف : ى * ان 
هذا الوصف بينطبق فى الاقل على معظم ١‏ ا ب 
الوصف ) يجعل من عملية الذهاب. الى دار المسرح عملية سقيمة غير 
هادفة ٠‏ الا أنها فى الواقم خلاف ذلك بسبب عوامل كثيرة أهمها المشاركة 
:العاطفية » وهى ذلك الشعور الذى تحس به أنك تشارك فى الدراما 
ى تشاهدها ٠‏ وان درجة اللشاركة تختلف بالطبع من مسرحية الى أخرى 
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وانها لا تحدث بصورة شعورية ٠‏ فلا يجلس أحد فى قاعة المسرح وبقول. 
انه بشارك أو سيشارك فى هذا العالم الخبالى الزائف ٠‏ ان المشاركة: 
العاطفية ‏ تحدث بصورة طبعية ٠‏ فأن لم تحدث ( اللهم الا عندما ككون. 
رغبة المؤلف المسرحى الا تحدث ) وكنا شاعرين دوما بوجود الناس من. 
حولنا والذين يشكلون جمهور المشاهدين أو كنا نشعر بعدم الارتياح فى 
جلستنا أو اتحسس بالضجر أو نفكر بما سنقوم به لبقية الامسية فمعنى. 
ذلك ان المسرجية قد فشلت بشكل أو آخر ٠‏ اذ شغى على المسرحمة 
ان تنقلنا الى جو غير جو المشاهد الطارىء وعليها ايضا ان تتجعل منا اكثر. 
من مسجرد شخص يسحب الستارة جانا لبختلس النظر الى غرفة جلوس, 
جبرانه ٠‏ ان على الشخص المشاهد ان يكون مشاركا غير مرئي فى حبساة. 
جاره » اى يجب ان يكون ‏ على الاقل ‏ بسنا وبين اى مسر حيةفعل عاطفي * 
على ان بعض المؤلفين المسرحيين المتأثرين بالكائب المسسرحى الالمسانى. 
بيرتولت بربخت والمتأئرين بالمترح"السبياسى للثلائينات فى اتكلترة. 
بهدفون الى تحلب الاتصال العاطفى بين جمهور المشاهدين وبين ما يدور 
على خشسة المسرح 3 الغعواطف على حد فولهم تزيد الآأمور تعقيدا ٠‏ ال 
رأيهم اننا ان شاركنا فى عالم الشخصات المسرحية الخبالى فاننا لانستطيع, 
فى الوقت ذانه ان نجلس بأرتخاء ونراقب مشكلانها أو المواتف الذى. 
هى فيه بوضوح وتحليل وموضوعية » حيث ان تفكيرنا حسب رأيهم يصبح, 
مشوشا ومنحازا وحتى غير منطقى ٠‏ 

والسؤال الذى .بفرض ننفسه علينا هو : هل يمكن ان ,يكتب لاى 
مسرحية النجاح ان لم نشارك فها عاطفياً ؟ وأي نوع منالمسرحية ستكون. 
هذه التى لا نشترك واياها عاطفياً ؟ انها بالتأكيد تلك المسرحية اللي 
لسس فها شخصية نمقتها اذ ان المقت والكراهة مغروستان فى-العواطف 
شأنهما فى ذلك ثأن الشفقة أو الاعجاب أو الحب ٠‏ انها تلك المسرحية. 
التى يحب ان تنذل فيها جهود ضخحمة لضمان بقاء الشخصيات وهمية وعير. 
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واقعمة ٠٠٠‏ اى يسقون ممثلين ٠‏ وعلى المؤلف اللمسسرحى ان يذكرنا 
بأستمرار » بخدعة مسرحية أو بأخرى بأننا جالسون فى قاعة للمسرح 
نتمتع بالاستماع الى محاضرة بملاس مناسية ٠‏ كما وعليه الا يوفر 
للمشاهدين أبة فرصة على الاطلاق للاهتمام بمصائر الاشخاص الذين هم 
على خشبة المسرح ٠‏ على ان الممثلين هم من البشسر ولبس فى استطاعتهم 
مقاومة اضفاء مزايا أو صفات بشسرية على الادوار التى بقومون بتشلها ٠‏ 
وعليه فأن اراد الكاتب المسرحى حقا ان يجننا اللشاركة العاطفية مسع 
شخصيانه فما عليه إلا تغر بهم عنا أى المماعدة بسنا 0 ٠‏ 

وهناك طرق لهذا التغريب > أحدها ان تنقى قاعة المسرئح مضاءة 
بصورة جيدة بدلا من ان تكون اقرب الى المظلمة ٠‏ والثانة ان يقف 
الممثلون بصف واحد وبوعز اليهم ترد بد الادوار المسندة الهم بصورة 
ارانسة وبلغة 'نافهة ٠‏ والطريقة الثالتة: ان لتر ع الممثل نفسه من المسرحنة 
التى يوشك ونوثك معه ان نندمج فها عاطفيا بين الفينة والاخرى ويبوجه 
بعض التعليقات والملاحظات حول المسرحية أو خارجها الى المشاهدين 
ماشرة بدلا من مخاطة الشخصنات المشرحية الاخرى كما هو مألوف ٠‏ 
وهنالك طريقة أخرى وهى الاستغناء عن الممثلين كليا والاستعانة عنهم 
بساكل خشسة تتحرك على المسرح بصورة الية »> فقد يكون بمقدورهم 
القضاء على تصورات الحماة الحقيقية التى فى استطاعة المسرحية احداثها » 
تلك التصورات التى توقع بنا وانجعلنا نشارك فيها عاطفيا * 

فالهدفمن التغريب اذن هو ابعادنا عن الوفوع فىتعقيدات وارنياكات 
راز ليحظة ظهور أب مشاركة عاطفية أو اتصال بسنا وين المسبربحية ٠‏ 


ان 


درجة مشاكتنا العاطفية مع الشخخصيات المسرحية تتوقف أولا على 


(5) يقابل مصطلحالتغريب فى اللغة الانكليزية كلمة (2116281101) 
وأول من ادخل « التغريب » فى مسرحياته ودعى اليه هو الكاتب المسرحى 
الالمانى برتولت بريخت الذى ولد فى.عام ١894‏ وتوفى عام 1965 ٠‏ 
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الدرجة التى تكلم وتتصرف بها تلك الشخصيات بطريقة تشبه بوضوح 
تام الطريقة النى بتكلم ويتصرف بها الناس الاعاديون ٠‏ وتتوقف الدرجة 
تشتيت لانشاهنا » فأن قام الكاتب المسرحى بتشتيت الشاهنا عن قصد فأنه 
.يفعل ذلك لتغرينا ٠‏ والتغريب لبس محرد كتابة مسرحية لا تروق لنا 
أو كتابة مسرحية ليس فيها من الششخصيات من يعجب ٠‏ ان التغريب هو 
عملية تهديم للتصورات بصورة متعمدة وهو. ذلك التذكير الملح بأننا انما 
نشساهد محرد موقف مسرحى مصطنع وقصة غير حقيقية عن اناس غير 
حمفان 3 
ييؤكدون على عنصر التظاهر أو التصنع هذا والى درجة مفرطة احبانا وذلك 
باستعمالهم خدعا غير طسعية بصورة مستمرة من أمثال استعمال القافة 
والرقصاتوالاناشيد والر سوم والتصاميم المحرادة والرموز الفحة والتعشقات 
المماشرة الموجهة الى جمهور المشاهدين ان هذا أمز مقدول وبمكن ان 
بكون مؤثرا ان قام المؤلف المسرحى بتشيت هذا التقلمد من بداية المسرحية» 
وبفشل اسلوب التغريب هذا عَيَدَها يبقوم المؤئف امسر حى بافحامه بمسبرحية 
فها فشرة طبعنة واضحة ٠‏ 

والمدهب الطسعى فى المسرح يتطلب من الأشاهدين ان يتصرقفوا 
كجدار رابع للغرفة التى تقع ها احداث المسرحية ٠‏ اما الشخصيات فى 
الدراما من هذا النوع فيقومون ,تمشل ما يقولونه أو يفعلونه أو ما يقوله 


أحدهم للآخر + إما جمهور المشاهدين فبسميح له بالتحسس عليهم فيحسب 


دون اى تدخل اطلاقفا ٠‏ قفى دراما التغريب حيث يكون من المهم حدا هدم 

اى شكل من اشكال نصور الواقع .يكون الفعل المسرحىموجها الى الجمهور 

قدر كونه موجها الى الشسخصات المسرحية الاخرى > فهو اكثر شسلها 
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بالقاعة ا موسيقية حمث بتقدم اللغنون والرافصون والمهر جون أحدهم تلو 
الآخر لممثلوا ادوارهم الى الجمهور مباشرة + فهم باون بما لديهم الى 

حافة المسرح ويقدمونها المنا ٠‏ أما فى المسرح الطسعى فكأن المشاهد 
.بنتقل من مقعده الى -حافة” المسرح لشاهد: ما ييحدث عليه دون ان يراه 
أحد * هانان اذن طريقتان متميزان لتقديم أى مسرحية ولا ,يمكن المرج 
بمنهما فأما ان .يكون جمهور المشاهدين مشدودا الى الفعل المسررحى عاطفما 
كمجموعة من المراشين الهادئين 00 الذدين يسترفون البصر الى 


النشاطات الخاصة صة لمجموعة دن و أو ان بتدميحوا فى الاستعراض 
التمشلى ماما كما مسوم واعة عرض تقدم فيها فعالات 
متتورعة ٠‏ 


ومهما كانت الاساليب المتبعة'مننطبيعية أو تغريسة فأن حلقات الاتصال 
بين حمهور المشاهدين وبين الششخصيات/ المر حبة تكون فى العادة مقنصرة 
على الشخصيات الرئسة ‏ ى اللتتتركية-ونادرَا ما يكون. الاتصال بين جمهور 
المشاهدبن وبين أكثر من ششخصة أو شخصيتين .يسميان تقليديا البطل أو 
النطلة ٠‏ وه ى أى مسي رحبة هنالك هى الغالل عدة شخصصات حر عدا 
السطل أو المطلة الا انه من غير المحتمل ان برغب أن يستطيع الولف 
المسرحى إن إيجعلهم جميعا بنفس الدرجة من الاهمية بالنسبة للمشاهد 
أو نفس ا من التكامل كمخلوقات بشربة مشولة ٠‏ رغم ان هذا 


قد حدث فى : رات زمنية مشتاعدة ٠‏ فان جكوف في لى مسير حلته الموسومة 


د « بستان الكرز » استطاع ان يشير اهتمامنا مجميع شخصيات مسر حه 

الخمس عشرة تقر ربا ٠‏ ورغم ان ظهورها على خشبة المسرح بكون لمدة 

قصيرة جدا اننا تعرف عليها جميعا بصورة جيدة للغاية ٠‏ ان جلكوف 

لا يركز اهتمامنا عا ى مستوى واحد من الجتمع الروسي بل على مسلثويات 

عدة » وفى الوقت ذاته فأنه. ينتقل نيد بين الوان شتى واسعة المدى من العو اطئف 
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كنا تسن بها أناس متايئون “ايآ كبيراً ٠‏ على ان هذا أمر نادر جدا + 
والقضية لست مجرد التركيز على شخص واحد أو أثنين على الاكثر فى, 
المسرحية ٠‏ وانه ليصعب حقا على المؤلف المسرحى ان بحافظ على اهتمامنا 
العميق دوما بعدة شعخصات ٠‏ ومهما كانت جدبة محاولانه فأن الظروفه 
ستو جه عواطف الجمهور باتحاه أو آخر ٠‏ وحنى فى مسر حية 00 ستان 
الكرز » فان الخادم العجوز «فمرس» بطل التقاليد والملسايرة هو الذى, 
يحظى باهتمامنا فى الاخبر ٠‏ فانه يترك لوحده على المسرح فى اللحظات. 
الاخرة من المسرخية منسيا من قبل العائلة التى سهر على راحتها وخدمتها 
طول حيائه ٠‏ ولس ما يشذل بالنا هو أهمال العائلة له أو لا مبالاتها نحوه. 
بل مصير هذا الخادم وول وحيدا منسما وشخا عحوزا ٠‏ وربما ان. 
جك ف اراد منا ان نتحسس بعمق ونفهم موقف جميع الناس فى الوضع, 
المتداعى لروسا سواء فى ذلك مَؤقفكرالطبقة الارستقراطية المنهارة أو 
موقف الفلاحين المتحرر.بن ولكنهم بدون جدور رواسخ ٠‏ أما مشاركتنا 
العاطفة فى النهاية فانها مع ششخصية واحدة * 

ولس من الغلو"القول اله كان “همالك “ملف فجر التأليف المسترحى. 
وحتى الان شخص واحد فى آبة مسرحيه لستاين باهتمامنا ويستحوذ عل. 
عواطفنا دون سواه ٠‏ كما انه ريصح القول ان المشاركة العاطفية مع البطل 
استلد قف الغالب على العطئف وهو ذلك الشعور الدى بحر نا الى وضع 
انفسنا فى موضعه وتمثلنا به » على ان هنالك استثناءات منها على سسبيل 
الثال اللك ربتشارد الثالث الشسخصية الرئسة فى مسرحية شكسير المسماة. 
ٍِ « ربتشارد الثالث » ٠‏ ففى هذه المسرحية يكون الششخص الرئيس فيها 
رجلا شريرا يصل الى مركز القوة فى الحكم بالقتل والخداع وبأسالب. 
جهلمية لعينة وهو لبس بالوارث السرعى للتاج > ومع ذلك نرى عواطفه 


المساهد بن مشدودة الله بقوة ٠‏ وقد يختلف هذا الانفعال والشعور فى 
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عصر شكسبير كثيرا عما هو عله الان » اذ كان الناس فى عصر الملكة 
اليزابيث الاولى معتادين على قنام المسارح بتأيد الثل الاخلاقية والسياسة 
التى ,يؤمنون بها انفسهم ٠‏ املك الهم هو شخص يختاره الله لهذا المنصب. 
وان اغاظة الملك هى من اغاظة الله ٠‏ وعليه فان مشار كتهم فى رؤية الله 
منتصرا موت ربتشارد وعودة التاج الى وارئه الشرعى لا تقل قدرا عن 
تحمسهم لمشاهدة ما اذا كانت مؤامرات ريتشارد ستنجح أم لااء 

أما اليوم فان الموقف مختلف »> فاننا على العموم نتنظر ان يقسوم 
الكاتب المسر حى بمهاجمة الاعراف والتقاليد السائدة أو على الاقفل ان 
.بقوم بتمحيصها كما يفعل الناهد المتفهم » وبعمله هذا يزيد من معلوماتا 
فى كيفية قبام المجتمع باداء وظائفه » ثم ان الشخص الرئيس فى كثير من 
المسرحيات المعاصرة لنا لم بعد بطلا ؤلا رجلا شريرا ٠‏ اله لا يؤمن بفككرة 
اللطل بل إنه فى الوائم ضدها » فمثلاً ان جيمى بورتر الشخصية الرئئسة 
فى مسرحية أوزيورن اموسومةسوره أنظر- غاضبا الى الوراء » ليس من 
انصار الملك وانه لا يود التصرف بشجاعة وسالة أمام العدو والاكثر من 
هذا انه لا يعتقد ان من المفيد ان ,يفعل ذلك كما وانه لا ينح اسقط 
ولس لكيسة مكان فى نفسه + انه مجره فد » وبصر عل حنه ف ان 
يكون فردا > وان يعتنق الافكار ١‏ الت برغب فى اعتناقها » وان بحا الحاة 


للم انمه 
من الشسفقة 


اد لتى بهواها كما يشاء ٠‏ ورغم اننا قد نرغب فى رفسه أكثر 
عله فأن هنالك درجة هائلة من المشاركة !١‏ لوجدانية ييلنا ويمنها٠‏ 


ان شخصيات من أمثال جبمي ي بودتر تعلى الكثير بالنسية للجتمع 

الاتكليزى المعاصر فهى الى 35-05 جزء من حماة الفوها ولذا فانها اقرب 

البهم من شخصيات العصور السابقة الاسطورية العظيمة بل وأقرب حتنى 

من ابطال كوميديا الصالونات الذين كانوا نموذجا فى الثلاثينات من هذا 

القرن ٠‏ ان هذا الشعور بالو واقعة اليا ما يؤدى بالناس الوفوع فى 
451١60 -‏ - 


-خطأ وصف أوبورن والكتابمن أمثاله بالواقعين*ان الواقعية لس تبالضرورة 
عنصرا فى مسر حداتتمدوا فىمنظرها وصوتها وكأنها حاةواقعية»فعندما تندو 
المسرحة واقعة فى مظهرها الخارجى فأنها فى الواقع مسرحية تنتمى الى 
.المدرسة الطسعية * 

ومن الواضح الان ان هانين الكلمتين اللتين تستعملان فى الغالب 
نوكاتهما تتافضتان حاحة الى تعر يقت + 

فالمذهي الطسعى فى المسرح هو تقليد لظواهر الحياة » تلك الظواهر 
التى فى الامكان رؤيتها وسماع اصواتها » وهى الصق بالاسلوب منها 
بالمحتوى ٠‏ فأن قام كاتب مسرحى بكل دقة وامانة بنقل انغام واإيقاع وطرق 
النطقية وكل التردد والشكوك دون ابة محاولة منه لصقّل وتنسيق اللغفه 
أو الارتفاع بها وان قام بوضع ذلك كلة“فى اطار هو ذاته نقل دقق وأمين 
لموقف من مواقف الحاة الواقعية كأن يكون الاطار غرفة بجدران وأبواب 
وشماسكو أثاث اعشادية فانه فى ذلك شتعمل اسلوبا طبيعا * ولكنه قد 
لا يشغل نفسه بدوافع الحاة كما تألفها ولا-فى العواطف السائدة فبها 
ولا بهتم بتقد بم راى فى الحاة يلجم مع تحار ينا الاعشادية ٠‏ فانه فقط 
عندما يقدل هذا فانه بسح حينئد واقعنا ٠‏ 

من كل هذا نستتج ان الواقعية لها مساس بفحوى أو موضوع 
السرحمة وما تتدور حوله ٠‏ والطبعة لها علاقة وثقى بالاسلوب أو الطريقة 
النى 'تقدم بها السرحة ٠‏ ومن بين الاثنين يمكننا التعرف على المسرحية 
الطيعنة وادراكها سهولة أكثر » حيث ان مشاهد الحاة وأصواتها واضحة 
ومعروفة » وان الدقة والامانة فى نقلها يمكن ادراكها وقاسها بالحواس٠‏ 
أما الدواقع الداخلية والتركين العاطفى والنفسى للحياة وهو ما تسلمد 
هله الواقعية قوانها ومادتها فهو أمر آخر ٠‏ والطسعة هى الآمانة والدقة فى 
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نقل المشاهد والاصوات بسنما تكون الواقعمة امانة للافكار والعلاقاتالشرية٠‏ 


وعليه فان ما هو ليس بطبيعى فهو انشائى منمق وما هو لبس ,واقمى. 


فهو سطحى تغلب عليه الصناعة ٠‏ 

وهناك 'نسمية أخرى شاع استعمالها كثيرا فى السنوات الاخمرة تحدر 
الاشارة اليها والتحدث عنها الا وهى كلمة اللامعقول ٠‏ وكان أول من 
استعمل هذا الصطلح للتعبير عن فلسفته فى الحياة هو الكاتب الفرنسى 


البير كامو وذلك فى كتابه الموسوم 0-3 اسطورة سمز يفف « الذى صدر عام. 


17 والذى ضمنه فكرة اللامعقول وفيه يشبه كامو الاسان فى حبانه 
بسسزبف فى الاسطورة » فهو محكوم عله بالشقاء دائما دون ان بصل 
ان شىء ولكنه رعم ذلك .ستمر وبدون جدوى حتى الموت ٠٠‏ وهو 
التهاية اللامعقول لكل موجود”2 ٠.‏ ان فلسفة اللامعقول هذه التى عر 
عنها كل من كامو وسارتر ماءهى الا انعطاف جديد نحو الحماة لدى انسان 


أوريا المعاصر وهى اناق إعن_تعاليم الفبلسوف الداتمسركى كي ركجارد 6 


مؤسس الوجودية * 


ولقد وحدت فلسفة اللامعقول هذه فلسفة كامو وسارنر منطلقا 


خصما لها فى المسرح الاوربى التقلدى وفى وسائل التعير الفدة السائدة. 


للتمير عن ٠‏ انعدام التفاهم بين البشر ولا شيثية الحياة وسيرها الى نهايتها 
المحزنة”"2 + على ان المسرح الوجودى ‏ مسرح كامو وسارتر ‏ كان يعبر 
عن اللامعقول فى الوجود ذاتنه فقط ولس عن اللامعقول فى أساليب التعبير 


والاشكال الفنة ٠‏ فقد كانت اعمالهم الفنية تتخضع لكل القواعد والاعراف. 


)ع0 راجع كتاب 2 دراما اللامعقول « للكاتب مارتن اسلين 32 1١‏ 
من مطبوعات بنجوين عام ألككا٠‏ 

3غ( راجع الدراسة التى قام بها كل من محمد جمعة ومحمود حجازى. 

عن « يوجين يونسكو » ص لام ومن منشورات دار المفكر ٠‏ 


ب الا١5‏ ل 


السائدة فى الكتابة المسرحة خلافا لا يقوم به جماعة مسرح اللامعقول من 
أمثال سكنت ويونسكو من تغير جذرى فى وسائل التسير واسالسه اضافة 
الى التغير فى الافكار والمفاهيم الجديدة ٠‏ فهم يحاولون التوصل الى نوع 
«من الانسحام والوحدة بين المحتوى الجديد والشكل الجديد + وفى نظرهم 
«« ان مسرح كامو .وسارتر اقل ملاءمة كأداة للتمير عن فلسفة كامو وسارتر 
[ اللامعقولة ] من مسرح الامعقول » الذى .يدعون البه 87© , 

ان مسرح اللامعقول على حد قول الكانب مارتن اسلين يعبر عن 
«العدام الشنتوة بأن للعالم معنى أو هدف أو انه ( اى العالم ) ييخضع الى 


..ظام متكامل للقيم أو الثل 60 ويعزى الكانب ذلك «١‏ الى ندهور الوازع 


«الدينى > نلك الظاهرة التى برزت بعد الحرب العامة الاولى وكذلك الى 
تدهور الاعتقاد بالقومية أو الابمان بالتقدم أو الاشتراكية » وهى ظاهسسرة 
.برزت فى الفترة التى اعقبت الحريية!لوالمة الثانبة ٠ 2١00» ٠‏ 

ان هذه التسمية [ اى مسرح اللآمعقول ] التى أوردها مارتن اسلين 
فى معرض تحليله لمسرحيات بنتر.بصوزة خاصة » وغيره من الكتاب 
المحدثين الآخرين من امثال بيكيت.وؤيونسكو تفل ان بنتر من بين هؤلاء 
الكتاب لا يعنى شخصيا بالتعمير عن المشكلات الاساسية المعاصرة ٠‏ ان رغبته 
"ننحصر فى مجرد كتابه المسرحيات » وبالنسبة له فان غرفة لها باب تشكل 
موقفامشحونا بالامكانات الدراسة ٠‏ ففى وقت أو آخر سيفتح الباب » فمن 
.سدخل يا ترى ؟ وماذا سبيحدث 5 سؤالان هما كل ما يشغل باله بالدرجة 


(8) راجع كتاب « مسرح اللامعقول » للكاتب مارتن اسلين ص 515 
الطبعة المنقحة التى صدرت عام ٠٠4‏ كلمة [ اللا معقولة ع من اضافة 
كائب المقال ٠‏ 

() من مقال للكاتب مارتن اسلين : نشر فى مجلة القرن العشرين 
عئوان « بنتر واللامعقول » عدد شياط ٠ ١93١‏ 

* تفسن المصدر‎ )٠١( 


لكماة - 


الاولى * فان تعرض للمشكلات المماصرة فى كتاباته المسرحية وان اوضح 
شيمًا عن طمعة الحياة المعاصرة انما يحدث ذلك بصورة عرضة وغير 
مقصودة ٠‏ وكما هو معلو فان قصة « البس فى بلاد العجائب » للكانب لويس 
كارول التى تستكشف عالما مليًا بالسخف واللامعقول كان قد تم تأليفها قبل 
الحرب العالمة الاولى والثانبة بمدة طويلة جدا وذلك فى عام م١ ٠‏ كذلك 
فان الكانب المسرحى يوجين يونسكو يحصل على متعة كبيرة من تلاعه 
بالكلمات والالفاظ فى مسرحياته لا تقل قدرا عن متعته عند انصرافه فكريا 
لمعالحة القضايا المعاصرة ٠‏ 

وليس القصد هنا تكران الادراك السياسى والاجتماعى لهؤلاء الكتان 
بل التأكيد على ان عملة الكتابة الفعلية بالنسبة لهم لا تقل أهمية ومتعة عن 
معالجتهم للقضايا الاجتماعة الملحة * 

وفى الواقم ان الذى حدى بالكاتب مازئن اسلين الى وصف مسر حمات 
هؤلاء الكتاب باللامعقول هو نظرته الى ان المسرح هو المكان الذى يتم فيه 
احماء الادب » الا ان المكان الطسعى للادب هو صفحة الكتاب وان ما نشاهده 
على المسبرح هو الدراما وان الاثنين مختلفان اختلافا كببرا ٠‏ فأن وجدنا ففرة 
صعبة أو جملة رائعة فى كتاب ما ففى استطاعتنا التوقف عندها ٠‏ كما وانه 
فى الامكان توقع مساعدة » كبيرة من الكاتب الروائى وذلسك بتقديمسه 
المعلومات لنا عن ظروف شخصاته ورأيه الخاص فها » كما وائنا ننظر منه 
اشارات وتلمبحات عن المستقبل وحقائق عن العالم خارج كتابه ٠‏ وكذلك 
فان باستطاعتنا الععش فى عالم الكتاب للمدة التى نقضيها فى قراءته على 
الاقل وقد تدوم اساببع بل وأشهر احانا ٠‏ اما السرحبة فتنحصر بالبقعة 
التى نمثل علها فى دار المسرح وندوم لساعتين ٠‏ وان المؤلف المسسرحى 
لا يستطيع التحدث الينا وتوضيح ما برمى اليه حتى ان رغبتنا نحن فى ذلك 
ولس فى استطاعته الدخول فى الظروف السابقة لشخصاته أو التغلفل 
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بدا فى مستقبلها » الا ان الشخصات الروائية شتة على صفحات الكتاب 
وعلمه فهن عرضة للاختبار والتمحيص بصورة مستمرة وفى امكاننا الرجوع - 
البها وامعان النظر فيها وتحليلها وتفسيرها واعطائها نسميات حسب الاتجاهات 
المعاصرة سواء اكانت معاصرة لنا أم لا * 

وعلى كل حال فأن المسرحة لست تجربة فكرية بالقدر الذى يتحتم 
على الرواية ان تكون 3 ذلك » انها تجربة عاطفية وتحربة دراسة ٠‏ وعندما 
بصر بعض الكتاب على اعشارها نتاجا ادبا فان ذلك مجرد اعتراف بأنها قد 
احرزت نحاحا كبيرا فى المسرح وانهم بحاولون جاهدين معرقة اسرار ذلك 
التحاح » فى الوقت الذى يحب ان تكون نقطة الانطلاق فى تقييم نحجاح 
مسرحية ما هى انها صممت منذ البداية ان تكون مسرحية مسلية وقد جاءت. 
مسلة بالفعل دون ان يضطر اللؤلف المسرحى الى ان يعبر عن فلقه مسن 
الخلروف الاسانسة السياسية والاجتباغبة بصورة هزلية مضحكة ٠‏ 

ولمل سبب وصف مسراحات إنتر وبيكيت ويونسكو باللامعقول يرجم 
الى انه لا يمكن تصنيفها بسهولة كما ولايمكن وصفها بأنها ضرب من ضروب 
المسرح المألوفة بصورة دقيقة » وهذا بدوره يرجع الى ان هذه المسسرحيات 
يغلب عليها طابع كونها تعنى شيا مغايرا لما تعنيه وهى تمثل على المسرح ٠‏ 

وفى الواقع ان هذا السبب بالذات هو الذى جعلها تمتلك اسكانات. 
هائلة لاجتدذاب جماهير المشاهدين ٠‏ اذ ان هنالك تفسيرات لابة مسرحة 
من المسرحبات اللامعقولة بقدر عدد الناس الذين يشاهدونها ٠‏ ومن طريفه 
ما يروى 2١7‏ ان ادارة سحن كوينتن للرجال فى كاليفورنيا اختارت 
مسرحة ه فى اننظار 'كودو » لعرضها على تزلاء السحن البالغ عددهم ١4٠٠‏ 


م 0 


015 راج عكتاب مسر حاللامعقول« تناقطثة عط 2ه عتخوعط"!' عط'1” 
للكاتب مارتن اسلين ص اك ان من الطبعة المنقحة التى صدرت عام 
مدول ٠»‏ 
55٠‏ ب 


سحمنا يسبب عدم وجود العنصر النسالى فنها وذلك فى 15 0 
الثانى ' /ا5ة! > وبعكس ما كان متوقعا فان هذه الممسرحية النى دوخت 
جماهير الشاهدين من الثقنين فى باريس ولندن وتتويورك القنوشها نوها 
الفكرى العمبق شدت السحناء الها بقوة وكانت تمنى بالنسبة لهم أمورا 
مسنتلفة + فالنسبة لاحدهم ان« كودو هو اللستمع » وبالنسبة لسدين آخر 
فان كودو هو «العالم خارج السحن 0 20 وبالنسة لاحد محررى جر بدة 
السحن 0 اخار سان كوينتن » ان الانتنظار كان للفتمات ٠ 6١0‏ 


50 #زجويم 


ورعم ان مسرحيات هؤلاء الكتاب وامثالهم فد استعادت للكتابة 
المسرحة عناصر دراسة اساسة ورغم انها سشقى خالدة لمدج طويلة فأن 
بعض المشاهدين لا يزالون .يجدون صعوبة فى فهمها * ان هذا فى الغالب 
يرجع الى الثقافة وحكم العادة ٠‏ فأن كنا قد نشأنا على التفكير بأن الرسم فن 
تصوبرى فاننا حتما سنلافى صلوبة فى فم وتّذِوق الرسم التجريدى وكذلك 
فائنا ان اعتدنا مشاهدة مسرحات فنها بداية ووسط ونهاية وفبها خط 
قفصصي ظاهر ولها موضوع أو رسالة فمن المحتم ايضا اننا سنرى المزايا 
الكامئة لبعض مسرححيات اللامعقول مربكة للغاية حقا ٠‏ 
ثانية » فالكلمات كما هو معلوم بمكن ان يكون لها أكثر من معنى واحد 
فى الوفت ذانه » وهذه ظاهرة طاما يستغلها الشعراء ٠‏ فعندما يقوم المؤلف 
باضفاء هذه الميزة على مواقف درامية وتكتسب هذه المواقف مستويات من 
المعانى اضافة إلى المعنى الظاهرى فاتها تصيح هى الاخرى شاعرية » ويصح 
هذا بالتأكد على الواقف الدرامية فى معظم المسرحات الخالدة منذ ان قام 


05 راجع مجلة فئون المسرح ( نيويورك ) عدد تموز ١95/‏ . 


(؟١)‏ راجع « اخبار سان كوينتن » سان كوينتن , كاليفورنيا عدد 
8 تشرين الثانى /1961 ٠‏ 


5 لحف 5 


سوفكلس بكتائه مسرحية « أوديب » ٠0‏ الى مآسى شكسير العظيمة أمثال 
ه هاملت » و « عطل » و « الملك لير » و «ماكبث » الى مسرحية « بستان 
الكرز » لحكوف والى « في انتتظار كودو » للكاتب المسرحى المعاصسسير 
يكبت ٠‏ ويصدق هذا ايضا على المواقف الدرامية فى بعض مسرحيات الكاتب 
الالمانى برتولد بريحت ٠‏ 

إن كتاب مسرحبات اللامعقول الحقبقيين لا يبذلون اى جهد لتحديد 
مستويات المعانى فى مسر حباتهم وانهم على العموم يرفضون حتى بحث اعمالهم 
الدراية علنا(؛؟) وهم مصببون غى ذلك » اذ. انه حينما تحل خفايا الرموز 
وتعطى معنى دقيقا واضحا فان قمتها تنهار فى الحال لانها لا يمكن ان تمنى 
اى ثىء آخر بعد قنام كانها بتفسير وحل ما غمض منها » وطالما يبقى الكتاب 
المسرحيون صامتين فان اعمالهم ستبقى رائحة مدوية ٠‏ وفى استطاعة النقاد 
والاسائدة التحدك عنها الى الابذ وفئ آمكان جماهير المشاهدين تصور مايحلو 
لهم من المعانى والتراجم 

وأخيرا فان من خصائص ما سمى بمسرح اللامعقول ‏ وهو أهم اتحاه 
فى 00 السئوات الاتخير غرة: أن القضايا الحدية والخطيرة تتم معالحتها 
بشىء من ١‏ لهزل + ان ايام ” تقسيم المسرحيات الى مآسى وملهاة قد اننتهت 
وان جميع | يوسي لسر 
يكون | لهذه اللاهرة تفسيرات اجتماعية وان مخاطر الحرب الذرية قد أثرت 
تأثيرا كبيرا فى تفكر ر هؤلاء الكتاب » فانهم بسبب حالة الشك والأس والقلق 
التى يعشون بظلها لا يستطيعون الا كتائة مسرحيات ت قلقة .يقرب فها الضحك 
من الدموع والدموع من الضحك ٠‏ 


م 0ك 

(05) يستشنى من ذلك الكاتب المسرحى يوجين يونسكو الذى عرف 
عنه حبه الكبير للتحدث عن مسرحياته + راجع الدراسة التى قام بها محمد 
جمعة ومحمود حجازى عنه المشسار اليها سابقا ٠:‏ 


فت 5 


ولعل تفسير هذه الظاهرة يذهب الى أعمق من ذلك » ذلك ان السبب 
:الحقيقى لخسة الامل والنأس هذا يرجع الى زوال الثل والقيم النى يعيش 
االاسان بهديها اذ ان الاسان المعاصر يحابه دوما بوجود لا يسير الى مدف 
معين يدفعه الى التوصل الى مفاهيمه الخاصة به * وهذا موقف نجده يعالج 
مرة انلو الاخرى فى المسرحات المعاصرة ‏ وهو موقف « لا معقول » حقا ٠‏ 

والناس غالبا ما يشكون من ان موضوع العديد من السسرحيات 
«والروايات والافلام المماصرة هو فقدان السعادة عند الناس بسب الضغوط 
:والتاثيرات الجنسية ٠‏ ويذهب آخرون الى اكثر من هذا النقد ويشيرون الى 
نسبة الطلاق العالية فى حماة الناس ويعتيرونها دلبلا على عدم الاستقرار فى 
فضايا الحب والزواج ٠‏ .ومن. هذا النقد .يتضح بالطبع ان هذه الملشكلات 
..حديئة ومعاصرة .وان آبائنا واجدادنا كانت لديهم مفاهيم فى الوفاء والمسؤلية 
“نحو من برتسطون بهم عاطفيا اقوى ا شكهرمما هو عندنا ٠‏ 

والواقع ان الناس بدأوا يعيشون الآن لحسب قيم ومثل يكتشفونها 
بأنفسهم ولس حسب فواعد ورثوها عن آباتهم واجدادهم وان ما كان يبدو 
صائا ومعقولا فى عصر غابر خننما كان الاسان تحمل شقاءه انقاذا لماء 
.وجهه واحتراما للتقاليد هد تغير كثيرا فى زماننا » وقد يؤدى هذا الى مجتمع 
'فوضوى الا انه فى رأى الكتاب المسرحين المعاصرين بسمح على الاقل للفرد 
بأن يكون فردا ٠‏ وفى أيهم ان الظاهرة التى ,يجدر الاهتمام بها ومعالجتها 
فى حياة المرء هى الطرريقة التى بختلف بها عن الناس الآخرين ولس 
الراحة التى يحصل علها بأمتثاله للاعراف السائدة القبولة عموما » فهذا 
جيمى بورثر فى مسرحية « انظر غاضيا الى الوراء » للكاتب اللسسرحى 
أوزبورن انما يفنتس عن نظام للقيم والمثل تساعده التوصل الى' شعور بالتبسةء 
وان ببتي فى مسرحية « جذورء7* 2١‏ تعتقد انها توصلت الى مثل هذا النظام» 


)١5(‏ « جذور » للكاتب المسرحى المعاصر ارنولك ويسكر ( طبعة 
بنجوين ) ظهرت لاول مرة على مسرح بلغراد فى كوفنترى عام 89 وعنهكه 
انتقلت الى مسرح الرويال كورت باندن ٠‏ 


كا 


وكلاهما يعكسان رفض المجتمع الحديث للافكار التقليدية * وفى شخصة 
كوتليب بايدرمان فى مسرحية « اللاعون بالثار 2١١76‏ نرى ما يحسدث. 
لرجل يعيش حسب المثل والقيم الموروثة التقليدية ٠‏ اما يوجين يوسكو 
فانه يعرض علنا اناسا تقليديين الى درجة أنهم لا يمتلكون أى نزعة 
فردية اطلافا وبهذا فهم ينحدرون الى مستوى الدمى > واما بسكيت قانه- 
يقدم لنا اناسا وجها لوجه مع المعتقدات الموروثة التى يضعها فى أوقات 
عصية حرجة الى الاختبار لنكشف لهم ضحالة معانها وعجزها عن مساندتهم, 
مسائدة فعلية ٠‏ ْ 

ومن بين الكتاب المسرحين المعاصرين .يقف هارولد بنتر لوحده مصرا' 
على رفضه عرض شخصيات مسرحية فى مواقف اجتماعية أو سباسية أو 
دينة » انه يفضل التركيز على تلك الصفات التى تمبز شخصياته عن غير هم, 
وعلى حاتهم الخاصة ٠‏ ويؤكد دوما على ان المشكلات اللومة الاعشادية. 
الدنيونية بالنسبة لمعظلم الناس هى المشكلات الحقيقية » وفى رأيه انه بالنسبة- 
لكل واحد منا باستثناء الملوك والحكام فان المشكلات الساسة ‏ التى هى, 
على جانب كثير من الاهمية بالنسبة لكاتب ويتكر وبدرجة أقل للكانب 
أوزبورن ‏ هى أمور مجردة حقا » كما ان واقع الحياة ومشكلتها الرئيسة. 
بالئسة له هو كيف نحصل على لقمة العيش وكيف تتنقل من مكان الى آخر. 
وكف نبدأ بالحديث وكيف نتخلص من علافة بششرية 0 

فالدراما الحديثة فى انلكلتره لا نميل اذا بعد الآن الى مساندة ومناصرة. 
الفلسفات الاساسية التى بننت عدها الحضارة الاتكليزية »> فالمشاهدون على. 
عهد الملكة اليزابث الاولى كانوا ,يذهون الى المسرح كما كان اللونانيون 


إفكلة 0 اللاعيون بالنار « للكاتب السو يسرى ماكس فريس ظهرت 
لاول مهرة فى سويسرا عام 4 * الا انها لم تظهر على مسارح لندن الا فى, 
اواخر عام ١931١‏ حيث مثلت لاول مرة على مسرح الرويال كورت * 
5755 ب 


شعلون هر من لهم ليروا معتقدانهم سائدة ونافذة ومعمول .بها » كانوا إبعتقدون, 
,بمبدا الانتقام .وكانوا يبرون ذلك فى « هاملت » » كانوا يؤمنون بالحق الالهى 
لللملوك فرأوا ذلك فى مسرحية ٠‏ ماكبث » ٠‏ اما فى الوتت الحاضر فان 
-جون أوزبورن يهاجم المفاهيم الاساسية التى بؤمن بها المسئون من مشاهديه 
وبدافعون عنها ٠‏ انه بناقشس دوما القيم التى تتحكم فى الحماة المماصيرة > 
واد الك فز در قر كي لعب د واس نا ل ل 
بها ان لو سع التجربة البشرية ويعمقها 

والطريقة الوحيدة التى يمكن البرهنة فبها على فوائد الافكار والمثل 
هى اختبارها » وغاليا ما يكون فى الامكان القيام بذلك خاليا ٠‏ فسستطع 
االكاتب الروانى أو المسرحى تصوير شخصيات ووضعها خارج حندود 
السلوك العرقي التقليدي وبهذا فهو اما ان يكتشف صحة تلك الحدود او 
نذها ٠‏ فأن نبذها فبستطع المجتمع ان يتقدم الى الامام وان برهن عا 
صحتها ونفاذها فدتطع المجتمع ان .يشعر بالأمان والطمأنينة ٠‏ 

ان الدراما المعاصرة على جانب كير من الاهمية فى الامور التى تعالمجها 
.والموائف التى تستجلها ٠‏ اما الاعتبارات الااخرىكالاسلوب وطريقة المرض 
فهى أقل أهسة رغم اكد يكن الكنان المسرحيين عليها وليس من الهم 
كيفية استشاط المسرحية أو كيفية 7 تقديمها طلما تكون فى النهاية به مؤثرة » 
بوبالتأكيد فالتجر به مه ن أجل التجربة نادرا ما تكون مفيدة » ولا يزعم جان 
57 ولا هارولد بنتر انهما غير ا ل 
إستعمللان جمهور المشاهدين كنوع من > لحدار الرابع للغرفة التى تع 
بفمها احداث مسر حمتهم والمسرح ذانه يوفر الحجدران الثلاثة الاخرى ٠‏ ومع 
ذلك فلقد كان لكليهما تأثير مدهش على الدراما ٠‏ 

وينهم الكتاب المسرحبون المعاصرون من وقت لآخر بنسياتهم لكبفية 

2 10-02 


والوسط والنهاية مؤئرين الاستطراد والاطناب ء* 

ولدينا ملاحظتان على ذلك : أولاهما ان المسرحة التقلدية التقنة: 
التركيب والبناء انما تبنى حسب اخطة سهل تشخصها وان كل حركة. 
يمكن التشؤٌ بها حتى منقدل اقل المشاهديناطلاعا * فطللا كان الامر كذلك 
فلماذا اذن كل هذا التأكد على الشكل التقلدى للمسرحية ؟ ٠‏ وثانى 
الملاحظتين ان الخضوع الى هيكل جبد التركيب يعنى ضمنا ان المسرحيسة- 
تصمم أولا وان الشخصيات تحثى لملاءمة احتتاجات معينة وهو الامر الذى. 
لا يرتضيه الكتاب المسرحون المحدثون الذى ينصرف اهتمامهم بالدرجسة. 
الاولى الى الشسخصيات ومن ثم يضعونها فى مواقف مسرحة معينة ويشاهدون. 
ما يحدث لها ٠‏ ان الناس هم الاكثر أهمية بالنسبة للكاتب المسسرحى *٠٠‏ 
امهم فى نظره هو كيف ,تكلم الناس وكيف يعيشون وكيف ستجيب. 
بعضهم للبعض الآخر وكيف تكون ردود فعلهم للاحداث التى غالبا ما تأتى, 
نتشحة لما يفعلون ٠‏ فالناس يصنعون الحاة التى بريدونها كما بريدون أكثر 
مما تتحكم هى بهم > وان قام الكاتن المشترتحى بالعمل حسب خطة مسبقة 
وموضوعة بعناية فائقة فان شخوض مسر حاته لا تعود شخصيات على الاطلاق. 
وانما تصبح دمى 'ستخدم لانعاش القصة واحيائها » سما يحب ان تكون 
القصة نتسحة لحياة الشخصيات ٠‏ 

والخطأ الكبير الذى نقع فيه المسرحية التقليدية المصممة تصميما جيدا 
هو ان تركبيها يكون فى العادة سليما وأكثر اتناعا من الناس الذين تحتويهم, 
فى فصولها ٠‏ 

اما التأكيد على الشخصيات فانه يعبر عن اهتمام اكبر « بالانسان. 
الداخلى » والاهتمام لا يكون بالدواقم قدر ما يكون بامتحان الذات أو 
مجانفتها » وهذا يصح بصورة خاصة على أعمال كتاب أمثال بنتر وبسكيت. 
جيكو ف »> ومما لا مسل لتكرانه انه كان تلابطال مسرحيات شكسير مواقف. 


45د 


يناجون فيها انفسهم الا ان تلك المناجاة لم تكن سوى جزءا من المسرحة ٠‏ 
بينما نجد فى الوفت الحاضر شخصيات مسرحية تناجى نفسها طول السوقت 
وحتى بحضور اناس آخرين »> وان حوارها لبس حوارا حققا بل انه 
حوار ببن شخصين أو ثلائة كما ان كل صوت يستمر بطر يقته الخاصة به 
مستقلا عن الاصوات الاخرى » بتحلى ذلك واضحا فى النصل الاولى 
من مسرحية « إستان الكرز » لجكوف ٠‏ 

ومن التقاليد المرعية ان الدراما العظيمة كانت “تتناول دائما سيرة 
العظماء والابطال الاسطوريين ٠‏ اما الاتجاه الحديث الان أن الدراما يمكن 


ان تتناول ابطالا صغارا وحتى شخصيات لا تؤمن بفكرة البطل المسرحى ومع. 


هذا تكون عظيمة و<الدة ٠‏ فان مسرحية « في اننظار كودو » مثلا واسعة 
بمداها ومضامئها كأى مأساة كلاسيكية مشهورة ٠‏ وان الرجل الصغير فى 
محابهته للظلام واعماق الحاة وحتى الحاة البوسة الاعشادية انما يحابه 
مسؤولية قد تكون اعظم من مجابهة الملوك وفرسان التاريخ للجابرة مسن 
اعدائهم ٠‏ فائه يمكن على الاقل رَوَيَة قؤلاء الاعداء وسماعهم ولمسهم آم 
1 الوجود والحماة قلا يمكن ها أو لها بل بمكن فقط استكشافها 
بصورة مدئية وبدون أية نتائج معيلة * 

ومع هذا فمن المحتمل جدا ان نحد عودة الى نوع من الدراما 
الاسطورية > أولا لنستعيد بعض الاعجاب الرومانسى للمواقف التى هى 
أكبر من الحياة وثانيا للتأكيد على أهمية المشكلات اللشرية الابدية وذلك 
بابحاد تشابه بين العلافات النشربة المعاصرة وبين ما يوازيها من علافسات 


و 


تاربخة كما فمل أوزبورن فى مسرحة « لوثر », وبربخت » فى مسرحة 
٠‏ 5 5 1 5 1 
« جاللو »4 وروبرت بولت فى مسرحة « رجل لكل الاأزمان ١‏ لق 


(25ه5وع5 1لى ه'1 ]ا 5) . 


٠ رجل لكل الازمان » للكاتب المسرحى المعاصر روبرت بولت‎ « )١0( 
٠ 195٠ ظهرت لاول مرة فى لندن عام‎ 
ل‎ 597 


عد اس إمموه ٠٠-2‏ «صيديه وا سحيم و دم مح ٠.‏ عمد سودي ع ا 


جم نكم 22 ل م 


على ان الدراما لا يمكن ان ترجع الى الوراء » فالعديد من التطورات 
فى السنوات الاخيرة .يجعل الاسلوب الاسطورى القديم مستحبلا الان 
أسبب بسبط وهو انها تستند دوما الى التاريخ » وبالتالى فان نتائج الاحداث 
تكون معلومة .ويحد المؤلف المسرحى نفسه مضطرا للاءمة شسخصاته الى 
وضعبات ومواقف مقررة سابقا وبهذا تكون فرص النمو الفردى لشخصاته 
قللة * ومهما كان ادراكنا قويا بأن الناس هم الذين ,يصنعون التارينخ الا انه 
حالا .يتم صنعه فاننا نكون وجها لوجه مع الحقائق المنتهية » واى مسسرحية 
تستند الى هذه الحقائق التارييخة ي,تحتم عليها ان تتقيد بها » وعليه فأن 
المؤلف المسرحى لا يستطع جمع شخصاته ليكتشف ما سيفعلونه لانه يعلم 
ذلك مسسقا ٠‏ وبهذا تكون أعمال شخصاته ومحاوراتها مفروغا منها مقدما ٠‏ 

على ان هذا الامر لا يشر مشكلة جديدة اذ انه ذات الموقف الذى 
جابهه شكسير فى مسرحاته التاريخية ٠‏ لكن اهتسام شكسير بمناصرة 
امكل الاجتماعبة فى عصره لا تقل قدرا عن اهتمامه باختبار دوافعم شخصياته» 
ان مسرحية « ريتشارد الثالث » نرينا العدالة منتصرة فى النهاية كما كان 
يعلم الناس على عهد الملكة المزابسث الاولى انها يبحب ان تنتصر ٠‏ أما الوم 
فان ثقتنا بذلك أقل من ثقنهم بها » وفى مسرحية شكسير الاخرى « ريتشارد 
الثانى » فانه كان يعالج مفهوم الحق الالهى للملوك ومزايا الملك ( بضم 
امم ) ٠‏ أما الان فاننا نميل الى الاعتقاد بان الزعماء .يصنعون بقدر ما يكونوا 
مطبوعين بالفطرة على ذلك ٠‏ ولذلك فان اى اختار للمناورات والمكائد 
الساسة يتضمن نقدا للمجتمع الذى يصنع الزعماء بقدر ما يكون نتقدا 
للافراد انفسهم > وعليه فان الانجاه حتى فى الدراما الاسطورية التاريخية 
الحديئة هو توجبه الاهتمام الى الاشخاص الصغار الذين يقعون فى فضة 


التاريخ أكثر منه الى الشسخصيات البارزة ٠‏ وان النظر اليهم لسن- كتتحاء 


5958 سس 


للابرطوريات والعروش بل كرهائن نحركها القوى العملاقة التى لا سسطرة 
لهسم عليها ٠‏ 

ومهما كان الاتحاه الذى ستشعه الدراما الحديثة فان هنالك عناصر 
وحقائق معيئة ستبقى ثابتة » منها ان المسرحية تتطلب جمهورا ترتيط واياء 
بعلافة تستند الى درجة معينة من الشاركة العاطفية ٠‏ وان بعض المؤلفين 
1 مسرحيين من الذرين .يصرون عسبى استعمال المسرح للدعايسة السياسية 
والاجتماعية يحاولون بأصرار وعناد تغريب جمهور الشاهدين وذلك 
المساعدتهم على رؤية الشكلات التي .يقومون بمعالجتها ببرود وتعقل » ولكن 
الحاجة الى استعمال اساليب التغريب ندرك جيدا بأن المشاركة العاطفية 
جزء ضروري لا يمكن تفاديه فى عملة مشاهدة أية سرحية + انها جزء 
ضروري لانه يحدث بصورة آلة اللهم الا اذا فشلت المسرحة ٠‏ 

ان هذا العامل مهم جدا العلاقته جنيع الاسئلة المتعلقة بالمذهب الواقمي 
.والماهب الطيعي واللتعلقة بالوهسم والحقيق :019 وباسلوب المحاورة 
المسرحة ٠‏ 

ولا شىء يهمنا في الاخير حقا سوى ان المؤلف الترعي يطالنا 
( مستخدما أي اسلو ب بشاء ) بانطباع عنشىء ,يحدث لشخص أو اكثر و 
عدف الا وات الشخصيات المسرحية لست من صنعه بل لها للمدة 
التي ,يستغرقها عرض المسرحية ‏ حياة خاصة بها ... تفكر وتكلم 
وتتحرك كما تنشاء ٠‏ والكانب المسرحي انما بفمل ذلك ليكشف شيا عن 
الحاة وربما عن نفسه ايضا ٠‏ وانه يفعل ذلك ايضًا لانه مصدر متعة اكبيرة 
ال سم 001 

(14) يقابل كلمة الوهم فى الانكليزية (11110151018) وى ضد 
اللواقع الحقيقى » ولا يقصد بها (7إ©7326)” بالمعنى الذى استعمل الكلمة 
خيه الكاتب والناقد الانكليزى الشهير (ع208ع001 .1 05 

-هلاة - 


01 0 ٍِ + ج س1 


له ٠‏ فالعمل الخلاق رغم كونه تجربة وحبيدة مدهشة الا انه فى الاخير 
يحمل المؤلف بحس بسعادة وغبطة كبيرتين ٠‏ 

واخيراً فان على المؤلفينالسرحين ان يكتبوا كما يشاؤن متحردين. 
من كل نصح ومن كل تنجربة اكاديمية ومن كل القواعد والقبود ٠‏ لأنهم, 
بذلك فقط رستطيعون الابقاء على الدراما محفزة كما هي عليه مؤخرا ٠‏ 


3 ست 35 


بين طبيعة النشأة الاولى للمسرحية » نحتاج الى دراسة اللماذج 
الاولى البدائية » التى نطورت عنها السرحية والنماذج التى نمثل طور 
التضجح »> كما تحتاخ الى الدراثات الآثارية 3 والانتروبولوجة القارنة »> 
للتعرف على ظروف المجتمع الذى انتحت فى ظله المسرحيات » ولروف 
المجتمعات المشابهة المعاص رةس 

واذا كانت النماذج الندائة معدومة » ونماذج طوز النضح قللة جدا > 
اصبح التعويل على الدراسات الانثروبولوجة المقارنة والدراسات الآمارية 
ضروريا جدا ٠‏ 

أقدم النماذج ا مسرحية التى وصلتا واروعها » هى مسر حيات الأغر بق »> 
التى تعد ركنا مهما من اركان التراث الانسانى الخالد » بل ان هذا التراث 
يعتير انجازه معجزة انسانية كبرى ٠‏ 

وبعود أقدم النماذج المسرحية النى وصلتنا للقرن الخامس قبل المملاده 
(455 ق ٠‏ م) ويوريدس ( 444 ق ٠‏ م ) ٠‏ والمعروف أن الشعراء 
البونان الثلائة معاصرون لمعركة سلاميس > التى وقعت فى ( 44٠١‏ قهم ) 
والتى خلصت الاغرربق والعالم الغربى كله من عودية فارسية اكيدة :6 
'تحولت آل مصدر للاحتفالاات الديلية 5 


5 


كما وصلتنا نماذج لارستوفان ( 444 -ق ٠‏ م ) ومينائدر (545ق *م) 
«وفيلمون ( من القرن الرابع * ق ٠‏ م ) ٠‏ وقبل هؤلاء كان شسبيس 
ع( من شعراء القرن السادس ق ٠‏ م ) الذي يذكر عنه : ان اقدم النماذج 
التراجديه تعود له ٠‏ 

واذا كانت كل الدراسات الاكاديمية وسواها » قد انصبت على المسرح 
“اليوناني وطبعة نشأته الاولى وظروفها » فان هناك انجاها قويا ايضا 
'الدرامة الظواهر الدرامية عند الشعوب ذات الحضارة العريقة كالصينين 
.والهنود والمصريين وسكان ما بين النهرين القدماء ٠‏ وبعض هذه الدراسات 
“:ولاها باحئون آناربون فضلا عن جهود المسرحيين والانتربولوججين * 

وعبر دراستى لنشأة اللسرظية م تتمكنت من الظهور على مجموعة اراء 
ونظريات فى نشأة التراججديا أوفئ'شأة التراجيديا اليونانية بخاصة ٠وبعض‏ 
.هذه الآراء والنظريات قدنم:». قدم.اللماذج الجيدة للتراجيديا » وبعضها 
حديث > ستئد الى العلم والى الدراسات الآثارية والانتربولوجة المقارنة 

وتكاد تلتقى هذه الآراء والنظريات فى نقطة واحدة : هى تأكيد الاصل: 
“الدينى للتراجيديا » ومحاولة كشفف جذورها فى الاساطير والشعائر الديئية» 
وكلمة تراجيد' نفسها التى نعنى « اغنية الماعز » تعد إلى الاذهان النشيد 
«الذى كانت تردده جماعة الراقصين فى الكورس « 050105 » عند تقديم 


:احد القرابين على مذبح ديونسوس « 1010178505 كه 


وفن « الدراما » عريق كل العراقة » و تعنى اللفنظة جميع انواع 
«المسرحدات »> وهى 2 لغويا من مصدرها الاصلى 3 الذدى رتعنى د عملا 
.يقام بههأو د فعلا » > والدراها لست تصويرا للفءل انما هى الفتعفل 


اتقسسية © 


أ[ 5 - 


976 سا 3 ا 51 يي 0 مساك ا 57 
21 <ةزةز0ز0نزن + نز نز 0 + نز 7070703 7 7 + 2 1٠1020‏ >7>1 > >١>]>١1١اا‏ م ا م ا ال اللي ا لل 


ولسذا فى حاجة إلى القول ١‏ إن الريمة الى ندري لفيا ان 
هي « المسرحية الشعربة » أذ ان اشد المؤلفات بدائية فى اى ثقافة مسن. 
الثقافات > تأخذ عادة صورة النفل (5) > واليوت ب الذى هل الى السرحة- 
عن طريق الشعر الغنائي  ٠‏ يبدأ بتصور مثالى عن الفن انه سسابق. 
على المسرح نفسه 76 ٠‏ فالمسرحية النثرية لم تنأ الا بمد قرون متأخرة 
عن. الملاد. ٠‏ ومع .ذلك أن دراستنا السسرحية متصلة بدراسة الرقص. 
والغناء والشعر والجوقة ( الكورس ) اتصالا وثمقا ٠‏ 

وكان الرقص اول مظهر دينى ٠‏ والاساطير تعده عند القدماء من 
اليونانين والسعوب العريقة »_(امرا,للخلق والابداع ؛ ثان نشوة الحياة. 
بوساطة الرقص التوقبعي 6 تلق اد ألا تننى 249 , 

والرفص او حدة الرفص ء التى تدعى ( كورس ) أيضاء كسانت. 
موجودة فى البونان قبل ان يستقر فبها الاغريق انفسهم » فضلا عن حلبات . 
الرفص التى كانت فى عصور ها قبل التاريخ » واكتشفت فى اماكن عدة. 
الجربرة د اكررت * ومعنى ذلك ان الرقص وجد منذ أن وجد المشر ». 
وكان هذا الرقص دينما*؟ ٠‏ 

المأساة الأغرعة اذن دشة فى طابسها » وشكل الأماد فيد لور 
- قيما يبدو م عن اتقليد دديئى قديم ٠‏ وارضطت دائما كما سترى - بعادة. 
ديويسوس او باخوس 5ناطع82 اله الخمر او الكرمة او اله البراعم. 
والزرع. 

وعرض هذه المسرحح'ت يشكل جزءا من الاحتفالات التى تقام تكريما 
لهذا الاله ٠‏ ومذبح هذا الاله كان دائما فى مكان بارز من المسر م200 , 

والمسرح نفسه كان مكان عبادة ديونيسوس »© وكان الكهنة ,يحتلون. 


موافع بارزة الود ٠‏ 


# ا 


أما الجمهور النونانى فقد 0 هادئما هدوء المتعيد كا قات تقام 
“الصلوات وتنطلق رائحة البخور في المسر ح حول مذ بحالاله المقدس هو طسعةهذه 
امراسيم كانت قفر ض ا ٠‏ ولقد كان بعث البطل بعد هوانه او ظهور 
احدى الكائئات المقدسة على دكة المسرح ركنا اساسيا فى هذا العرض907؟ , 

يتحدد ظهور الأساة(: 2١‏ مع النزعة الاحتفالية ومن اصل واحد منذ 
خححر التارريخ ٠‏ و'ئمة ما يه الانفاق > على ان المسرحية اخذت اصولها 
من المهرجانات الدينية » كما سبأتي تفصيله * 

ويقوم فى وسط المسرح مكان رقص الحوقة > ويدعى بالاو ركسترا 
د ه«أوعطع0 ع . وهو مذيح من ححر صنير للاله ديوسموس »> ويطلق 
.عليه بالنونانية ه ع16ع20ه1'8ي© وتعتى المدبح يضحى عليه ٠‏ وهذا دليل 


عل الطابع الدينى ير 0 

وتألف الحوقة من اتن عَتش راو بخمسة؛عشر شيخا او فتى من رجال 
طة ٠‏ ولا يقصد بها تمثيل كل اهالى طية او اثينا ٠‏ غير أنها نمثل الاعتقاد 
الطيبي رع نذلك فى تكل لجايوي] ال77 257 وكات 
احبانا تضطلع » كمجموعة » بدور البطولة » كما فى « النساء الطرواديات » 
اذ مثلت دور النساء ٠‏ كما استخدمت لترمز الى مكانة شخصات هامة » كما 
فى مسرحية « انتيجونى » لسوفوكليس اذ نحد الحوقة من الحكام من اهل 
طبية » والذين ينكرون على انتجونى اعمالها غير الشرعية » هم السبب في 
.عزلتها القاسية » فالكاتب ,يجعل الحوقة تتحاوب مع الاحداث > بالطريقة 


التى يريد ان يتحاوب معها الجتهورة؟ م 


وما تناهى الينا من تراجيديا » طافح ؟ بالشواهد على ما كان يؤدي من 
رقصات »> احتفالا وتكريما للاله د بو سمو س » مما يشير الل المبلاد المكثر 


التراحديا « فضا عن وحود جوفة الاتثاد ان 0 


3 3 - 


والجوفة ( الكورس ) تتميز بمظهر غريب » اذ تألف من حبوانات 
ومخلوقات عجبة او رموز » بقدر ما تألف من اناس 23077 ٠‏ وتظهر احانا 
بمظهر الاكناش ىاو اشخاص خرافيين نصفهم الاعلى على هرئة بشر والاسفل 
على هيئة ماعز > يندبون الام ديونيسوس.0119) 

وتختلف ناطبع الشعر الذى مبشدم الحوقة 3 بباحتللاف العناصر التى 
تتألف منها الجوقة نفسها وباختلاق مهمتها(4 21 , 

ان اكبر مهام الجوقة أن تكشف سر الحياة الانسانية فى اوسع مدى 
واخفاه » حيث تجرى المسرحية بل حيث ,بجرى الاحتفال الاكمل باعباد 

405) : 

دتوتدوسن” 00ل 

ولقد كانت ) الحوقة ) وهى انفيال دبئى موجودة هل وحطود 
الشخصيات المسرحية وهنى ابدع_.وسائل الفن المسرحى عند اليونانين + 
وكانت تؤّدي رقصانها على شرف الاله 250 + ويعتير حاك كور الحوقفة 
الخلية الام لكل قن 0 آي 


ومهمة الحوقة أبيضا ملاحظة مر احل الاداء ومتابعتها 3 مع تيشل 
المعاناة ومتابعة الايقاع التراجيدى > ومن ثم يبدأ البطل وخصومه بالكشف 
عن « الغسرض » 2620086 » الذى يبدا به التسلسل التراجدى ٠‏ 
وتأخذ الجوفة بمالها من كيان أقل من الكيان الفردى فى التأمل الطويل فى 
الخصام واتحديد مراحله ٠‏ كما تتحمل النتائج وتوضح الامر فى نهاية 
الملاحاة * معبرة عن انفعالها وروّاها غناء ورتم:("5) * وهى لدو قريبة 
من التشنجات الباخوسية ٠‏ وأناشد الجوقة شعر غنائي ‏ كما تقدم ‏ وترمى 
الى الرقص والغناء ونعرب الجوفة ككل عن عاطفة واحدة يبحس بها على 
مستوى عام عميق > لدرجة أنها ندو وكأنها تشتمل على كل ضراوة الغوغاء» 
ل ل ا ا د توجد لتضفى جمالا موسيقيا على الايقاع 


الى 
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الراقص 3 فضلا عن ان مير عن الانفعال الاخير »+ وهى تجعل من الحدث 
الخاص حدثا عاما » ونزيد من عناصر السمو والجمال كما تقلل من عناصر 
: البق 
الالم القاسي”* "1 
ان السبب الرئيس » لما للمأساة من قوة وصور جدية صادقة هو ذلك 
العنصر التقددى الغريب » الذى يوجد فى الأساة » الا وهو « الجوفة » النى 
تالف هن احاسيس وذكريات والاناشد والرقص » الذى ,يصور امسساء 
لا تستطيع ان تعبر عنها الكلمات ٠‏ ونذكر هنا رأى ارسطو » الذى يجد 
امتاز الأساة بتصويرها للنبل والجمال » فيقول : « انها تصوير لاسمى 
انواع السعادة 00 0 


ولم يبدأ اشتراك الثبظراء في ذم الاحتفالات ‏ على حسب فول 
اشلي ديوكس الا فى وفتَ © تدده اشتراك «الكورس الترجيدى» 
ولا يوجد فى العصور القديمَة أآاى“اثر-تؤائد" النظرية القائنة « بان المؤاف 
الدرامي هو زعيم المسرح » وان المثلين لا يؤدون الا ترجمة أرادته الحرة 
الكاملة +٠٠‏ فصوت المؤلف هو اعمق تعير عن <الة المشاهد الانفعالية » وكل 
كلمة ينشدها الكورس هى اصدق اداء لشعيرة دينية90"© ٠‏ ولقد كان 
الممثل يشترك فى الاحتفال اما مغنما او راقصا9""؟ ٠‏ 


ركان الممثل سشكل قناء' « +[و1/19 » وهذا دليل ادراكه على ان فله 
يتحسد فى الاداء الجرد » الذى ينسى فيه شخصيته فى احتفال دينى 
عا 80" » ويندمج فى اثقته بالشحخصية النى يمثلها'؟ "4 ويقول شاتصوريل 
« ان استعمال القناع بلبي دعوة الغرائز جميعا التى يدركها جيدا كل من 
حدث له ان استسلم لاغراء التناع »!© * ويقول غليوم بوشيد ( القرن 
ا 6 : ه ان ممثلى المهازل الطليان يتقنعون ليكونوا اكثر جرأة 


و 3 تمثيلهم وسخر بهم لان حمرة |1 ِ لخحل لاتعترى حان القناع ٠‏ ارين ٠‏ 


--201 


ان الطبيعة الدقيقة لهذه الصورة المبكرة من المأساءً 0 
الوضوح بالدرجة الكاشة * والتفصيلات الدقيقة عن طببعة 'نطور الشعيرة 
الدينة الى مسرحية لا تزال تغصبلات غير أكيدة وموضع نفاش7© ٠‏ غير 
ان الانفاق العام أو مأ بشمهه ,ينص بيعلى أن المسر حةالاصو لبة اخذت جذورها 
فتطورت من الاعباد والمهرجانات والطقوس الدينية التى ينسم بها عند الاله 
لا ٠‏ وان الاساطير والشعائر كانت المصدر الطببعى 
الاول لالهام الشعراء التراجمديين > وان موضوعات المسرحيات تدور حول 
الشسخصيات الاسطورية القديمة : الالهية او الاسانية فى اريم 
الر 0 ّْ 


ان مرحلة الاتقال من التهرابح شُّ الاعناد الدينية الى التراجدريات 
هى موضع حيرة الماحثين واختلافهم « بالرغم من الاعتقاد بان التشسنحات 
اليباخوسسية « 1621 قناطءء29 » عى الجذر الاول للمسرحة(*"؟ , 

تتحدد ولادة الاناء كنا اسلفا ‏ شكل عام » 1 البونان » بتري 
( 0ه ف ٠م)‏ : اى فى الزمن الذى ابتدأت فيه الشخصية التشلية تنفمل 
عن الكورس » واصببحت نلك الشخصية تدريجبا تلعب ادوارا متعددة بفضل 
ديل الملابس والافنعة ٠‏ ويحددها در 0 تنكول ب(*145قهم ) وان 
ذلك كان حان عرض اسخلوس اولى تراجدياته فى اثينا عل مشهد من 
ال 7 

ويقئرن اسم المسرحيات المكرة ذات المشل الواحد اسم 
سيسق « 8اأموعط'1' » الدى كان ,بمجمع بين فني الثيل والكاهة 
5-6 


ؤشذهء إلى ا تقدم 0 اننا مرتين عى العام وك قلى 


» نيا«ه ه©2»ه,] » وهو احتفال كان يقام فى اواخر كانون 
الثاني ٠‏ والثانبة في احتفال مديلة « ديونيسا « 101027508 ٠‏ فى 
0 35 


أذار ٠‏ وفى كل حالة كانت الا سي 'تقدم “على ذكل سابقات » فقد كان 
بختار ثلائة شعراء من شعراء المأسئ > ليتنافسوا امام حكام اا 

وكان العنصر الدينى واضحا فى اذهان الجمهور ع فالمئاسبة احتفال 
ديني فى عبد رسمى للدولة والمترح هو معبد ديونيسو ‏ كما 0 
والكهان بحتلون الصدارة بين المشاهدين » وحكة المسرحية عقدة ديلية 
مألوفة ٠‏ وكثير! ما كانت الألهة نظهر على دكة المسرح » وموضوع المأسي 
موضوع دينى غالبا » ويبدو كأنه عسي 9 

مرها » كما هو سر 'نمو الفرد وتطورء » وسر حياة للدئية الانسائيسة 
00 رنئمة فى اتفال بقوى كونية فى سسرها الرهيب » 
اليه يناك وابطاك واعمال 1 ليا /اتتكرية رمرزية0؟؟ ٠‏ 

نش الفن المسرحي عند الشعوب : الممسريين القدماء والهنود 
والمونان » فى ظل المعابد 6 على إعشازه حَرْءا او ركنا من العبادات الى 

العد » وخرج الى الحياة العامة» 

, 04 


يقومون بها » ومن ثم 'نطور اذ انفصل عن 
ستقلا عن الدين » يقصد به الى المئعة الفنيه 
وبعض الدراسات أكدت : ان فى مصر القديمة وبل « اسخليوس 
يالف عام > كانت هناك احتفاللات دراسة دات ت طابع دنى > يتخللها غنماء 
ورقصات ات ٠‏ وقد كت هذه الذراسات © مم اظهار بعضص 
النتصوص ذات الطابع المسرحى » مثل اسطورة ه أوزيريس » اله القمح 
عندهم »> رتروي هذء الاملورة : أنه هم كل عام > كانت العرابة المدفونة 
سيدا عد سرحة الآ اوزيويس » الذى ,يحتفل فنه بموته وما ذافه 
ال 3 


وكامثلة على هذه الدراسات > ابحاث « سنت » والمدرسة الالمانيةء 


6 ظط بلا كمان » واه فيربان » واظ أتين » و« دريئون ٠ 24١‏ 


وت 


- 258 


ويؤكد الدكتور محمد مندور » على سبق المصريين للاغرييبق فسى 
عه المجال » فى الوقت الذى يوحى فيه كلام الارديس تنكول : بتقدم 
سرع الاغريقي7” © عل منواء + 

وعلى كل حال » ان الشعائر الدينية عند بعض الام » لم تنفصل عن 
االمعايد » وبقيت اسيرتها » فاندثرت اذ اندثر المصد نفسه7* ٠24‏ 

وكان لليابانيين مسرح > ومصدره دينى أيضا » اذ نشأ من احتفالات 
اترئيلية راقصة » الا ان الدمى كانت تقوم فيه مقام الممثلين ٠‏ لقد استوحى 
“ستاو اليالان القدامى ومؤلفوهم « النوا» و د للجدايمونو » من الوب 
“الدمى وبرامحها » وما هذه الا. بمحتيه, لجوهر العقائد الدينية فى القرون 
االوسعلى7 22 + وهذه رصقل شيف ») الاسطودة الإبائية » الثتى اتمشل 
عخصة « امبنو 0 6 ان مسا 0 الحارة » وهى اسطورة 
يي" * انا المسرم الرومانى فهو امتداد للمسرح البونائى » وقد 
كان يرئكز أيضا على اساطير وشعائر ديشة429) 1 , 

ومن المعلوم أنه كان ثمة اصول طقسية للمسرحية الصينية مذ 
سما يقرب من الفى عام قبل المبلاد ٠‏ كما كانت هناك اعاد واحتفالات درشة 
بومشعوذون يرفصون بالسيوف وغيرها » من بواكير الفن الدرامى(44؟ , 

ومنذ الاف عدة من السنين كان للهنود احتفالات ومهرجانات دينية » 
يقيموتها فى الخلاء » وعلى الرعم من طغيان الرفص وا مو سمقى والشعر على هذه 
الطقوس » الا أن طابعها الدرامى كان واضحا ٠‏ اذا كانت تمحد الالهة ٠‏ 
.وبؤثر عن الهنود : انهم دنعوا عرائس ضخمة ناطقة تشارك الممثلين على 
ال > . وكا الشعر فى المسرحية الهندية ذا أهمة فلة طاغغة على 
05 من الحدث والرواية ٠‏ وتستمد الدراما الهندية موضوعاتها من الملاحم 


القديمة مدل « اث رإمايانا » و » المهاباهار: داو هن مختلف الْد ساس « 


5 


وكان للهنود القدامى رقصة الصيد ورقصة الحصول > فضا عن إن ا 
« الفدا » تمل على تراتئل على شكل مداورات صالحة للاشساد 
5000 

ار , 

لقد عرفنا ان التراججدا الاغريقية كانت شعائر فى اصلها وغايتها ٠٠.٠‏ 

والدين يوحي للاغريق بالشعر والموسيقى وجمل الطمعة » وتاريخ, 
اسلافه وتاردبخ بالاده وو* وكانت الهتهم اتتحسيدآأ لقفوى الضعةة- 
ولعواطفهم أيضا ٠‏ 

أت حماة الاغريق الدرشة وحجه أو أوحه حياتهم السياسية ٠.‏ د 
العلاقة يبن مظاهر نشاطهم السياشئمبوالدينى » تفسر الطببعة الخاصه 
بالاحتفالات اللوناسة ٠‏ لذا! تحد الدولة/ ترعى الاحتفالات وتمولها». 
ونشارك فى التحكيم فى _سابقاتهة"آن كل ما كان يجرى من الوان. 
النشاط : احتفالات واغانر وآستعراضات ورقصات كان يعبر عن المفاهيم, 
الفح ال رو 500 

كان الخبراء فى الدراسات الانتروبواوجية الكلاسيكية > والآ#ريون. 
والباحثون فى فن المسرحة 6 ومازالوا جادين فى البحث عن اصل نشاة. 
المسرحية » وطبيعة نشأتها الاولى ٠‏ مستعبنين بالنماذج الادبية القلبلة » التى. 
وصلتنا وبالدراسات الآثارية » والدراسات الانتروبولوجة المقارنة ,بخاصة » 
مفتقين فى الا 1 ملب فى شيا أن اخر ه كتى في ذلك 
شأن الخراء فى الدراسات الاخرى ٠‏ على أنه ما زالت هناك اسئلة كثيرة 
تكتنف طيعة النشأة الاولى للمسرحية »> فضلا عن الاختلاف الواقع فبها * 

ولقد كانت حصيلة د 1ر1 فته والمتحيص ميجموعة 1 
ونظريات 6 نعر ضها 1 هذا البحث ٠‏ 

ان أقدم هذه الدراس'ت واهمها » رأى ارسطو ( كعلمع-؟59” ) 4 


59٠‏ سا 


الذى طرحه فى كتايه « ف الشعر » والذى ظل زمنا طويلا سائدا مسدتلا 
المكانة البارزة بين الدراسات المسرحية ٠‏ وسسبقى المرجع الاول لهذه 
'الدراسة على مر الاجال ٠‏ 

ربط ارسطو بين نشأة المسرحية والاحتفالات الدينية » مؤكدا على 
#بوة الصلة ببنهما ٠‏ فالموازنة بين صور المأساة ومضمونها الروحى وبين 
الشعائر الدينية القديمة » هى فكرة « محاكاة الفعل » التى جاء بها ارسطو 
“فى كتابه « فن الشعر » » فالشعائر تتحاكى الفعل من ناحية » والمأساة تيحاكيه 
عن ناحية جاع 2099 ٠‏ ويبدو أن الشعراء الاغريق حين استغلوا الشعائر 
الديتية » قد احسوا بالابقاع التلحيدى المشترك بين الاننين0؟*©2 + يقول 
'ارسطو فى الادراك المحاكين للفعل او/بما يسميه فرجسون « الحساسية 
التمثيلية » : ه يبدو ان الشالوتجعلية دأ عن علتين : كل علة منهما تكمن 
:فى اعماق طسعتنا ٠‏ مويق عَريةمق) غرائزنا الطيعية » شم تأتى 
بعدها غريزة التوافق : الهارمونية والايقاع »2*9 > ويستطرد فرجسون 
“قائال” : ه والحساسية التمثشلية « عبارة اخرى استعملها مرارا وتكرارا »حتى 
اكتسبت معلى فنيا فى الغالب : فالفنالدرامىقائم اساسا على هذهالصورةمن صور 
الادراك » ك' تقوم الموسيقى اساسا على الاذن ٠‏ وكما أن الاذن المدربة 
تدرك الاصداء وتميزها » فكذلك الحساسية التمثيلية ( التى يمكتن ان 
ندرب هى الاخرى ) تدرك الاقمال وتميزها .2050 

لقد أكد ارسطو فى كتابه : ان التراجيد يا شأت عن 
الدشورامب #«توتتوط)21 » ٠‏ وهو أول لون من الشعر الشائى > 
وكان ظهوره على يد الشاعر آريون > وكان الشعراء ينظمونه ويتشدونه 
بمصاحبة الحوفة » وبتخذ موضوعه من اسطورة الاله ٠‏ وكانت هذه 
الحدوقة اثناء انشاده تضم الساتير خادم الاله » ٠‏ ولتفسير هذه الحققة 
النى يمرها اكثر الناحثين » رجعت جين هاريسون الى حضارة الاغريق » 

5 


لنفسر نشأة المسرحية التراجيدية عن الديثوارمب : « ان فن الدراما ظهر 
الى اأوجود حان وجدت كلار: لا شارك فى طقوس جوفة العساد 00 
احتفالات الربيع » بل تكتفى بالتذوق الغنى لما .بجرى- أمامها »2*0 > فالفن. 
عند هاريسون »> لبس نشاطا يهدف الى غاية خار جمة كطقوس الاقوامالبداشة» 
فطقوس العبادة كانت دائما اعمالا يبتغى القائمون بها استحلاب منفعة. 
معينة » كعودة الحياة الى الطببعة بعد موات الشتاء » او وفرة الحصاد » 
لغمان أكل القسلة او طرد الارواح الشريرة » التى تنطلق فى بعض. 
01 

الرا الخد 

ان دراسة ارسطو المسرحة بهذا الشكل الدفيق > يشير الى شيوع, 
المسرحدات فى المجتمع الاغر بقى عى هده +٠‏ 

على ان ارسطو »© بختلف عَنْ الباحثين المحد نين ف تفسير هم لطسعة- 
هده النشأة 3 بيبقول قر دون 0 أارسطو لمفتقر افتقارا ----555 الى. 
احساسنا الكثب بعرضة الاشكل الثقاقة جسعها » فهو لا يحاول > ان 
يدخل فى حسابه صور التاريخ وعلاواته المتغيرة » كما يفعل الباحثون. 
المحدئون » اذ يرى الأساة قد تنيئق من الشعائر » ولكنه لا يرى كما ترى 

2 - 3 اد | 1 ]| 0.00 . . 3 ا 0 
مدرسة كمبرح الانتروبولوجية الكلاسكية : ان هذه الماساة فد اعتمد. 
فى وجودها على النظام الشعائرى لهذه الثقافة ٠2*80»‏ 

3 دخطو الى أمام 3 5 تيه ف كتابه 0 مولد المأساة من 00 
الموسقى » » لبؤكد الصلة الوثيقة بين نشأة المسرحية والاساطير » على نحو 
آخر ء مفسرا المدأ الديونسوسي بشكل جديد » فيقول : « ان المسرحية 
نشأت من التقاء الروح الابولونية التى تعبر عن نفسها فى عملية خسلق. 
الصور > بالروح الديونيسوسية التى تعبر عن نفسها باساب موسيقى شير 
معدو الأخكال 2 ٠‏ وعلى هذا الرأى تكون ولادة ا مسر حية كن 
نمت من التقاء ابولون د اله الحلم » يدبو مو س « اله الخرة > وهنذان 


4537 عه 


ظاهرة فريدة لم تحدث عند سوى اليونان من البرابرة ٠‏ والجوقة ‏ كما 
-_ ري برغا 5507 لوانت عسل 
حد رأي سشة ك براآررة صطرفون إل د اشير > ومسالدون معد دون 
0 1 0 الحد الذى يجعل السائير سبلينوس لخادم د.يونيسوس ,يقول : 
« ان من الخير الا بولد الاسان »> وان ولد فخير له ان يعبر الحياة باسرع 
0 ري ب 

ويعتقد متشه أن المونان كانوا ,سخفون - فى كل مظاهر حضارتهم - 
شعورا بالخوف ميعثه الرعب فى نفس الدائى > وهذا الد.عور ينتهى الى 
موقت الشلزء الدب و يوني يحاي خورف من علش الآلية الى 


ِ قلف 
لا رركتم 5 


اورث دءونسوس. جوقته المسرح , المونانى عند شاه 2 أن ابولون 
الذى تغنى به هومير وس > ققد كان صاب ممثولوجا واساطير » وكان 
رمرًا للالهة الاولميه » والحضارة الراسة التى غزت بلاد البونان + وحين 
التقى دبوسسوس بابولون » اذ حولت الجوقة عن اداء الطقوس الدينية 
الى مسرححمات فنية > ولدت التراحديا ٠‏ وتمزو الدكتورة أميرة مطر ذلك 
الى اسباب حضارية اهمها : ضعف الايمان بالطقوس اللدائية بعد اتتقال 
عبادة ديونسدوس من الحقول والمزارع آل كم 

ومهمة الحوقة الى شك دتة 2 لير ليظتل 
لكر ني > ه 48 ع أطنوه0) » لمست هى العاطفة نفسها » 
ولكنها المعاناة مزودة بايمان القسلة » فى نظام طبيعى انسانى ٠‏ 


ومن اكبر مهام الحوقة ‏ عند نيتشه ‏ كشفب سر البحناة الانسانية 


ينظر نتشه الى الروح ه فى كتابه : ه مولد المأساة من روح الموسيقى» 


1 ل 


على أنها الجذر الاصيل فى الأساة الاغريقية » مع أنه قد الف كتابه هذا 
تحت تاثر داتر يتان وايرولدء » + وللومقى فى عنوان كابد > على 
موسيقى « فاجنر » والروح النى يعينها هى التى يحس بحياتها بالاوبر!!* © 

ورصسف نة اوررا فاح هذه : بأنها غيل استندق17"؟ 2 هجول : 
« انه فى المقام الاول ذلك الذى اتحد مع الوحدة الاصلية » المها وتنافضها » 
ثم اخرج لنا نسلخة من هذه الوحدة الاصلية فى شكل موسيقى » ويقول 
فرجسون ٠‏ وهذا هو التفسير الصحيح لفهم العلاقة بين الموسيقى وعقيدة 
العاطفة ( او الوحدة الاصلية نفسها ) ثم بعد ذلك ترز من الموسيقى عناصر 
الاوبرا المسرحية المعقولة : وتعود اليه الموسقى شيا مرئيا فى صورة حلم 
رمزى وتيحت دافع الاحلام 2319 , 

الآ أن فرحسون عو تكح ١"‏ وبدو نا أن تضير ته 
كمابداله فى اخريات آيامة - تفسَيرَ محانف للعقل » الا ان العلاقة التى 
نص عليها بين الموسيقى والدراما علاقة صيححة ,2040© ى 

ومتشه إينظر الى المسرح اللونانى » على أنه شبيه بمسرح « فأجنر ١‏ 
لانه من -خلق ارادة الفنان على عاطفة الدهماء » التى لا شكل له(*0) , 
وريؤكد مبليت وبنتلي ذلك 1د غولان : ان عرض المأنه فى ونا ليد 
إن نان له ال عد كي الأر | الحدلة لكر من نيه للك حشة 
ا ٠‏ 


وكرد فرحدون ان نيه : اذ ينظر الى الاساة الأغريقية فى هذا 


الضوء » .بقرر ان اللحذر الروحى لهذا الشكل » لقي تعبيره الصربح فى 
العاطفة غير الفردية عند الجوقة النى تنسم باعنف الانفعالات7١"؟‏ , 


ولقد اضطر نتشة > لتقرير سلاد التراجديا من عاطفة الجوفة > 


5 


ال الأكيد عل أن شخصات الافر اد والاساطير التى يمثلونها » همى من 
نتاج عاطفة الجوقة الحالم » كالصور في ى أناشيدها » كما اضطر الى تصوير 
الحوقة فى صورة جمهور الدهماء » متحداً 0 مشاعره » الا انه غير 
0 بمعتقدات ٠‏ وبهذا يمد حذوء رها فى « العخلاء 
3 لمثاهز فى » للارادة 2000 ٠‏ 

وبرفض فرجسون فكرة ٠‏ الدهماء » « فمهمة الحوقة ‏ كما بقول - 
مشا هه صراع مقدس » لهم 5 تتحته مص رملحة رسمية بالغة الاهسة ٠‏ 
.وهكذا يمثلون النظارة والمواطنين بطريقة فريدة » لا عا لى أنهم قط بع من 
الدهماء » تجمعوا استحابة لانفعان ظاِرىء » بل على أنهم عضو من كان 
جماعى »> ذي وعي كبير إذانه: م إثئء "اقرب الى « الوعي النوعى » منه الى 
الحماسة المتأججة التى اندها 79 , 

وتعترف <بن هاررسون بأنها ند بن » همى ؤموري وكور نفورد 
( مدرسة الاتروبولوجين الكلاسكين ( فى دراساتهم دن كبير 7 
لبصمرة ستشه النافذة » أذ اليه ريعود الفضل فى تخلصهم من الصورة 
الرخامية الساكنة للكلاسكية الجديدة عن الاغريق ووعهم للتاماير 
الارضية والديونيسوسية فى ديانتهم ومأساتهم » كما انكشفت لهم - 
حد تعبيرها ‏ الدلالة العمسقة للجوفة عند اسيخلوس 0 
واصبح الشكل التراجيدى اكثر حياة وان كان اقل كمالا واكثر ارتئاطا 
بالزمان مماكان فى نظر كور ني ورا 

وبتطور الدراسات المسرحية الانتروبولوججية اصبحت آراء نيتشه » 
فى ملاد المأماء > فل عفاها الزمن * اذا انجلت ابحاث مدرمة كمبرج 
للانشروبولوجيين الكلاسيكيين عن 0 جديدة اكثر دقة واصالة ٠‏ 


واكير رواد هذه المدرسة : جلرت موري وكورنفورد وجين 


عوطم 


- 


هاريسون » الذين يرون ان مصادر الدراما الاساطير والشعائر الدئية 6 
وان المأساة نشيأت مهن طقو س العرادة الديونسوسية 

على ان هناك امسمّلة واجهت الانتروبولوجيين ف كفية التطور 
والانتقال وطمعتهما » فلا تزال هناك أسثلة موضع مناقشة : 

() فالسؤال مازال قائماً عن الظاهرتين : الشعيرة والاسطورة » وعن. 
السابقة منهما للوجود ٠‏ 

(0) وسؤال آخر عن الاحتفالالقديم»هلهو مجرد اعادةتمثيلاسطورة. 
اله ذلك العام ٠‏ سواء كان ذلك الال درن أو اورم م كو ايلنتك 
صاد السمك « بعصذكة- ع1 م ؟ وهل هو المطل أو الملك » الاين أو 
الكاهن الاعظم : اماعط طون كه مم5 -عصخ1-ممع]2 الذي يقاتل 
بخصية فقتل وتقطع اشلاؤه 3 معت حا ل ممم الربسع 0 

(م) هل هذا العدة الكإير بن الانتاطيز"© انما وجد لتفسير شعيرة من 
الشعائر كانت تؤدي نشلا أو رقصاً أو غناء بقصد الاحتفال بتغير الفصول 
كا عا اليك « 
فل عم 

ويمكن 0 عام تلخصس آرائهم ممحمو عن بالملاحظات الثالية 2 

اولا 5-9 عد ركه كمبرج الدراسات الانتروبولوجة الكلاسكة 2 
ول ف حون : « قدمت فهماً حديداً للمأساة اللوناسة وللتراجيديا بعامة » 
احين حاولت الكشف عن جذورها فى الاساطير والشعائر الدينية وطقوس 
الثائة © وظهر أن شكل التراججديا اليوناية شعائر موغلة فى القدم » نلك 
هي شعائر « الانانوس دايمون “د وامصسطتو ومانتقتصطصد8 ١‏ أو الاله. 
رن © كذالك أظهرت دورها المهم 0 ثقافة العصر ٠٠‏ وقد كن 
رواد عذه الدرية على ان الدراما سابقة على الفنون والعلوم الاساية 


والفلسفات وان الشكل التراجيدي يهبىء لنا مفتاح العلاقات بين الاشكال. 


- »#5 


الثقافة التي لا نعرف عنها الآن أكثر: من أنها أشكال متباعدة ومنفصلة: 
ومنقطعة عن بعضها بعضاً انقطاعاً يحول دون تمازجها ٠‏ 

هذا التصور الذهني العام للدراما من حيث هي اسلوب فهم الثقافة . 
هو بذانه الذي يفترض في كثير من الفكر والنقد المعاصررين » ٠‏ 

ثانا : ان اللأساة نشات من الرقصات الدينية والعقائدية ( وكان الرقص . 
عنصراً جوهرياً من عناصر العمادة علد البوتانيين وسواهم كا عرفنا ) » 
اوان هدف المأساة كان تصوير الجفاف الذي ينتاب المزروعات فى المسامء . 
الحاري وعودة النضارة البه » بعد انتصاره على الموت ٠‏ 

نالا أن عبادة ديو نيسوبيح تعتسنَالنواة الني 'نشأت منها اللأساة » فهذه. 
العبادة التي كانت تم على ماحل منتظئة]» تحول عرضها الدبو نسوسي 
هما بعد » الى صورة دراضة.تطورت الى المأساق ,* 

رابماً ‏ ان فن الدراما بدا بالظهور حين .وجدت نظارة لا تشارك في 
طقوس جوقة العبادة في احتفالات الريع « الديونيسوسية » بل تكتفي 
بالتذوق الفني ٠‏ 

خامساً ان جوفة العباد هذه » بعد ان كانت تعتبر ‏ في عبسادة 
دبونيسوس - الاصلية جماعة تقوم بطقوس الرقص والغناء » تطورت الى 
جماعة من الممثلين يقدمون رقصهم وغناءهم قا للنطلارة ه 

ان بين مدرسسة كمبرج للانتروبولوجيين الكلاسكيين اختلافات. 
كما عرفنا ‏ في طبيعة هذه النشأة ٠‏ وقد درستها وسأعرضها من خلال 
عرض آراء كل رائد من روادها المارزين : 

نظرية جلبرت موري : يؤكد الاستاذ موري على أن الشسكل 
التراجدي مستمد من الشكل الشعائرى ٠‏ ثم بفصل في الطبيعة التي 
يستمد بها الشكل التراجيدي من الشكل الشعائري موضحا ‏ من خلال 


ا 


االثراجبديات 'الاغريقية ‏ أن لكل شعيرة خصامها وصراعها المقدسين » 
بين البطل أو اللك القديم او الاله » وبين نظيره الجديد ٠‏ وهذا الخصام 
(و الصراع ,يساوقالخصام فى المأسي» فى لحطة « الغرض » « 150056ا2 » 
الواقع في الايقاع التراجيدي !"2 ٠‏ ش 

ويبوضح أبضاً : ان لكل شعيرة دينة فورتها الاولى 5037382205 115 
وفي هذه الفورة يتم تمزيق اشلاء الضحية الملكية تمزيقاً حققاً او رمزياً » 
يتمالى على ائره عويل الحوقة او ابتهاجها ٠‏ وهسذه عناصر تتساوق مع 
م العاطفة +40" : « ووزوموظ ٠‏ * وأوضح موري : ان للشعيرة رسومها 
ومنظرها الادراكي اماع رروعء2 ولحظتها من التنوير ٠‏ وكل هذه 
#شكال نمثل لحظلة « الادراك ."التي ”بلي لحظظلة « الوجدان » ٠‏ 

ومن خلال هذا االتوضح © تجد اجزاء الشعيرة مساوفة للمقدة : 

كالتعرف ومشاهد المعاناة :التي ذكرها ارسطو في « فن الشمر » كما نجد 
كلا من الشميرة وفن الأساة محاكاة للفعل » فى الايقاع التراجيدي ٠‏ 
بوتصبح أجزاء الشعيرة وأجزاء العقدة اسلوبين » لاظهار اللحظات الثلاث 
لهذا الايقاع ٠‏ ويكفينا أن نعلم ان الاسطورة والشعيرة الدينية متلازمتان 

فى النوع » كلتاهما تقد ماشر لتجربة الجنس اللشري الخالدة على ما 
0 00 

ان دراسة موري هذه » ألقت ضوءاً جديداً على كناب فن الشسعر 
لارسطو ٠‏ ويوضح موري ما يمنيهاعلى النحو التالي : اننا نحتاج الى التبرير 
حيثما تقول : إن الأساة قد نشأت من الرقصات الدينبة » وان هدفها كان 
تصوير الحفاف الذي ينتاب المزروعات ا » والنضارة التي 'تعود النه بعد 
#نتصاره على الموت فى العام الذي يليه7: *؟2 وفى التبرير يزعم : ان الرفص 
كان عضرا حرهر امن 0 تؤديها الاجسام 
بل كان محاولة للتعمير بكل عضو من أعضاء الجسم وكل ايماءة من ايماءانه 
- 


عن تلك الانفعاللات ل تعحز الكلنات عن التعبير عنها ٠‏ وفضلا عن دلك. 
ن اكلية « النبات » كانت تشير لدى القدماء الى مخلوق له شخصته » فكان. 
لا ينسب هذا الاسم الى غير العاقل ٠‏ كان فناء الثنات مثل كل فناء بيننا > 


وازدماره من حديد » حدث رعق الجميع الى حلوله » فيقدمون الصلوات. 


ويرفصون : وفى حال عدم ازدهاره مرة اخرى سوف تحدث مجاعة تسب 
فناء شاملا ٠‏ كانت هذه الفكرة سائدة حينذإك دائرة فى عقول سكان القرى. 
الداية التي متمد عل الزراعة > #الررع كان موه الري فى موا املتظلة اه 
فاذا تساءلنا : لاذا تنوالى هكذا دورة الصيف والشتاء » ولاذا يذبل الننات. 
ويغنى الانسان ؟ كانت هناك عضخ فالاسفة البونان اجابات وتحليلات طريفة :. 
تقول انه ما دامت هناك « غطز سه وود أ« الظلم » فان هناك موتاً ٠‏ والنبات. 
فى كل عام بحس بالقوة فتسيطر عله كبرياؤه » وهي فى الحقية خطيئة. 
تستوجب العقاب الصارم » هَذَا هو انون جمع الكائنات : «كل ينال جزاءم». 


تاريخ ازدهار الكائنات كل عام هو مثال نطسقي لهذا الميزان العكسبي « 
« فالروح الحولية » « أو الروح النباتبة » أو روح اله القمح :زدهر فى. 
وقت ما ء ثم يتملكها الغرور فبنقض عليها عدوها ويقضي عليها » وبذلك قد 
في حتفه من قبل ثم بعث من جديد + لقد أصبيحت الاحتفالات الموسسة 
التي تتعلق بهذه « الروح النياتية » معروفة » وانتشرت فى كل أنحاء 
المعمورة > وهكذا كان الاله « ديونيسوس » روح المأساة اليونانية واحدآ من 


هذه الآالهة » التي نموت »> مثله فى ذلك مل آأتسن واودوئيس. 
3 1ة)» 
واو زبر يس ٠‏ 
وبعدد موري مراحل اه تمر بها عادة ديو نسوس 3 التى لعل 
النواة التي نشأت منها الأساة > أي مراحل تحويل. التسميرة. المحردة الى عمل. 


درامي :5 


١ل‏ مرحلة لصراع همية وفبه تتقائل: الروح مع عدوها الذي 
_.بظهر فى الصورة نفسها ٠‏ اذ أن العام الحالي يقائل العام الماخي ٠‏ 

٠‏ التعذيب أو الكارثة ومطهم التي كانت تأخذ فى العادة هيئة 
215 أي التمزيق اربا ٠‏ نحد اله القمح يمزق وسمشر على 
الأرض فى صورة حبات يفوق عددها الحصر » وأحاناً تكون هذه المرحلة 
موت فربان * 

٠٠ الرسول الذي يأتي بالأنباء‎  «* 

ع - الكاء الذي يختلط غالياً بانشودة مرحة اذ ان موت الروح 
.القديمة هو فى الوقت نفسه ظهور: لوح جديدة *٠‏ 

ه ‏ الاكتشاف والتعرافن ينل تبخشية الاله المختفي أو الذي نرق 

4 ظهود م ل ا اود 

هذه المراحل تحولت » فبما بعد » الى شكل درامي شذبته مجموعة من 
-فنانين ممتازين وتطو ان ل ال ا رف الات الام ال 

والأساة عند موري كانت تدور فى البدء حول قصص أبطال وأرواح 
يشبهون فى طبعتهم طبيعة الاله ديوتيسوس »> مثل ,وس وهولوتوس 
واوارستاراة كما كانت ندور حول آلهة وانصاف آلهة ٠‏ وتناولت بعد ذلك 
أبطالا آخرين > ارتبطت ذكراهم ببعض الشعائر الدينية ٠‏ لاننا ‏ مع استئناء 
قليل ‏ نستطع أن نقول : ان المسرحية لم تكن سوى سبب لاحدى الشعائر 
الدينية > أو ما كان بسميه الوتائيون : ونه فى اقامة الاحتفالات !4 4 

لاله بوردها موري على نشأة الأسساة مين الشعيرة مسسر حية 
« يلباس » ليو ريدس ومسرحية « عابدات باخوس » وه ثلاثية ليكورجوس » 


و« برومشوس مقيدا » + 


فشني ك0 ان المسرح معبد ديونيسوس »> كما ان الكهان كانوا 
مي مكا ن بارز م ى الحضور خلال العر لعرض > فضلا عن ظهور الآلهة على 
200 الموضوعات والاهداف ٠‏ 


نظلرية جين هاريسون : أما جين هاريسون > فقد بينت أن الاحتفالات 
'الدبو نسوسية 1 امت 1سآا عا لى الاحتفالات السنوية بمواسم الزدع 2 
كانت تشثمل على شعائر الانتقال ©255886م 06 781465 كتنك ]ل آ 
.حتفل فنها 0 سن الرشد ٠٠٠‏ وكذلك كانت القصة ابتهالا ودعاء بالعخير 
للمدينة وأهلها ٠‏ لكنهم لم يكونوا يفهمون هذا الخي: فى حدوه المادية وتمني 
الخير الافراد الاسرة وللاباء والا نان والاجال القادمة » والطاعة للآلهة 
الغنورة والخضوع لهذا النظام الذي_شريته الآلية(9) , 

ولقد سبق أن ذكرّنل:: أن سجين هار يسيون استفادت من تأكيد ارسطو 
للصلة الويقة بين الاحتفالات واشأة المسرحية »> حين ذكر فى كنابه « فن 
الشعر » : ان التراجيديا نشأت عن الديثوراس ٠‏ 

ومن 0 ان الاحتفالات كانت تقام فى الربيع » وكان يغنى فيها 
وزن من الشعر شمر معروف باسم ‏ الديثورامب ء كما قدنا » ولذلك يفسر 
الدبثورامس عند البعض بأنه أغاني الحوقة » التي تلقى فى أعناد الربيع 

زجعت هازسون الى حشارة البولان © لتقن اننسأة السبرعة 
التراجيدية عن الديثورامب > مؤكدة أن فن الدراما ظهر الى الوجود حين 
وجدت نظارة لاتشارك فى طقوس جوقة العادة فى احتفالات الربه 870), 
بل تكتفي بالتذوق الفني للا يجري أمامها ٠‏ 

وتسس هاريدون هذا الامر أهم خاصة يمكن تعريف الفن على 
كا ٠‏ فالفن لا يهدف ‏ عندها ‏ إلى ما تهدف اليه الطقوس » اذ ان 
قوس العبادة كانت دائماً أعمالا بتغي القائمون بها منفعة معينة كعودة 


- 20 - 


الحاة إلى الطبيعة > بعد موات الشتاء > أو وقرة الفا سشان الكش 
القسلة » أو طرد الارواح الشريرة » التي تنطلق فى بعض المواسم ٠‏ 

ومن المعروف ان هذه الخطوة نمت فى القرن السادس ( قهم) اذ 
لسري 

وفى رأي هاريسون : ان هذه الجوقة تطورت فأصبحت جماعة من 
الممثلين » يقدمون فى رقصهم وغنائهم فنا للنظارة > ولا يشاركونهم رقصهم 
وغناءهم بل يكتفون بالنظر والسماع > بعد أن كانت تعتبر النواة الاصيلة 
فى عنادة ديوتبوس * 

وترى مارجوري بلتون :.ان. المسرحية كان منشؤها المحاولات التي 
سذلها الاسان لتفسير الغاز باليقاةا» الى تمع علها عنه » واستعطاف 
القوى التي كانت تبدو في "تظرّة تهتتئة على هذه الالغاز » وفرض نظام 
اخلافي بال التاء الى املق و90 #كاومعنى ذلك : أنها تعتقد ان 
المسرحية ذات جذور عميقة أيضا في السحر والدين والطقوس » التي 
تمارسها الشعوب البدائية * 

وترى بلتون : ان الانسان .بقوم في بعض المجتمعات الموغلة فسي 
الدائئة > باداء رقصة يصور فبها تصويراً ايمائيا قنص الحيوان » الذي 
يريد قنصه » او يسكب على الارض سائلا” » كانموذج لرب المطر » حين 
كن نه ااال الملن + وم تمتقد أن الحالة الاولى ‏ أي حالة 
القنص ‏ لا غبار عليها من الناحية النفسية أو السيكولوجية*8) ٠‏ 

وتذكر ب من يجاربها الشخصة فبما يبدو - ان كثيرا منا من اشير عليه 
بان يشعر وهو يتقدم الى اخشار شخصى من أجل وظفة مرجوة » وكأنما 
قد حصل علها قعلا” ٠‏ 

وتورد أمثلة كثيرة اخرى عن مسرحية اشياء نود حدوثها في طقس 


- 2526 


ال ل الس دا 


دني منفش را بين اقسوام الاق ود ارال اذو رايا من ولك إن 
المعتقدات الخرافية فى اوربا » ومن ذلك : عادة 15 ب النقود اذا ما شوهد 
الهلال في اول الشبير العربي يشة الحصول عق كير من القور 443 لي 
0 تقول : ان الكتب الاتتروبواوجة » وبالاحرى التي تبحث فى 
التاريخ الطسبعي للانسان > فها امثلة متعددة » من ذلك ه 
فالطف وس الدينة بحالتها الوم د داك تشتمل على عناصر مسير حبة: 
س الزواج بما «تصضمنه من اكمال ونذور وعهود رمزية » والقداس 
الجنائزي » والقداس التذكاري ( الذى يقام احماء للذ" كرى ) > والاحتفال 
الذى يقام بمناسبة منح درجة علشنة, والاستم, راض العسكري ارت 
التخرج » تشتمل على لحار مستر خاة تجري خلالها ٠٠٠‏ وتملل ذلك : 
بحبنا الغريري للتمثل > فهدا الكت الغريري »> يستوى في ذلك اخدذنا 
الدور في المسرحية او الوم 7361 » هو حاجة من حاجاتنا النفسية 
والاجتماعبة الاصيلة ٠ 26١0‏ وريؤكر ذلك ما وله ببئار : من ان التمنيل 
نعرين لا يتخلص منه كائن حي ٠‏ فالتقدد عند الحيوان والنبات » واللعب 
عند الحبوان والانسان عيعل0؟") , 


بون بالواتفده > توكداان الدرانا الواية احدن جدور ا 


من الاعباد والمهرجانات الدينية التى كان يسم بها العيد انوي للاله 


رد لاا « عبر أنيا أنعود تقول 3 التفصلات لكضة التطور 
لا تزال تفصاللات غير أكرء649») 3 
الك د كا عندها هي الفن الوحيد الذي لا يزال فنا 


والسست 0 0 اوالننادرياتن مجمعة على 


الاساطير والطقو س الدينية ٠‏ فهناك من النظريات م يذأفص. مهدا الافتراض 3 
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3 1 
سين اث الوه كمه ا د 7 


بعد دك نسوس ع قي شالق لطن اكلا + 

ومن أهم هذه النظريات »© التي #تستبعد فكر ة “نطور الدرانا عن 
- الشعيرة الدشة الوا الاسطووة : 'ارية 1 طق عزم 
الذي يرى ان الأساة نشأت من احتفالات جنائزية » كانت انقام 1 
للابطال > بعد 0 0 

أما الملهاة » فقد ظهرت لاول مرة فى بلاد الاغريق > منذ فجر 
التاريخ » وهي نمثل الوجه الثاني العابث للانسان والحيوان والآلهة ٠‏ 
وعناصر التعير فيها كما يقول شانصوريل هي التكشير والتشويه الجسدي 
والاعتلال المصطنع ا قصات الكل يكاتورية والاحاديثالماجنة القذدة7" 9ه 
وبمار يشر الملهاة » اتتقالة انك الرقص التهتكي الى اللعب المسسرحي > 
دك ر : ان بعض الطقوس|الدينة > وخاصة التي لها صلة بخصوية الارض» 
كان يحتفل بها على ش كل تختلات/منهتكة :هي التي اوجدت يمد تخلصها 

ن انها الطقبىي ِ عاتن لا 0 ام 


ور أي 1 0 نشاة الملهاة »> دعي ار اجديا والكوميديا نشأنا 
طِ الاصل من ميداوللات تلقائيه فحة َْ الاولى : من ة الدثرامب 
الديشة » والثانية : من الاغاني الجنسية التي سادت الكثير من الاحتفالات » 


2 معظلم ادن الاعر 6 ك0 


الأساة - فى نشأتها ‏ كالملهاة » كانت مرتبطة بعبادة ديونيسوس او 
باحخوس 3 ك0 ع الدولة تر عى اخر احها وتموله م ٠‏ و تقدم فلن 
المناسسات والاحتقالات الدشة ننمسها » التى 0 تقدم 0 الأساة * فى 
للفترة الرشة 'افسها التي نسب ا لاا > 

وام 0 الكومديا 0 مسق من «ه 0 ومضره 1 ١>‏ > وهي الاغنة 


بت 565 2ه 


الى حة > ان تر دوه حباعة اليل ادكه ٠.‏ 
- ل ب . م 


فبدؤها كان نابعاً من العربدات والاستمراضات > التي تجري تكريماً 
لاله الخمرة والخصب والتكائر » فهي على هذا متطورة من الطور العرييدي 
الخليع لانباع « دبونبسوس » » من الاستعراضات الصاخبة للذكر فى 
عا ” وشاهة 1د هذه النشأة فى مسرحبات ارستوفان » اذ كان الممثلون 
شيورن دائنا اعضاء ذكورة » مرتدين الحشايا لندو أجسامهم ة 2 
مرددين الاناشيد التي يكون بعضها نابا مقذعاً ه وهذاما يشل روح 
الاحتفال الديونيسوسي7"” "2 ٠‏ والملهاة كالمأساة مقيدة ببعض السمات 


11 


و لمظاهر 5 كالحوقة وود المسرخ ومزاياه والافعة والاناشيد والرفص 8 


وللدكتور رَحاد رشدي « أي ىق المأساج > مالف مجموعة كسك 
الاراء التي ذكرتها © فهو نقول/:.لقد.نسأت_الكومديا » كمروض خاصة » 
يتطوع بها اصحابها » ومضى وقت طويل > قبل أن يعترف رسمياً بها » 


5 0 1 
و مسممتح لعر وضيها 0 تكون ان ع( ٠‏ 


نقد كان فشان الكرامين » والفلاحون وسواهم » بعد أن يعبوا من 
الشراب » ويشسعوا من الاكل » يجتمعون محتفلين بعد اله الكرمة » مطلقين 
عنان فرحهم وحبويتهم لاغاتتهم ورقصاتهم التنكرية المرتجلة » متجولين فى 
ا القرى الفرحة > راجلين 11 ممتطين الذدوان 01 راكيين عر بات مزدانة 
بقعاصات الورق ٠‏ والقرويون .قفون للتفرج على جانبي الطسريق 36 
لا يلبتون أن يشاركوا الكرامين فى الهسرج والمرج > متراشقين باقفذع 
النكات » مفرغاين ما يشعر ف كل ود منهم من موجدة على جاره خلال 
السنة © فى شحار لذيذ عشف فى وقت ا جا ب ا 
٠ 0000‏ وبشارك اولاء بعض المخمورين > مداعبين السجائز 


١ 1 . 07 .‏ 
0 00 للحم 0 كه 1 510 5 21_53 
واأغداء 7 0 ششب #» ماحود بن انف ع والنشوة َ« 0 أنت.يودلت د ا اسه الح 


ب 56868 ممه 


الك ا والكدسات ه ويسير فى كل قرية فتى من شطارها » يتميز 
ردخ الك والجارة التصويرية ااشاحكة > وعندما صدر ا ستغلم 
1 : 6 3 ا 
النشوة اللجماعة 2 الكوموز 4 التى تحنو ي على يمع شناصر الماهاة ف ا 


يقول شانصوريل ٠ 22١59‏ ولهؤلاء الهواة نصيب وافر فى انجاب ممشاي 


كياد محري ٠‏ والسرية وتان © حلوز عار البباو ”0ك 


ان نلك النكتة أو التكشيرة أو الحركة أو التقاد » الذى ارتجله: 


الفتى يتجاح فى مناسية معينة > تناها القوم وطوروها ٠‏ وهكذا كانت مبادىء 
الملهاة > التي هبأت لارستوفان » فسما بها الى ذروة عالية من الهجاء 
ال 

والابحاث الحد ريه > تعظط.نا كَرةبعن مستوى 0 الملهاة » بحيث يدو 
كالاسي تكاملا وعظمة > ': الجمعت «.مار إغاريمه سر » (كوه) تنسخهة لصور 


خزفه قديمة محفوظه ,فق متاعت اوريا »#تمثل المهر حجان فى عمصرة 


انفماليه ٠‏ ولقد كشفت هذه الصور » الحجاب عما يتعلق بمرحلة الااتقال. 


لهم 


من التهريج الل الملهاة لك المر حلة التي حيرت الناحثين 0 النتاج الآدبي, 


القديم كا حيرت علماء ثقه اللغة اا 0 


بوه موب روتبح جد .به + وموووجج دريب وده هه ب حسم حيسي هه ميمه جد وسح 


6 الذذاعا لألااء 

(؟) تشريح الأسرحية 5١6‏ 

5) فكرة المسرحية 5ه ٠‏ 

(4) تاريع'اسرح ٠ر٠‏ بينار 1 * 
زه) تور سدس وعصره ١15‏ 
0 اهن مراع كم ” 

41 فن السرعيةه 58 

رى الور كدت وعضياءه ١66‏ 


3 الصدر 0 اذ 3 


-51 المأساة وبنير عحيه تكون المعالحة فيها جدية وعميقة وبامبكه 


ونهاءتها مقدعة وحئمية > 
)1١(‏ فن المسرحية 4ه ٠‏ 


للل10111111111101000ظغ2 


)؟١)‏ فكرة المسرح ١1خ‏ 5+ 

(15) فن المسرحية 58 . 

. 58 فن المسرحية‎ )١5( 

ودر قن امارح الم ” 

٠ 59 تاريح المسرج ء ليون شانصوريل‎ )١1( 

٠ 01١68 رء بينار‎ ٠ تاريخ المسرح‎ )١0( 

2 1 تاريخ المسرح ,2 لشانصوريل‎ )١6( 

(13) فكرة المسرح 5و٠‏ 

. ١ا/ا“# فن المسرح 55 , ويوربيدس وعصرء‎ )5١( 

29 تاريخ المسرجح أشانصوريل /إ١ ٠‏ 

٠.96٠ فكرة المسرح‎ )5١( 

(56) فكرة المسرح 5٠‏ . 

(5؟) يوربيدس وعصرمي ٠119/3‏ 

(550) المصدر نفسه 85ا؟ 8 

(58) الدراما ع ٠‏ 

(7؟) الدراما لا ٠‏ 

٠ الدراما‎ )58( 

(55) تاريخ المسرح , لشساتصوريل ٠15‏ 

(١؟)‏ المصدر نفسه ١٠١‏ . 

(51) الصدر زفيةه 590 , 

(؟؟) قن المسرح 8*اداء 

(59) تسريح المسرحية 515 ٠.‏ 

(52') الندرامًا اا ه 

(5؟) فكرة المسرح ال + 84 ؟* 

0ه تاريخ المسرح لشانصوريل 2 المسرجح المصري القديم 5-- 

(590]) فن اللسرح 5ه ه 

(8؟) فن المسرح 5ه ٠‏ 

(55) تريع المسرح لشانصوريل ٠0١8‏ 

(*5) محاضرات فى المسرحية لا١ااء‏ 

٠16 تاريخ المسرح لشانصويل‎ )5١( 

(55) المسرح المصرى القديم . 

(55) ريخ المسرح لشانصوريل 54 »2 وانظسر كتاب المسبرح 
المصرى القديم . 

(55) الكلاسيكية والاصول الفنية للدراما © » المسرح المصرى 
القديم ا 
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117ااكالللللكلككالمالجبجبخ41414141 


فحاضرات فر فنْ المسرحية ١7‏ المسرح المصري القديم ١١9‏ * 
تاريخ المسرح ا ل ا لل ”7 
تاريخ المسرح ء*رء بيئار , 1 * 
الكلاسيكية ه ٠‏ 

مستراح الاطفال ٠١‏ * 

مسرح الاطقال ١١‏ * 

قصة الدراما الهندية 2 غ2ا2 > 

قن المسرحية 5 552 * 

فكرة المسرح /9 * 

فكرة المسرح 98 ٠‏ 

الصدر نفسه 5919 ء نظرية الدراما ؟ + 8 * 
المصدر نفسه 5915 + 

نشأة التراجيديل“اليونانية وموتها 59 ٠‏ 
المصدر نفسة١/اقي/*‏ 

فكرة ا مسرح /7/* 

نقسأة الْدَأسْتديَاماليونانية وموتها 8ه * 
فكاة ال 00 

نشأة التراجيديا اليونانية وموتها /5 ٠‏ 
المصدر نقفسه /ه 

المصدر نقسة 85 > 

فكرة المشرح 691 * 

المصدر نفسة لاة١ا ٠‏ 

المصدر نفسه 5لا١ ٠‏ 

المصدر نفسة 5لا١ ٠‏ 

العدر تفشك 1/6 * 

الخدر نفتة 3ه 

فن المسرحية 15 ٠‏ 

فكرة المسرح ١/ا١‏ * 

الأصدر نفسه ٠١قما ٠‏ 

المصدر نفسة 85 ٠‏ 

الصدر نفسه لالا١ ٠‏ 

المصدر نفسه 865 ٠‏ 

المصدر نفسة 85 ء* 

المصدر نقسه 45 ٠»‏ 


الّةة - 


7 ا 7 77و وا ا يار 


93 7 00 موسي + يسومة. ( زم زمعب + اه ١‏ 
مس ١‏ امتجت جيم .. اموا اح ريوع عدر - سيب سونو 7« هكد :صب ١:‏ .عا :>> 


(0) امسر توك 9 0 
(9/) المصدر نفسه كم ٠‏ 

(460) «وربيدس وعصر 4١‏ . 

٠ المصدر نفسه 9ع‎ )8١( 

(65) الصدر نقمة 42 

(85) المصدر نفسه 55 

(854) المصدر نفسسمه 50 , وانظر الدراما /ا١‏ 
(65) فكرة المسرحية 5م ٠.‏ 

(85) نتّسأة التراجيديا هم . 

(/81) المصدر نفسة ؤهاء 

(88م) تشر يح المسرحية 65 »ء تاريخ المسرح شاتصويل 1١‏ . 
(85) المصدر نفسه 46" . 

٠. 5١8 تشريح المسرحية‎ )60( 

)6١(‏ المصدر نفسه /ااج<ة 

(55) تاريخ المسرح را ٠‏ نيتار > ؛ 

(35) تشريح المسرحية ١.905‏ 

(55) المصدر ننصيه 3 نا . 

(55) الصدر نفس اج 

(15) يورسيدرس وعصره 45 ٠‏ 

(89) تاريخ المسرح لشانصوريل ٠ 1١107‏ 
(58) تاريخ المسرح ٠‏ ر ٠‏ بيئار 9 . 
(55) نظرية الدراما ٠26‏ 

. هوا‎ , ١59 , ١ر١ من المسرحية‎ )٠٠١( 
. الدراإما لاا‎ )٠١١( 

05 هن الشر يهاو 

٠ نظرية الدراما /ا‎ )٠١*( 

٠.1١1 تاريخ المسرج لشاتنصوريل‎ )٠١5( 
. ١١48 المصدر نفسه‎ )٠١6( 

00 اليد شه ذا © 

2 الصيدر القية لر1 ةا‎ )١70( 

٠ اا١/8 المصدر نفسة‎ )٠١8( 
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مصادر البحث 


تاريخ المسرح ‏ ر * بيئار ‏ ترجمة احمد كمال يونس القاهرة 19515 + 

ناريخ المسرح ‏ ليون شانصوريل ‏ نرجمة خليل شرف الدين ونعمان اباظة ‏ 
0 

تشريح المسرحية ‏ مارجوري بلتون ‏ ترجمة درينئي خشبة القاهرة - 
القاهرة - ٠ 1١939‏ 1 

الدراما ‏ إشلي ديوكس ‏ ترجمة محمد خيري ‏ مطبعة مخيمر ‏ القاعرة ٠‏ 

فكرة المسرح ‏ فرنسيس فرجسون ‏ ترجمة جلال العشري ‏ القاهرة - 
00 * 1 

فن المسرحية ‏ فردب ميليت وجيرالدين بنتلى ‏ ترجمة صدقى حطاب - 
روت --0550 

قصة الدراما الهندية ‏ محمد فكري ‏ المكتبة الثقافية ‏ القاهرة  1١951/‏ * 

الكلاسيكية والاصول الفنية للدراقا. الدكتور يجيد عتدون كت ذخان نيشة 
مصر ‏ [ألقأاهرة ٠‏ 

محاضرات فى فن المسرحية ‏ علي أحمد باكثير ‏ القاهرة ١99/8‏ * 

مسرح الاطفال ‏ وينفريد وَآرّد 2اتَرْجَمَة محمد شاهين الجوعري ‏ مطبعة 
المعرقة ‏ 20194531 

المسرح المصري القديم ‏ آتيين دريتون ‏ ترجمة ثروت عكاشة ‏ القاهرة - 
تدده 

المسرح ‏ إلدكتور محمد مندور ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 19565 ٠‏ 
نظرية الدرما من ارسطو الى الآن » رشاد رشدي ‏ القاهرة-1938* 

يوربيدس وعصره ‏ جبلبرت موري ترجمة عبدالمعطي شعراوي - مطبعة 
المدني القاهرة ٠‏ 

مجلة ( المجلة ) العدد 8٠١‏ مقالة : ننسأة التراجيديا اليونانية وموتهيا ب 


الدكتورة اعيرة مطر ٠‏ 


- 25+ 


ا سس سد ال ل فسرنباابالرم ايبيل سس ود ساسع م ل سوج نبا وز وى ديج جد تجح حي ع سو عو وت ضور 


_ّ ار م 
حا ل 5-7 7 ررب 1 
.1١/ 0 6.6‏ 2 بيه 
رشيد الجميلي 
قسم التاريخ 
واب على حك الموصيل بين سقوط دولة بنى عقل اك رقا 


سنة كارك هس وشام دولة الأنايكة 0 الموصل سئة وبأه و00) » عدد مسن 
الامراء ا للاحقة 5 فنهم الأقير تودؤزد هن التونتكين َ« وقد بدأت 
ولابته على لموصل 1 وحهه السلطان ت-_-0ذ للقضاء على عصان 
000 2 9 ع ع م 0 


اميرها جاو لي 


وكان الءالم الاسلامى فى هذه الفترة يتعرض ‏ لاخطار خارججة 


شديدة » ذلك ان الصليسين كانوا قد اجتاحوا بلاد الشام » ونجحوا فى 


)١(‏ كان مؤسس دولة الاتابكة فى الموصل عمادالدين زنكي بنقسيم 
الدولة أقسئقر بن عبدالله وقد انتهت هذه الدولة على بد بدرالدين لؤْلؤٌ 
سنة ١اككه‏ (انظر : دولة الاتابكة فى الموصل بعد عمادالدين زنكى - 
رشيد الجميلي » طبعة ردت 1510 ) ه 

(؟) السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان * 

9؟) تولى جاولي سقاوه امارة الموصل سرئة 6٠٠‏ حي بعد وفاة صاحبها 


٠ 


الامير حكرمش . 


(؟) إبن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق », طبعة بيروت 19608 :ع ص 
00 الفارقي :5 تريح ميافارقين 1 طبعة عصر الاك ص ه /ا»؟ 1 


- 


اقامة أدبع اغارات علية قلت 


وقد ساعد على نتحاحهم ف ذلك دالة 
التفكك السساسى والانقسام المذهبى التى سسادت العالم الاسسلامى. 
00 0 

وعلى هذا الاساس يمكننا القول بأن ما أصابه الصليبيون من جاح 


03 


فى غزوهم للءالم الاسلامى يعود أساساً الى تفرق كلمة المسلمين وعدم 
نهوضهم فىجمهة موحدة بوجه اعدائهم » بلعل العكس من ذلك لم بحد الغزاة 
الغر نج أمامهم سوى قوى متفرقة ومتتاحر 2 فى بلاد 2 وآأسا الصغرى 5 
فأمتدت غار انهم من أعالى الحزيرة الى حدود ل 0 0 
الاخضر والماس » واقترفوا الفواحش »> وارتكوا من الحرائم البشعة 
ما تقشعر من هولها الابدان وكشيمتر من كر ها النفوس »> وام بغر فوا :ين 
المحاربين والنساء.والشبوخ والاظفال» > الكل سواء عندهم ,يقتلون وينهبون 
من يصادفونه منهم » وعائوا فسادا في" القرى والبلاد التي حلوا فيها )!8 , 

ورد ذل أمراء الركل الجته حوودز متافكه ب باعصه 
الصلمسين » فساهموا مساهمة فعالة فى إغلب المعارك التى حداثت بين 
المسلمين والفرنج 0 بلاد السام » ووففت 0 الموصل والحزيرة 
العراقية جنا الى جنب مع عساكر الشام لتؤدى دورها فى الدفاع عن 
الوطن ٠‏ وقد عرف الامير «ودود بالتقوى والورع والتمسك بفكرة الجهاد 


(ه) هى امارة الرها وانطاكية وطرابلس وبيت المقدس * 

رت كلت العذاء ممتحكنا ديل الفاطمين والعداسيين 2 بالاضافة ال 
تمزق السلطنة اأسلجوقية واندلاع الحروب الداخلية بين امسراء البيت 
السلجوقي لبعد وفة ملكمياة * 

() الباز العريني : الشرق ا فى العصور الوسطى »2 
1 » حييهة 00 

(8) جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين فى الحرب 
الصليبية الاولى » مصر ١9595‏ 2 ص2؟؟ ٠‏ 


3 ا 3 


11000 060ي ةي ةزة2ةزةزةزة2ةزذ 2 زذز 2 12 1212 2 10 2 2 ذ 12 ذ2 12 1 1 21ة1212 1 1 12 1 1 [ذ 1 ذز 1 ز 1 ذ 2ذة2ذ2ذ 2 2 2 12 1 12 2 12 ذ 21212 1212 2 2 1 1212120ذ121 1 1212121 1 121 1 1 1 1 1[ ذ[ذ[ذ[ [ذ[ذ[ آ[ آذآ‎ ١ 


اتج ::.. سروح بويمب. 


الدرينى > فلم تردد فى نلسة أى نداء اف استدائة ضد الصلسين » فقغضى 326 
حكمه القصيرة فى الموصل فى جهاد متواصل ضد الفرئج » وقد صدق. 
1 المحاسن فى وعفه مودود بانه « من خيار الملوك دينا وشسسبلاعة 
3 

ومسستعرض فى هذه الصفيحات دور الامير مودود فى المعارك التى, 
دارت بين السلمين والصلمين فى الفترة مأ بين (8.ه _الاءه ه ) 
-1١١9(‏ كلاام): 
الامير مودود وامارة الرها : 

تتح مودود عهده فت الحهاد بالحملة على الها » فقد كانت هذه 
الامارة تشكل خطرا كبيرا! عله قوط |المواصلات الاسلامية بين الموصل 
وحلب وبين بغداد وسلاجفارالروم فى آسيا الصفرى7 © ٠‏ وكات 
غارات الصلسين توجه مه “إلى شائر تلد الحزيرة فشملت عاراتهم مديلة 
لد وماردين ونصييين والرقة فكانت بمثابة آسفين دقه الفرنج بين 
الام والتررق707 4 , 

وكانت حملة مودود الاولى على الرها فى سنة مو هب ١٠11ام‏ 
استحابة لطلب السلطان مجمد باستئناف الجهاد ضد الصلسين » وقد 
شارك فى هذه الحملة من امراء الاطراف السلمين كل من : سكمان 
القطبي أمير خلاط وميافارفين » ونجم الدين ابلغازى ابن ارمق أمسير 
عاردين فى حشد كير من التركمان » وسرت عساكر المسلمين بقادة 


000 


7:00 


(0) أكو المحأسن : النجوم الزاهرة جه ص 5١17‏ ( طبعة وزارة الثقافة 
والاشاد القومي تمصر ) ٠‏ 
).153 .م رأقهظ عطذا جز 5م520 فطل : برمعدء ج51 


)١١(‏ فيليب حتى : تاريخ العرب مطول » ديروت 196059 2 ج» صن 
ا 


5 


؟الأامير مودود حو الر ها 3 فاحاطت بها ق شوال 0 علة وهاه ا 

وأمام هذا الحشد الاسلامى اضطر بلدوين دي بورج صاحب أنرها 
لطلب النلحدة من بلدوين الأول ملك بدت المقد بس > واطغة باراتم به من 
تانكرد مهما اناد باحر بص المسلمين على مهاحمة اثرها 3 وكان للكت 
بلدوين الاول منصرقاً آبذاك لحصار سروت » فلم يتدرك الميحدانه إلا بعك 
اسشمالانه علمها 5 


فتوحه مسيرعا ددرو ان 00 #سعحامة 1 010 مير طرابلس على 

كرقة من الفرسان » رانس الهم ورت سمسياط بعض زعماء الآرمن وعلى 
: رداك 

راسهم كوغ 3 ٠‏ 

ولا بلغ مودود وصدول! بلدوين الأول واجتمساع اتصلسين تحت 
قادلة ار الاديداب عن الرها 3 حزان حيسث ع اليه 0 دمش.قى 
بقمادة طفتكين 0 وكان مودئد يدق من وزاء اتحايه الى حران استدراج 
الصلسين بدا عن قاعدتهم ليتمكن من لقائهم فى القضاء من مشتسرفى 
الفرات07؟ 4 »> و يسئى له 'تطويق جد حهم اسم أن يتحرف فا أن 
التككال © الا إن بلدودن الاول فطن الىخطة مودود هذه فتوقف عسن 


ار قلدة ا حتترء ‏ الواقية لل المبال مشر ع 7 2, 


١ 


السسسسس - 


(؟١)‏ ابن العديم : زبدة الحلب , دمشق ١5605‏ ء تحقيق سامي 
الدعان , ج؟ ص؟4 ١5١‏ + رونسمان : الحروب الصليبية » بيروت 2١911١‏ 
'ترجمة الماز !١‏ لعر يني ٠»‏ ج؟ ص/ام/١ا‏ * 

)١©(‏ رونسمان : الحروب الصليبية ج؟ ص /1ا18 188 » عاشور: 
الحركة الصليبية ج١‏ صلاه4 ٠‏ ( ذكر رونسمان انه انضمت إلى قوات 
اك 1ه سا كواسيل * و)عير البيرة » وابو الغريب 
سيد البهلوان ) * 

٠ ١15 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١5( 

رها) رونسمان * الحروب الصليبية ج51 م ص 5 ” 


ت 458 ب 


[آ[آ#آ#ذذآذ سس سسرسنو د وو ل ا مم وي سوج سوج هري :٠٠د‏ اواو رويد ب حرج سوب زه ا ني تبات اليج الك ٠‏ .الع 


على راس فواته » توصل فى الف وحسسيية درس 00 الغفر © وفتال 
بذل الملك بللدوين جهودا كسرة من اجل تصفية الخلافات ببن الزعماء 


غير أن !تحلف الفرنجى لم ,يلبث أن نفرق »> فان تانكرد بلفه ان 
انلك رضوان صاحب حلب يستعد لمهاجمة انطاكية » أما بلدوين الاول »> 
فقد وصل اليه وكد من فلس كين سيره بتحرك القوات اللمصرية وتهد يدها 
ليت انقدس > ؤ'ضطر للعودة الوراارها > فى حين اتسحب تك رد الى 
ال على الغرات + ولايلقم ليم صاحب الرها بأن لسن هناك أمل. 
1 حماية الحهات الوائعة تترف ه515 فقرر أن لا إبسقى المحاميات إلا فى. 
الرها وسروج 6 و5 عم القلاع ب وان لا حول خرأمة. 
الحدود 3 و نصح لسكا المسحيين صر ؤرة الاتقال 0 الجهات الوائعة. 
على الضفة اليمنى لنهر الفرات 6 ليكونوا اكثر أمناً واستقرار)0؟230, 

وكان مودزد انذاك ب 5 30 فى حران «“ فاجتاحت قوانه المزارع, 
والق 6 ا ممحدمة حتى أله رات ٠‏ وعندما ا علم بعمور الصلسين البهر 3 وخر 
عدد 0 من الارمن فى اننظار دورهم ىق الور إلى ااضفة المملى للهر 
انفرات سارع الاغتنام هذه الم رصة تهاجمهم وقتل عددا كسر | منهم « وتنم 
انوأ على العدد من اتاعهم وتلا درا واغر يما 
الح ا 

3 .88 صر رك .زه : طامقطع مك 


رونسمان : ج5 ص ١89-188‏ 

عاشور : الحرالة الصلييية ج١‏ دن. 5408 ٠‏ 

() رشان التروب ا 82 ص ككا - عات لوز” 
الحركة الصذيمية 0 


0 


“فى الفرات وأمتلأت الايدي من الغنائم والاسلاب والسبي لدي انلكا 

وحاول صاحب الرها الاتقام من مودود فعاد فى كنيبة من العادر » 
الا انه وجد نفه غير ؤادر على مهاجمة المسلمين لتفوقهم فى العدة والعدد » 
فدب الأس فى نفوس الصليين > وكان يلدوين دى بورج يتعرض للهلاك 
لولا اسراع الملك بلدوين 0 
حملة مودود الثاسة على الرها (ومهه-إاألام): 

فى شعان من 4ه ع وخل شداد وقد من أهالى حلب مستغئثين 
على الفرنج فتوجهوا الى جامع السلطان « فاستغاثوا وانزلوا الخطيب عن 
امثير وكسروه وصاحوا وبكوا لما“لحق الاسلام من الافرنج وقتل الرجال 
1 النساء والاطفال » ومنفونا الئاس /هن 20 ء نار سل التلظان 
محمد الى وقد حلب واإعدا ايهم بالتاعدة والنهوض معهم للحهاد » وبعث 
من دار الخلافة مثيراً الى "جام المَلْطلانَ"الا'ان وقد حلي عاود الاستغانة 
فى الجمعة التالية فقصد مع من انضم اليه من اهل بغداد جامع القصر بدار 
الخلافة » فحاول الحاجب منعهم من الدخول فلم يفلح » فدخلوا الجامع 
وكسروا شاك المقصورة » وهجموا على انبر وكسروه وأبطلوا صسلاة 
0 

وكان بعض أهل حلب قد شكا الى الخليفة المستظهر والسلطان محمد 
سوء ساسة الملك رضوان فيهم وتقاعسه عن الجهاد وتخاذله أمام العرنج »> 


وقد وصف مؤرخ 3 المحاسن رضوان هذا » ينه كان 2 بباح السيرة » 


2 


)١48(‏ ابن القلانسي 0 تاريخ دمشق ص آل 

(19) رونسمان : الحروب الصليبية ج؟ ص ١5١-١5١‏ * 
)5٠١(‏ اين القلانسي : ذيل ناريخ و 

(١؟)‏ ابن الاثير : الكامل ج ا < 


5 ا 5 


0020١‏ و و 2121 2 2 2 ز2زة2ز2ز2 20 12 2 2 2 121 12 ]| |[ ذ ااا 0 0 ا م 0 ااا ااال 


ليس فى قلبه رآفة ولا شفقة على المسلمين ٠‏ وكانت الفرئج تغاور وان 


0 3 فقق 
وتالحد دن باب حلب ولاابخرج الهم 0 أي 


اذى 


وفى هذا الوقت بالذات بلغ الخلاف بين السزنطين والصليسين أشده > 
مما دقع الأمبراطور السرئطى. الكسيوس كومتين :على أن برسل سقارة الى 
بغداد فى جمادى الأظطرة من .منة 4 > محملة بالتحف والهدايا للخلمفة 
والسلطان » وكان هدق الاسراطور تحر يض الخليفة على الصلسين والحد 
تال 10 ود ون ابن القلانسي ان امبراطور الروم أخبر الخليفة 
بانه لم ,سمح للصلسين بالعبور الى بلاد المسلمين »> وحذره من مشنة 
التهاون فى أمرهم » وول : مِؤانٌ طيبيوا فيها بحيث تتواصل عساكرهم 
وأمدادهم ا البلاد الاسلاضية الحتاج إلى مداراتهم واطلاق عبورهصم 
ومس أعدنهم على مقاصدهم واغراضهم 0 

وقد استثارت هذه الاحداثت المسلمين ضحد الخليفة والسلطان محمد > 
واج الناس ببغداد وصاحوا فى السلطان 3« أما تقي 240 مال أن يكون 
ملك الروم أكثر حمية منك للاسلام » حتى أرسل اليك فى جهادهى»”* "0 
فاضطر الخلفة للايعاز إلى السلطان محمد بتوجيه الساكر الى السام ٠‏ 
تدم السللطان الى من معه من الامراء ,العودة ان بلادهم والتجهز للجهاد » 
وارسل ولده الملك مسعود مع الامير مودود الى الموصل على ان تاحق 
بهم بقية المساكر من امراء الأطراف > فشارك فى هذه الحملة كل من : 
آأ|أ | ل سس 


(55) أبو المحاسين : النجوم الزاهرة ص 129 : عاستكور ) 
الدركة الصليبية ج١‏ ص 5106 . 

(59) ذكر رونسمان ان الامبراطور الكسيوس أصدر تعليماته الى 
سغراته بأن يتناقسوا مع السلطات الاسلامية فى احتمال القيام بعسل 
مشترك ضد تانكرد ٠‏ انظر الحروب الصليبية ج؟ ص ٠ ١95‏ 

(12)) أنن الملا نسبي : ذيل تريخ دمشق ص "الا١‏ , 11/4 ٠.‏ 

09 انحن الاير ؟ الكامل ٠١‏ 02 كرا 

5 


( سكمان القطبي ) صاحب أرمشنية وبعض ديار بكر > والاميرين ايلبكى 
وزنكى ابنى يرسق وكان لهما همدان وما جاورها > والامير أحمد يل 
الكردى صاحب مراغة > والامير أبو الهيجاء كت ادل > رالا بار 
ابن ايلنازى صاحب م'ردين © وغيرهم من ال كك 
فوات المسلمين بقادة ماحب الوصل باتحاه سد ر > ففتدت فى طريقها 
عدة حصون للفرنج فى شبختان > ثم بلغت الره' وضربت -ولها الحصار » 
وكان بلدوين دى بودج لا أحسن بتحرك مودود نحو امارته » شرع فى 
تحصينها وخزن الممرة والطعءام فها » فرأى مودود عدم جدوى اللحصار > 
فآثر الاسعداب الى ثانى مدن تلك الامارة الصليببية وهى مديئنة 
بل يا 239 ٠‏ ودمرت قوات الدتفين فى طريقها كل ما صادفته من ضياع 
ومزارع لا 1 


ئَ 

0 مودود ميك ضر | ل اشر ذه كيه وار بعين بوما 3 كر 
ابن القلانسي إن المسلمين كنوا قد أُشَرَفوا على أخذها مما دفع صاحبها 
جو سلين للاتصال والآمير اي كل صاحب مراغة وعرض عليه ملعا مسن 


المال لقاء رحمله عن "ال باثمر مسا 


وفى الوفت تقب 4ه وصلت الك مودود لحك الملاك رذوان صاحب حلب. 
ابس جد به عل انغر نج وطائءا الاسراع اهدده اد لم بعد فى وسعه أنه 
1 


تمك طويلا أمام 5 3 5 


ب 


٠‏ وعلى ضوء هذه الطروف رن مودود 
ع سه ددع لطع مده عام دعبم مد سس ا 

(5؟) ابن القلانسي : ذيل تاريم دمشق ص ٠ ١9/5‏ نفس المصدر : 
الكامل 2 3 دن 0 * 

2107؟) نفس المصدر : الباهر ص ١!‏ , عاشور , الحركة الصلييية 
ج١1‏ ص 0 

)4 0 22-700 .هه : مقطع51617 ٠‏ 

(9؟) ابن القلانسي . ذيل تاريخ كف عر 1/0 * 

02 ان 2 الحروب الصلسية 1 ص اا 
ال د 


ا م 22 7 


الاسعاب من كل شر والاسراع لنجدة رضوان فى حلب » ولم ككد 
العساكر الاسلامبة تصل الى مشارف حلب حتى فوجىء مودود بتفير 
سياسة رضوان الدذى كشيف القناع عن وجهه ورفض التعاون معه د 
الفرنج » واظهر أنه يخثى سنطر السلاجقة اكثر من لنشيته خطر تانكر 
نفسه"" > فاغلق ابواب حلب فى وجه المسلمين > ولم يكتف نك كن 
قبل انه اتصل بتانكرد وتحالف معه ضد مودود وحلفاله من الامراء 
اد » وذكر ابن القلانسي ان رضوان عمد الى أخذ رهائن من 
أهل حلب وضعهم فى قلمتها خوفا من سليم اللد » « ورتب الجتد 


واحداث الباطلية لحفظ الاسولئ ومنع الحلسين من الصعود ل 


اا 

وقد كار تصرف رذ وآنَ هنة امشاء أهل حلب » فاطلقوا الستتهم 
بالسب له > « واشتد خوقه مل يمان سلما اللد » وترك الركوب 
ببنهم > وبقيت أبواب حلب مغلقة سبع عشرة ليلة 5490© , 

ولم جد مودود أمام هذا الموقف الغريب إلذى وقفه رضوان ,بدا 
من الرحيل عن حلب الى معرة النعمان » حيث اجتمع هناك بطفتكين صاحب 
نش > الذى كان املا مهاجمة طرابلس بمساعدة مسودود » الآ ان 
طفتكين ما لبث هو الآخر أن خشى من عساكر مودود وخافهم على نفسه » 
١ 1‏ الا أن طفتكين ( اطلع من الامراء على نيات 0 حقه 


فخاف أن تؤخذ منه دمشق فشسرع فى مهادنة الفرنج سر 2" أما المؤرخ 


,للف 

0 .م .1 ,.1701 ,وع520نا© عط 5ه 9م1115 م : صمعغوة 
(92؟) عاشور : الحركة الصليبية جاص 25197 ٠‏ 

(55) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص هلا١ ٠‏ 

(5؟) ابن العديم : زبدة الحلب ج؟ ص ٠ 1١5016٠9‏ 

(55) ابن الاثير : الكامل بج ٠١‏ ص 587 ٠‏ 


554 سس 


مكاحم 


ابن 


المديم فقد أرجم سبب خلاف طفتكين مع أمراء العساكر الاسلامية الى 
210 لت الذي راسل الأمراء ( وأفسد ما بيه وبينهم 8 
فظهر لانابك منهم الوحشة » فصار في جملة مودود صاحب الموصل ونبت 
له مودود ووفى له )!96 ٠‏ 

ومهما تكن اساب الخلاف بين طفتكين وامراء الجيش الاسلامي فان 
صاحب دسق فثل في اقناعهم بضروورة المسير الى طرايلس وقتال الفرنج 
هناك » رغم تعهده لهم "بامدادهم بما يحتاجونه من المؤن من دشق » 
واستعداده لانزالهم في بلاده اذا ما ادركهم الشتاء » فتفرقوا الى بلادهم » 
وبقي مودود مع طفتكين » فرحلا عن المراكة وله بعساكرهم عل مر 
0 

وفي الوفت الذى كانتا تنراق فيط المساكر الاسلامية »كان الصليبون 
يجمعون شملهم ويوحدَؤ: صَفْوفِي لمواجهةٍ المسلمين فقرر تاتكرد الذي 
كان يسكر يقواته أمام شيزر الانسحاب الى أفامية » ومن غناك ارسل الى 
اللك بلدوين الاول مستنجداً به على المسلمين » فاستجاب بلدوين لندائه » 
ل الى سائر الفرسان الصلسين يأمرهم بضرورة الانضمام الى 
تزكر و9240 ٠‏ تتتابع وصول القوات الصليبية من بيت ال مقدس وطردبلس 
وانطاكا والرها » وعسكر الجميع بالقرب من أفاممه في الجزة الاوسط من 
حوض نهر العاصىي » وقد أناح لهم هذا الموقع الاشراف على شمال الشام 


من ا كنا 
مدا دن لان وفلطين” 0 


(5؟) ابن العديم : زبدة الحلب ج؟ 0 

0*) ابن القلانسي : ذيل تاريخ وى ١/26‏ 2 ادن الاعت - 
الكامل ج ٠١‏ ص 5410 * 

(م؟) روتسمان : الحروب الصليبية ج؟ ص ١584‏ * 

55 عاشور : الحركة الصليبية ج١‏ ص ٠ 5١١‏ 


يي يي ييف فل نمك ضيف تضفقة خمية ار 


واضطر مودود أعام هذا الحشد الصلبي الذي بلغ نحواً من ستّةٌ عشسر. 
ألف مقائل للتراجع الى مدينة شيزر والتحصن خلف أسوارها(* ؛) فخرج 
سلطان سن 0 1 شيزر لاستقبال مودود وطفتكين 3 وحرضهما عى 
الحهاد » وهون عامهما 1 الفر ننج 1 وفتح لهما ابواب مديليه وبالغ مر 
خدمتهيما ومواصلتهما باليرة ١‏ وَدكر أبن القلانسي انه أصعد مودود 

ع 1 5 
وطغتكين وخواصهما الى حصن شيزر ( 0 

اما القوات الصلسية فقد تحركت بقيادة الملك بلدوين باتجاه شسزر » 
كك في مواجهة المدينة شمالي تل ابن معشر »> وادرك مودود بان لا طافة 
له على مواجهة الفرنج بعد فقي /اليساكر الاسلامية » فلم يشا الاشتاك 
مع العدو في معر كة حاسمة +إفاقتضر) الأمر على بعض المناوشات التي قام 
بها الفرسان السلاجقة لعا لصحت من الوصول الىمياء نهر الناس 6457 

وذ كرت المصادر العرمة 53 الصلسين انسحوا بعد ذلك الى ائامة »> 
تتبعهم المسلمون وتخطفوا من ادر كوه من عساكرهم 6 لم عادوا الى شيزر 
8 شهر ربع اكول بد 8 ه »2 ومن ثم عاد مودود مع عشذاكره ل 
العا 0:59 

و صل ٠‏ 

وهكذا لم ييحقق مودؤود لض هده الحملة الهدق الذى 0 100 كه 
وهو تحفيق النصر على الصلسين وذلك يسما اليخلافاتن التى طيرت بان 
امراء الجش الاسلامي عن جهة ينف .وين آمراء السام من بجهة أسترى ع 


بيب يي يي سح 

(*5) رونسسمان : الحروب الصليبية جم؟ ص 159 ٠‏ 

٠ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق حن لالاا‎ )5١( 

(55) نفسن المصدر : ذيل تاريخ لاا 4 لحك العديم كام 
الحلب 0 صر ا 

رو نسمان * الحروب الصليبية 18 ص 15 

(55) نفس المصدر : ذيل تاريخ دمشق ص ١/8‏ , ابن العديم , 
ج؟ ص ١١١‏ ؛ الكامل ٠١‏ ص 548 ٠‏ 

400 .م .1 كك .مه : صمغئعة 


الام ب 


فتفرقت عساكرهم مما أثر في أضعاف قوة مودود ‏ بالنسبة الى قوة الصليسين, 
الدين تكائرت حشودهم يي أرض ا معركة تحث زعامة بلدوبن الاول + 
العودة الى الرها : 

لم يلسث الامير مودود أن عاد للحهاد > فخرج عيلى 0 عاش 
الموصل قاصداً الرها » فنزل عليها في ذى القعدة من سنة ه٠ه‏ ه » ثم رحل, 
عنها الى سروب 2447 > فاتتشرت قوانه حولها دون ان تحتاط لنفسها مسن 
احتمال اي هحوم قد بوم به الفرنئج 3 فلم يشعر وا آلا وجوسلن صاحب. 
تل باشر يفاجثهم بالهجوم > فقتل جماعة من عسكر الموصسل وغثم بعض. 
الدواب » فلما تأهب ركه الال ع عاد عرسي الى ا ا 

كان الملك بلدوين الاولقد-دخل صتراع مع طفتكين حول « صور »» 
وتوائرت غارانه على اعمال “دمشق تاو اتقطميت الطريق وقلت الاقوات بها ' 
وغلا السمر فنها » فاضطر طفتكين للاستنحاد بالامير مودود صاحب الموصل. 
وحثه على سرعة الوصول الله »ع فلم يتردد مودود في انلسة بداء الواجب 
المقدس >» فخرج رع على ران عساكره من الموصل والحزيرة » وعس 
الفرات. فى ذي القعدة من منة وهاه »> مابة ع 0 

وما أن علم طفتكين بوصول عساكر مودود حتى نهض للخروج على. 
0 قوات دمشق ومن انتصم اليه من 0 حمص وحماة ورفئة 3-6 
م أ “1ك 

(45) .م رناء .2ه : طمقطاعناع51 

ره؛) ابن القلانسي ذيل تاريخ ممتي ص كما : ادن الاصرا” 
الكامل ج ٠١‏ ص 559 ٠‏ 

ابن العبرى : تاربخ مختصر الدول » بيروت 159/8 .2 ص 1١55‏ * 


(51) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دفقى قر 6ر1 > (كن الا 


الكامل 5 1 ص - 
عاشور : الحركة الصليبية ج١‏ ا 


7 رقف - 


ع« موسي زيف ويم 


'فالتقى بمودود عند « سلمية » إلى الجنوب الشرفي هن حماة » قاتفق رايهما 
لعل لى فصد بلدوين الاول فاتجها نحو بحيرة طبرية » وأحاطت قواتهما بمدينة 
عدر لفون ا 


وكان بلدوين مقيما آنذاك في عكا » فلما وصلته اثناء زحف السلمين 
على افليم طبربة بادر الى طلب المساعدة من روجر أمير انطاكة وبونز أمير 
طرابلس > فأسرعا لتمحدته » الا ان بلدو, بن تسرع بمهاجمة المسلمين شل 
حوصول الامداد اليه » فما أن بلغت قوانه جسر الصايرة الى جنوب الغربي 
“من بحيرة طبرية » حتى وقعت في الكمين الذى كان قد أعده لها مودود 
وطفتكين » فدارت بين الفريقيزةرحى ممركة شديدة اتهزم فيهسا الفرنج 


هزيمة منكرة وقتل منهى احور كير 177 ٠‏ . وقع الملك بلدوين نفسه في 


ا المسلمين الا انه لم * عرف يل رالاحه واطلق سراحه » وغرق من 
«الفر نج فى ,محيرة طبر يك يجي الايناق حتلق كثير » فاستولى المسلمون على 
ا 


ثم توالى وصول القوات الصلسبة من انطاكية وطرابلس » فقويت 
'نفوس المنهز مين من الفرنج فعادوا لحرب المسلمين ٠‏ الا انهم ادركوا عدم 
استطاعتهم مواجهة القوات الاسلامية فى معمركة فاصلة قآئروا الانسحاب 
الى جبل غربي : ا ار اك وبقي الفرنج 


(590) عاشور : الحركة الصليبية 12 صن 50" 5 
(58) ذكر ابن القلانسي ان الفرنج خسروا فى هذه المعركة الفي 
“رجل من الاعيان ووجوه ا انظر ص 188 ٠‏ 


ل ع عا نكر ع ا ره 9 


(5) ابن القلانسسبى نسي : ذيل تاريخ دمشى صن ١86‏ > أبن الاثير 
االكامل 7 4 ص 2 5 


5 1-0-3 


فابعين فوق ذلك الحبل مدة ست وعشرين يوماً » « والمسلمون بازائهم, 
يرمونهم بالتشاب فبصدبون من يقرب منهم ومنعوا الميرة علهم لعللهم بخرجون. 
الى قتالهم فلم يخرج منهم أحد :2*317 , 

وهكذا أناح الموقف إالسيء الذي أحاط بالفرنج الحرية لمودود فى. 
شن هحماته على المراكز والقلاع الصلبية المنتشرة فى اقلم الجليل » فوصلت 
غارات المسلمين الى ببسان « ونهبوا بلاد الفرنج بين عكا الى القدس. 
وخربوها » » م قرر مودود وطفتكين النوقف عن القنال والعودة الى 
دمشق > فدخلاها فى. الحادي والشرين من شهر ربيع الاول. 
من سنة لاءه ه ع على أمل الاجتماع فى الربيع القادم لاستكئناف_الجهاد. 
عد الى 

نهاية مودود : وكانت معركة الصبنبرة آخر المعارك التي اشترك. 
فيها صاحب الموصل فكانت هاي لبد أحد الباطنية بجامع دمشق عندما 
دذل للصلاة فى يوم الحمكة الاحوة عو شه الآخر سنة لا٠ه‏ ه » فلما 
قضبت الصلاة ( خرج الى صحن الجامع وبده فى بد طفتكين قوب عليه. 
أحد الباطنية وطمنه بخنحر »> فقتل الباطني وأاخذ رأسه فلم يتعرف عليه 
للد ء واكأن مودود ماتيا فحبل الل دار طفتكين واجتهد به ليفطر فلم يفعل. 
وقال : لا لقنت الله الا صائماً » فمات من يومه ع9"*؟ , 


راه) ابن الاثير : الكامل ج ٠١‏ ص 85 », الذهبى : العبر ج 5. 
1 0 

(69) ابن القلانسي : ذيل ص ١85‏ ء ابن الاثير : الكامل ج ٠١‏ 
ص 255 ء أبو الغدا : المختصر ج 5 ص ٠ ١58‏ 

(9ه) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 597 ء ابن الوردى : تنمس 
المختصر فى اخبار البشر ج؟ ص ٠ ”١‏ 

ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص ١99‏ , العماد الحنيلي :. 

شذرات الذهب اج ن 1 


- 55 


دود أثراً عسقاً فى نفوس المسلمين » فاتهموا طغتكين 
شار المؤرخ ابن الأثير الى ذلك فقال : « وشل أن 


الباطنية بالشام خافوه وقتلوه وقبل بل خافه طفغتكين فوضع عليه مسن 


بتدبير الحادث »> و5 
فتله »247 ٠‏ وأعتبر بعض المؤّرخين اسراع طفتكين بقتل الجاني واحراق 
جثته دلبل على رغعة صاحب دمشق فى طمس معالم الجريمة وترئة نفسه 
أمام الرأي العام يد ١‏ 

ودفن مودود فى مشهد داخل باب الفرادرس من دمشق » وشرعت 
نراته فى العودة الى الزويلة*؟ ٠‏ وتسلم تميرك صاحب ستنجار ما كان معه 

من الخزائن والسلاح وحملها الخ الييلطان » وفى آخر شهر رمضان من 
سنة لا٠ه‏ ىه نقل جثمان موادؤد/ ال بقداد حبث دفن فى جوار الامام أي 
حدفة » ثم حمل بعد ذلك الى ضهان , 


(55) ابن الاثير : الكامل ج ٠١‏ ص ا59 ٠‏ 

(5ه5) رونسمان : الحروب الصليبية ج 5 202 ء 

عاشور : الحركة الصليبية ع ا عن اه 

(053) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٠ ١88‏ 

(لا5) ابن الاثير : الكامل ج ٠١‏ ص 5917 ء ابن الوردى : ج " 
35 


- 5976 


مصادر البحث : 


1ه أبن الا2 سير : الكامل فى التاريخ , بيروت 1١9553‏ » 

؟ - اتن الأمكر : الباهر مصر 1195395اء تحقيق عبدالقادر 
طليمات ٠‏ 

؟ا ب ابن العيبرى : تاريخ مختصر الدول . بيروت ٠ ١15/8‏ 

5 اين العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب ٠‏ دمشق 
56 . فى شام الدحان ” 

به ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق » بيروت ٠.4‏ 

؟ - ان الوركق : انتمة المختصر , النحف ٠ ١958‏ 

/ا ‏ أبو الفداء : المختصر فى اخبار البشير 2 بيروت 
يحقلء 

م ابو المحاسن “ النحوم الزاهرة » طبعة مصر وزارة 
الثقافةوالارشاد القومي ٠‏ 

8 الذهيي العيو في خير من غبر ٠‏ الكويت 1937 * 

» 1١13١ روتسمان :.:الجيروب الصليبية ,2 بروت‎ ٠ 
* آترحّمّة الباز العريني‎ 

11 العياد الحتبلي : شذرات الذهب »2 ديروت ٠‏ 

1 الفكتر تي : الشرق الادنى فى العصور الوسطى » 


ببروت 1١90117‏ * 
١‏ سعيد عبدالفتاج عاشور : الحركة الع ة 2 عر + 


5 جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين فى الحرب 


,(76015 2) 0206 عط 2ه توتمغوتطك :.1.11) ,ممااعه .15 
,015 بقتطة7 ترق ضدعط 


عطذا ص ع0 وكتم© عط :(.9.8] ) «بمقصعوع:5 .16 
.(1907 .عم سطصوت) 


ك57 سم 


ذخ ال لتر للا ل ارا ل سيت بار اي ل ل ل لل تتم تحت 0 


اه ا ل كك : انف * 


ملأربك :لتر شت 
والفص رمسا 
علي عباس علوان 
قسم اللغة العربمة 
ات 
اللبحث فى موضوع كهذا يتشعب يتشعب ويطول >2 بل ,يقود الى جوانب تفقده 
-مداله وهدفه أحمانا + ولعل طول الفترة التاريخضة التى يتنقل لها » كفيل 
.بان إبترك عشرات الاسئلة والثغرات #مخترق أى بسحث فى هذا المحال 
"الواسع من الاحداث والوقائم والسنوات التار إبخة ذات الاهسة الخاصة > 
مهما أوتى اللاحث هن تر كين" وحذر ٠‏ 
ولثن حاولنا ذلك ف ى طبيعة عنوان البحث «شعر الخروجات والثورات 
:والمعارضة » فلقد اضطرزنا :الى السير مع .حوادث التاريخ » بحسب أهمنتها 
ومدى رفدها للفكرة الاساسية لهذا البحث » مستعرضين ابرز تلك 
الاضطرابات والخروجات والنقد انسياسي بالشعر من خلال ما قدمته لنا 
مصادرنا التاربخية > إحدين شعر الثورة ؤالفتنة اساسا » سعدين جذور 
هذه الاحداث العامة ونتائجها التاربة واهدافها ومادثها » لان حدود هذا 
المقال » لاتتجاوز النظر الدقق الى شعر فيسل فسى احسداث #ريضة» 
ربما قدمت الينا » وهي تحمل انحاز رواتها » وكتابها منذ القديم ٠‏ 
لذا » فلس من اهداف هذا المقال أن يضدر أحكاما متأخرة عا 
حركة الاريخ العربي الأبلاني + كذلكه لبن عن عرض على الفالة إن 
تكتب جزءاً من تاريخ الادب العربى فى العصر العنابى 0 ٠‏ والما 
«الغرض الذى انهدق الله > التوجه الى هذا الشعر الذى قل فى خروجات 
الالاة د 


وورات وحركات سساسية او اجتماعة ٠‏ 
وهو » أي الشعر » فى محاولته ملك > يقدم لنا صورة » ربما ابص 


واضحة الفسحماث » من صور المعارضة ألم معسة 3 أو النقد السناسى » معير 5 
عن روح الجماعة احيانا » أو عن موقف ذاتى لشاعر > احانا أخرى © من 


ع 


سماسة الخليقة او وزراتله >» أو واحد من اولى الام 


0 
بي فم 


٠ السلطة‎ 


لكن علنا ان ستدرك كذلك + فى أننا لم تحاول هنا ان تحدد نوع 
العلاقة المتغيرة التى كانت تقوم بين السلطة والشاعر فى العصر العباسي » 
فتلك مهمة بنوء بها بحث محدد الحوانب كحثنا وكيا انه من الندهى ان 
لا تناول هذا البحث كل شعر قبل فى معركَة م فذلك منهج المؤرخ 
والمحقق » لا منهج الناقد واهتمامانه وتنقله بين الاحداث ٠‏ ولعل ما بخفف 
من كاهل هذا الحث ‏ من الوجهة:الوثائقية والتاربيخة - أن التاريخ 
السياسي نفسه لم يقدم لنا النماج الكضلة لاستصدار احكام دفيقة » واجابات 
محددة على كل ما بشيره اللبحث من جوانبت مختلفة ٠‏ 

لقد فصل كل من الطصري وابن الآثير والمسعودي وابن خلدون فى 
حوادث كثير من نلك الاحداث > مشيرين الى البعض الآخر..منها اشارات 
متنظية الا أنهم كانوا مؤرخين فحسب » فلم يقدموا شيئاً من الادب 
والشعر 3 يصلح موضوعا للدراسة « قي كثير من حوادث الخروج والفتن 
والثورات » الا ما حاء عرضاً 3 أو داع واشتهر ٠‏ ولعل ذلك من أمكر د 

ففى أ.يام المنصور مثلا ‏ قامت عدة ثورات وخروجات ٠‏ كنورات. 
بزيد بن هيرة المتتالية في مديتة واسط »> بعد غلة العباسيين على الكوفة * 
وثورة ( المصمغان ) ملك دونماوند 6« والاصهيد فى يلاد طبرستان ٠‏ لكنناء 


غ578 - 


لا نجد لهذه الاحداث اثراً من أدب أو شعر + وكذلك الحال فى قنة 
عدالحار بن عبدالر حمن عامل المنصور على خراسان عام 45 > وفلة 
المقنعم !١‏ لخراساني فى قلعة كش ايام المهدى » ودعوات ماني بن فاتك 
التكررة وخروجاته > وفتن الزنادقة » وثورة الحسين بن الحسن المثلث 
عام هذا الم الهادي ٠‏ 

وكما يقال عن هذه الاحداث » يقال كذزلك عن معظم الحوادث 
ومحاولات !١‏ لخروج التى حدنت فى عصر عصر الرشيد ٠‏ كخروج يبحبى 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 6 وكالفتنة التي قامت بين أهل. 
الشام عام عماهاء٠‏ 


وفى عهد المأمون حدثت فتن عديدة » وثورات لم جد للشسعر 
فها نصما يذكر * كثورة بابك الخرامي/سينة 761 > والتى دامت اكثر من. 
نسم عشرة اسنة وكتخروج ابزاهم بن مونسى وعبدالرحمن عبدالله بالنمن 
عام ٠١1‏ > و كخروج نصر بن شتفي مدينة يكسوم شمالى حلي سلة. 
مذاء 


ولم .يكن عهد المعتصم » باحسن من عهد اخبه ٠‏ فلقد خرج عليه من 
الزيدية محمد بن علي بن عمر فى الطالقان بخرامان + وعلى ايام اللثو كل. 
حرج مسمد بن الحيث بن حل فى مدشة (عرقد ) فى الارزينوان + وق 
ايام المستعين خرج من الزيدية يحبى بن عمر بن محمد بن يحبى بسن. 
الحسين بالكوفة » والحسن بن زايد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن 
بنواحي طبرسةان > وهو الذي نحح فى تكو, بن الدولة الزيدية هناد 
وكذلك الثورات التى ظهرتايام المعتضد كردن القرادطضة بقيادة 
99 ذكرويه) »> وخروج هارون الشاري اللخارجي > وغيرها ين 0 


كل هذه الاحداث من خروج على السلطة » ومحاولات الثورة » 


لالالاء ا 


مما تمتلىء باخارها توارريخ الطري والمسعودي وابن الأثير 3 لانحد 
الشعراء > الحافين بالخليفة المتملقين لصاحب الدولة » المافقين بين يدي 
الولاة » ينقمون لنقمتهم » ويكرهون لكرههم > ويفرحون لفرحهم ٠‏ 
وهؤلاء كانوا جزءاً من مؤسسة الخلافة او الحكم »> لايستدل شعرهم » 
.ولا بؤخد الا بشبلت ورسة من الاحث 5 

ومع هذا » فقد خرجت كتب التاريخ عن صمتها الطويل احياناً » 
سحلت لنا شيا من الشعر » على شكل مقطعات قصيرة > وابيات مبئونة 
.هنا وهناك 'نؤرخ لبعض الاحداث غير الثى استعرضاها تعبر عنلها » ونشير 
الى شىء هن اسابها ودواعها ونتائحها ٠‏ وعلى هذا النزو البسير من الشعر 
«اعتمد هذا البحث ٠‏ 

قامت دولة بني العباس © وبابع الئاس بالخلافة للسفاح منة #اهم 
بالكوفة ٠‏ وكان لابد لهذا الخليفة الجديد من تصفية المشاكل المنقية من 
مار دولة الأمويين ٠‏ فكان الانتقام من بعاد هم فى مقدمة الامور الى 
.شغات باله واخوانه وقواد ثمورته > فأعمل فهم السيف مااستطاع » 
وغندما ضرعت ابئة مروان بن محمد ا آخر خلفة أموي ‏ الى صالح بن 
على > وهو من ابرز قواد السفاح »> هائفة” : نحن بذاك وبنات اخنك 3 
فلسعنا من عفوكم ما وسعكم من جورنا ٠‏ احابها له تستبقي منكم احدا» 
راحلا ولا أفرا2 |[ .ءو» 6002 ٠‏ 

وكان السفاح نفسه يردد اذ ذاك قول الشاعر © عندما جيء ترام 
.مروان سن ميتحمد : 1 

١ 01‏ شارنها ولا دماء 2 01 قف 
تلو .يشسربون دمي لم إبروا ا شار, ولا دماؤهم للغيظ ترويلي 


ل 5 


وكان سد يف شاعرهم > يؤجحج نقمة السفاح © وبؤّ رث الحقدبد 
فى قله 85 شقول له حين برى سلممان إن هشام 3 عدالملك حالسا « وقد 
اكرمه السفاح : 
لآ فرك ما ترى عن رجال- ان تحت الضلوع داة دوي 
جرد السيف وادعم العفو حنى لاترى فوق ظهرها اموريتك 
. 5 5 1 
شكون مصير هسام ومن معه القتل 02 ( 3 

ى نظام الدولة العناسية « و نعلي بها شخصة ) الحلاد ) ٠‏ فلقد بدا فى 
حكمهم رسماً من صكروا لساك » ارد متها كنا بيدا اللطع يتزن 
من علامات المخلافة(؟» , 

كذلك لم تعد شخصية ( ضاحب الترريد ) تبدو بتلك السذاجة. 
والساطة ؛ ا كما كانت عليه .يام الاموبين ٠‏ فلقد بات ( اصحاب. 
اليد ) بمثلون عملا خطيرا فى الدولة » فهم لا يفرقون بين العامة والولاة. 
فى التحسس ونقل الاخيار اختى غذا « مكنب الاستعلامات فى الدولة 
الواسعة منظما الى ابعد حدود التنظم 2006 , 

واذا كانت نلك هى بداية حك 


يها 
خصومهم و بشتى الصور والاساليب أنعشقة 6 ون ن( الحلاد ( 3 ) صاحب. 


العباسيين الصارمة فى القضاء على 


المر ريد ) ألم يستطيعا ان يمنعا ظهور حر كات وفتن وثورات واضطرابات > 
كان أهأ ف ثر ها ومعحلها م١‏ ن ”ربخ دولة ني العباس ٠‏ 

فلقد خرج محمد بن عبدالله بن الحسن ذو النفسية الزكبة على أبي 
لجعفر المنصور دي ١‏ #اثر! ص المدينة واعتفدل امره واشتد هناك ٠.‏ 
فكتبت اليه ابو جعفر ريهدده » ويطلب منه الكف © ثم إيغرربه الود « انما 


جزاء الذين إبحاربون الله ورسوله 0 ويسعون م فى الارض ٠‏ قسادا ] نل يلوا 


مغ - 


أو يصلوا ا تقطع |ربدريهم وارجلهم من خللاف أو ينفوا من الارض ووه 
لا الدين تابوا 6 لم بقول له م ولك على" عهد الله ومثافه وذمة رسوله » 


قن أو فتك وجميع ولدك واخوانك واهل بتك » ومن اتتعكم »> على دمانكم 


واموالكم » واسوغك ما اصبت من دم أو مال ٠٠‏ واعطبك الف الف 


١ 
[ 
01 درهم وا مآلك بخ الحواق م ولراك من الللاد حيرة تكن‎ 
لكن الاخير لم يكن » كما‎ ٠ ويستمر المنصور فىوعوده الكثيرة لمحمد الثاثر‎ 
إبسدو » طالب مال > ولا ولاية » ولا مفتقدا ضيعة أو امانا » فقد كان يريد‎ 
فكتب الى أبى جعفر المنصور‎ ٠ العدل > بارجاع الخلافة الى العلويين‎ 
بحسه على كتابه » ويعرض عليه الامان  كما عرضة عليه طاليا شه‎ 
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق‎ »».٠ التنازل والكف والتسليم م‎ 
لقوم .يؤمنون ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا » ستصعف‎ 
» حلائفة منهم > يذبح ابناءهم وستخل نساءهم » انه كان من المفسدين‎ 
>» .وبعد هذه النداية الحر بئة >6 بتشسه اللخليفة بفرعون الطاغة المتحر‎ 
» وانا اعرض عَلنك من الامان مثل الذى عرضت على‎ »»٠ « : بقول له‎ 
كان الحق حقنا » وائما ادعنتم هذا الامر: بناء وخر جتم له بشيعتنا » وخطتم‎ 
ع‎ 
وتتطور حوادث التاريخ فى صالح المنصور > وتنتهى نورة ذي‎ 
النفس الزكية فى العام الذى ثار فيه » وذلك على ,بد عسى بن موسى فائد‎ 


النصور » فتقول امرأة اسدية » وقد قتل ابنها مع محمد ”ثرا : 


خم الله وشلتايا قاتلوا يوم الليسه 
قاتلسوا فيه شنا ت وأحد اب شه 


غير خل اسديه 
فزادت .الناس على اانها متا حملوه املهم : 
39 59 ا اعيتي ْ2<22غ2 
كتتميل الرجمن: فسيق قائل النفس الزكبة 
عمة ل 


ورعم عبسى بن موسى وعيونه > فلقد كان الناس بقولون كلما مروا 
على ( السويقه ) وىها دار محمد ذى النفس الزكة : 


مسسويقة بعد ماكتها يباب لقد أمستث اجديها الخران47*) 
وعندما جاء الخر بقتل محمد على اخبه ابراهيم بالبصرة > كان ينوم 
العد ٠ ٠‏ شرج قصلى بالاس ونعاه على المر واظهر الجزرع عليه وقال : 
أبا النازل با خير الفوارس من ,بفجع بملك وفى الدنما فقد فحعا 
الله يملم اني لو ل واوجس القلب من خوف لهم جزعا 
لم ,يقتلوه ولم اسلم ا< حي أو 630 
ويثور ابراهم 5 وتتسع حر كته وتمند حتى الاهواز 
وواسط ٠‏ ويشاء القدر ( أن يموتا معا ) » فما يكاد عسى بن موسى بفرغ 
من قتال محمد » حتى بسرع لقتال ابراهيم بالبصرة > وبلحقه به في ذي 
القعدة من العام نفسة ٠‏ 
وعندما تقمع الثورات بعنف وشدة > .بل الشعر ‏ فى حماة العرب - 
وحده لغة تنحدث وتنحدى القهن. والاستبداد ٠‏ فهذا عدالله بن مصعب بن 
الزبير بتحدى السلطة معلنا تأييده لثورتى مميحمد وا براهم » ,يراب أب راهيم 
بحزن ولوعة » واصفا اياه بالسطولة والشحاعة والعدل : 
دجل نفى بالعدل جور بلادئا | وعفا عظيمات الامور وانسم' 
لم يجتب قصد السبيل ولم بجر عله ولم إيفتح , بفاحشة فما 
١‏ بابراهصم خير ضحية قتصرمت ايامه وتصرما 
بطلا بخوض بنفسه غمراتها لا طائشيا رعشا ولا مستسلما 


3 ريدم نى العاس 6 فى و ابتهمهم وا ةيحالال ال محر مات » ساخر ١‏ من 


- ١ 


“اثوالهم بالقرابة من آل عل ي > تلك القرابة التى اجازت لهم ذبح افر باهم ا 


.يتوسلون بقتلهم ويرونه شرفا لهم عند الامام ومغنما 
حقا لا يقن انهم قد ضيعوا 2 تلك القرابة واستحلوا المحري(١١)‏ 
يي 5 


22 ٠ 
ويسرف المنصور بالخوف على نفمه من آل عددالله بن الحسن فى.‎ 
فأمر‎ ٠ المدينة » بعد أن قبض على رجالاتهم » وأورد شبابهم موارد الهلاك‎ 
بترحمل من بقي منهم الى بغداد » ليوئق من قبودهم > ويدخلهم‎ 
: فقول شاعرهم ابراهيم بن عبدالله بن حسن‎ 
انى عرتني الهموم واحتضر السهم وسادى فالقلب منشعب‎ 
واسستخرج الساس للشسقاءو حلقت لدهر بظهره حدب‎ 
اعوج يستعذب الليام به ويحويه الكرام ان بحوينا‎ 
نفسى قفدت شسة هناك وظنو يسا به من فسوده ندب‎ 
والسادة الغر من شه قماروفب فه الآاله واللنسب‎ 
يا حلق القيد ما تضمنت من 0 حلم وبر يشوبله حسب‎ 
وامهات من العواتك اخلمطتسبك بيض عقائل عرب‎ 
ولا يكنفى الشاعر بهذا » بل هو ينذر العباسين » ويتوعدهم شسراى‎ 
: فهو لن تنام له عين » ولاديقى لفرفرار حتى يأخذ ثأر الثائرين‎ 
حتى نوفى بني انتللة بالقسط بكيل الصاع الذني احتلبوا‎ 
بالقتل قتلا وبالاسير الذى فى القد اسسرى مصفودة سلب‎ 
اصبح آل الرسول احمد فى الناس كذي عرة به جسرب‎ 
)' بؤسا لهم ماجنت اكفهسم واى حبل من امة قضبوا!؟‎ 
وظلت ثورة ذوي النفس الزكية تؤرق الملصور > وتلاحقه فى اوفاته‎ 
٠ هدوئه ونسمه » حتى بعد استتاب الامر له » وتعاظم شوكة الدولة العياسة‎ 
: وكثيرا ما كان يردد فول الشاعر‎ 


بيت من اللوى على حد مرهف مرازا يكت اللداما ات ا 43 


ويقول لنفسه : 


285 سا 


ودرب امور لا تضيرك ضيرة وللقلب من محشاتهن و ج10١0‏ 
ل ل 

ولئن اختفظت المصادر وكتب التاديخ بثىء من الشعر فى تو وى 
محمد وابراهيم » فلقد صمتت طويلا عن نورات .وخروجات اخرى كيرة 


4 ا . ا 5 
قام بها العلويون َ« كاللحسين سن علي بن الحسن 3 وربحى بن 


عبتالله ع 
وادريس بن عدالله » ومحمد الديباج ٠‏ وكوثوب السودان » وكذلك الامر 
مع الخوارج » والراوندية » والزنادقة طوال فتالهم الدائم المستميت ٠‏ 

يحدثنا الطضرى أن بعضهم خرج على المنصور بفلسطين ٠‏ فكتب المنصور 
ا ا ا » فظفر به > 
وارسله الى بغداد ٠‏ وحين مثل بين ,بدى الملصور سأله : نت المتوثب على 
عمالى ؟ فاجابه : نعم ! ٠‏ فقال المنضو 1 
منه على عظمك ! فقال له الثال ١ك‏ لي شنا كبير السن » فى صوت ضعيف 
ضثيل » لكنه رابط الجاأش مون بفعلته : 

أترو ض عر سك بعدمنا تمك ومن الفنأةا رياضة اله .0130 

ولقد كان جوابا مثيرا حقا » لعله بدل دلالة واضحة على الحالة التى 
وصل الها هذا الشيخ الهرم » ومدى الشسعور بالثقة المتكاملة فبه ٠‏ فاذا هو 
أسير بان ,يدى الخليفة إبحيه مثل هذا الجواب > فى مو ضع برى الوت 
اثلا _ينتظره 

ولقد تصور اللصور ان لنة « نثر اللحم وكسر العظم » سوف توهن 
من ثقة هذا المتوئب > واتجعله متصاغرا ذليلا أمام قدميه » ولكنه خاب ظنه 
كما خان فى كتابه الذى وجهه الى محمد ذي النفس الزكبة 

(ه) 


ب ممع - 


العياس » اشد عنقا واسرع الى قمع الخروجات والفتن والاضطرابات ٠‏ ذلك 
هو الرشيد ٠‏ ْ 
وممن خرج عليه الوليد بن طريف الشارى سنة 19/8 ه فى الجزيرة» 
واشتدت جح ركته » وكثر عه ٠‏ وكان الشارى يتوعد الخلفة فاثلا : 
انا الود بن طريف الشارى قورة لا يصطسلى بثارى 
فوجه الله الرشيد يزيد بن مزيد المسانى > فقال الود يبعث بو.عده 
ليزيد: 1 


تعلم يا يزيد اذا التقد عه اط لزاب ال ل 


95 التقنا » وكان الوليد صليا مع يزيد » لكن الاخير راوغه » حتى 
اضطره إلى قتاله وهو مفترق فوق هت فقتله وجماعة معه ٠‏ وفد دخات 
الفارعة اخت الوليد ساحة الحرب لاسة لبوسها » لكنهم ارجوعها > فقالت 
تذكر اخاها معرضة بسزيد بن مزيد : 

أيا شجر الخابور مالك مورثا كأنك لم تجزع على ابن طريف 

فنى لا يحب الزاد الا من القيَ ولا امال الا من قنا وسيوف 
غم > بعد وصف لقيم ومنادئة انخيها:الثائن.: 

ولليث كل الليث اذ يحملونه الى حفسرة ملحودة وسقوف 

عله سلام الله وقفا فانني ارم الو قافا 1 

أما من قتلوه > واما الآخرون » ممن تركوا الوليد يموت لك المتة » 

فموتفهم من الشرف معروف ومحدود ' 


60 


ولثم كان هذا الشعر الذى استعرضنا » معبرا عن احاسس كثير من 
الناقمين على سلطة الخلقة 5 3 ولانه ٠‏ فهناك ما يشير الى 'بورة وعصان 
ملوك وولاة على المخلفاء | نفسهم ٠‏ ولعل ) محنة ( الآمين والمامون خير 
ما يمثل هذا الاتحاه ٠‏ 

لاكمة - 


“على خراسان وما دا 


عد أن توفى الرشيد منة 19#اه اصبح الامين الوارث الشسترعى 


اللخلافة » بعد ان بابعه الولاة والقواد فى ايام أبه ٠‏ وعين المأمون واللا 


50 ع( 


و ٠‏ وسرعان ما اختلف'الاخوان » اذ أوغر 
وزبراهما صدر بهما 3 فجنح الامين ان اللهو واللدج لع منهما ٠‏ فطلب 


الخصان واتباعهم قصير هم لخلوته ليله وتهاره وفوام طعامه وشرابه وامره 


'ونهيه » فقال فى ذلك احد شعراء بغداد » مسخاطبا اخاه المأمون فى طوس 


البرى صنع أيه فى بغداد : 


ألا بها الملوى بطلوس)0 غرياما تمضادى بالتفوس - 
لقد أبقنت للخصصان حفلا يبحمل منهم شوم السسوس 
لهم من عمره شطر وشسطر20 يعافر فيه شسرب الخندريس 
وما للغانات لديه حك سوى التقطب والوجه العمبوس 
اذا كان الرئيس كلذا بلقيماة / لكر على اقيم بدار طوس (:*) 
فهذه الاببات يبعثها شاعر من بغداد آلى المأمون فى خراسان لبحدئه عن 


إخنة الخللفة » وعن مخحو نه وعلثه ٠‏ وجل الى الدارس > انه لا يعبر من 


-خلال هذه الشكوى الرسسة » عن سخط الناس و نر مهم بالآمين > وابتعاده 


.عن رعاية أمورهم الى لذانه الخاصة فحسب > بل ,يتعداه الى روح النقمة 


الشعسة » واستعداء المأمون لجره الى اصلاح الاوضاع » وارجاع هييسة 
الخلافة بحرب الامين وتتحيته عن مركز السلطة ٠‏ 

ولقد 'نطورت حوادث التاريخ وفق هذا المنطق » فسرعان ما اعلنها 
اموق نورة وعصانا على اخخه > واعلن قواده اللبعة له خلفة سنة ست 
ونسعين ومائلة ٠‏ وسارت جبوشه الى بغداد » وحاصر كل من طاهر وهرثمة 
وزهير بن المسب بغداد » وضربوها بالمتحشق > ميحدثين فها الحرق والسلب 


اأقتا واللهب » فقال الحسين الخليع بصور ذلك : 


لامع - 


أتسسرع الرحلة اغمذاذا ‏ عن جانبى بقداد أم ماذا » 
اما ترى الفتة قدالفت الى أولى الفقنة ش ناذا 
واتقضت سداد عمرانها 2 عن رأي لا ذاك ولا هذا 
هدما وحرقاقد أباد اهلها 2 عقوبية لاذت بمن لاذا 


ما احسن الحالات ان لم تعمد 20‏ بغداد فى القلة بغداذ7١")‏ 


والحسين الخليع » على ما يبدو » لا يبكى الا على بغداد الزاهرة > 
وكيف آل حالها من هذه الفتنة » .والتى جاءت ثيرانها على قصورها ونفائسها 
فاتلفتها .واحرقتها + أما اهل بغداد : الاطفال والشباب > الشبوخ والنساء »> 
من مات منهم ومن جرح » فلم يبك عليهم كما صور ذلك عمر بن عبدالملك > 
احد شعراء بغداد » حيئما صور احدى الوقعات فى ايام الفححة + 


وقعة يوم الاحد صارت حديث الابد 
كم جسد ابصرتسه ملقي وكم من جسد 
وناضير كانت لسله للأسيسة بالر سيد 
أناه سهم عاثبفار فشل جوف الكبد 
وصتائح ياولدى وصائح يا والدى 
وكم غريق سسائح كيان مثتين الحلد 
لم سق من كهل لهسم فات ولامنامرد 


م برذي ا الشاعر قضة محارب جر بح لم تدقعه عقيدة للحرب 5 ولا 
حمسا شْ احد الاخوين المنحار بين ٠‏ انما حاء في يهب أو يحصل على شى » 
يمكنه ان يحصل عليه : 


قلت لمطع ون وفه روحه لم 7 ود 


من انت باويلك امس كين 00 محمد ؟ 


فقال لا من تسب دادر ولا مان بلد 


ممة - 


5 ع 
لواره قل ولماجد له مدن صفقد 


وقال : لا للفتى قاتلت ولا للر شد 


الا لفحي عاجل بصير مله فئ يدي زفقفق 


ولعلها -الة غالبية جند الأمين » فلقد كانوا أضر على اصحابهم من 
جند طاهر بن الحسين > تعديا على الناس وأموالهم ٠‏ يقول فى ذلك عمر 
يبن عبدالملك الشاعر الذى لم ير الآخرين اقل انتظارا للسلب والنهب من 
الحند التقائلين : 
لنا كل يوم ثلمة لا سدهاً بزيدون سما بطلون وننقص 
اذا هدموا داراً اخذنا سقوفها 2 ونحن لأخرى غيرها نتربص 
بوانحرصوا يوماً علىالشر جهدهم2 فغوغاؤنا منهم علىالشر احرص؟" 
اما ها بقي من بغداد بعد“ هذه الفتنة العمياء » فقد صوره احدهم » 
معبراً عن تبرم البغدادبين 4 وسسخطهم على الامين واللأمون > بعد ان لمسوا 
بانفسهم ان هذه الحرب الدامية لم كن من اجل تحسين احوالهم 
واصلاحها » بقدر ما كانت نزاعا هن جل الطلطة لبس غير : 


لم سق فى بغداد الا امروء حالفه الف 5 ير العال 


لين لله جال سوى مطرد مطرده في كفه رأس مال 
هان على الله واجرى على كفيه للشقوة قتل الرجال 
ان صار !١‏ الأمر الى واحد ٠‏ صر الى القئل على كل حال 


ما بالنا نقتل مين اجلهم 


سبحانك اللهم إيا ذا الجلال5*7) 
و تناتهي مبحنة بغداد بانتصار جوش طاهر وأالد المأمون ودخوله بغداد 
بعد خرابها + ويقبض على الأمين »> فبقطع رأسه وبعلقه للنظر على التجسر 


كه حقام وانهدا حوادث التاريخ تر من الزمن ٠‏ 


كلم 


لاد 


وفي خلافة المعتصم » ثار الزاطة بالبصرة سنة وإلاه ١ء ٠‏ فعانوا فى. 
طريق البصرة وأخافوا السيل 20٠‏ » وقد #اتلهم عحيف .بن عنبسة قراية. 
التسعة أشهر ٠‏ فظفر منهم بخلق كثير » واستعمل القسوة الشديدة معهم » 
فضرب اعناق الاسرى »© وبعث بها الى المعتصم ٠‏ ومع ذلك » فلقد كان. 
شاعر هم سسخر من بغداد » مركز السلطة » ومن خلفتها وقوادها الترك 
الذين اضحوا حكاماً فعليين لأهل بغداد » فقول في ظرف لاذاع : 
يا اهل بغناد مسوتوا دام بعك 

ونا ال ف ار 0 
نحن الذبن ضر ناكم مجاهرة 

قسسرا. وسقناكم سوق المعاججرز 
لم انشك وا الله نعماه التني سلفت 

ولم تحسوطوا اباديه بتعزيز 
فاستنصروا العيد من ابنساء دولتكم 

من بازمان ومن بلج ومن نول 
ومن شناس واقشفين ومن فرج 

المعملمين بديباج ا 


وبعد سخربة » يحدها هذا الشاعر » من القادة الاتراك » وبعد. 
تحسيره لاهالي بغداد على انقطاع انواع نمور الصرة الشهيرة عنهم » بعود 
الى نقد الحكام الحقيقين فى بغداد » قيصف نعمهم وبذخهم > وافراطهم. 
فى الترف والقصف » مقابلا ذلك بصورة العامة » الذين يعيشون كفاها » 
يشكون الفاقة والعوز > ثم .بعرج الى قومه (الزط) وكيف يفعلون فسى. 
القثفال : 


ساءهةع ب 


يفري يض من الهندي هامهم 


نو بهلة في ابناء نيرول 
فوارس خلها دهم موداعة 
على الخراطسلم منها والفواريز 


ب 


5 1 ب م 5 
ىئَْ نروموا خا عي عمر لحتنا 


نا تصيد كم صد المقافز 
لس الحلاد جلاد الزط فاعترفوا 

اكل الثريد ولا شسرب القواق: 2519 
نحن الذين سقينا الحرب درتها 

وتقنقشا مقاساة الكوال: (58) 


كن امير كل و بشحى ضصاحبت اشر 
فابكوا على التمر ايكبى _ الله اعبنكم 

٠‏ نض 5 7 5 5 (و؟" 

في .ذل اضبحى وفي فطر وروز( ١‏ 
وطاات الحرب بان الزط وقاد جوش المعتصم عحيف بن عنسسة 
حتى سئة «لالا فى »م حنث طلب الزرط الامان فأمنهم « فخرجوا اليه وكانوا 
سبعة وعشرين الف انسان > فاسر هم عحصف »> واقتادهم بالسفن والزوارق 
الى بغداد > فدقم بهم ا معتصم- الى احد التغور 3 واجتاحتهم الروم فى عان 


. - 0 شاه . 
رربه » وام سق مهم الحدا ٠‏ 


م) 
ومنذ اخلافة المعتصم » لعب القادة الانراك ادوارا خطيرة فى الحياة 
السياسية ولا سيما فى تنصيب الخلقاء وخلعهم أ اغشالهم بعد ذلك > كما 
حو مغر وف عن هذه الحقبة سن عمر الدولة العياسة ٠‏ ولقد نك قتة 


59١‏ ب 


فى سامراء فى ايام خلافة المستعين بالله سنة #81 ه > حينما اوعز الخللفة 
.. بقتل القائد ( باغر ) * وكان ( باغر ) هذا احد قتلة الخليفة المتوكل > ومن 
ابرز المتتفذين فى شؤون الدولة * وحين سمعت الانراك بمقتله هاجت » 
وتمردت على شرطة الخليفة » وهاجمت القصور ٠‏ فخاف المستعين على 
نفسه > فهرب مع /ائده ( بغا ) > الذى كان منفذا لامر الخلفة بتتل 
( باعر ) > ووصف له » وانحدروا فى احدى السفن الى بغداد » مخلفين 
الفتنة ثاثرة ٠‏ فقال فى ذلك الشاعر احمد بن الحارث اليمامى » معبرا عن 
كره الى بنداد لهذا الخليفة المستضعف : 
وفر” الخليفة والقائدا 20 ن بالليل يلتمسسان السفنا 
فالزمهم بطن حراافة وصسرت مجاذيفهم سائر ينا 
فدت السفية لم تأتحها/ق وك ”ها الله والراكبينا(-*) 
20 
على ان المصادر التارريخه > تخرج” بعد. ذلك عن صمتها ب فلبلا - 
فتسعفنا بشىء من شعر قبل فى ثورة الزنج الشهيرة » وشىء من شعر 
صاحب الزنج نفسة ٠‏ وتعل ذلك مر جعة ان خطورة هذه الثورة وعنفها 3 
والجديد فى افكار فائدها واساليبه فى العمل ٠‏ فقد ظهر صاحب الزنج 
علي بن محمد فى قرات الصرة سنة هة؟ ه ايام خلافة المعتمد » فقاد 


١ خرف‎ 


اع افك ال لان 5 . 5 0 5 
الزنج فى تور نهم النى دامت نحوا دن اربع عشر سئه ٠‏ ولفد روى 


ابن ابي الحديد اباتاً لصاحب الزئج » لعلها خير ما يعبر عن نقمته » وتبرمه 
بالاوضاع الاجتماعنة المضطربة ما بين فقر مداع » وغنى فاحش > وما بين 
اذلال و سير و تحر وترف ه هذا البون الشساسع والاحساس الحاد بالفقر 
والعوز دقع علا بن محمد ل صاحب الزنج 55 الى القول َ 


بالاةة ب 


:دابت المقام عل الاقتصاد ‏ قنوعاً به ذلة في العاد 

اذا النار ضاق بها زندهما فقسمتها فى قرار الزناد 

اذا صارم فر في غمده ‏ حوى غير السيفيوم السجلدى0؟؟) 
وكان يقول مفاخراً » فى اثناء ثورته : 


ما تفطى عساكر اليل مني ما تجلى مضاحك الصح عنى 


جسم سيف فى جوفثمد ياب ١‏ صدر انس من تحته قلب جنى 
ميت حس وحبي نفس كمسا الشمس يرى مشيها بعين التظني 


0١ 005 9 5 : . 5‏ احطف 


حتى ,يبقول : 

1 : 1 5 14بيى 
كم اطلام جعلته طبلساني ١‏ صاحبيهمتى وقلبى مجنى 

أما الحداة واذائدها فهو بعد عنها » انما هو مشغول بالتمرد 5 طموح 


دإلى الثورة 8 


اسمعاني الصياح بالامسليسن --وصياح العيرانة السطموي (85*) 
واتر ثانى من قر قتع بتار ,رواحتلا الكؤوس بالخندريس 
لس سنى العلا بذاك وهذا لكن الضرب عند ازم الضروس 
عبفت كل اللسانات لسن وسمت نحو ذاك 007 


وكان بردد » موضحاً اسلوبه فى الثورة : 
وانا لتصبح اسسافنا اذا ما اصطحينا يوم سفوك 
مثابر هين بيطوله الأكف واغمادد هن رؤوس الملوك 

9 3 3 5 2 8 3 7 3 رع 
ومالي في الخلق من شبه2 ولااكتساب العلامن شريك5977) 


١ 5 <2 - -_‏ 5 
وفى احدى تصائده .بخاص بشى 


الماس بقوله ( بني عمنا )40؟؟ , 
. بعاتيهم لا من اجل الاصالاح 3 ولكن من اجل اخذهم بالححة » فهو ناكم 
آثائر > بعد العدة للمعركة الاخبرة ٠‏ لا تراجم فى هذا العتاب » ولا خوف 
“أو استسلام 50 هو حقد ونقد وود : 


-ةة ب 


بنى عمنا لا توقدوا نار فتنة بطىء على مر الدالى خمودها 
بني عمنا انا وانتم أامل 2 تضمنها من راحتيها عقودها 
بني عمنا وليتم الترك امرنا - بدياً واعقار ونحن شهودها 


واقسم لاذقت القراح وان اذق 2 فلغة عبش أو يباد عميده”؟") 


تلك لغة التهديد » وذاك عتاب النار والثورة » لبس غير + ولن يسلطيع 
بنو العاس بسلطتهم المهزوزة > وبقادتهم المترفين > اطفاء نارها فى قلوب 
الزنج » ولوم على بن محمد ل ( بني عمه ) على اعمالهم من تقديم الاثراك 
وتسلمهم مقاللد السلطة وجعل الهاشمين والعلويين فى ا الصفوف »> 
انما هو تمرير لللخروج والثورة عليهم » ولاكمال ححته فى اعلان عصيانهم» 
وافناع العرب بذلك ٠‏ ومن هنا جاء قسمه الطموح الهائل : بان لن .يذوف 
لماء القراح الا بعد ان يهدم دولة بني العاس » أو يموت دون ذلك ٠‏ على 
ان صاحب الزئج لم يتصور نفسه ثائرا .على الظلم الاجتماعى والخراب 
السباسى الذى عم سلطة الخليفة » اتما كان يرى نفسه رسول الاصلاح 
الموعود فى الامة » وهاديها الى الخيرٌ العميم بعد ان عاث بها الخصيسان. 
فك 


والمسند » نراه ,بقول : 


لهف نشبي على فصور ببغدا 2 د وما قد حوته من كل خاصي 

وخمور هناك تشسر ب جهراً ورجال على المعاصي خراص 

لست بابن الفواطم الزهران لم اتمالخيل بيننلك العراص”"*) 
ولقد استشعر الخليفة المعتّمد هذا الخطر الداهم ٠‏ فلقد تعاظم أمر 


ورة الزنج » وراى اشتداد فوة صاحيهم » وانزايد عه وكثرة انتصارانه 
40)ى 


على جموش الدولة » لا سيما بعد أن عاث فى البصرة قسادا 2 
اخاه الموفق ( ابا احمد ) قائدا على حصوش ) الدوله لقمع نورة الزنج + وبعد 
حروب طويلة دامية واشششاكات عنيفة » استطاع الموفق ان يقتل صاحب الزنج 


0 1 


وبشتت شمل اشاعه سلة ولإاا هع فى معركة علبقه كادت تؤدى. 
بحا 0459 32 

| وتنتهى هذه الثورة التى استمرت قرابة اربعة عثير عاما » ولكنا 
لا نحد فى أبدينا غير شعر قائدها علي بن محمد ٠‏ إما الشعراء الآخرون. 
فلا نحد لهم صوتا ولا نأمة ٠‏ ولعل شعر صاحب الزنج وحده لا يمكننا 
من استجلاء الصورة لهذه الثورة * اذ انه يمثل وجهة نظر واحدة > فضل- 
عن كونه تعبيرا عن تفسيه ومدها > مدلا على طموحهة ٠‏ ولسسى تعبيرا عن 


الثورة كلها »او رسما لمواقعها وانتصارتها واهدافها ٠‏ 


)١١( 
فلقد 537 ابو 70 لثاثرين ا فى د‎ ٠ بن محمد‎ 5 
الاول والثانى من عمر الدولة العباسة »كما صورته مصادر التار يهم‎ 
ذكر البغدادى ب بعد استعراضه لتاربخ القرامطة الطويل  انه‎ ٠ الاسلامى‎ 
لحسن ) من الاحساء على.‎ !١ فد خرج من القرامطة رتجل اسمه ( سلمان بن‎ 
هذه الدعوى وتعر ض للجميع واسرف 0 القال ملهم > 3 دضخضل الكعية‎ 
وفتل فى مكة من كان من الطواف »> وطرح الجن فى قن زمزم » و كسر‎ 
.©> عساكر المسلمين عسكرا تلو عسكر » ثم انهزم فى بعض حروبه الى هجر‎ 
: ومن هذاك بعث بقصيدة 'تحمل دعواه الى المسلمين بقول منها‎ 
اغر كم مني رجوعي الى هجر وعما فليل سوف يانكم الخر‎ 
اذا طلع امريخ فى ارهن بائل وفارقه التحمان فالحذر الحذر‎ 
ساهلك اهصل الارض شخترها ومغربا‎ 
الى قيدوان الروم والترك والخدر9؛ ؛)‎ 
ولا ندرى بعد ذلك مصدر هذا الشعر » هل قاله سلممان دن الحسن,‎ 


اوه 


تنفسه أم نحل عليه > اذ لس من المعقول أن بخرج رجل على السلطة 
عتمردا عاصيا داعنا الى مفاهيم واراء جديدة فى العقدة والمجتمع 3 3 ببهدد 
بالناس تجميعا لقتل والهلاك » فضللا عن ان الابيات تحمل دعوة سوه 
جديدة ودن جديد > مما يلقى استارا من الكراهة والمقاومة فى نفوس 
:السلمين > فتنطمس يذلك اهداعه ومراميه عن عامة الناس * وبالرعم من 
ذلك ع» وبالرغم من تحيز اللغدادى ورواة التاربخ ضد القرامطة ووصفهم 
شتى الاوصاف الشسريرة والرديئة » فانه يخيل الينا ان الرسالة النى بعثها 
سلممان بن الحسن على شكل قصيدة الى المسلمين مهددا اياهم بالويل 
والشور »> لست الا تتهديدا موجها الى سلطة الخليفة » ووعدا له 

ويلتهى خروج أبي سعد على السلطة بقثله فى هيبت على يد 
غلام لو(* *؟ ء وتشتت اداعه نتبخة ذلك عام و1450 

وبانشهاء هده الحادنة 3 لا جد هن اث لشعر الفتن والاضطرايات 
والثورات خلال السنوات المتتقية للقرّن الثانى من عمر الدولة العناسية ٠‏ 

)١١ 

ملك ونائع الاحداث > سحل منها الشعر شيا نزرا » لكنه » ء 1 
ما يبدو تسجيل سريع يخف ويضطرب » مع الحدث ٠‏ يعتف ويشسند 
ويقسو » مع القسوة والفظاظة فه ٠‏ حتى لسدو اعلب هذا الشعر ب حاين 
لطر فه 1 وكانه يتمثى مع تطور الحدث »> مؤرخا ومعيرا احانا عن موقف 
خفى ترف الثاحة هم اللاتى ع يتفسون يعن كريي + فنانا بالنيت اد 
الستين أو القطعة » تتناقلها السنة الناس > لسهولتها ولصدقها فى التعير ٠‏ ثم 
تتبخذ مسارها بعد ذلك الى السنة الرواة والمؤرخين > حتى لبكاد معظم هذا 


الشعر يفتقد اسم ثائله » اذا هو مما تناقلته الناس > او زادت فيه ! 


ا5ةة ب 


اما الشعراء » ومن اشتهر ملهم ,سخاصة » فلحل فى دواوينهم وما حرصت. 


عليه كتب الادب ما يعبر عن موفف اخاص ينم عن ( نقد ) حاد لسلطة 
الخليفة أو ( حقد ) دفن على وال أو ( تعريض ) بتاكم سام الناس والشاعر 


ولبس هحاء بشارد بن برد ليعقوب بن داود > وزير بلى العساس > 
واحد رجالهم الموئوقين » مما يستطبع الباحث تنجاوزه فى هذا الشأن > اذ 
قال الشاعر بالوزير المتجبر » وبالنعمة والترف اللذين اصاب » وبالخليفة. 
الذى اعلا مرانيته واترك امر الناس 6 عنقا عنهم بالزق والغناء : 
لا دأست” فقير هن غنى ابسدا20 بعد الذى نال يعقوب بن داود. 
قد صار من بعد اشراف على تلفر وبعد غدل على الزندين مشدود 
لئن حسدتعل ما نلت منشرفة 7 #لقد غنيت زمانا غير محسوده 
باابها اناس فد ضاعت خلافتكم ١‏ إن الخلفة يبقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم با قوم فَالتمسَوًا خلة الله بين الزق والمود 
ولقد كانت تلك الاببات عن !ساب مقتل الشاعر 9" 24 » بعد أن كان 
قد هاجم المنصور نفسه بقصيدة واضحة الموقف » حيلما ثار ابراهيم بن. 
عبدالله ابن الحسن بن علي > فوجد بشار الفرصة سائحة لاطي الملصور 
مهيدداً: 
ابا جعفر ما طول عبش بدائم ولا سالم عما فلل بسالم 


فرم وزرا ينحنك يا بن سسلامة لست بشاج من مصيم وضائه!8 ؟) 


ولئن شوهد ابو العناهية يكتب إيوما على حائط السجن شعرا ضد. 
( الطالمين ) على اثر تغير مزاج الرشيد عليه وحيسه > فقال وهو محبوس : 
امنا والله ان الظفلم لوْم 2 وما زال المسيء هو الللوم 
الى ديان الوم الدين تمضدى وعتد الله تجتمسع الخصوم 
م45 ب 


فما ذلك الا من ( الوعظ والارشاد ) طلما عرف به ابو العتاهية خلال 
عشه فى كنف الرشد والسعى بين يديه » ان لم نقل انها توبة واستعطاف 
.وتذال بين ,بدى الخلفة ٠‏ وليس أدل على ذلك من ان الرشيد حين بلغه 


أمر لشن يكن واحضر شاعره واستخله واغطاء الف ديناو32 ٠.12‏ 


على آل بعضص الادباء والشعراء » لم .يكونوا كذلك حين يصارحون 
.وبعلنون آراءهم + فلا يبخسون أنفسهم حقها من المكانة والأهمبة * فهذا 
ابن المقفع يقول لسفان بن معاوية حين قتله بالبصرة > والله لتقنلني فتقال 
يقتلي الف نفس » ولو قتل مائة مثلك ما وفوا بواحدا ! * ثم ينشد والحراس 
.بقطعون اعضاءه ويلقونها فى التنور السحور : 
اذا ما مات مثلى مات شسخص يموت بموته خلق كير 
وانت 'تنموت وحدك لس ,يدرى بموتك لا الصغير ولاالكير(: *) 
الا ان الامر ,يختلف مع الشاعر دعل الخزاعي » فلقد كان صوتا 
عسجمنا من إصوات المعارضة السداسية ٠‏ فليس غرضه توضيح معالم عقيدته 
الدشة ونقده لخلافة بنى العباس فحسب > بل هو يهدف فى معارضته ومن 
3 فى شعره الى ابدذاء الخلفاء بمر الكلام وقارص القول » والرجل بحسل" 
ذلك ٠‏ حتى وان قطع الموت ما ببنه وبينهم ٠‏ يهجو الرشيد حين مات 
بطوس عام “18# ه > لتتكيله بعلي بن موسى الرضا الذى مات مسموما 


ع 


بطوس إيضا : 
ارى امة معذورين ان قتلوا ولا ارى لبني العباس من عدر 
ادبع بطوس على القبر الزكي اذا ما كنت ريع عن دين على وطن 
قبران فىطوسخير الناس كلهم وشر شرهم هما من البر 
ما يتفع الرجس من قبر الزكي ولا 
على الزكي بقرب الرجس من ضسرر"1*) 


ا 6مة:ة ‏ 


ن بحي ء دور اللأمون » نراه اشد واقسى > يذكره بموقف طاهر بن 
الحسين 007 فواده » حين حاصر بغداد وقتل الامين ألخاء » ونصه على 
الخلافة : 

سس ومني الأمون خطلة عاجسز 
الصا واي بالآمين :أبن سيد 
اني من القوم الذين سيوفهم 
قلت اخناك وشرفتساك سقعهمد 
شادوا بذكرك بعد طول خمسوده 
واستنقذوفك من الحضيض اللاسسشريين 
أما ما شتمه المعتصم من بعده » فقد سار مثلا : 
ملوك بني العساس فى السِكتب سسمعة 
ولكم اننا عن ثامن لهم كتب 
كذلك اهل الكهف فى الكهف سسبعة 
خسار يل هم كلت ! 
لا عسلي كلهم غناك ر 
لانك ذو ذنلب ولسس الستجملة أذ تمعن 
لقد ضاع ملك الناس قاذ ماس آمر رهم 
وصيف واشسئاس وقد عظم الكرى 2050 
ولس بعد هذا الهجاء الساسى من هحاء ! وهكذا ظل دعبل الخزاعي 
بحمل خشسته على كتفنه اعواما طويلة فلم بحد من الحكام من بيصليه عليها! 
على أن مما يثير الانتباه حقا » ذلك التغير الذى طرأ على شاخصة 
الخلفة الرسمية ايام البوبهين والسلاجقة ٠‏ فلم يمد للخليفة ذلك الشأن 
الخطير » أو الرهة » وما تتنركه ١١‏ لقسوة والبطش فى نفوس الشعراء وتمردهم 
علم بعد بمثل شيدًا ذا بال سوى الاسم 'وحسب ٠‏ ولثن كتب انصر بن سيار 
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بين ال حروان بن عحيه اكز جرقة امرئ #اعندنا حكن يلاق التوزة قري 
اسان © 
اقول من الب لبن شعرئى. + اأبقاط انينة أم سام 
فان بيك فومنا اضحوا ساما فقل قوموا فقد حان القيام 
فآن مروان > كان على ما يبدو من أهل الحل والعقد فى امور الدولة 
التى كائرت على كتفيه » فلقب بالحمار ! ٠‏ ولسنا نريد الان ان نحكم على 
سوء تقدير مروان بن محمد لهذه الاببات التى جاءنه من خراسان » اذ 
كان السر ين ساح بوكان سرون مانفاة يرون الكبرانج فتن . 
الحزيرة د ه»» ان الحاضر يرى مالا يرى الغائب » فاحسم انت هذا الداء: 
الذى ظير عندك عمو ٠2*49‏ 
ولقد كانت النتائج وخيمة ٠٠‏ لكن الرجل اجتهد وافتى ! اما الامر 
عند خلفاء بني العباس ولا سسما بعد وفاة المتوكل فكان مزريا بالاسم والمسمى * 
فليس الخليفة ممن يكتب اليه أو يؤخذ برأيه فى حسم امور الدولة والناس 
ولعله ‏ وتلك حال ممقلم الخلفاء المتأخرين ‏ كان كعامة الناس بؤسا وذلا » 
وحتى فاقه ٠‏ ولعل ابيات الخليفة المعتمد تكشه لنا جوائب مختلفة من 
ذلك كله ٠‏ فلقد احتاج الخليفة الى للثمائة دينار فلم بحدها » فال متتحسرا 
على الاسم الضخم الذى يتلقب به > بعد ان اصبح الخلفاء محرد دمى بيد. 
من له السلطان الفعلى » قال المعتمد : 
السس من العجائب ان مشلي 20 يرى ما اقل ممتلعسا عليسه 
واتؤخد باسمه الديا جميعا وما من ذاك شىء فى يديه 
الله تحمل الاموال طرا ويمنع بعض ما يجبى عليه7* *) 
ومن هنا » فان ششخصية الوزير كانت تبندوق » فى بعض الفترات 
التاريخة » أكثر تأثيراً فى حباة الناس وعامتهم من شخصية الخليفة ٠‏ وكثيراً 


© *© لسلسم 


ما تكب الوزراء الشعراء » وهذا شاعر تكبه النضل بن مروان وزير 
المعتصم > فلا بحد الشاعر بعد نكبته ما بخاف عليه » لا سسما وان الوزر 
وافته المننه 3 شودعة الى القير واملا * 
لقد صحب الدنا منوعا لخيرها وفارقها وهو الظلوم المشف 
الى النار فليذهس ومن كان مكله على اي شبى ع فاننا مله تأسف 2050 

على ان بعضهم » لم يكن سلبيا فى شعزه وفى عجاء الحاكم السياسي 
بعد مونه ٠‏ ولعلنا نجد من بينهم ‏ ولم يعرف اسمه ب من وجد فى نفسه 
الحرأة لبتوعد الوزير وينذره ٠‏ ومن ذلك ما قاله بعض شعراء بغداد فى 
العاس بن الحسسن احد وزراء المقتدر » وكان الوزبر متجبر! على الناس 
حتى أثارت اعماله العامة منهم واضرتٌ بحياتهم > فقال شاعرهم : 

بيا ايا لحمد لا تخسن «يافلك شلا 


واحذر الدهر فكم اهلك املاكا وافنا 
كم دأينا من وزيز درجوا قرنا فقرنا 


فتجنب مركب الكبرو قل للناس حسن(207) 
و حدابنث الشعراء والوزراء طويل طويل 3 


)١( 


وعد ووه 
فما شيمة هذا الشعر الذى استعرضنا اطرافاً مله ؟ 
البس هو اقرب الى الخبر السريع الذى بذاع بين الناس معبرا عن 
وصف حادثة تيحدث أو امر بقع ؟ يكون فبه للخليفة أو السلطان وسسوفه 
انين واضح احبانا » وللقدر وللاحوال الاقتصادية والمعيشية آثارها فى 
سير التاريخ احانا اخرى ؟ 


ل ؤدمة - 


لكن هذا الشعر » قلما التفت اليه المؤرخون > ولعلهم اكثر من 
غيرهم حذرا من صنف الشعراء » الذين لا يريحون ولا يستريحون ٠‏ 
ولس لنا بعد ذلك الا ان نؤكد قيمته الموضوعة ٠‏ فهو لا يحمل لنا الا 
صرخة غضب »> أو نقداً وارصاً لا يخلو من مر الكلام ولاذعه ٠‏ 

غلى ان ابرز ما يلاحظ على هذا الشعر الذى بين ايدينا - رعم 
قلته- ‏ تلك الساطة التى تمؤديها الفاظه اجمل اداء ٠‏ ولعل مرد ذلك 
الى ان الشعراء مسن عبرؤا عن الفتن .والخروجات والثورات كانوا قليلا ما 
يعلون بتتحكيك هذا الشعر ونخله واستصفائه لان الحدث وآثاره لايتركان 
محالا لذلك ٠‏ بل لعلهم فعلوا فما عرف عنهم شىء منه » ولم يدر على 
السنة الناس من ذلك المنخل المستصفى ٠‏ 

واذا كنا وجدما تلك الساطة والسهولة فى لغة هذا الشعر وتراكبه 
الى الحد الذى كان يدور على السئة العامة ؛ وانه ولا شك بعيد عن التعمق 
فى التفكير والتصوير »> بعد عن التغريب. والتقعر والتمحل ٠‏ 

واذا كان بعض الشعراء من نظرف > ولع يفتقد عنصر المرح كالذى 
نقرأه عند شاعر القرامطة » حين ذكر اهل بغداد بحلاوة تمر البصرة من 
( البرني ) و( السهريز ) » فان معظمهم لم يحد وفنا كافيا للملج والظرف» 
بل آله ما رأى من رؤوس تقطع واطفال نتم » وجوع وتشريد ٠‏ 

لكن ذلك كله » لابد وان برسم لنا » على ابعد الاحتمالات »> موقفا 
بل مواقف ونظرات الى السلطة واللمطان ٠‏ تميزت كثيرا عن موافف 
شعراء المديح والتهدل والتكسب ٠‏ واولئك شعراء » لم يكن من همنا 
التطرق البهم حتى بالاشارة ٠٠‏ لان مواففهم لا تقدم جديدا > فضلا عن 
انها قلما نبعت عن امانة نفس © أو انقدحت من اوار عقيدة فى تأييد السلطة 
والسلطن ٠‏ 
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والى جانب إساطة الالفاظ :وسهولة اللغة وبذاجة الاقكار > 
.والتصاقها بالحدث دونما تصوير أو خال » فاننا نلمس بوضوح عاطفة 
-حارة عنيقة اتعلة فى غير موضع الى حد الحماسة الغالنة والتوتر النفسي 
المتصاعد > ترتفع بالسبتين أو المقطوعة الى مصاف الل السائر والقول 
:الأنور ٠‏ 

واخمرا ٠٠‏ فان ابرز ما يثير اهمية هذا الشعر > لسى إسبب قبمته 
'التارسخة » ولا سسب من شلمتة الديشة او الساسة ٠‏ وايماها , 

: مسب من ف : بايش 6بو بهم 
الناقد هنا ما يمكن ان .يقال عنه » وبخاصة شعر الاحداث والثورات وماشغل 
:الناس منها ‏ انه شعر قال بعدا منه شعراء مغمورون » وقال الئاس البعض 
الآخر » حتى ليختلط احبانا ما قاله الشعراء بما اضافته العامة ٠‏ ولمل حسّن 
الناس الحاد بالمعارضة والنقد.واظهار. النقمة » كفيل احانا ,ان يخلق 
.شعرا قد لا يتمكن منه اقؤى الشعراء فنا وعدة ودربة ٠‏ 

ولعل خير ما ربصيو الله هذا البحث 3 الاشارة الى هذه المقطعات 
والابيات القليلة التى انتحتها قرائيح الناس ازمان اشتداد الاحداث > وانواء 
الحكم » فى الفترة التاربخية النتى اخترناها » لكثرة ما حدث فها 


وما استحدث ٠»‏ 


الهوامش والتعليقات 

٠ 5515: * 0: المسعودي مروج الذهب‎ )١( 

٠ و591١‎ : 5 : الاغانى‎  يناهفصالا‎ )5( 

(9) ابنالاثير ‏ الكامل : 5 : 751 , ٠ ١17/5‏ وانظر يوليوس ولهاوزن 
وزن الدولة العربية وسقوطها : 5455 وما بعدها . بشأن تفاصهل 
( الحفلات الدموية ) التى اقامها العباسيون انتقاما وثأرا ٠‏ 

(؟) يوليوس ولها وزن ‏ الدولة العربية وسقوطها : 555 ٠‏ 

(5) انظر المصدر السابق والصفحة ٠‏ 

٠» 1598 : 5 : تاريخ الرسل والملوك‎  ىربطلا‎ )١( 

(0) المصدر السابق والصفحة ٠‏ 
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(8) المصدر السابق اج 3565 ٠‏ وجاء فى المصدر ذاته ط ٠‏ دار 
المعارف بمصر ج /ا : 59ه أن الابيات لأمرأة اسمها كلثم بنت وهب زوج 
عبدالوهاب بن يحدي بن عبدالله بن الزبير » وانها اجابت بها على ابيات. 
بعثها زوجها اليها , وهو فى البقيع ٠‏ 

(5) الطبري 525 :#558 0006 

)١(‏ ابن الاثير ل الكامل 7 ل ف 

050 الطيري :995+ 

(؟١)‏ المصدر السابق :8:5لا١ ٠‏ 

(؟١)‏ المصدر السابق :59: 539598 ٠‏ 

٠ المصدر السابق والصفحة‎ )١5( 

٠ كثرت الخروجات والثورات فى زمن المنصور كثرة عجيبة‎ )١5( 
» بعد كثرة ( الفتوق‎ ٠٠ وبلغ به الامر حدا ان اضطرب وخاف ضياع ملكه‎ 
لا سيما فى البصرة والاهواز وفارس,‎ ٠ و( الخروق ) على حد تعبير الطبرى‎ 
انظر التفاصيل : الطبرى : ط‎ ٠ وواسط والمدائن والسواد ء مزة واحدة‎ 
* 15٠ : دار المعارف بمصر : لا‎ 

٠ "99/550: الطبري‎ )1( 

)١7‏ ابن الاثير : الكامل 555 5 1ه.ء 

*155386 : 5 الطبري‎ )1١6( 

(09) اسن الاثير :35 : ولا* 

* ١١8:5: المصدر السابق‎ )9١( 

)5١(‏ المصدر السابق 0 نمك 

(569) الطبري / :315 * 

(59) ابن الاثير أ ل ا 

(55) الطبري ل : 35 ٠‏ 1 

(5؟) ( البرني ) و ( السهريز ) من انواع تمور البصرة المشهورة 
فى العصر العداسي * 

(جد) الطبري 7 : 555 * 

5190؟) ( القواقيز  )‏ اقداح صغيرة للشرب * 

(58ي) الكواليز ل المزاة ٠‏ 

55 الطبري /ا -95؟ + 

(58) المصدر السابق : /:55 ٠‏ 

(١؟)‏ فيصل السامر ا ئورة الزنج :58 ٠‏ 

(9*) ابن ابي الحديد ‏ شرح نهج البلاغة ٠ 5١١:84:‏ 

5 ( الشسمري  )‏ الرجل المأضى فى الامور ٠‏ 

(5؟) الحصرى القيروانى ‏ جمع الجواهر : ٠ ١90‏ 


0 5*شه ا 


(<5) ( العيزانة ) ل التامة الخلق من الابل والنساء. ٠‏ و١(العيطموس)‏ 
حمن الابل الناجية فى نشاط ٠‏ ْ 
(55) الحصري القيروانى ب جمع الجواهر : ٠» 191١‏ 
(5590) المصدر السابق : ٠1915‏ 
(58؟) يلاحظ بعض الباحثين ان محاولة صاحب الزنج فى قوله ( بني 
.عمنا ) الحاق نسبه بآل على ليضفى على حركته طابعا شرعيا , وانه مدع 
لهذا النسب ليس غير ٠‏ انظر : فيصل السامر ‏ ثورة الزنج : 5059 ٠‏ 
(55) الحصري القيرانى ‏ جمع الجواهر :1 195 * 
(50) فيصل السامر ثورة الزنعج :552 ٠‏ 
)5١(‏ الحصري القبرانى ‏ جمع الجواهر م 2 
(؟؟) وصف ابن الرومى ما حل بالبصرة على ايدى الزنج بقصيدة 
.مطلعها : 
ذاد عن مقلتي لذيذ المنام شغنها عنه بالدموع السجام 
وفيها يصف القصور المهدمة , والاجساد العارية الممزقة : 
اين تلك القصور والدور فيها اين ذاك البئيان ذو الاحكالم 
حدلت تلكم القصور تلالا من رماد ومن تراب ركام 
غير ايد وارجل بائنسنات نبذت بيذهن افلاق هسام 
انظر القصيدة كاملة : ديوان ابن الرومي :5 ٠ 51١9‏ 
(59) الحصري القيروانىي  ١955‏ 
5 البغدادى ‏ الفرق دين الفرق : ١9/9‏ * وانظر : زكي المحاسنى 
«شعر الحرب عند العرب : يك ال 
(55) البغدادى - الفرق بين الفرق : 8١١/الهامشس ٠‏ ويذكر 
( الكوثرى ) محقق الكتاب : انه قتل بيد غلام صقلبي له راوده فى الحمام 1 
(55) يذكر البغدادى : انه قتل بيد امرأة رمته بنبلة على رأسه فدمفته 
فمات * ويعلق على الخبر بقوله : « وقتيل النساء اخس قتيل واهون فقيد ٠,‏ 
انظر : الفرق بين الفرق : ٠ ١15‏ ولعل فى تعليق البغدادى ما يكشف لنا 
شيئا من تحامل الرواة وكتبة التاريخ على الخارجين والمتمردين على 
السلطة ٠‏ 
(519) انظر ديوان بشار ج؟ : 58 ٠‏ 
(56) ديوان بشسار : ج؟ : ٠ ١٠5‏ و( سسلامة ) هى ام المنصور » وقيل 
هى ام ولد » وقيل نفزية » وقيل صنهاجية ٠‏ ! 
(55) ابن الاثير ‏ الكامل :5 : لاا ء. 
(50) الجهشيارى ‏ الوزراء والكتاب : ١ؤلاء‏ 
)5١(‏ الاصفهانى ‏ الاغانى : ١8‏ : 55 ء وانظر : ابن خلكان ‏ وفيات 
الاعيان : ٠ ١18:١‏ وانظر : ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء : 9ؤه ٠.‏ 
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(؟5) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان : ” : ه58 ٠‏ 

(05) ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء : 0789 ٠‏ و ( وصيف واشناس ):. 
من قادة المعتصم الترك ٠‏ 

(55) المسعودى ‏ مروج الذهب :5 : 5١15‏ ء 

(هة) ابن الاثير ‏ الكامل : لا : ٠ ١68‏ 

(5ه) المصدر السابق :5:/ا5١1 ٠‏ 

59) عريب بن سعد صلة تاريخ الطبرى : 19 * 


المصادر والمراجع 

1 ابن الاثير ‏ ( ابو الحسن علي بن ابي الكرم . الجزرى ت 5ه ). 
الكامل فى التاريخ ٠‏ ط : بولاق ٠‏ القاهرة ١599‏ * 

؟ ‏ ابن ابي الحديد ‏ ( عزالدين ابو حامد بن عبدالحميد بن هبةالله. 
المدائنى ٠‏ ت 02108ه ) شرح نهج البلاغة ٠‏ مط : دار الكتب العر بية- 
الكبرى مصر  ١5:59‏ اه ٠‏ 

ما ب ابن خلكان ‏ ( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر 
ت 58١‏ ه ) وفيات الاعيان وأنياء ابناء الزمان * 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ٠‏ ط ٠ ١‏ القاهرة مطبعة 
السعادة ٠ ١55/4‏ 

ابن قتيبة ‏ ( ابو محمد )عبدالله بن مسلم ٠‏ ات ااه ) وفيات 
الاعيان ٠‏ مطبعة بريل ٠‏ ليدن ٠ ١9٠5‏ 

ه ‏ الاصفهاني ‏ ( ابو الفرج علي نن الحسين بن محمد ٠‏ ت50518) 
الاغانى ٠‏ طبعة ساسسى المغربئ * مطيعة التقدم القاهرة ٠» ١9٠٠8‏ 

عه البغدادى ‏ ( ابو منصور عبدالقادر بن طاهر ٠‏ ت 5595 ه ) الفرق. 
بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ٠‏ تحقيق محمد زاهد الكوثرى ٠‏ 
القاهرة ٠ ١954‏ 

وب الجهشيارى ‏ ( ابو عبدالله محمد بن عبدوس ٠ت‏ الالاه ) كتاب. 
. الوزراء والكتاب ٠‏ 
تحقيق مصطفى السقا وآخرين ٠‏ ط ٠ ١‏ مطبعة مصطفى البابى ٠‏ 
القاهرة ٠ ١9178‏ 

م الحصرى القيروانى ‏ ( ابو اسحاق ابراهيم بن علي ٠‏ ت 555 ها ) ٠‏ 
جمع الجواهر فى الملح والنوادر « وهو المطبوع قبلا باسم ذيل زهر. 
الآداب » ظ ٠‏ دار احياء الكتب العربية ٠‏ مط اليابي الحلبى ط ٠ ١‏ 
القاهرة ٠ ١9601‏ 

ه ‏ ديوان ابن الرومي ‏ ( علي بن العبياس بن جريج ٠*٠ات‏ 585 ه ). 
الديوان : اختيار كامل كيلانى ٠‏ 


"8*8 سه 


ل 


كك 


ل" 


ات 


1 


اه 


كك 


/ا١‏ ل 


مط : التوفيق الادبية ٠‏ القاهرة 1955 ٠‏ 

ديوان بشار بن برد تحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور علق 
عليه وطبعه محمد رفعت فتح الله ومجمد شوقى امين مط : لجنة 
التأليف والترجمة والنشر * القاهرة ٠01١96٠‏ 

زكى المحاسنى ( الدكتور  )‏ شعر الحرب فى ادب العرب - نشير 
دار الفكر العربى 9 

الطبري ‏ ( ابو جعفر محمد بن جرير بن ,يزيد بن خالدات 5٠١‏ ها) 
تاريخ الامم والملوك ٠.‏ 

٠ 19989 القاهرة‎ ٠ الاستقامة‎ ٠ مط‎ 

الطبرى ‏ تاريخ الرسل والملوك 

ط : دار المعارف بمصر ٠‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم القامرة 
٠. 154‏ 

عريب بن سعد القرطبى ‏ كتاب ملحق بالجزء الثامن من تاريخ الامم 
والملوك للطبرى ٠‏ 

٠ ٠ مط : الاستقامة  1988 القاهرة‎ 

فيصل السامر ‏ ثورة الزنج 

مط : العانى ٠‏ بغداد ١9014‏ 

المسعودى ‏ ( ابو الحسئن علي بن الحسين بن علي ٠ت‏ 555 اه ) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ 

تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ٠‏ مط : السعادة القامرة 
4 / 

يوليوس ولها وزن - الدولة العرئية وسقوطها 

ترجمة الدكتور يوسف العش 

مط : الجامعة السورية * دمسق ٠ ١905‏ 


5 


التوسعات القديمة والحديئة 


فى عورم السجى ارام 


الدكتور طاهر مظفر العميد 
قسم الآثار 
لقد قام بيت الله الحرام منذ أن رفع سيدنا ابراهيم عليه السلام 
قواعده مع ولده اسماعيل فى فضاء من أرض مكة ليس فيه بناء غيره”"؟ » 
وقد ورد خبر بناء سبدنا ابراهيم وابنه اسمعيل عليهما السلام فى القرآن 
الكريم كما وردت أخاره فى السئة الدوية الكريمة * 0 
وال نعا لى 0 واذ جعلنا اق مثابة للة'س وما وانخدوا من مقسام 
ابراهيع مصلى وعهدنا الى ابراهضم واسسماعيل ان ظطهرا بتي للطائمين 


3-3 


والعاكفين والركع السحود +699 وقال :عاك « واذ قل ابراهيم اجمى هذا 


المي سمس 


)١(‏ لقد ورد فى معتى قوله تعالى « اول بيت وضع للناس » جملة 
روايات تطرق اليها العديد من المفسرين والمحدثين فى مضفاتهم » وقام حول 
بناء البيت نقاش بين المؤرخين واولئك المفسرين والمحدثين ٠‏ والسؤال الذى 
قد يستثار هو هل أن البيت الحرام هو أول بيت وضع فى الارض مطلقا 
قبل أن يبنى بيت قبله ؟ أو انه أول بيت أقيم ليكون محل عبادة الناس لله 
تعالى * ويشير الازرقي فى « تأريخ مكة » ج ١‏ الصفحات 5959-5١‏ 2 بأن 
الملائكة قد بنيتالكعبة قبل خلقآدم » تميشير فىرواية أخرىله ج١‏ صفحات 
55/ا” , بأن آدم أول من أسس البيت وصلى فيه وطاف به حتى جاء 
الطوفان ٠‏ ومهما يكن من أمر فأن المصادر الاسلامية تختلف فى عدد المرات 
التى بنيت بها الكعبة ويشير بعضها الى انها بنيت عشر مرات ولما كان البناء 
اقيم قبل سيدنا ابراهيم عليه السلام مختلف فيه , فأننا نفضل عدم التطرق 
اليه فى هذا البحث الموجز وانما نقتصر فى الكلام عن بناء سيدنا ابراهيم 
الذى أشار اليه القرآن الكريم * 


(؟) سورة البقرة » الآية 5؟١ ٠‏ 


# »© لم 


بلدا 0 وارزق أهله م١‏ مرخ التمرات ليف وال تعالى 2 واذ 00 5 لابراهيم 
مكان الست ت أن لا تشرك فى ى دنا وطهر ستى للطائفين والقائم بن والر كم 
ربق 


! لسعج واد 4« 1 آي 


وكان 3 راهيم 3 ملى واسماعيل بساعده 3 وقد يلاه بالححارة وجعل 
ارتنفاعه ل السبماء يفيه 5 وطوله من اعمال الى الحنوب فهنا يل 
الجهة الشرقية اثنين وثلاثون ذراعا ومن الشمال الى الجنوب مما يلى 
الجهة الغرببة احدى وثلائين ذراعا ومن الشرق الى الغرب مم' ,بى الحهة 
الشمالية أى من حجر اسماعل اثنين وعشرين ذراعا + وجعل لله بابين 
ملاصقين للارض أحدهما من السجهة الشرقية مما بلى اليحجر الاسود والثانى 

هلى 3-2 © . ب وحفر فى 
وتشير المصادر الاسلاطة الى أن الكسة قد انهدمت بعد بناء ابراهم » 


1 على يد قبلة جره( 7 وقصي بن كسالاب007) 7 


647 رع سن كح احم 00 5 
وعبدالمطلب 3 3 إشاء فر بش هاا ٠‏ واتعشدت قر بشن دورها حول اللعنه 


قيلدت 


وشرعت ابوابها نحوها » ؤتر كوا للط'ثقين حولها مقدار مدار الطواف > وا 
برد ذكر المسجد الحرام فى النصوص التأريخة للفئرة الى سسقت 


ني زيب ممصن معد معديو سا سستسسوت سنجل <١‏ م جسععه بم بجي اتا ( حصي 


(9؟) سورة البقرة » الآية ٠ 1١159‏ 

(5) سورة الحج ء الآية 55 ٠‏ 

(5) الازرقي ٠‏ أخبار مكة , ١إلاة ٠‏ 

, الازرقي » أخبار مكة ٠/لاه وما بعدها , ابن الاثير , الكامل‎ )١( 
» مروج الذهب‎ ٠» ج؟ 57 , الفاسى شفاء !! لغرام صفحة 45 , المسعودى‎ 
0 1/5 


(0©) المسعودى » مروج الذعب . ج578/5؟ » الفاسى , ع الغرام 


(8) الفاسى » شفاء الغرام ج١‏ الصفحات 55_لاو ٠‏ 


لالقءة - 


الس و ا 


الاسلام » ومنذ عهد النبي عله الصلاة والسلام أطلق على مدار الطوافء 


اسم المسحد الحرام » وقد اشار القران الكريم اليه فى قوله تعالى « سبحان 
الذى اسرى يعبده ليلا من المستجد الحرام الى المسبجد الاقتضى 2806 ٠,‏ 

ولقد جرت زيادات ونوسعات كتير فى المسحد الحرام »> واسهيلا 
للبحث نقسمها الى زيادنين الزيادة القديمة والزيادة الحدئة ٠‏ 

1 الزيادة القديمة فى عمارة المسحد الحرام ابتداء من عام 
/ا1ه امم م حتى 1814 هاء* 

ب الزيادة الحديئة فى عمارة المسحد الحرام ابنداء من عام 
4" هاب حتى اؤلاه ‏ إالاؤا م ٠‏ 
أ الزيادة القديمة فى المسجد الحرام 
١‏ زيادة عمر بن الخطاب ( رضي الله عله ) 

جرت هذه الزيادة فى عام ([8) للهجرة الموافق 588 مسلادية7 25م 
اثناء زيادته لمكة المكرمة على از حدوث السيل الكيير المعروف بسيل 


وام نهل ©0١06‏ ولاحظ ضبق الْسسحِد بالصّلين اذ انه كان فى عهد النبي 


)3( سورة الاسراء . الآية  ١‏ 

)٠١(‏ اشار الطبرى فى تأريخه ١18/5‏ الى تأريخ زيادة عمر بن 
الخطاب فى حوادث عام /ا١‏ للهجرة ٠‏ ولم يشر الازروقى فى أخبار مكة الى 
السنة ,» وقد آشار بن ظهيرة القرشى فى كتابه « الجامع اللطيف » صفحة 
والذى اعتمد فى معلوماته على ما كتبه الازرقى , الى عام ١1‏ للهجرة » 
واشار عمر بن فهد فى كتابه « اتحاف الورى بأخيار ام القرى » مخطوط 
الورقة 559 الى عام /ا١‏ أيضا ٠‏ 

)١١(‏ سمى السيل كذلك نسبة الى ام نهشل بنت عبيدة بن أبى 
أحيحة ابن سعيد ابن العاص ابن أمية بن عبد شمس اجترفها ذلك السيل 
فمانت فيه + جاء هذا السيل مرة اعلى مكة ودخل المسجد الحرام من جهة 
« المدعى » واقتلع مقام ابراهيم وحمله إلى أسفل مكه وعندما جف الماء عثر 

لهم 


+6595 سا 


05 


عله الصلاة والسلام وابي بكر رضي الله عنه يشمل على مدار المطافه 
ولسن عليه جدار بحيط به » كما كانت الدور محدقة به من كل جانب. 
وبين تلك الدور أبواب يدخل منها العا 6030 ٠‏ فأشترى دورا من تلك 
الدور الملاصقة للمسحد .وهدمها وأدخل أرضها فى أراضى المسحد > 
فنوسع بها المسجد وأبي بعض أصحاب تلك الدور استلام اثمان الاراضى 
وامتنعوا عن الببع فوضع الخليفة اثمانها فى خزانة الكعبة وقال لهم عمر : 
0 ته نزلتم على الكعة ولم تنزل عللكم انما هو فناؤها » ولا داو تصميم 
الخليفة استلموا الثمن » ثم بنى عمر حول الكعبة حائطا قصيرا .يحيط بها 
دوره القملة » وكانت المصابيح نوضع عليه » فكان عمر أول من اتند 
للمسسحد جدار91؟١) ٠‏ 
؟" ‏ زيادة عثمان بن عفان ( رضى الله عله ) 

أمر الخليفة عثمان بن عفان رياد المسجد الحرام » عقب زيادته 


للمسحد فى عام 7١‏ للهجرة عندما قدم دكا مس599 + وعاهن سه 


ب 

بالقدوم الى مكة فدخلها معتمرا فى شهر رمضان من عام /ا١‏ للهجرة وعمسل 
على وضع حجر. مقام ابراهيم فى الموضع الذى كان فيه ٠‏ يراجع الازرقى » 
اخبار مكة 550/5 وقطب الدين » الاعلام صفحة لال ٠‏ 

(؟١١)‏ ابن ظهيرة القرشى , الجامع اللطيف 2 صفحة ١91!‏ 2 قطب 
اندين 0 الاغلام , صفحة كلا ٠‏ 

(؟١)‏ الازرقى ء أخبار مكة . 55/5 و 5ه , الطبرى ١78/5‏ »2 ابن 
ظهيرة القرشى , الجامع اللطيف صفحة /ا9١ ٠‏ 

)١5(‏ ذكر الطبرى فى تأريخه ؟/ 5٠١‏ وابن الاثير فى الكامل أمر 
هذه الزيادة فى حوادث عام 51 للهجرة كما أشار الى هذه السنة كل من ابن 
ظهيرة القرشى فى الجامع اللطيف صفحة ١18‏ والتقى الفاسى فى شفاء 
الغرام 565/١‏ ونجم الدين عمر بن فهد فى اتحاف الورى « محظوظ » الورقة 
55 » وقطب الدين فى الاعلام صفحات ثلا الم ٠‏ 

- امن ا 


:ضق المسحد بالمصلين بعد أن ازداد عدد سكان مكة المكرمة » فأشترى دورا 
“من لت الى كانت 35 حط يالحد الحرام 3 فابى قو 


كما فعل اصحاب لهم فى عهد عمر بن الخطاب »> فأمر الخليفة أن تهدم 


ملك الدور على أصحابها فصاحوا به » فقال لهم انما جراكم على حلمى 


حي الله 8 2 ع 2 1 
علكم ققد قحل بكم عمر (رض) فلم ,بصح 3 أحد ثم أمر هم فسيحنوا حتى 
000 عاق مد و (40 
شفع فهم عندالله دن لالد سن أسيد فاخر جهم وقشصوا انعا لل دورهم 5 


وتكوان زيادة الخللفة عتمان بن عفان ( رضى ) اهسة كترى فى 
"تخطط المسحد الحرام وتطوره > ونلمس اهمية هدد الزيادة من بعض 
النصوص التأريخة النبن تشير الى أن الخليفة جعل للمسحد الحرام أروقة 
تخبط به لاول مرة »> بعد أن كان من قل عارة عن قضاء بحط, بالكعبة 
لا أروقة له ولا سقف يقي اللصلين لهبب أشعة الشمس وزخات المطر > 
'فكون الخليفة عثمان بن عفان أول هن أحدث نظام الاروقة فى المسحد 
الحرام » وفى المساجد الاسلامنة الثى إبنيت“فهم بعد » وتعد طربقته 


الستحدثة هذه نقطة انطلاق فى انطو 


8 ؟ 
هه مه 


هذا المسيحد اذ درج الخلفاء والولاة 


7 4 5 2 1 
اللاحقون على أضافه مزيد من الأرودة والبلاطات انيه حنم ابميحم ا 


2 سوه الصو 
بيصم عددا كبيرا دن هده الاروفة الني 09-5 المصلن' 


ومماه المطر و« 
أما الماحة المضافة الى المسحد الحرام فى زلادة عثمان بن عمان 
فلا نعرف مقدارها » اذ أن المصادر المتوفرة التى اهتمت بتأريخ هد |المسمحد 


اه 


5 و 5 50000 ا 4 ا 
امسكت ع- ذثرها ثما امسخت عنب:. ذثر مقدار ال: يادة الّ. اضفغت له 
ب ا سا 394 0-8 عا 5 


)١5(‏ الازرقى ٠‏ اخبار مكة 55/9 , الطبرى 5٠١/9‏ ,2 ابن ظهيرة 
القرشى 2 الجامع اللطيف « صفحات 1١58-5117‏ 5 


”ؤه مه 


* - زيادة عبدالته بن الزبير 

لم يشر المؤرخون الى السنة التي “نمت فها ازيادة عبدالله بن الزيير ». 
والظاهر أنه بدأ زيادتة للمسحد الحرام بعد أن انتهى من تحديد الكعة. 
المشرفة التى نمت فى عام 54 للهجرة الموافق 845 سلادية سد حسادث 


الحربق الذى اصابها(3١)‏ داكن الازوقي2"97 ويتقل عند فرع كز 840) 


واصفا حالة المسحد الحرام قبل زيادة عبدالله بن الزير بأنه كان ميحاطا 


بحدار قصير شير مسقف تسل الناس حول المسسحد بالغسداة والعشي 


يشعون الاخار > فأذا تقلص الظل قامت المجالس »> ثم يذكر أن ابن الزيير 
اشترى دورا من الناس وكن مما اشترى بعض دار المؤرخ الازرف 0150 
.سس ببح 

)١1(‏ حصل حريق الكعية اثناء حصار جيش الحصين قائد الخليفة. 
يزيد الاموى الذى حاصر عبدالله بن الرَبِيرَ وأتباعه الذين التجأوا الى المسجد. 
الحرام » ويشير الازرقى فى كتابه « أخباز مكة » ١11/١‏ بأن مسلم ابن أبي, 
خليفة المذحجى من أتباع بن الزبير كان هو واصحابه يوقدون فى خصاص. 
لهم حول البسيت فأخذوا نارا فى زج رمحه فى النفظ وكان يوم ريح فطارت. 
منها شرارة فأحترقت الكعبة » وَيزوَئ“أيَضتا- عن الواقدى ١١91/١‏ عن 
عبدالله بن يزيد عن عروة بن اذينة قال « قدمت مكة مع أبى يوم احترقت. 
الكعبة فرأيت الخشضب قد خلصت اليه النار ورأيتها مجردة من الحريق , 
ورأيت الركن قد اسود فقلت : ما أصاب الكعبة ؟ فأشاروا الى رجل من. 
أصحاب ابن الزبير فقالوا : هذا احترقت الكعبة فى سببه , أخذ نارا فى 
رأس رمح له فطارت به الريح فضربت أستار الكعبة فيما بين الركن اليمانى. 
الر كن الاسود ٠‏ 1 

)١90‏ إخبار مكة 5٠5‏ ههووثهم. 

(048) انجامع اللطيف . صفحة ٠ ١98‏ 

)١5(‏ يروى الازرقى فى اخبار مكة 0/5 وينقل عنه قطب الدين فى. 
الاعلام صفحة 85 بأن عبدالله بن الزبير كتب الى أخيه مصعب بالعراق 
ليدفع ثمن شراء الدار » فركب منا رجال فوجدوا مصعبا يقاتل عبدالملك بن 
مروان فلم يلبثوا الا يسيرا حتى قتل مصعب فرجعوا الى مكة وجعل ابن 
الزبير يعدنا ويدفعنا حتى جاءه الحجاج فحاصره فقتل ولم نأخذ شيئا فكلمنا 
فى ذنك الحجاج بعد قتل ابن الزبير فقال : انا أزد عن ابن الزبير هو ظلمكم. 


5 
فانتم نك 


ل ل 


التى كانت ملاصقة للمسحد الحرام » وبابها شرف على باب بلى. شسة 
الكبير على يسار من دخل الى المسجد الحرام > .وقد اشترى نصف الدار 
ببضعة عشر الف ديئار » وكان ابن الزبير قد انتهى بالمسحد الى أن :أشرعه 
على الوادى مما بلى الصفا وناحية بنى مخزوم والوادى ,بومئذ فى موضع 
المسحد اليوم ثم مضى به مصمدا من وراء ببت الشراب لاصقا به وبين جدر 
بست الشراب الذى بلى الصفا وبين جدر المسحد الا قدر ما يمر الرجل 
.وهو منحرف ثم أصعد به عن بست الشراب مصعدا بقدر سبعة أذرع او نحو 
ذلك ثم رده فى العراض وكانت زاوية المسجد التى تلى المسعى ونحو 
الوادى الزاوية الشرقية لبس ببنها وبين زاوية بست الشسراب الشرفية الآ 
“نحوا من سبعة أذرع ثم رده عرضا على المطمار الى باب دار شيبة بن عثمان 
95 رد جدار المسسحد منحدرا على وجه دار الندوة وهى يومئذ داخلة فى 
المسجد الحرام وبابها فى وسط الصحن. ٠‏ 

ويروى الازرقى عن جده بأنه سمع بأن ابن الزبير قد سقف المسجد 
ولكنه لا يعلم أسقفه كله ام به ٠‏ 
عمارة عبدال ملك بن مروان 

فت هذه العمارة بعد حصار الحصين بن تمير لسدالله بن الزبير 
.وانباعه فى المسجد الحرام وتهدم بعض أقسام من أبنيته من جراء قذفها 
بححارة المنحنيق(١2؟‏ التى هدمت الكعبة أيضا قبناها عبسدالله بن 


2220 اخبار مكة ‏ 03/7 » قطب الدين » الاعلام صفحة 81 ٠‏ 
(١؟)‏ يروى الازرقى عن محمد بن يحيى عن الواقدى عن سعيد بن 
عبدالعزيز عن رجل من قومه فى اخبار مكة ١59/١‏ ىر ٠٠‏ ققال : « نصينا 
المنجنيق على أبي قبيس واعتنقته الرجال وقد الجأنا القوم الى المسجد فبنوا 
خصاصا حول البيت فى المسجد ورفافا من خشب تكنهم من حجارة المنجنيق 
.فكنت أراهم اذا أمطرنا عليهم الحجارة يكتنون تحت تلك الرفاف » فوهن 
للههما 


- 615 


لاير250 5 

والظاهر أن الخليفة عبدالللك بن مروان لم يزد المسجد الحرام 
شيئًا ,يضاف إلى مساحته وانما تشير النصوص التأريخة بأنه قام بتسقيفه 
بالساج وزين تبحان الاعمدة بالذهب حيث كسى كل رأس اسطوانة 
بخمسين مثقالا من الذهب92") , 
؟ ‏ زيادة الوليد بن عبداكلك 

لم بسر المؤرخون الذين عنوا بتأريخ مكة والمسجد الحرام الى تأريخ . 
زبادة الوليد بن عبدالملك > والظاهر أنها تمت فى عام ١‏ للهمحرة: حدث 
أدىفبها الخلفة غريضة الحب(4") » وأمر بأجراء توسعة المسجد الحرام > 
وقد نقض ما قام به والده الخليفة عبدالملك وعمره عمارة محكمة ٠‏ 
ويروى الازرقى أن الوليد جلبٍ للمسجد الحرام الاساطين الرخام لاول 
مرة وجعل له عقودا قائمةاعنى أعمدة/من) الرخام وحلى أعلى وجوه هذه 
الطقان بالفسفساء » وأزكر التسجد من الداخل بالرخام » وسقفه بالساج 


اللزخرف وكسى تجان اعمدة “بالذعن5952) , 


مم4 سس 
الرمى بححارة المنجنيق الكعبة فهى تنقض » وروى رواية أخرى عن محمد 
ابن يحى عن الواقدى عن رباح بن مسلم عن أبيه قال : « رأيت الحجارة تصك 
من اعلاها الى اسفلها ولقد رأيت الحجر يمر فيهوى الاخر فى أثره فيسلك 
طريقهى. 

(59) الازرقى » اخبار مكة تن 0 

(59) الازرقى ٠‏ اخبار مكة ١/لاه‏ » ابن ظهيرة القرشى , الجامسع 
اللطيف صفحة 6 ,ء بأسلامه عمارة المسجد الحرام صفحة 19 ٠»‏ 

٠ 555/٠0 الطبرى‎ )55( 

(55) يعلق ابن ظهيرة القرشى فى الجامع اللطيف صفحة ١18‏ على 
قول الازرقى بأن الوليد أول من نقل للمسجد أساطين الرخام » ويشير بأن 

7مس 
هاه ا 


ويروي الازرقى بأن الوليد جعل للمسجد شرافات »> ويؤيد ابن 


ظهيرة القرشي رواية الازرفى ع الا أن المؤرخ الفاسبى يذكر سرادقات 3 
وقد أدرك المرحوم بأسلامه وتوع الفاسبي ض خطأ تشلجة المشابهة باه 
الكلمتين77 ٠:2"‏ أما مقدار المساحة المضافة فى زيادة الوليد هذه فلا يمكن, 


تحديدها » والذى يدو أن جلب الاساطين واقامتها يوحي بأن الاضافة 
نمت على شكل رواق »> أما الجهة التى أقيم فبها هذا الرواق فلا نعسرفه 
مكانها على وجه التحديد ويشير باسلامه 5 فى الحانب 010 ٠‏ 
ه ‏ زيادة ابو جعفر المنصور 

نمت زيارة الخلفة أبي جعفر المنصور فئ مسنة ١9‏ للهحرة > 
ونح اهم الل يادات السابقة اذ نقدر المساحة التي أضفت على يده ضعف 
مساحة المسحد الحرام»ء أما تفاصيل هذه الزيادة فانه زاد فىالشق الشامي 
الذي يلي دار المجلة ودار التدو قله ولم بزد فى أعلاه ولا في 
شقه الذي يلي الوادي » فاشترى من الناس دورهم اللاصقة بالمسجد من 
اسفله > فكانث زاوية المسحد الي لي أجآد الكير عند باب بني جمح 
عند الاححار النادرة من جدز الملسخد الذى عند بست زيت قنادريل المسحد 


0ك 


م ا . 
الفاسى فى الشفاء ١/31-555؟؟‏ قد ذكر خلاف ذلك مؤكدا بأن عبدالملاثه 
قد جعل فى رأس كل اسطوانة خمسين مثقالا من الذهب , وهذا معناه وجود 
الاساطين قبل الوليد ويشير بأنها ريما كانت من عمل عبدالله بن الزبير أو 
الخليفة عبدالملك بن مروان . وقد حاول ابن ظهيرة القرشى صفحة ١18‏ أن 
يجمع بين تأكيد رواية الازرقى ومخالفة التقى الفاسى لها » فيقول بأن 
الازرقى لم يذكر بأن الاساطين التى كسيت رؤوسها بالذهب فى زمسن 
عبدالملك بن مروان كانت من الرخام او من المحتمل انها كانت من الحجارة 
أو الخشب ٠‏ ويستشهد ببعض الروايات التى تشير الى أن بعض الاساطين 
فى المسجد الحرام كانت خشببية * 

زفة تأريخ عمارة المسجد الحرام » صفحة 55-5 ٠‏ 

(90؟) اللصدر السايق صفحة 59 ٠‏ 


اا 5 


ذ[ ذا 1 ا 7-2 ا لا 0 


عند آخر منتهى اساطين الرخام من اول الاساطين الميضة فذهب به في 
العرض على المطمار حتى انتهى الى الخادة التي فى ركن المسجد اليوم ( على 
عهد الازرقي ) عند باب بني سهم ثم أصعد به على المطمار فى وجه دار 
العجلة حتى انتهى الى موضعمتزاور عند الباب الذى ببخرج منه الى دار 
حجير بن أبي اهاب بين دار العحلة ودار الندوج » وبضف الازدقي ا 
وكان الذي ولي عمارة المسجد لأمير المؤمنين أبي جعفر زياد بن عدالل 
الحارئي وهو أمير على مكة وكان على شرطته عبدالعزريز بن عبدالله بن 
مسافع ١ه‏ لشيبي جد سافع بن عبدالرحمن » فلما انتهى به الى الوضع المتزاور 
ذهب اديه بط فاذا هو ان مضى به على المطمار حل بدار شسة 
أبن عثمان وادخل اكثرها فى المسجد فكلم زياد بن عببد الله فى أن يمل 
عنه المطمار شا ففمل فلما صار الى هذا الموضع المتزاور أمامه فى المسجد 
على دار الندوة فأدخل اكثرجا فى 'اللسخبد” نم صار الى دار شبة بن عثمان 
فأدخل منها الى الموضع اولس يواسي +( علىعهد الازرقي ) 
فى الطاق الداخل من لاطي التي تلي_دار_ييية ودار الندوة فكان هذا 
الموضع زاوية المسجد » ثم رده فى العراض حتى وصله يعمل الوليد بن 
عبدالملك فى اعلى المسجد > وكان عمل أبي جعفر طاقاً واحداً هو الطاق 
الاول الداخل الملاصق لدار شيبة بن عثمان ودار الندوة ودار العجلة 
ودار زبدة » وثد بقي هذا الطاق حتى عهد المؤرخ الأزرقي » وقد كساه 
المنصور بالفسيفساء كما كنبى وجه أساطين الرخام بالفسيفساء أيضا » وأزثر 
المسحد وغلف جدرانه الداخلة بالرخام ٠‏ 

وقد أشرف عسلى عمارة المسجد الحرام فى عهد المنصور زياد بن 


عسدالله الحار ني أعوة على مكة وقد ساعده عبدالعزيز بن عدالله بن مسافح 


القت شسبي جد سائع بن عبدالرحمن وبدأ فى العمارة فى المحرم سلة سبع 


وثلائين ومائة واننهى منها فى ذي الححة سنة اربعين ومائة » .وتركت لوحة 
ا197ه لس 


ؤرخ هذه العمارة عند باب بني جمح ببخط من الفسيفساء الاسود على 
أرضة من فسسفساء مذهب او بالمكس وقد رأى الأزرقي هذه اللوحة 
ونصها كالاتى + 

« إسلم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق لمظهره على الدين كله ولو كره المشركون » إن اول بيت وضع للناس 
للذي ببكة ماركا الى قوله « غني عن العالمين » أمر عبد الله أمير المؤمنين 
أكرمه الله بتوسعة المسجد الحرام وعمارته والزيادة فنه نظرآ منه للمسلمين 
واهتماماً بأمورهم وكان الذي زاد فبه الضعف مما كان عليه قبل وأمر بنائه 
واتوسعته فى المحرم سنة سبع و ثلاثين ومائة وفرع منه ورفعت الابدي عنه 
فى ذي الححة سنة أربعين ومائة بتسير أمر الله بأمر أمير المؤمنين ومعونة 
منه له عليه وكفاية منه له وكرامة اكرمه الله بها فأعظم الله أجر أمير المؤمنين 
قيما وى من تو سعة المسحد الحرام ؤاتحسن نوابه عليه فجمع الله تان له 


به خير الدنا والآخرة واعزر تصصره يدم 0000 ٠‏ 


5 زيادة الخليفة محمد المهدي 


قام الخليفة المهدي بز يادتين كبير تين فى المسجد الحرام » الاولى فى 
سلة كاه آكلالا م والثانة فى 7 ذاه ء٠4لام ٠‏ وتعد زيادة 
الخليفة المهدي أهم الزيادات التي جرت في المسجد الحرام بل انها تعتبر 
أكثر أهمية من جميعها ع اذ ان المساحة الضافة فى زيادته تساوي: جميع 


الزيادات ال اضفت ان المسيحد الحرام ص الزيادات الخمس الماضصة ٠‏ 


.سدس عست سمس تعمد اج جم 


)24 انظر الازرقى , أخبار مكة ؟059-51//5 » التقى الفاسبى » شفاء 
الغرام » 559-555/١‏ » ابن ظهيرة القرشى » الجامع اللطيف » صقحة 
9 ء قطب الدين » الاعلام صفحة 0 » السنجارى , منائح الكرم 
( محظوظ ) ورقة ٠ 5١8‏ 


اماه - 


:الزيادة الثانية للخليفة المهدى 5 هب ١للام‏ 
دوى الأزرقي تفاصيل هذه الزيادة كما يلي : « حج المهدي سنة 
.ستين ومائة فجرد الكمة مما كان عليها من الثباب وأمر بعمارة المسحد 
'الحرام وأمر أن يزاد فى أعلاه ويشترى ها كان فى ذلك الموضع منالدور 
وخلف الاموال » وأمر بالاشراف عب العمارة وشراء الدور وتعويض 
أصحابها قاضى مكة محمد بن عبدالرحمن بن هشام الأوقص المخزومي »> 
'فقد اشترى لأهل الصدقة بشمن دورهم مساكن فى فجاج مكة عوضاً عنها 
"تكون لأهل الصدقة على نفس الشروط التي كانت عليها صدقاتهم » واشترى 
كل ذراع مربع من الأرض اللضافة الى المسجد بخمسة وعشرين ديناراً » 
وكل ذداع مما في الوادي ببخمسة عشر ديناراً » او إبشير الأزرقي بأن دار 
«الأزرق جذه كانت ضمن الدور الداخلة فى الدور المضافة وهي يوشذ 
الاصقة بالمسجد الحرام عل م<ر فرج من باب شيبة بن عثمان فكان 
جع وم او نا م ثرها قد دخل فى زيادة ابن الزبير 
زاد يه » ودخلت ,دار خيرة بت سباع الخراعية أيضاً فى الزيادة وبلغ 
“ثمنها ثلائة وأربعين ألف ديار دقعت آلمها وكانت ت نطل على المسعى ,يومئذ » 
«ودخلت أيضاً دار لآل جبير بن مطعم وبعض دار شيبة بن عثمان فأشترى 
بذلك جميع ما كان بين المسعى والمسجد من الدور وهدمها وأضاف أراضها 
الى المسجد حتى أصصبح شارعاً على المسعى فى عهد الأزرقي » وجعل موضع 
دار القوارير رحبة لم تزل على ذلك حتى استقطعها جعفر بن .حبى بن 
خالد بن برمك فى خلافة الرشيد قيناها ثم صارت الى حماد اللربري يعد 
ذلك صنى باطنها بالز جاج وبنى ظاهرها بالرخام والفسيفساء ء 


يب 


أما تفصيل الزيادة عى الجهة الغرببة فقد اشترى المهدي, دورآ فى 


انقل: المسحد الى أن انتتهى به الى باب 0 الذي كان حداً فى توسعة 
والده النصور > هو ( باب العمرة ) الى باب الخباطين الذي هو ( باب 


اكإه ب 


ابراهم ) وكذلك زاد من الجانب الشمالي الى منتهاه » وزاد فى الحانب. 
الحنوبي الى قبة الشسراب »> وتسمى قبة الععاس أيضاً » الى حامل الزيت » 
وآمر المهدي بأسأطين الرخام فنقلت فى السفن من الشام وحملت بحراً الى. 
جدة ثم قلت انلك الأساطين من جدة على عربات ذات عجل الى مكة المكرمة » 
وعمل الأساس اتلك الأساطين فحفرت الأرض وشيد فيها جدارات على شكل. 
التقاطع ٠“‏ وأقاموا كل اسطوانة على موضع التقاطع الى أن تمت عمارة تلك 


زفق 


الزيادة » وسقفت أروقة المسجد الحرام بخشب الساحج"""؟ ٠‏ هذا ما نمم 


فى العمارة الأولى للخليفة المهدي التي انتهت فى سنة أدبع وستين ومائة *. 
الزيادة الثانية للخليفة المهدي 1580 هاب 08٠‏ م : 

وبشير الأزرقي إلى أمر هذه الزيادة أيضاً فقول : لا بنى المهدي, 
المسحد الحرام وزاد فيه الزيادة الاولى اتسع أعلاه وأسفله وشقه الذي بلي. 
دار الندوة الشامي وضاق شقة-المماني :الذي يلي الوادي والصفا ( الذي 
يفهم من رواية الأزرقي هذه بأن الكعية لم تكن متوسطة فناه المسجد الحرام: 
اذ أصبحت أقرب الى الجهة الحنوبسة بعد أن شملت التوسعات فى زيادة: 
المهدي الاولى الحهات الشرقة > والشمالتة > والقربة وما أصاب الجهة: 
الحنوبة من التوسعة قليل جداً » وذلك لأن الجهة الحنوبية من المسجد- 
فتك بعري تن داص ابراه #تويقين الأزري الى ذلك بقوله : « وذلك. 
أن الوادي كان داخلا لاصقاً بالمسحد وكانت الدور وببوت الناس من ورائه- 
فى موضع الوادي وكان يسلك من المسجد الى الصفات فى بطن الوادي 
ثم يسلك فى زقاق ضبق حتى ,خرج الى الصفا من التفاف السبوت قيما بين. 
الوادي والصفا » ويضيف الأزرقي : « فلما حج المهدي أمير المؤمنين سلة: 


ااال 


(؟55) الازرقى » اخبار مكة , ؟لحملاءء باسلامة » تأريخ عمارق 
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'أدبع وستين ومائة ورأى الكعة فى شق من المسجد كره ذلك وأحب أن 

"تكون متوسطة فى المسجد » فدعا المهندسين وشاورهم فى ذلك فقالوا له : 

“لا يمكن ذلك الا بعد أن هدم الببوت التي على حافة السبل فى مقابلة الجدار 

“اليماني من المسيحد الحرام وينقل المسيل الى أرض تلك الببوت ويدخل 

«مجرى الوادي فى المسجد الحرام » ومع ذلك فأن وادي ابراهيم له سيول 

.عارمة » وهواواد حدور يخاق ان حولناه عن مكانه ,أن الاقف لبان اناه 

“افيه على ما تريهد عن الاستحكام © فتذهيه به السيول بواتعلو ذه الاصب في 

1 السجد الحرام » وبلزم عدم دور كتيزة > وتكثر اللؤنة وتكر © ولمل ذلك 

“لايم » فقال الخلغة المهدي : لابد لي من أن أوسعه حتى أوسط الكسة فى 

“المسجد ولو أنفقت فبه ما فى ببوت الأموال » وعظمت فى ذلك نمته واشتدت 

رغبله ولهج بعمله » فلما رأى المهندسون قوة عزم الخليفة وتصميمه على 

'الزيادة داحوا بتخذون كل دل فيهرتفيذ رغبته فى جمل الكسة الشرفة 

«متوسطة للمسجد الحرام فاستعانوا بكل ما لدبهم من علوم المساحة والهندسة 

انذاك لتحويل مجرى سيل ادي ابرَاهم عن موضعه ليصبح أمر توسعة 

'المسجد الحرام أمراً محتماً > ققام المهندستون: والمساحو ن بنصب الرمساح 

:على سطوح الدور من أول الوادي الى آخره » نم ذرعوا المساحة من موق 

'الرماح وعرفوا ما يدخل ضمن مساحة المسجد منها وما يدخل في الوادي» 
زوهاسوا هذه المسافات مرة بعد أأخرى حتى يتأكدوا من ضعلها ٠‏ 

وبعد أن تسا عيلة تحديد السلعة الفافة ذا الونديون اللددوة 

المهدي الى مشراهدة ما سيصيح عليه المسحد الحرام بعد الزيادة » فصعد 

الى جل أبي قسس » وشاهد ابنفسه موقع الكعبة فى وسط المسجد ورأى 

ابا واف بهدم من الدور > وما سيجعل ممراً للسيل » وقام المهند.سون 

..بقياسن. المسافوت وضطها أمامه فأرتاحت نفسه وأيقن أن م٠‏ كان ريده 


م 


5 1 


اموالا كثيرة لشراء الدور وتعويض أصحابها وتكاليف البناء » وقد اثسار 
الأزرقى بأن سشعر الذراع المربع لضاف الى المسحد 0 بخسة وعشر نن. 
ديناراً وما أضف الى الوادي قدر بخمسة عشر دخارا ٠‏ 

وارسل الخلفة المهدي بطلب الرخام من الشام ومصر فنقلت اعمدة. 
الرخام منهما فى السدن أ حدة م تجيلات من جدة امن مكة على عربات « 
ونشط العمال ف هدم الدور وبدا الناوؤن في نك 
عمارة الخليفة المعتمد على الله العباسي 

لم يضف الخلفة المعتمد فى المسحد الحرام زيادة فى المساحة وائما 
قأم بعمارة بعض حدران المسحد الحرام فى الحانب الغربى مله >» وملخص. 
ذلك > آنه فى سئة كلاس المهحرة سقطت دار زبيدة بنت جعفر بن المنصور 
التى كانت بحوار باب ابراهم ( التى كانت تسمى باب الخباطين قبل ان. 
تستحدث باب ابراهم ) على سطح الستحد الحرام فكسرت أخشابه وهدمت 
اسطوائتين من أساطين المسسحلا وامات/ من جراء ذلك عشرة رجال وكان. 
عامل الخليقة فى مك يومئد هارون بن فقحمد اسداق فرع الآمير هذا 
الأمر الى بغداد » فأمر الموفق تنقنق اللخليفة > الأميز هارون بعمارة ما تصدع, 
من المسحد الحرام 43 وبعث البه بالاموال اللازمة 3 فحدد الأمبر سقفا من 
الخشب » وزينه بالنقوش المزرخرفة واقام الاسطواتتين السافطتنين وينى, 
عقودهما ئلمت هده العمارة فى عام ااه 3 وترك الآمير لوحتين مماسسل 
الححر 'تؤّرخان هذه العمارة شي جدار المسحد نص احداهما : 

2 سم الله الر حمن الرحيم 3 امر أبو احمد المومق بالله التساضر 


و 


رجاء ثنواب الله تعالى والزلفى اليه » وتم ذلك على يد عامله على مكة 


لدين الله » ولي عهد المسلمين » أطال الله بقاءه » بعمارة المسجد الحرام » 


0101ل“ ة0ايا 00000000 


(06) الازرقى » اخبار مكة 0 : 


ل 5 


ونواحها هارون ابن محمد بن اس<اق بن موسى فى منة اثنتين وسععين 
ومالتين » ٠‏ 1 
ونص الكتابة في اللوح الثانى : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » أمر الناصر لدين الله » ولى عهد 
المسلمين » ابو احمد الموفق بالله أخو أمير المؤمنين أطال الله بقاءها > 
القاضى بوسئب بن .يبعقوب بعمارة المسحد الحرام » لما فى ذلك من رجاء 
واب الله تعالى » أجزل الله ثثوابه وأجره » ونم ذلك على بد محمد بن 
العلاء بن عبدالجبار فى سنة اثنتين وسبعين ومائتين2357, 
- زيادة دار الندوة 548١‏ هاب 865 م 7 

أضفت الى السجد الحرام بعد زيادة الخليفة المهدي زيادتان 
خارجتان عن ترسع المسحد » الاولى تمت فى الحهة الشمالية » وهى التى 
نسمى زبادة دار الندوة » والثانسة هى. الرربادة المعروفة برحبة ابراهيم التى 
فى الحهة الغربية ٠‏ 

وافف" أوزة المؤرخ: قطبالدين الحنفى فئ كتابه « الاعلام » ذكسر 
زيادة دار الندوة فقال : انه كانت دار الندوة بعد ظهور الاسلام وكثرة 
بناء الدور بمكة دارا واسعة » ينزل بها الخلفاء اذا وردوا مكة » وخر جون 


ار 


منه' الى المسحد الحرام للطواف والصلاة » وكان لها فناء واسع ص 
سباطة ترمى شه القمائم » فاذا حصلت الامطار الغزيرة سال من الحمال 
التى فى يسار الكعبة مل جيل فعيقمان وما حوله من الجبال » سسيول 
عظيمة الى ذلك الفناء » وحملت اوساخه وفمائمه الى دار اللدوة والى 


المسحد الحرام 3 واحشج أل تنلف تلمك الا وساخ والقمائم » من المسحد 
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(١؟)‏ قطب الدين » الاعلام » صفحة 57 ويشير بأن الحجسرين 
المذكورين لا وجود لهما فى زمانه ٠‏ 


ممم ب 


الحرام » كلما سالت سيول هذا الجانب الشمالي وصارت ضراراً على 
السجد الحرام » فكتب قاضى مكة محمد بن عبدالله المقدمى وامبر مكة . 
يؤْمئذ عج بن حاج مولى المعتضد العباسي > مكاتيات الى وزير المعتضد 
يومئذ عسد الله بن سليمان بن وهب > تتضمن أن دار الندية قد عنقم 
خرابها وتهدمت »> وكثير ما تلقى فيها القمائم حتى صارت ضراراً على 
المسجد الحرام وجيرانه » واذا جاء الطر سالت السيول من بابها الى بطن 
المسجد » وحملت تلك القمائم الى المسسجد » وانها لو أخرج ما فيها مسن 
القمالم وهدمت وبت مسحداً بوصل بالمسجد الحرام » او جعلت رحبة 
بسي الناس الها + ووشيع سكاع بها © لكاقه سكرمة لم نهنا لانند عن 
الخلفاء بعد المهدي والهادي > ومنقبة باقئة وشرفا على طول الزمان » وأجرة 
ندكرا > وآن بالسحد خرابا كيرا © وان سقله يسل :ينه اللاءآقة خساء 
المطر »> وآن وادي مكة قد انكس بالاتربة فعلت الارض عما كانت وصارت 
السيول تدخل من الجانب اليمانئ أيضًا إلى السحد الحرام ٠٠‏ ووصل 
أيضا فى تلك الاثناء الى بغداد| مناق» أالكسمٌ > ورخموا أمرهم الى ديوان 
الخلافة » وهو أن وجه جدران الكعة من باطنها قد تشعث > وأن الرخام 
المفروش > فى أرضها قد تكسن" > وان عضادتي باب الكعبة كانتا من ذهب» 
فوقعت فتنة بمكة المكرمة فى سنة ١هلاه‏ بخروج بعض العلويين » فقلع 
عامل مكة يومئذ ما على عضادتي باب الكسة من ذهب فضربه دانير » واستعان 
به على حرب العلوى الذدى خرج عليه بومئد » وصاروا يسترون العضادتين 
بالديباج > ووقعت أيضا بعدها فتنة بمكة سنة 4ه > فقلم عامل مكة 
يومئذ مقدار الربع من الذهب الذى كان مصفحاً على باب الكعبة ومن 
أسفله » وما على أنف الاب الشريف من الذهي > وضربه دنائير » واستعان 
به على دفع تلك الفتنة » وجعل بدل الذهب قضة مموهة على الاب الشريف» 
وعلى أنف الباب » فاذا تمسح الححاج به ذهب صبغ الذهب »> وانكشفت 


5 


الفضة فحدد تمويهها كل سنه > والمناسب اعادة ذلك ذها صرفاً كما كان» 
وأن تزخام السيس جر الشريف ‏ حجر اسماغل - قد تكسر وبح ج الى 
تحديد » وأن بلاط المطاف حول الكعبة الشريفة لم يك ناما ويحتاج الى 
أن بتم من ) جواسيا كلها » وأن ذلك م من أعظم القربات ٠‏ فلما اشرف كاتس 

الخليفة اللعتضد بأجراء كل ذلك وأن يعود المسجد الحرام الى أحسن . ما 
كان عليه من زمن المهدي » وأن بحمل من خزائنه مالا عظما لهذا العمل» 
وأمر قاضي بغداد ,دومئذ 3 وهو القاضى يبو سف سن ,نعمقوب 3 أن برانب 
.ذلك وبحهز لعمله من ,يعتمد عله > وعين معه لهذه الخدمة ابا الهياج 
عميرة بن حسان الاسدى 6 وكان له أمانة وحسن رأي وسيرة حدئة ٠‏ 
محملا الاموال وتنا الحج فوصلا مكة فى هوسم حج سلة 41لاه وكان 
قد حمل معه ذهاً خاصا لاب الكعبة » فحج وتخلف بعد الحج بمكة ابو 
أبنو الهاج و معهة العمال والاعوان > وعاد عبدالله بن القاضى ى بوسفا مع 
اللححاج الى بشداد ليرسل البه أقئ#بغدام »التكميل ها أمر به من العمارة 
المذكورة > فشسرع ابو الهباج فى خَفْر الوادي وما حول المسجد الحرام » 
حتى أظهر من درج المسحد الحرام الشارعة على الوادي اننتى عسرة 
درجة حيث كان ظاهراً منها خمس درجات » فحفر الارض ورمى بترابها 
حاتج 0 لوتب بان اللدرة بوي التبا والاتربة » وهدمت وحفسر 
أسانها وجعلت مسحداً وادخل فها من ابواب المسحد الكبيرة ستة أبوات 
كبان »ا سمة كل بان سخيمة القع + واواتفاع كل يلي هن الارض شارعة 
الى جهة الشمال أحد عشير ذراعا » وجعل بين الأبواب الككار ستة ابواب 
حصغار > اراتفاع كل باب إبطاق واحد فى جانها الغربي > واشمت اروقتها 
وسقوفها من جواسها الاربعة » وركيت سقوفها على أساط وطاقات مخشب 
الساج المزخرف » وجعل فى هذه الزيادة ثلائة أبواب » بابان طاوان هما 
١‏ باب الزيادة » وباب طاق واحد هوا« القطى » شارعة الى الطرريق الى 


63568 لم 


حولها » وجعل سقفها مسامتاً لسقف المسحد الكير » وبنى فبها مننارة 


وشرفا 42 وفرغ منها ف ثلاث ان 5 


م زيادة الخليفة القتدر بال 905 هل 18ىام 

اشار الى هذه الزيادة قطب الدين فى كتابه 0 الاعلام »> فقال : « ومن 
جملة محاسن المقتدر بالله أنه زاد فى المسحد الحرام زيادة باب ابراهيم » 
وكان قل هذه الزيادة بابا متصلا بأروقة المسحد الحرام بقرب باب 
الحزورة » ويقال له باب الخاطين وبقربه باب ثان يقال له باب بني جمح 
وخارج هدين الاين ساحة بين دارين لزسدة أم الامين 3 بسنا فى بوناقة 
مان ومائتين » وما بقي تنك الدارين نر الآن « والذدي بظهر أن داري 
زبيدة كانت احداهما فى الحانب الشامى فى مكان رباط الخوزى الآن » 
الاخرى تقابلها من الحانب اليمانى من تفلك الزيادة وهى رياط 
و راشت »9؟؟© الذى يعرف الآن"برْباظهرناظر الخاص »> فأدخلت هذه 
الساحة التى بان الدارين فى المسحد الحرام 3 وابطل النابان 3 على باب 
الخاطين وباب بنى جمح > بحبث فى السجد الحرام » وجمل. عوض 
البابين باب كير هو المسم باب اباصم فى غريق هذه الزيادة و0كككاء 
ل سسسسدششم اام 

(؟؟) قطب الدين » الاعلام . صفحة 55 وما بعدها » الفاسى » شفاء 
الغفرامء ٠ 550/١‏ 

(5) رامشت هو الشيخ ابو القاسم ابراهيم بن الحسين الفارسى., 
قد وقف هذا الرباط على رجال الصوفية فى عام 55 ه ٠‏ 

دخية صفحة 1/٠‏ , وأشار نجمالدين بن فهد فى كتابه « اتحافالورى. 
بأخبار ام القرى » الى أمر هذه الزيادة فى حوادث سنة 5٠05‏ وفيها زاد 
وباب بسن جمح وي السوح التى كانت بين داري زبيدة ام الامين » وعمل 
ذلك مسجدا أوصل بالمسجد الكبير » وطول هذه الزيادة من الاساطين التى, 
قى ازاء جدار المسجد الكبير الى القبة التى عليها باب ابراعيم سبعة وخمسون 
ذراعا الا سدسسن ذراع » وعرض هذه الزيادة من جانبها الشمالى الى جانيها 

ممم 


“ماه - 


وذكر الفاسى أمر هذه الزيادة فقال : « آنه ليس لها رواق غربى > 
وانما لها رواق شرفى » وشمالى » وجنوبى » وموضع النابين وما بمنهما باب. 
الزيادة » وكل رواق منها سعته واحدة > وغالب الجنوبي مما بلي الجهة 
الشرقية محوط بست شه شبابيك من خشب > وهو السبيل الوب للملك 
الناصر حسن بن الملك الناصر بن محمد بن قلاوون الصالحي وكانت. 
عمارة السسل منة .وداه )2559 ى 


وتعد الزيادة الثامنة آخر زيادة نمت فى العصر العباسى » وقى. 
وسعنا أن نحيط بسعة ومساحة المسجد الحرام بعد هذه الزيادة منالوصف 
الذى تركه لا ابن عبد.ربه الاندلسى المتوفى فى عام 74« للهجرة والذى. 
أدرة ولا ون هده الزيادة الاخيرة فقال ه صفة المسجد الحرام » صحنه 
كير واسع ذرعه طولا من باب بيت جممح الى باب بنى. هاشم الذرين يقابل 
دار العناس بن عند المطلب 5 ذراعا #,وذرعه عرضا من باب الصفاا الى. 
دار اللدوة لاصتا بوجه الكعية الشرقى 5*4 ذراعا » وله ثلاث بلاطات به 
محدقة من جيهانه كلها منتظم.بعضها _ببعض » ذهى داخلة فى الذرع الذى 
ذكرت » فوقها سماوتها مذهة > وحافاتها على عمد رام بض > عددها فى 
طوله من الشرق الى الغرب مع وجه الصحن خمسون عمودا» وفى عر ضه 
ثلاثون عمودا » بين كل عمودربن مثل عشرة أذرع 3 والذهس من رؤّس 


العمد ٠‏ “«ثم راسا © وسور المسحد كله من داخله مزخرف بالفسمفساء 


للست يبت 


-- - 
اليمانى » وذنك من جدار رباط الخوزى الى جدار رباط رامشت اثنان 
وخمسون ذراعا ودبع ذراع ٠‏ وفى هذه الزيادة فى الجانب الشرقى المتصل. 
بالمسحد الكبير صفان من الرواق على أساطين منحوتة من الحجارة » وكذلك 
فى جانبها الشمالى » ولم يكن فى جانبها الغربى رواق ٠‏ وفى جانبها اليمانى 

سيبيل: ماء وسط رواقيه ٠‏ 
(5؟) شفاء الغرام ١//58551؟5 ٠‏ 


017هى 


«وابوابه على عمد رخام ما بين الاربعة الى ثثلاثة » الى انين > وهى ثلائة 
:و عشرولن بابا » لا غلقى عللها » بصعد عليها من عدة من درج و01 ب 

اما ارتفاع جدران المحد الحرام فيذكرها العمرى شقول : 
-« وارتفاع جداره فى السماء مما يلى المسعى ثمانية عشر ذراعا » ومما يلى 
.الوادى والصفا انان وعشرون ذراعا » ومما بلى باب جمح انان وعشرون 
.ذراعا » ومما بلى دار الندوة سبعة عثر ذراعا ونصفا 2990 , 
-عمارة السجد الحرام فى عهدى المماليك والعثمانيين 

لم تحر زيادات فى المسحد الحرام فى عهدى المماللك والعلمانيين » 
.وانما الذى قام به ملوك المماللك وسلاطين ال عثمان هو اصلاح ما انهدم 
سمنه اثر الحرائق والانهارات ٠‏ 

قفى لبلة السبت الثامن والعشرين من شهر شوال عام ١٠م‏ للهحرة 
شت نار فى رباط رامشت وسرت النان.الى سقف الرباط ومنه الى سقف 
امسجد الحرام حيث امتد الحزيق الى تَمِيمٌ الجانب الغربى من المسحجد 
«الحرام > ولم يستطع الناس اخمادها حتى امتد الحريق الى الجانب 
«الشمالى فوصلت النيران الى بان العخلة د باب الواسطية » وتوففت النيران 
اذ كانت هناك فحوة أحدثها انهدام اسطواتان على أثر السيل الكبير فتوقفت 


النيرانْ عندها مما ساعد على عدم أمتداد النيران الى بقية سقف المح 


:الحرام ٠‏ ويقال انه احترق من العمد الر <ام فى هذا الحريق ماله 
يوثلائون عمودا » صارت كلها كلسا » وقد ام الامير ببسق الظاهرى بتعمير 
المسجد الحرام على أثر الحريق > فقدم الى مكة فى حج موسم عام 08م 


للهحرة كامير للحج المصرى 3 وحملما انتهى مو سم الحج ورحل الححاج 


(5؟) العقد الفريد 5581/1 ٠‏ 
(97؟) مسالك الانصار ء 31١8/1١‏ * 


0 الت 5 


الى اوطانهم شرع الآمير سيسق بيعمارنه ٠‏ 

وبذكر التقى الفاسى الى نفاصيل هذه العمارة وهذا ملخصها : 
الامير سق اولا بتنشف ساحة المسجد التى تأثرت بالنيران من 2 
الاتربة التخلفة عنه > ثم أظهسر أساس الاسطوانات فى 8 الغر 
و بعص الضلم الشامى م هن المسحد حنى باب السحلة 3 فى 00 
وأحكمها » ثم قطع من جبل بالشبيكة قطعا من أحجار الصوان الصلب. 
ونحته على شكل أنصاق دوائر تتضداعا لى .شكل دوائر بعضها مع بعض على , 
#اعدة مربعة » ووضع هما بالطول عمود حديد منحوت له بين الححربن 
المدوررين 4 وسك على فى جمبع ذلك 315 رصاص الى أن انتهى طوله الى طول. 
أساطين المسحد َ« فوضع عليه حجر منحوت من المرمر م“ هو فاعدج ذلك. 
العمود.ين من فوق طاق يعقد الى العمود د الآضر > وب ماايين ذلك بالآجر 
والحص ان أ ربصل الى تك » وصار على ذلك اموا ل الى أن 3 


الجانب الغربى من المسسجدا يوق هذ الطريقة(8© , 


عمارة السلطان قايتباي 

عرف السلطان قايتى فى التأريخ بأنه كان كين الفسطقب شين 
المساجد وبناء الربط والمدارس » ولقد لقى المسجد الحرام من عنايتة الثنى. 
الكثير » حرث أمر التاجر ر الخواجا شمس شمس الدين محمد بن عمر المعروف. 
الزمن الذى كان وكبله ض عام «هلم ه أن ببحث له عن مكان. 
مشرف على المسيحد ال حرام وأن إلى اله فيه مدرسة تدرس شها المذاهيس 
الاربعة » ورباطا يسكنه الفقراء ويعمر له ربوعا ومسقفات » بحصل منها 
ديبع كثير بصرف منه على اللدارس والمدرسين والفقراء من الطلبة » وأن 


يعمل مكنا للايتام 


سم 22292222 س9 
إنيكة شفاء الغرام وليف 5 قطب الدين الحنفى 4 الاعلام » صفحة. 
كلم وما بعدها باسلامه » نفس المصدر صفحات ه5م_لام ٠‏ 


ع3 ان 


فنى الخواجا شمس الدين اثنتين وسبعين خلوة ومجمعا كبيرا 
مشرفا على المسحد الحرام وعلى المسعى > ومكتا ومنارة » وصير المجحمع 
الذكور مدرسة » ومقفها بسقف مذهب »> وقرر فبه أربعة مدرسين على 
المذاهب الاربعة وأربعيت طال]0؟ ٠‏ 
عمارة السلطان سليمان 

انشأ السلطان سلممان فى عام لاه للهحرة 4 للمبلاد » عده 
عمائر فى المسحد الحرام + كان ايها شاك عداوس. اريدة كاك سام ” 
قاب فى الحهة الشمالية بين باب السلام شرقا وبين دار الندوة غربا * 

وقد أشار قطب الدين الى هذه المدارس فذكر بأن الامير ابراهيم 
كنب الى السلطان سليمان يستحته على عمارة مدارس اربع على المداهب 
الاربعة يدرس فها علماء مكة المكرمة علم الفقه » فأجاب السلطان سليمان 
الى ذلك > وعين للعمارة المذكورة الافين قاسم عر جدة #وآن مختساد 
لذلك أحسن المواقع > فأحتاراً لذلك اليانب/ الشمالى للمسجد الحرام من 
ركن المسحد 1 رس جيبو 

ومن اعمال السلطان سلئمان آنه جدد تتطح الكعبة المعظمة » وجدد 
شرف المطاف > وأصلح بعض ابواب المسحد » وفرش جميع ارضتييه 
باليص »> وصفح باب الكعبة > وأصلح الميزاب وصفحه بالفضة المموهة 
بالذهي »> وأتى بالمنبر الرخام المرمر الذى لا نظير له وهو موجسود الى 
العصر الحاضر » وعمر مقام الحنفى واتقا الدارين الاربعة الت سن قرع 
وأشأ رباطا خلف هذه المدارس > وآقام منارة كسرة بين تلك الدارس 
لم0 


رةه قطب الدين الحنفى 0 الاعلام 0 صفحة يا 4 باسلامة 0 
.نفس المصدر صفحة ٠ 9٠‏ 


ان 5 


وكانت اعلى منائر المسحد الحرام » وعمر منارة بياب عي 130 , 
عمارة السلطان سليمع 
تعد عمارة السلطان سليم التى جرت فى عام كمه ه ‏ 5لإه1 من 


أهم عمارات سلاطين الى عثمان » وسسب عمارة هذا ا كنا يوضحها 
مؤرخو مكة والمسحد الحرام » هو أن !! لرواق الشرقى مال الى ناصة 


. الكعبة ميسلا ظاهرا فى عام وإيه ل فى وضع برزت معه نهايانت خشب 


السقوف اكثر من ذراع عن محل التصاثها بجدار المسجد ٠‏ 

ودفع الامر الى السلطان سليم فى عام 4ه ى قصدر أمره بالاسراع 
2 بناء السحد الحرام كله © وازتأى السلطان أن يبيل ندل الدقق 
الخشسى قسا دائرة فوق اروقة المسجد الحر حرام المحبطة بالفناء المكشوف ء 

وكان 1 امر السلطان طلم قد مور الى الوزير سنان باشا والي مصر 
آنذاك » فرشح للقيام بهذا العمل أحمد ,بك كتخداى من قبل المرحوم 
اسكندر باشا الجر كسى والى مصر سابقا » فوصل مكة فى أواخر . 
به/اة ه ثم وصل المهندس العمارى محمد جاويش _قادما من الاستانة » 
وعند وصوله شرع فى هدم جواتب المحد الحرام مستداً من جهة باب 
السلام فى منتصف شهر ربيع الأول عام ١مه‏ ه واحتفل بوضع اساي 
جديد فتن .من انب باب اللببلام حيث اجتمع اشراف مكة وكبراؤها 
والامراء والمشايخ والصليحاء والفقراء وذبيحت الانمام والابقار والاغام 
وتصدق بها على الفقراء ٠‏ 

وجابهت المهندس المعمارى محمد جاويش مشكلة اقامة القلس > اذ 
أن الاساطين كانت مرتمة عند انا فامنها على نسق واحد فى جميع الاروقة » 
ل 0022 

. باسلامة ,» نفس المصدر صفحة بجو‎ )5١( 


ا الك 


. فظهر أن هذا النشق فى ترب الاساطين لا يتناسب مع اقامة القسب عليها > 
١ن‏ أن بناء القبب يتطلب اقامة دعامات اربع قوية لكي تتحمل الجوانب. 
الاربعة المستندة عليها » بسنما السقف الخشبى لا يتطلب اقامة مثل نلك 
الدءامات ٠‏ فأةام المهندس محمد جاويش دعامات من حجسر الشمسى, 
الاسق 6459 »> أدخلها بين أساطين من الرخام الإبض » وجعل سمك كل. 
دعامة مقدار اربع اسطوانات من الرخام » حتى تصبح متينة تحمل بلاء 
القب فوقها ٠‏ 

اما العقود فقد اقمت على رؤٌوس الاسطوانات والدعامات واقمت 
فوق كل أربعة عقود قبة ٠‏ وهكذا استمر العمل على هذا المنوال بكل جد”' 
ونشاط » وكمل بذلك جاسين من المسجد الحرام وهما الجانب الشترفى 
من باب على الى باب السلام » والجانب الشمالى من ,اب الدرية الى باب 
العمرة ٠‏ 
عمارة السلطان مراد خان 

توفى السلطان سلم بعد اتمام الحانين المشار البهما فلم يتوقف العمل 
بعمارة المسجد الحرام اذ مضى الامير احمد بلك فى العمل المنظم بكل همة 
ونشاط » وحينما نموأ السلطان مراد عرش الدولة العثمانية أصدر أمره الى 
الامير احمد بك بالعمل فى المشسروع والاسراع فى انجازه » فواظب الآمير 
احمد بك على العمل بنفس الروح والهمة التى عمل بهما فى عهد السللطان 


(؟5) هو حجر ذو الوان متعشدة من الحمرة والصفرة والسواد , ولون 
الرماد » والبياض ٠‏ وفيه رخاوة ولين من نوع حجر الماء » بحيث تعمل فيه 
آلة النحت بسرعة , والشميسى نسبة الى الجبل الواقع بقرب بئر شمس 
عند الحديبية » وهى حد الحرم من الجهة الغربية بين مكة وجدة , وناك 
جبيلات صفر تشسبه الشمسي فى صفرتها , تكسر منها هذه الاحجار وتحمل 
الى مكة ء والمسافة بينها وبين مكة نحو ثلاثة عشر ميلا ٠‏ 


رخن ك2 


سليمان حتى أنم الجانيين الحنوبين والغربي ثم أتم جميع ما كان يحتاجه 
داخل المسسحد وخارجه .وشرفاته وابواية وسلالمه من ببعض الاعمال المعمارية 
فى آخر عام مة هاه 

واترك الامير احمد ,بك لوحات تؤرخ هذه العمارة على بعض ابواب 
المسجد الحرام او بعض صدور الاروقة وهى عبارة عن آبات من القرآن 
الكريم واسماء بعض السلاطين الذين قاموا بالعمارة ٠‏ 

ونص ما كنل في في البجية القرية 1ع بانيمة نوداله. .و اينينا يمسر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى ١لز‏ كاة ولم ي#خلى 

لا الله فسبى اولئتك أن بكونوا من المهتدين » » شرع فى عمارة هذا الحرم 

ل ل ا 
السعند الممرور » المغفور له » الشهند سلطان الاسلام والمسلمين » ذاقان 
خوافين الءالمين » المستضىء نفضل الله ظلال دار النعيم » حضسرة اللك 
الاعظم السلطان سليم نورالله تغالى. ضرربحه وروح بروائح الحنان روحه » 
شاد وأ كييله وأتقنة ودع يردن وانيك الملك الاعظم » الامام الافم » 
والخليفة الاكبر » المطمطم » والملك القاهر العرمرم » من ملكه الله شرق 
البلاد وغربها » وجءل طوع بديه بلاد عجم الرعايا وعريها » وأطلعه سراجا 
منيرا فى المشارق والمغارب وملكا مرفوعا على هام الكواكن » . 
ب 2 الزيادة الحديثة فى عمارة المسجد الحرام 

تدا هذه الفترة الثائبة من اتأريخ عمارة المسجد الحرام حينما استولى 
ال سعود على الحداز على بد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفبصل 
ال سعود » وقد أصدر أمرا : عام 1844ه بشرخيم عسوم 1ل جد > 
واصلاح كل ما .بقتصى اصلاحه > ود رهم عموم الخر انب الذى. ١‏ اصاب 
جدران المسحد الحرام وارضه وأعمدته » واصلاح المماشى وحاشسة 
ال مطاف وعموم الابواب » وطلاء مقام ابراهيم بالدمان الاخضر » وكذلك 

يي 1 ل 


الاساطين النحاس الواقعة حول المطاف وغير ذلك من الاصلاحات اللازمة 
للسحد الحرام » وتمت هذه العمارة بكمال السسرعة لحلول موسم , 
الحج ٠‏ 

وفى مستهل جمادى الاولى من عام دعوم وه أبتدأ العمل ايضا بأجراء 
عمارة عموم المسحد الحرام من الداخل والخارج وعهد للشسخ عبدالله 
الدهاوي بالقيام بالآأمر فر ممت يم فرش أروقة ا مسسحد الحرام دن جهانه 
الاربع مع زياد نى دار ابندوة وباب ابراهيم وعموم المماشى 3 والفرش 9 
الححرى الذى عليه المقامات الاربعة حول مدار المطاف » وعموم بلاط 
الابواب » وحدر الم حد الحرام داخلا وذارحا 3 والدرج المصعده لابواب 
المسحد الحرام » ونظفت القبب باطنا وظاهرا » وأصلح كل خراب وقع 
فى أ بواب المسسحد الحرام الخثسة » وطلى بأنواع الاصغة عموم عقود » 
وحجدر وأعمدة الم حد الحرام العلوية 3 كل لون بحسب لونه الاصلى « 
دخلا وخارجا » ما يناسب اله ؤان ال ححر /الشيمسى من أسود » واصمر 
ركان 4 واحمر عدا بى « ورمادىَ 03 كلك مسح عموم م الاسطوانات 
اراد » وأزال عنها ما كان متراكما علنها من الغزار حتى عادت الى لونها 
الاصلى الناصع السباض البراق 3 وقام بحملة اصلاحات أخرى استمرت 
الى نهاية بع الثانى من سّنة /اع! هاء 

وفى عام وهم واه شكلت لحنة عهد اليها اجراء الكشف أولا على 
عموم ما بلزم للسحد الحرام من عمارة واصلاح وتحديد كل ما يلزم 
تتحد بده » فق'امت هذه اللحنة يما عهد المها وقرر اعضاؤها ما بلى : 

اولا ب اصلاح الارضية المفروشة بالحجر الصوان الوافعة حول مدار 
المطاف التى عليها المقامات » وداخل الحصاوى بما فى ذلك المماشى يأزالة 


عموم الااحدار الغير صالحة >» ورصفها من جديد رصفا جيدا م 3 وأن 


5 


يدون حسسها ولحامها فى بعضها بالاسمنت والنورة والحصحاص كَ ويكون 
تسسة ذلك من كل صنف الثلث ء* 

ثانيا ‏ اصلاح ارضية اروقة المسجد الحرام ‏ وذلك بأزالة الاحدار 
الغير صالحة ووضع غيرها مما هو صالح > وتكسير الطبطاب الخرب وانملية 
الفراغ الواقع بين الحجارة المرصون بها أرضية الرواق بالنورة » ويكون 
ذلك بصنعة متقنة وعلى نسق واحداء 

#الثا # نقض جص جميع الجدر المسبخة بالمسحجد الحرام واصللاحها 
بأن تجصص بالاسمنت والنورة » كى تملع تسرب المرطونة الى اللجندر 
المذكورة » واصلاح العقد الموالى لساب الضفا اصلاحا ناما * 

رابعا ب اترميم عموم المسيجد الحرام من داخله » وخارج الابواب » 
وبست زمزم وترم الشقوق الواقعة فى بعض قاب المسيحد الحرام 5 

خامسا ‏ تحديد الاصلغة الموجودة بعموم ابواب المسسحد الحرام »> بما 
شها الجدار الواقم <ارج المستحد من باب بازان الى باب العياس © وتجديد 
الاصغة التى بداخل: اروقة المسحد الحرام على حسب ما هو عليه من 
السابق مع الاعمدة المثمنة بالالوان الاحمر العنابى > والاسود والاصفر 
والبرتقالى » والرمادى » وكذلك تجديد أصبغة الاساطين النحاس الواقمة 
حول مدار المطاف باللون الاخضر > ويكون رأس كل اسطوانة منها 
ووسطها ,اللون الذهسى > وكذلك القامات الاربعة تجديد صيغها على حسب 
م هى عليه سابقا واصلاح باب شسة ونقشه بالاصغة المناسية له » وصبغ 
واجهة عموم أبواب المسجد الحرام » وباب بثر زمزم باللون 

سادسا ب اصلاح عموم ابواب المسجد الحرام بالخشب الجاوى 


سابعا ‏ ازالة عموم الانربة الواقمة فر 


هئ هم ا 


أرضها » وتخفضها بمقدار عشرة قراريط » وحمل ذلك كله الى خارج: 
البلاد 3 وفرش الحصاوى المذكورة بالخحصاء اللقنة بقدر ربع ذراع 
معمارى ٠‏ 

ِ بدأت اللحنة العمل اولا فى ازالة الاتربة التى بالحصاوى بتأريخ, 
9 رمضان مئة عه ١‏ ه »> 3 عملت طلاء الاساطين النحاس الوافعة حول 
المطاف > وطلاء مقام أبراهيع » والمقامات الاخرى بتأريخ ” رمضان مسن 
السنة المذكورة » وابتدا بأصلاح الفرش الحجرى الواقع حول مدار 
المطاف > واصلاح عموم ما تقرر اصلاحه من تأريخ 4 شوال سنة 1804 ه 
من تنظف القبب واصلاح ابواب المسجد الحرام » وصبغ ما كان منها مبنيا 

, لم 6450 

وقفت مساحة المسحد الحرام عند الذى بلغته بعد زيادة الخليفة. 
العياسى القتدر بالل » وعى الزيادة اليافة:إلهى اشرنا اليها فيما سبق » الا أن 
به المنازل من جميع الجهات واصبحَتَ الطرق الؤدية اليه أزقة ضيقة ملنوية. 
تقوم على جانسه الحوانيت ”تملؤها الشلع .المختلفة ويحد فى اجتتازهما 
الذاهون النه والعائدون مله مشقة وعنذاء وعق الخصوص فى أردام الحج ٠‏ 

ون كانت هله المساحة المحدودة للمسعحد الحرام اسع لوفنود 
الححاج الواهدين لاداء فر يضة الحج فى الماخضى 3 حمما كانت ودت ال 
السفر تقتصر على الحموان والبواخر الشراعية » فأنها بدأت تضيق بالحجاج 
الوافدين الى الدبار المقدسة منذ أن تغيرت وسائل السفر القديمة الى وسائل 
حديئة » فأزداد اقال المسلمين على اللحج من مختلف الاقطار الاسلامية ٠‏ 


2 5 5-0 5 ِ 3 
فأمسى عدد الوافدين ان الديار المقدسة 5 داد سنة بعد الخبرى 3 وأصبعج 


ركه 
سس عم مب سس عو ب اصع د لمعه م تا 1ك 


(؟5) باسلامة ,» نفس المصدر , الصفحات ١١١-1١51‏ * 


اع م 


كا ا ا 


'المسجد الحرام واروقته ورحابه .بضيق فى اوةات الصلاة بالآلاف الكثيرة 
من المصلين التي تشقد فى موسمع الحج ٠‏ فأصبيح والحالة هدد امر تو سعة 
'اللسحد الحرام 3 من الامور الواجمة التى تشغل بال المسؤولين َ« وتحتدب 
ااهتمام المسلمين فى بقاع العالم الاسلامى ٠‏ 

حتى كان نوم 6 المحرم من عام ومإموطاهى حملما أعلن أنه قد صدر 
#الامر بأن تنقل جميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى مشروع المسحد 
النبوى الى مكة المكرمة للشروع فورا فى مشروع “نوسعة المسحد 
١ 1:‏ 220 1 
1 تحرام « 

وبدأت اللحان بأعمال التوسعة فى .بوم 4 ربع الثانى عام 16/0 ه > 
بمنطقتى أجباد والمسعى > وأزيل منهما ها كان بهما من اسلاك الككهرياء 
:والتلفون واناسب المماه والمحارى 3 3 بوشر فى نعو بض ما كان قائما فصع 
المنطقنين اسابقتين من العمائر والدور والمتاجر » ونقل انقاض الهدم الى 
-خارج مدينة » ثم حفرث_أصسن الجدار الخارجى للتوسعة الى تضم 
المسعى > وبدى بالناخنة الشترشة من جانب الصفا » فشملت الجزء الاكبر 
من المسعى 3 ذمن الناحية الجنويية 5 دن جانب الصفا الغربى - الى ما يقابل 
باب ام هانىء فى منطقة اجياد ٠‏ 

وفى لوم الخمس 7 شعران عام ولاعطاه وضع الححر الاساسى 
فى هذه التوسعة الذى اعتير ايذنا بأبتداء مراحل البناء » وشرع العمال فى 
:صب قواعد الاسمنت التى أقبم عليها جدار التوسعة اللخارجى فى التاحمتين 
الجنوبية والتشرفية بمنطقتى أجباد والمسعى[ انظر الصورتين رقم ١‏ و 7 > 


(45) شكلت لهذا الغرض فى 3“ صفر عام 518١اه‏ لجنة عليا 
للاشراف على المشروع ولجنة ثانية تنفيذية اسندت اليها مراقبة تنفيذ 
الملشروع ولجنة ثالثة لتقدير اثمان العقارات التى يقتضى تنفيذ المشروع نزع 
«ملكيتها » ووحدت اللجنتان الادلى والثانية فيما بعد فى لجنة واحدة باسم 
اللجنة التنقيذية العليا ٠‏ 


لل 2 


افيه 


[ صورة رقم ]١‏ 
الحرم القديم وباب الصفا ثم الشدات الخشسبية والاعمدة 


بمنطقة جياد فى التوسعة الجديدة للحرم الشريف 


م 
5-6 


[ صورة رقم - ؟ ] 4 اك 
العمل بمنطقة جياد من اللوسيفة الجديد بالمسجد الحرام 


ل 1 5 


0 15 3 5006 011 ل ب 4 
ولم بنقص شهر ذى القعدة من العام المذ ثور حتى انم نحويل القسم الاكبر 
من الطربيق القديم الى »2 شارع الملك 2 الحديد من نقطة 'تقايل موخضصع 
الححر الاساس 55 خارج احدود التوسعة مارا خلف الصفا والقشاشية 


من سفم أبى قبس الى أن يلتقى القديم عند سوق الليل بمنطقة غسزة 


[ انظر خارطة مكة المكرمة ] وبذلك انقطع المرور من السعى » فتمكن 
الحجاج لاول مرة منذ مئات السنين من السعى بين الصفا والمروة فى موسم 
حج عام هماه فى اطمئان وخشوع ٠‏ 

وسوف انناول الحديث عن أقسام المسجد الحرام التى شملتها 
النوسعة والتتجديد ٠‏ 


ببمتد هذا الشارع من الضما والروة » ووبعد شارع المسعى الممارك هن 
شعاثر الله العظام » وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك بقوله « ان الصفا 


والمروة من شءاثر الله فمن بجو المست أو و اعثمر قله جناح عليه أن بطوف 
بهما وم' تطوع خيرا فأن الله شاكر علم » ٠‏ 


وقد بوصف الصفا والمر و والشار 2 الذى.يصل هما بعض المؤرخين 
المسلمين ٠‏ فقد قال العمرى في ى كتابة ٠‏ عتنالك ١‏ الابضار » أما الصفا فححر 
أزرق عظيم فى أصل جل أبى قبيس وقد كسى بدرج الى آخر موضع 
الوقوف »> واكثر ما يتتهى الناس منها الى اثنتى عشسرة درجة أو نحوها » وأما 
المروة فحجحر عظيم الى أصل جيل متصل بحل قعسقءاز ن » كأنه قد انقسم الى 
جز ثن »> وبقست سنهما فرجة سين منها درج عليها الى آخر الو وقوف »” 0 


ووصف ابن بطوطه درج الصها وامر وه والعقد الكبسر و.الدن على 


(20 مسالك الانصار »2 دن 5 


او 5 


355 


المروة فقال : « وللصفا أدبع عشرة درجةه علاهن كأنها مسطبة » وللمروة 
خمس عشرة درجة > وههى ذات قوس واحد كير اليك ٠‏ 

وبقى شارع المسعى على ما كان عليه أيام الجاهلية والاسلام غير 
مرصوف ولا مظلل > ولعل أول من فكر في عمل مظلة عليه ونفذها هو 
الشريف الحسين بن على فى عام و+13 > وقد عهد بعملها الى الخ 
عبدالوهاب قزاز فكانت قواعدها من أساطين الحديد » وسقفها منالخشب 
عل تسكل « جملون » وكان ابتداؤها من باب العباس وانتهاؤها الى 
:9 4) 5 

وفى عام ه14 اه شكلت لحنة لتلبط شارع المسعى من الصفا الى 
الروة » وابتداً العمل اولا” بتعديله عن طريق هدم جميع النواتىء البارزة 
على جانبي الشارع من متداه الى منتهاء » وبعد أن نم التعديل رصف 
الشارع من الصفا حتى المروة فأضيح الشارع مستقيما حسن النظر 0 

اما طوا ل شارع المسعى 3 فقَد أشار اله بعض امور رخين المسلمين 
والباحثين المحدثين » وروى الأزرقي أن طوله هو هرك ذراعع0 2 , 

أما ابن فضل الله العمري فشير الى أن طوله هو 1/8١‏ » ويقول 
أبراهم رفعت باشا بأن طوله من الصفا والمروة هو ه٠1‏ دن 58 


وقال المؤرخ المكي باسلامه بقباس - المسعى من صدر الحدار 
الدي في منتهى علو الصفا ال 0 ر اله 
لغ يدم مترا ومع بت 001 


للدذرع الدي قدمه باسلامه ٠‏ 


واقع فى منتهى علو المروة 
؟ وبذلك يكون ذرع العمري مساو 


(53) رحلة ابن بطوطة صفحة 3٠١ 5/١‏ و59 *31٠١‏ 
(/1!1) باسلامه 2» نفس المصدر صفحة ٠ ١5‏ 
(58) اخبار مكة , 1١9-1١8/5‏ * 

(55) مسالك الابصار , 1١١5/١‏ * 

(50) باسلامه ٠‏ نفس المصدر صفحة ١55‏ * 


نك +6قدايه 


وفى بداية عام /1؟1 ه هدم ما بقى بجانب المسعى من بيوت 
ودكاكين تمهبداً لبنائه » كما تم هدم ها خلفها ‏ من الناحية الششرقة الى 
المروة ب من مساكن وأسواق لشق الطريق الجديد.الذي يبتدىء مسن 
جانب الصفا الى المروة » ثم يستمر فى مروره خلفها حتى .يتصل بالقرارة 
وشارع الشامية ٠‏ 

وتم بناء شارع المسعى بطابقيه بين الصفا والمروة » ويلغ طوله من 
الداخل ( ور4ه” ) متراً وعرضه (0) متراً وارتفاع الطابق الارضى 
)1١(‏ متراً والطابق العلوي (8) أمتار ( انظر الصورنين رقم و 4 ) 
وأخذت الصلاة تؤدى فى طابقيه الارضى والعلوي بأعتارهما جزء مسن 
السجد .وساعد هذا على تخفيف الضغط والزحام الذي يشتد فى المسجد 
الحرام أيام الحيم وا 

وتم فى وسط المسعى"أقامة حاجز”قلل الارتفاع [ انظر الصورة 
رقم # ] يقسمه الى قسمين أ حدهما للذاهبين من الصفا الى المروة » والآخر 


[ صورة رقم 7 ] 
المسعى بين الصفا والمروة من الداخل 
4615 ب 


[ صورة رقم 4 ] 
الطابق الاعلى من المسعى وهو مصلى تابع المسجد الحرام 
للعائدين منها الى الصفا حتى لا تتصادم العربات الذاهمة والقادمة من والى. 
الصا والمروة ٠‏ 


وتم بناء درج دائري للصفًا وآخر للمروة روعى فى كل منهما أن 
يكون أحد جاسه للصعود والآنخَر” “رول »-.جعل للطابق الاول مسن. 
الب سينة ابزاب علق الواجية الفرقة للتارع التام للخو متها الى 
المسجد الحرام » وهي حسب التسلسل التالي ابتداءٌ من الصفا ١‏ باب 
القيلة  «‏ باب النساء 8# باب علي 4 ب باب العاس ه ب باب النبي 
باب فاشاي لا باب السلام » وجعل للجدار الشرقي من المسعى, 
لمطل على الشارع العام #ه نافذة * 

أما الابواب التي “لي المسجد الحرام فى الجدار الغربي للمسعى 
والمطلة .على. السحد الحم رام فهي )1١(‏ بان أرينة متهنا *: تفغى الى المدان 
الواقع أمام الشامسة والقرارة » .وباب واحدة مقابل باب السلام وباب واحدة 
مقابل باب النبي وخمسة أبواب لا تقابل ابوان الحدار الشرقي للمسعى 


ل 5 


أما عدد النوافذ الموجودة فى الجدار الغربى المطلة على أروقة السحد 
الحرام فمجموعها (49) نافذة » () نافذة منها نطل على المدان المقابل. 
للشامة والقرارة و (78): نافذة منها نطل مباشرة على المسجد الحرام * 

اما الطابق العلوي قعدد توافذه المطلة على الشارع العام من الجهة. 
الشرفة (/59) نافذة علوية مربعة الشكل و (59) نافذة لها عقد نصف 
دائري تحت النوافذ المربعة [ انظر الصورة ‏ ٠ه‏ ] ولكل نافذة من هذه 
النوافذ الاخيرة كتسة من الحديد الملسس بالتحاس الاصفر * 

: افد اليس عن ا صان 

أما نوافذ: الطابق الاعلى المطلة على صحن المسجد الحرام فمددها 
(54) نافذة علوية مربعة الشكل منها (/87) فتحة مطلة على المدان المقابل 
للشاسة والقرارة من جاب المروة و ( لا” ) نافذة مطلة عسلى المسحد 


الحرام » وله (55) نافذة لكل وااحدة.منها عقد نصف دائري تقع نحت 


<زء من المسعى الو اجهة الخارجية 
35 


'النوافذ العلوية المربعة » ولكل نافذة من هذه النوافذ كتسة من اللخديد 
اللس بالتسلين الأصفر + 

وللطابق الاعلى من المسعى زيادة صغيرة على شكل شريط يمتد بين 
بين منطقة باب السلام ومنطقة الصفا » ولهذا الشريط ( و" ) عمود 
اسطواني نطل على الحرم ٠‏ 
الجانب الشمال 

بدا الاعداد للشروع فىبناء رواقالجانبالشمالي للتوسعة الذي يمتد 
من باب العمرة الى باب السلام » فتم هدم المباني اللازمة لتقام على أرضها 
بناء القسم الأول من هذا الرواق الذي يمتد بين باب العمرة وباب الاسطة 
وسويت أرضها فأقيمت القواعد وتم بناء طبقة البدرومات فوقها ٠‏ 

وتمهبداً لانهاء مرحلة المشروع الأخيرة تم هدم الماني فيما بين باب 
الباسطبة وباب القطبي وباب ,الزيادة وباب السلام » وسويت أرضها 
وحفرت فيها الأساسات وتم [صر/القواعط ) وبوشر بناء الدرومات قيما 
بين باب الباسطية وباب الزيادة. > أما قيما بين .باب الزيادة وباب السلام 
فقد تم انسوية الأرض وحفر الأساسات وصب القواعد واقيم البناء ٠‏ 

يضم القسم المحصور بين باب الزيادة وباب مدرمة الزمامية أحد عشير 
روافاً طولياً موازياً للضلع الخارجي للمسجد الحرام > ويقوم السقتف 
في هذا القسم على أعمدة اسطوانة عددها )1١9(‏ يقوم بعضها على تواعد 
اسطوانية والبعض الآخر على قواعد مربعة > ويقوم أيضاً على دعسامات 
مربعة عددها (859) دعامة 'نقومة جميعها على فواعد همربمة ٠‏ 
الجانب الجنوبى : 

لقد تم شراء الأراضي الواقمة فى هذا الجانب اتمهداً لاقامة التوسعة 
الجديدة علها » وهدم ما كان قائماً عليها من الماني > ونقلت أنقاضها » 


5ه ل 


وسويت أرضها بمستوى أرض الحرم ‏ البناء القديم ‏ ثم بدىء بحفر 
الأساسات الى لوم عليها قواعد انا + 

ونم بناء وتسقف الرواق الحنوبي الحديد الذي يمتد بين ما يقابل. 
باب الصفا وباب ابراهيم ‏ بطابقبه الأرضي والعلوي > وطبقة الدرومات 
التى تتحته ‏ وبذلك تكامل بناء هذا الرواق الذي يكون الجانب الحنوبى. 
من التوسعة »> وقد انم بناؤه مكسواً بالمرمر والحجر الصناعي ( جدرانه 
باللرمر وعقود وسقوفه بالحجر الصناعي ) ولغ ارتفاع الطابق الأرضي. 
(؟د١1)‏ مترأ فى جميع أجزاء الرواق ٠‏ 

وفد جعل جانب من واجهة الطبقة الاولى من هذا الرواق - بجانب 
باب أجياد ‏ سيلا لسقيا الحجاج من ماء زمزم الذي. يصله من البشر 
بواسطة المواسير وسيحعل مثل:.هذا السيل فى الجهات الأخرى من. 


1[ صورة رقم 5 ] 
منارتا باب الملك 
ه55 


"التوسعة ٠‏ جما تم فى انهابة واجهة هذا الرواق اثامة مدخل ضحم واسع 
.مكون من ثللاثة أبواب كي كيرة أطلق عليها اسم 2 باب الملك ٠»‏ 


وقد انم فى هذا الجانب بناء ثلاث منارات > واحدة بجانب باب الصفا 


.واثنتان بحانبي باب الملك [ انظر الصورة رقم 5 ] تقابل احداهما باب ام 


5 5000 2 0 )0ه‎ 0: ١ 
هانىء والأخرى باب ابراه 2*7 » أما الأبواب الفضية الى منطقة أجياد من‎ 


.هذا الرواق فلم توضع لها اسماء حتى الان الا أن الناس يسمونها أبواب 
أجاد ٠‏ 


الحانب الغربى : 


يشمل هذا الحائب المساحة التي أضيفت الى المسحد من باب ابراهيم 


-حنى باب العمرة » وتشمل الأبواب التالية » باب ابراهم باب الشريف » 


.باب الداودية 3 باب العمرة ٠‏ وقد اقيم فى هذا الحانب رواق بطابقين 


ع 


ارضي وعلوي مشابه للأروقة الأاخرَى المحيطة بغناء السحد الحرام 


ويقوم السقف فى الرواق الغربي على أعمدة اسطوانية ودعامات 


امربعة والأعمدة الأسطوائية نستند عل قاعدة مضلعة "تألف كل قاعدة منها 


على ا أضلاع طول كن شلع وربرم حيرا ١‏ أما الدعامات المربعة 


افنستند على قواعد مربعة طول كل ضلع فيها 4/ا ستتمتراً ٠‏ 


ولغ عدد الاعمدة الاسطوانية فى الطابق الأرضي (48) عموداً وعدد 
الدعامات المربعة فنه () عموداً ٠‏ 

أما عدد الأعمدة الأسطوانية فى الطابق العلوي فتبلغ (41) عموداً 
وعده الدعامات المربعة فببلغ (10) دعامة ٠‏ ولهذا الجاب خسة نوافذ تطل 


على الشارع ٠‏ 


1ك 


(٠ه)2‏ سنشلف 3 بحثا خاصا عن المناثر الجحديدة فى المسحد الحرام 9 


ساكةه - 


[ صورة رقم /ا] 
أحد المداخل الداخلية بباب الملك عبدالعز بز بالدور الثاني 
من التوسعة الجديدة 


1 


ان جميع جدران ودعامات التوسعة ا »© تكبى من الداخل 
والخارج بالمرمر > أما السقوف وبواطن العقود فتكسى بالحجر الصناعي 
1 انظر الصورة رقم - 7 ] وأن أ ح المرمر وقطع الحجر الصناعي 
لا تلبس بالجدران أو بالسقوف كغطاء منتفصل من الجدران بعد اتمام بنائها 
وائما ,يتم اتليس هذه الألواح المرمربة والقطع الححرية بعد عملية البناء 
مباشرة » اذ أن هذه القطع والألواح توضع فى مواضعها المخصصة لها مع 
أشكة من الاسياخ الحديدية التي تبرز من مكل البناء فتشد اليها القطع 
بمشابك حديدية ونصب الخرسانة فوق النشسكة وراء القطع كتتماسنك هعها + 

وفى السقوف يوضع الححر الصناعي فى مواضعة بين طبقة الأخشان 


التى إبمد فوقها السقف والشسكة الحديدية 35 يشبك الححر بها بأسسباخح 


اللحدايد وتصب فوفها الخر سنانة قبصيع سح عقداً متكامالة” سقنة المناء ٠‏ 
والواح المرمر المستعملة فى عمارة المسجد الحرام الحديئة ينتج محلا 


<7 


ل ا 


فى السعودية فهو بقطع من -خمسة أماكن مختلفة فى الحجاز وكلها تقم 
بالقرب من طريق مكة ‏ جدة المدينة ٠‏ 

وبعد قطع الرخام من هذه الأماكن ينقل الى مصنع الرخام ببجدة حيثه 
بحري تقطبعه قطماً مختلفة الأحجام والأشكال حسب ما يناسب كل جزء من. 
أجزاء الممارة » ثم يجري صقله فى هذا المصنع كما يتولى هذا المصنع أيضاً 
صنع الحجر الموزايلك المطلوب لمشسروع التوسعة ومن جدة تنتقل الى مكة 
المكرمة جاهزة لللناء ء* 


لاشركهث - 


المصادر النى اعتمد عليها فى بحث التوسعات فى الحرم 


ا 


ا 


١ 


آآا 


تأريخ الام والملوك ٠‏ الامام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري ٠‏ 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة /5601١ه‏ ب 1959م 

تأريخ عمارة المسجد الحرام . حسين عبدال با سلامة المكي 
الحضرمى » المطبعة الشرقية بجدة :هاه . 

اخيار مكة وما جادافيها من الاثانء ( أبن الولليد محيد دن غيدا2 وذ 
أحمد الازرقى ) جزءان صححه وعلق عليه رشدى الصالح ملحس ء 
الطبعة المساجدية /اة؟اه بمكة المكرمة نسخة كلية الشريعة ٠‏ 
العقد الثمين فى تأريخ البلد الامين » ( أبو الطيب التقى الفاسى 
محمد إن أحند الحستى المكى ) 6//ا 2 #عمف م طيسع بمطبفة 
السنة المحمدية بالقاهرة ثلاكاه ب وهوام 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : ( أبو الطيب تقى الدين محمد بن 
أحمد بن علي الفاسى المكى المالكى ) 5لالطا ب 5لمه ء, الجزء الاول 
إيتعلق بالبلد الحرام ٠‏ طب إبدار أحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبى 1561م 

كتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام ٠‏ ( قطب الدين الحنفى المتوفى 
سنة لذلكه ٠.)‏ طبع بمطمعة السعادة 

الجامع اللطيف فى فضدل.فكة.وأملها وبناء البيت الشريف », ( ابن 
ظهيرة القرشى المخزومى , طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة 
اتحاف الورى بأخبار ام القرى » ( نجم الدين عمر بن الحافظ نقى 
الدين محمد بن فهد الهاشبمى المكى مخطوط بمكتبة الحرم المكى 
نحت رقم تأريخ 5 

مفاتح الكرم فى أخبار مكة والبيت ودلاة الحرم » علي بن تاج الدين 
ابن تقىالدين الستجاري الحنفى المكى الخطيب توفى سنة ااه 
مخطوط بمكتبة الحرم المكى تحت رقم تأريخ ل 

تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار » ابن بطوطة 2 
طبع المطبعة الخيرية عام ١١515‏ هجرية 

مسالك الانصار فى ممالك الامصار : لابن فضل الله العمري . 
تحقيق أحمد زكى باشا ٠‏ القاهرة ؟55١١اه‏ ب 1955م 

العقد الفريد » ابن عبد ربه الاندلسى » القاهرة هب 1559مء 


لالشعه ا 


الدكتور عناد اسماعبل الكبيسى 
قسم اللغة العربية 


قامت الصحافة فى مراحلها الاولى على أكتاف الادياء الذين كواتتهم 
الدراسات الخاصة على الاكثر » ولهذا جاءت صحفهم كناية عن قطع آدسة 
زائمة ع اينك هلها انب الرأي أكثر :من الحخير ل انا رفي كت عن 
الاحدان نجد صعوبة فى الحصول عك خر بعينه بعد عن دائرة الادب ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يمكن “تار الصّبحف الرائدة بمثابة الجسر الى 
نهضتنا الحديثه » لانها كانت علقت تنابهين من أرباب الفكر والادب » 
قلس 1ه تن شكر ا أء حامق أو فورخ الآ وله فى الصحافة انناج ,يذاكرء 
فهى على هذا بمثابية السحل الامين لكثير من مظاهر الحاة الادبية والثقافية 
التى تقع فى حمنها » » هما أثيرت ضحة أدسة او مشكلة ذات مساس بالحياة 
العامة الا وتتحد صداها فى الصحافة » لقد وجد ففنها الكثيرون ممن ,يعملون 
5 حقل القضايا العامة أداة صالحة وفمالة للتمسير 
عن آرائهم » الأمر الذي أدى الى “نوع فى اتحاهاتها وموضوعاتها » يقول 
الاستاذ جرجى زيدان «٠‏ المشتغلون بالصحافة العزسة كثيرون » اذ لم ينغ 
أديب أو عالم أو مؤرخ الا كتب فى ين 6 
الآراء كانت تحد فى الصحافة طريقها الطسعى »> فلس كل شيىء يصلح 
لأن .يوضع بين دفتي كتاب » وكان من المحتمل أن نضيع الكثير من هذه 


فهناك كثير من 


كم يي0اميي 0غ 
)١(‏ جرجى زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ‏ ج؛ ص1 4؟ * 


ب »هثة سه 


الخواطر والآراء أو ستتق فى تفوس أسحابها قل أن ترى النور » مع 
مأ فى ذلك من ضرر على الانتاج الفكري والادبي 2٠‏ 

ان نظرة بسبطة نلقبها على الصحف الرائدة » وما قدمته من -خدمات 
جلى فى المادين الثقافية المختلفة » تكفى لاثيات أهمية الصحافة وخطورتها 
فى هذا المجال » ومن هذه الصيحف » جريدة الحوائب فى الاستانة ومحلة 
الحنان فى يروت والمقنطف فى مصر ولغة العرب فى العراق ٠‏ 

أما جريدة الجوائب فقد صدرت فى الاستانة لصاحبها العلامة اللفوى 
ل فارس الشدياق ‏ الذي أولى اللغة العربمة عنايته الخاصة » 
فى وقت كانت فبه هذه اللغة يعتلاة عن الاستعمال الحديث منزوية فى 
الجوامع ودور الكتاتئب > بفكان أضَأَنْجِيم الجوائب من أوائل العاملين فى 
جعل اللغة العربية لغة عصرّئة موانة الشسع لكل جديد > يذكر الاستاذ 
أنور الجندى « أن المتدياق غنيك أوَائن العاملين من اجل اللغة العر 
.وهو أول من عمد الى نحت ألفاظ لم تكن معروفة قبلاء( 0 
ك4 نين الشدياق مؤلفات كثيرة ة فى هذا المحال » كر منها على سسل 
المثال لا الى صر : الجاسوس على القاموس »© إنتقد فيه القاموس اللحصط > 
ثم كتاب سر اللبال فى القلب والابدال » وكتاب منتهى العجب فى خصائص 
لغة العرب ٠‏ كما اه م بوضع مصطلحات حديئة تلائم حاجة العالم العربى 
فى أواخر القرن التاسع عشر وبسخاصة فى مبادين العلسوم وتنسب إليه 
اصطلاحات عديدة فى وفت هحمت فيه هذه المصطلحات بصودة غرية ٠‏ 
فكانت محكا للرجال ولقوة ارادتهم » .بقول الشدياق عن حبه العربة 
« الى قد عشقتها عشقا وكلفت بها حتى صرت لها رقا ء فلم يشغلني عنها 
ا 01 


(؟) أنور الجندي ‏ اللغة العربية بين حماتها وخصومها ‏ ص 
55 د 


1 4ام6غ - 


هم وم ببصدفني عنها أرب خص أو عم > فكانت أحي عد (أوييه 
وسلوانى علد الحزن وصفوي عند الكدر وسروري عند الشحن » > فاذا 
انتقلنا من التعريف ببعض فضائل الرجل الى صميم جريدة الجوائب > 
حلت لنا بصورة عملية اللخدمات العديدة التى قدمها هذا الرجل فى صححفته 
الى جميع الناطقين ,الغدد فى مختلف أقطارهم ٠‏ ذلك أن هذه الجريدة. 
كانت نصل الى مسختلف الولايات العربمة التابعة للدولة العثمانية كاللاد. 
السورية والعراق ومصر » فهى بمثابة همزة الوصل بين المثقفين العرب فى. 
مختلف ديارهم » بل اننا نستطع أن نؤكد أن جريدة الجوائب.كانت اداق 
التعريف بالادباء العرب وبانتاجهم الفكري > وأن العراق كان على علم بما 
يجري حوله من تحول فكري:فئ,بعض الافطار العرية التي سبقته. 
الى الاتصال بالعالم الحديث ١‏ فأنا لاشكنا إلى هذه الحريدة بعض الصحف. 
اللبنانية واللصرية التى ركانت تصكئ“فى النصف الثاني من القرن الماضى. 
تكون قد أثيتنا حقيقة ناريحبة على تجائب كير من الاهمية نرد بها على اوللك. 
الذين ,بدعون انعزال العراق عن العالم الخارجى حتى الحرب العالممةه. 
ل * 

صدرت جريدة الحوائب سنة 185٠‏ ووصلت الى العراق ملسد 
الشراك الأول دورق و5 الرعل سق الدن ال افد 0 
احتضان هذه الحريدة © ولها وكبل ,شرف على تنظيم توزيعها فى هذه 
المدينة » ومن "نم تضاف مدينة بغداد الى وائمة المدن التى :وزع ها هذه 
الحريدة وذلك فى العدد التالى مراشرة »> ووكملها فى مدينة بغداد هسو 
( فتح الله عود واولاده ) » الامر الذي يدل دلالة اطعة أن الجسريدة 


الجوائب فراءا فى هذه المدينة بصرف النظر عن عدد هولاء القراء » بل 


(9) النظر الجوائب عدد ١71١‏ سنة 1581١اا‏ هص ٠‏ 


لمهم -. 


اننا لنلاحظ طفرة أخرى فى الاعداد التالية » وهي أن المرحوم أحمد فارس 
قراف كان على صلة قوية 0 0 ن أعلام الع راق المشدهور هن 9 فى وقتهم 
00 قدم حضرة العلامة .الفح رسن الفهامة عذال م 05 الك شهاب الدين 3 
“قدم من الزوواء وهو معدن العلماء والفضللاء ومعه 0 الحسيب النسيب 
وهو هن بست هتحد فى العراق وقد نشسرفنا بالاجتماع بحضرة الافندى المومى 
اليه مرارا فوجدناه فاضلا لوذعيا » وتكرام علينا من تآليفه المفندة فآثاره 
0 وغير هذا كثير > مما ,يدل على عمق الصلات الثقافبة بين 
«العراق والاستآنة » لس هذا فحسب » بل ان كثيرا من ادباء العراق كانوا 
يرسلون ما تجود به قرائحهم الى .هذه الجريدة بعد أن عرفوا قسمتها « قد 
“وؤردت البنا م ن الزوراء قصمدة فرربقاة و اللهآن تشلى فى حوائب الاحقاب 
العديدة » نظمها العالم العلامة والتدرزينَ“الفهامة نابغة زمانة عبدالحسيد 
افد الالو ج63 و همه لك كتين مق لتتتتزاأة العرافيين كانوا على صلة 
هذه الحريدة يسعثون اللها فصائد هم ف ات مختلفة نذك, ر منهم عبدالناقى 
أفندي زاده والشاعر المعرو وف عمدالغفار الاخرس الذى وصفته الحريدة 
1 « رضي زهته وبحتر ي عصره وأوانه » الجوهر الاتفن السيد عد 
الغفار الاخرس بر فى همن عصره عبدالغنى اذى : 
0 واستكي عليك العالا وأسكب هن عبنى الدموع الحواين(5) 
وقد .يطول بنا الحديث لو أننا اكثرنا من نقل 0 التى كانت 
هده الجر إبدة تخدم به! اللغة العر 3 وباستطاعة ١[ق6#ا‏ ارىء أن يذهب الى 


+محلدانها لسحد فها الكثير همأ يبر يده ٠‏ 


(؟) الحوائب عدد 5١‏ سسنة 1856م ٠‏ 
(5) الجوائب عدد 5*5 سسنة 1858م ء 


ل "681 هس 


2-000 مم ا وس لت 


أما مجلة الجنان البيروتية فقد وصلت الى العراق مشذ السنة الاولى. 


لصدورها 0 0ه .لإلمى ١‏ 3 3 إحد ها المر<دوم بطر س الستانى اللفوى. 


المشهور وصاحت فاموس محيط المحيط الذى يمتاز بان صاحية 00 


كثيرا من الالفاظ العامبة وفسرها بالالفاظ الفصحى > وأوضح كثيرا من. 


أخول الالفاظ الأعحمية « كان أعليا محهولا 0 مهملا >» ال فه 
كيرا من الملصطلدات اك حدنت 0 اللغه بيحدوث العلوم المتقولة عن 


اللغات الاعحسة »("2 وينظر كثير من مؤرخى الادب والصحافة الى مجلة: " 


الحنان عل انها سحل رائع للئيهضة العلمية والادسة 2 والؤرخ الصعحفى 
ينظر اليها على أنها أول مجلة ظهَرْت فى الشرق العربى وكانت سمجلا 
للنهضة الفكرية فى البلاد السوادية “كنت مدانا فسبحا تشارى فيه أقلام 
الكتاب فى الادب والعلم واللسساكة"..4 ؤهى فى نظر المؤرخ ام المجلات 


3 0 5 1 5 5 “5 
03 جهات شتى من افطاز العالم |أأخر نى :7 قد رادت هذه المجلة فسى 


العالم العربى 0 ووحدث لها صدى فى العراق 0 المنة الاولى لصدورها 6 


بدليل كثرة المراسلات الثى نحدها منيثة فى ثنايا أعدادها من قرائها فى 


العراق » من ذلك هذه الرسالة التى تمر عن وجود صلات ثقاصة بسين. 


العراقوللئان « ورد الينا من يغداد من جناب تح الله خاط تحر بر لطيف٠٠‏ 
واذ كانت “نلك الرمالة لطيفة المناتى رفيعة المءانى » وكلسا نرغب تنشيط 
مك المواصلات بين الشام ودار السلام التى اشتهر أهلها مسن سالفه 


ال 00 ومن ثم تنقل المجلة نص الرسالة التى بعث بها 


القارىء العراقى مذيلة بقصيدة كلها اطراء بالمجلة وبفضلها العلمى والادبى». 


وفى عدد آخر من أعدادها نحد عا صر بحا اشير لل وحود علاةات. 


0140#سع“ يي 4م0000 


40 جرجى زيدان ‏ بنئأة النهضة ب ص ١11‏ * 
(8) الدكتور عبداللطيف حمزه ‏ أدب امقالة ب جا ص١5‏ * 
(9) الجنان عدد ١7‏ سئة ٠لامام ٠‏ 


ب 68 - 


ثقافية بين القطرين كقول ميحر رها « وقد طلب الي أهل العلب والادبمن 
إسلاء0” 2١‏ هذه المدينة » وحثونى أن أنظم لها تاريخيا فى بيروت وجانها 
أرجوكم أن رار فى الان ء ولاراد عن شر في الحان عدر ان 
يتحقق عند الخاص والعءام أن العلائق الادببة هى جارية بين بغداد وبيروت 
كبا كانت قدينا 2١١7‏ ور تمعن فىملاخظلة اعداد هذه الحريدة بلاحظآن 
البريد كان متنظما بمنها وبين مشتركيها فى العراق والاقطار العربية 
الاخرى ٠‏ 

ومادة الجريدة أدبية على الاكثر » تنشر لكثير من الادباء لغرب ومنهم 
الادباء المصريين والعراقين بالاضيافة الى السوريين > وبهذا يمكن اعدارها 
من الاركان المهمة فى نهضيتا التحد بنه م 

فى حين جاء اتصال المتام:القتتافة المصرية متأخرا بالنسبة للصحف 
اللانيه وجريدة الدواتي وهذا بعودا الح عدم وجود حدود شدرائة بان 
بين القطرين » ولكن مع هذا فان العراقيين كانوا على صلة بالادياء العرب 
فى مصر عن طريق الحقول الدائمة التى كانت تنفردها مجلة الجنان او 
جريدة الحوانب للادباء العرب فى مصر ٠+‏ 

وسدو من خلال 'شعنا للصحافة العرببية أن الصحافة المصرية 
وصات الى العراق فى الربع الاخير من القرن الماضى على الاكثر > بدليل 
وجود المراسلات بين هذه الصحف وبين قرائها فى العراق > كما يظهسر 
ذلك فى محلة المقنطف9""؟ » لتتحول الصحافة المصرية بعد ذلك الى أهم 


٠ كذا فى الاصل والم#صود مسلمى هذه المدينة‎ )٠١( 
٠ ماملال٠ سستة‎ ١5 الجنان عدد‎ )١١( 
٠ ١891١ انظر محلة المقنطف عدد لا مجلد سنة‎ )١١؟(‎ 


ب 6688 - 


صحيفة مصرية من دخول العراق ابان فترة الحكم التركى > كهذا الذى 
نشسر نه جر بدة الرقشب الغدادية الى صدرت 8 العقد الاول مسن هذا 
القرن حىدث فألت « قد ورد الامر للولاية من نظارة الداخلة عطفا على 
قرار شورى الدوله بمنع ادذل جريبدتنى الصاعقة وانقاعدة المصسر يتان 
للولا.يات العثمانية » ولا ندرى كيف سكت محلس الامة عن هذه الاهانة 
الى عى أول اعتال الاستداد والشغط عل الأفكار +592 . وازا عر ين 
بعد ذلك على محلة لغة العرب البغدادية التى كانت تصدر فى بداية هذا 
القرنَ لصاحبها العلامة اللثوى الكير الاب انشتاس فارى الكرمق أمكنا 
أن نحكم بثقة واطمئنان على أهمية دور هذه المجلة فى خدمة لغة الضاد 
والادب العربى فى العراق وبقية الاقظار العربية الاخرى خدمة تذكر 
فتشكر » يكفى أن تذكر أنها اكاك إعامالح مهما فى ايقاظ العراقين من 
سياتهم وانها كانت تفلح صدرها 2 من أدبائهم 00 مكحن اعشارها 
مدرسة تخرج منها كثير من "عَلَام الْفكركفى العرّاق نذكر منهم على سبيل 
المثال ا مر حوم مصطفى حواد والاثرى وكاظم الدجيل وغيرهم الكثير ا 
ل اول محلة ايك بالتر جمة وانعدن حدود اللاد لتحد لها 55 رحة 
فى كثير من اقطار العالم المتمدن > إن دراسة هذه المحلة يحناج إلى جهيد 
كثير لا تسيتطع أن نمر به بمثل هذه العجالة » ولهذا مجال آخر ٠‏ 


ع مس سس سمه :مص حم بسي ع سس بسي سيا اد مدصت حت معد تس 


(؟١)‏ جريدة الرقيب 51 6ه 5 2 


2 565 


ا اي ال ا | 


ضَلابكةوالتكييًا 
١‏ ف 
“السرم ا لرجمرف 
تحقيق الدكتور 
لاقي مث العالى 
قسم اللغة العرببية 
الكؤلف : 
اكخرون هم الذين عوايما بالزهمد «الوذع ني شتى العصور 
الاسلاممة » ولكن فلة من مولام من استطاع أن يستحوذ على مشاعر 
المسلمين لفترة طويلة من الأريخ »> وأن 1 مكانة رفعة لدى الحكام 
والمحكومين عل السواء > 
مه الله 5 اول يكن عق ريه د ار بيد الجن إن 
يسار البصري » الذى ولد بالمديئة سئة اعدى وعسرن ونولن فى أرل 
رجب من السنة العاششرة بعد المائة ٠‏ 
وقد يكون ازهد الحسن وعلمه وقدرتيه !١‏ لمتانية ١‏ تراك ف فا آل 
من شهرة ٠‏ 
وهو أشهر من أن نعراف به فى هذه المقدمة القصيرة » فقد أفاض 
المؤرخون والناحون فى سيرانيه » وترددت مواعظه فى أغلب مجالس 
الوعظ والارشاد » وانتشرت حكمه فى كشير من كتنب الادب 6 وتوارد 
رجال القضاء والافتاء على آرائه الفقهية ٠‏ وأئنى علد راحص ليه 
النزير كل الل ااه 
قال الربع بن1: نس : اختلفت الىالحسن عشر سنين ا 


[الاههة ب 


سإمويل 1 رذع راج قات جه مووت م ويب شك سد . 


ل 
0م 21 0 مها 
2 سير 5 
سوم مرف 
تحقيق الدكتور 
سامي مكي العاني 
اكؤلف : 


كثيرون هم الذين أعرفوا بالزهد والورع فى شعى العصور 
الاسلاصة 3 ولكن قلة من هبي ؤلاء من استطاع أن يستحود على مشاعر 
المسلمين لفترة طويلة من التارجتؤيعروأن يتوأ مكانة رفيمة لدى الحكام 


وال لومين على السواء ٠‏ 
ومن هذه القلة ‏ أن لمسيكن على راسها ‏ ابو سعيد الحسن بن 


يسار البصري »> الذى ولد بالمديئة سنة احدى. وعشرين ونوفي فى أول 
رجب من السنة العاثشمرة بعد المائة ٠‏ 


وهو أشهر من أن نعراف به فى هذه المقدمة القصيرة » فقد أفاض 
الملؤرخون والاحئون فى سيرنه > ونرددت مواعظه فى أغلب مجالس 
الوعظ والارشاد » وانتشرت حكمه فى كثير من كتب الادب » وتوارد 
رجال القضاء والافتاء على آرائه الفقهبة ٠‏ وأئنى عليه » وأعجب بعلمه 
الغزير كل من حضر مجلسه أو سمع درسة ٠‏ 
قال الرببع بن أنس : اختلفت الىالحسن عشر سنين - أو ما شاء اي 


 ههال‎ 


فليس من يوم الا اسمع منه ما لم اسمع من قبل27؟ ووصضفه التسريف 
المرتضى فقال : بارع الفصاحة > بلبغ المواعظ > كثير العلم ٠250‏ 

وكان عقه » صادق اللهحة 3 حافظلاً لحديث رسول ألله (ص) وسلئه» 
يو م بهما ٠‏ قال يوسن سنن عند :ها رأيت رحلا صلق بما يقول 
60 


وقال الس بن مالك + سلوا الحنين + فاله حلظ و7 

ولكنه لم يكن يتقد بحرقية اللحدية © وشباهل كن انتادة شأنه لون 
ذلك شأن الوعاظ والزهاد الذين كانوا يحرصون على ما يقيم الحديث من 
ححة على سامعه » وما يرك من أثر فيمن بريد أن يتعظ ٠‏ ققد روي 
انه كان يحد”ث الحديث »> يختلف فزيد فى الحديث » وبنقص مله » 
ذلكن الى والني” 1 ا 

وقد حداث مرة بيحديث » فقال له رتجل : يا ابا سعد » عمن ؟ فقال : 
وما تصنع ب ( عمن ) ؟ اما أنث ققد ثالنك /عظلثه » وقامت عليك ححته ٠‏ 

ومع ذلك » فلكل. حدريث يورده أصل ٠‏ قال ابو زرعه : كل ثىء 
قال الحسن : قال رسول الله لأص)47 وحن له أضلا ابا » خلا أربعة 


٠ 600 دا‎ 


ومع كثرة ما كتب وحداث وأملى » فان تراه الواسع لم يصل الينا 
بسبب حرقه اياه بنفسه » فقد روى سهل بن حصين بن مسلم الباهلي فال :: 


1 


٠ 519/9 انهذيب التهذيب‎ )1١( 

٠ ١١9/١ أمالي المرتضى‎ )5( 

(9) تهذيب التهذيب :5935/1 * 

(5) المصدر نفسه والصفحة ٠‏ 

(ه) ابن سعد ١59/١‏ * 

(5) تهدذيب التهذيب 533/79 وخلاصة 'تنهذيب الكمال ٠١5‏ * 


رةه - 


بعنت الى عبدالله بن الحسن بن ابي الحسن > ابعث لي بكتب أبنك + فبعث 
الي : انه للا ثقل هال : اجمعها لي > فجمعتها له » وما ندري ما يصنع بها ٠‏ 
فآنبته بها ٠‏ فقال للخادم : اسجري التنور ٠‏ ثم أمر بها فأحرقت مير 
صحيفة واحدة ٠‏ فبعث بها لي » ثم لقنته بعد ذلك فأخبرنيه مشافهة » بمثل 
الذي احبر الرسول 17م 

ولم يشر ل يي ا ل ل 
النديم ذكر له كتابين : تفسير الحسن بن ابي الحسنالبصري 2*7 وكتاب 
الحسن بن ابيالحسن 0 1 آيالقرآن)7؟2 وذكر اللخواسادي 
كتابا ثالثا له سماه ( الاخلاص "© ء ولم يصل الينا أي من هذه الكتب 
الثلائة ٠‏ 

وفي أثناء مطالعاني وقعت على.رسالة نسيت له بعنوان - فضائل مكة 
والسكن فها ٠‏ ربما تكون هي الرسالة الني ظلت : وحن اله وسو 

كتبه ٠‏ وكنت أظن انها الوحدة هن آثازة الى أن ا بهني أخي الاستاذ عبدالله 
الجوري الى أن مكشة الاوقاف العامرة تحتف .نسحة من رسالة له ضمن 
مجموعة رفم /51م” ٠‏ بعنوان (ثر رائض الددين) وهي في اثنتي عشرة صفحة 
تند بقوله : ها هن بوم وللة يمر على الو ا 
وخمسون فريضة ٠‏ وراح يسرد تلك الفرائض ٠‏ وهي من حبث الاسلوب 
تشبه الى حد كبير رسالة فضائلمكة » فهي مجموعة من الابات والاحاديث 
تؤكد الفرائض التي ذكرها ٠‏ 


90) ابن سعد 0/هل/ا١‏ 
(8) الفهرست لاه ٠‏ 

(9) الفهرسست 5اء 

٠. "5958 روضات الحنات‎ )٠١( 


5 0 


و ا 


وقد اعتمدت فى انحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية هي : 
نسخة المتحف العراقي 'نحت رقم 1448 وتقع فى ١ل‏ صفحة فى كل 
صفحة ١9‏ سطرا وقد رمزت المها بالحرف ( م ) ٠‏ 

نسحخة كة رضا براصور ‏ الهند تحت رفم وع ٠‏ وتقع فى ١١‏ 
صفحة في كل صفحة #١‏ سطرا ٠‏ يرجع تاريخ نسخها الى سنة 
٠6‏ ومنها صورة فى معهد احماء المخطوطات بالقاهرة وقد جعلتها 
الاصل ٠‏ 1 

نسسخة مكشة اللدية بالاسكندرية تحت ركم 144 ج وهى فى ١١‏ 
صفحة ٠‏ نسخت فى القرن الثاني عشى » وقد رمزت لها بالحرف 
(د):* 


وقد اعتمد بعض المصنفين على هذه الرسالة وأشاروا اليها » فى 


ك5 


المحب الطبري 4 ه فى كتابه القرى لقاصد ام القرى ص 55 > 


با 2 كو ٠‏ 
التقي الغاسي بسر ى فى كتابه العقد الثمين فى تاريخ البلد الامين 
اروم ٠‏ 


الملا على القاري فى كتابه الموضوعات الكبير ص /الا * 
صديق حسن خانفى كتابه رحلة الصدريقالى الست الشق ٠‏ مقدمته * 


وو بعد : فأرجو أن أكون قد وفّقت” فى شمر هذه الرسالة وتعميم 


نكائدنها » وآن ينتفع بها فى الدننا والآخرة » والى الله فى ذلك ارغب »> وبه 


٠ «استعان‎ 


*5ذ6 م 


أخبرنا التسيخ الفقيه الحافظ أبو الفضل جعفر بن الحسن بن عفر 
الهمداني » قال : أخرنا الشيخ الامام أبو طاهر احمد بن محمد السلفي. 
الاصفهاني قراءة عليه فى جمادى الاولى سنة احدى وسبعين وخمسمابة . 
قال : أخبرنا القاغى أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن الحسين الغضائري 
بد ربند قراءة عليه مني فى شوال سنة ثلاثين ولخمسماية » قال : كتب الي , 
أبو منصور محمد بن احمد بن القاسم الاصفهاني المقرىء من ثغر أمد أن 
أبا الحسن علي ببن الحاضر بن علي البغدادى بالفسطاط > قال أأخرنا أبو 
الحسن علي بن عبدالرحمن الشافمي بمكة > قال : أخبرثا أبو الحسن_ 
علي بن عبداله الهمداني > تال 5“ أخبرنا أأبو الحسن محمد بن نافع قال : 
أخيونا أبو الحبين محم بن ابتراهكم بن معروف الصدلاني قال : حدتنا : 
عبدالله بن احمد بن صالح التمبمى عحوال : حدثنا أبي ٠‏ قال : حدثئنا 
عندالله بن عبدالحميد أو المحبد الجنفي. قال : حدثنا عسدة أو هيرة الباجي . 
الحدادح ٠‏ وقال ابن نافع أخرنا أبو القاسم عبيد اللوين محمد بن محمد ٠‏ 
قال : أخرنا محمد المظلفر بن احمد المظفر' الاشموني الشمار ٠‏ قال حدئنا 
محمد ببن ابراهم النبسابوري ٠‏ قال : حرثنا محمد بن علي الحنفي عن . 
7 هبيرة الباجي قال : كتب الحسن بن أبي الحسن النصرى رحمة الله . 
عليه » الى رجل من الزهاد » يقال له : عبدالرحيم أو عبدالرحمن”"© بن 


اين الرمادي 0 كان سكن مكنيةا نت شرفها الله 0 25 وكان له 
فضل0*) ودين وذكر ولم يكن لد فى الدنما عمل” إلا عادة الله تعالى ٠‏ وانه 


111 إممب ره سحي عاص دجت محص م حت رصه د ج تعس ويير تتححوعة د سم سيج نج عه بسمسدص ل بسي 


دق فى م 2 ر : يقال له عبدالرحمن بن أنس ٠‏ 
(5) فى م : مكة المشرفة مجاوراً بها ' وفى ر : وكان مجاوراً بمكة -- 


إفة فى ر : له فضل عظيم ٠‏ 


اكه ب 


أراد الخروج من مكة الى اليمن(”) فبلغ ذلك الحسن وكان "يواخيه فى 
الله تتعالى » فكتب اليه كتابا يرغبّه فى المقام بمكة ‏ زادها اله شرفا ‏ أوله” 

سم الله الرحمن الرحيم حفيلك الله ب أخي بما حفظ به أهسل 
الابيان(؟؟2 ووقاك المكروه م ووققك ارات وام عليك النعم فى كل 
الامور "2 وجما واياك فى ذا السلام » فى جوار الرحمن »> فان ذلك 
بده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم * 

اما بيد : يا أخى فاني قد كتبت اليك وأنا ومن قبلي من أهل العناية 
والافارب والاخوان عل انيل ؟ ما تيحب وربنا اللحمود وصلى الله على 
سدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » اعلم يا أخي عاك و 1 
اله بلغني بيك قد أجمعت رأيك على الخروج من حرم الله تعالى 
وأمنه والتحول منه الى اليمن > وانى والله كرهت ذلك وغمني واستوحشت 
مدذلك وحئة شديدة إذ اراد العحان إن يزعجك من حرم الله اتمالى 
وتيك ٠‏ فيا عدبا من عتفالا لكت اك فى نفسك > بعد أن جملك 
الله من أهله > ولو بك م لجعهر دجس ما أولاك وأبلاك فى حرمه 
وآمته وسيرك من أهله معي كلؤاججيوعليك_نيكي. أبداً ما دمت حا » 
ولكنت 227 مشغولا بعبادة اندع مول [وراق 31" كان علية» اجيلك 
من أهل حرمه وأمنه » وجيران بيثه * 
ااط<الثتب عيبي 


ري» سقطت (الى اليمن ) من م ' 

)25 فى راء م : حفظك الله يا أخي بحفظ الايمان ' 

)0 فى راء م : كل الأحوال * 

4 فير + م على أفضل حال وربنا المحمود لا شريك “4 ' 

27 فى ره فقسد انغهى إلي” أبقاك الله إنك عازم على الخروج من 


)0( فى ر : ولو كنت ٠‏ 
قت سقطت كلمة ( أضعاف ) من ر * 


ب لزه - 


واباك ثم اباك والقلق والضحر > وعلبك بالصبر والصّمت والحلم* 
فانك تغلب بهن الشسيطان الرجيم » وايياك7' 2١‏ ثم اياك يا أخي والخروج 
منها والانزعاج عنها » فانك فى خير ارضر وأحب أرض الله تعالى البه » 
وأفضلها اليا قدراً واشرفها علده ٠»‏ 

فنسأل الله تعالى ان يوفقنا واياك للخرات7١20‏ فانه الحتان المثان 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ اعلم يا أخى أن” الله تعالى فضّل 

مكة على سائر الملاد » وانزل ذكرها فى كتابه العزير فى مواضع عديدة * 
وتاك 6١9‏ عاق : ان اول بست وضع للناس للدى بسكة ماركا وهدى للعالمين 
فبه آيات ببنات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنآ ” 2569 وقال تعالى : واذ 
قال ابراهم دب احعل هذا لد اما وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم بالله والموم الخر620 وفال تنغاللى : م لنقضوا تفلهم ولموافوا نذورهم 
ولبطتوفوا بالببت العتيق”*١2‏ بوقال. نماكم واذ بوتأنا لابراهيم مكان الببت 
أن لا تشرك بيشيئاً وطهر بتي للطائفينوالقائمين وال ركنم السجود20077, 
وقال تعالى : واذ جعلنا الت مثانة للناس وأمناً واتخذوا من مقام ابراعيم 
مصلى 0١‏ وقال تعالى : واذ براقع ابراهم القواعد من اللست واتمفل 
5-7 تقل منا ايلك أنت السميع” العلب2380, وقال تعالى انها أمرت 


ا 


نََ 


0 قى ر: تقديم واتأخير فى العبارات‎ )٠١( 

0 وسقط ما بعدها الى العظيم‎ +٠ فى م : للخيرات آمين‎ )١١( 

)١١(‏ فى ر : وكان فيما انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
من ذكرها وفضائلها ء وما 7 من الروايات عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ قال 37 عز وجل ٠‏ 

(؟٠١)‏ آل عمران آية اللذاد د 8 

1١5 آية‎ 0 05) 

(15) الحج آية 59" ٠‏ 

(13) الحج آية ٠.55‏ 

٠. ١1؟٠ البقرة آية‎ )١7( 

. ١1؟ال البقرة آية‎ )١48( 


وان 5 


أعد رب هذه البلدة الذى حر”مها9؟ '2 ٠‏ وقالتعالى : بلدة” طببة ورب” 
غفور”” "2 «وقال : ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجالببت او اعتمر 
فلا جناح عليهأن يطّوف بهما » ومن نطو عخيرا فان اله شاكر عليه2"10, 
وقال تعالى : فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند اللعر الحرام » 
واذكروه كما سن ٠‏ وقال تعالى : أولم تمكن لهم حرما آمنا يحبى 
الله ثمرات كل شبى رزتًا من لدما9*) ٠‏ 

وقال مارك وتعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس 
والشير” الخرام 0 وقالتعالى لنبيّه ابراهيم عليه السلام : وأذ زفي الناس 
بالحجج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر > يأتين من كل فج عميق 0" ., وقال 
تعالى : فلتعدوا رب هذا الست » الذى اطعمهم من - 0 وامنهم من 
خودف77"), وقال تتعالى : رينا اني أسكنت من ذريتي بوادر غير ذي ذدعر 
عند بتك المحرم » ربنا لقسموا الصلاة“فاجعل أفئدة من الناس تنهوي اليهم 
وارزقهم من الكمرات لعلهم | ينكان 7] ٠1"‏ وقال تعالى : قد ثرى تقلب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة تَرَكتَاهاً فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
وحيث ها كنتم فولوا ووفك برل سوال نمالى : فاذا قطيتسم 
تابكم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكر 31" ٠‏ وقال تعالى : 


* و١ النمل آية‎ )١9( 
٠» ١6 سب آية‎ )٠١( 

* ١5م البقرة آية‎ )5١( 
* ١94 البقرة آية‎ 9 
٠ القصص آية لاه‎ )59( 
* 91/ (غ5) المائدة آية‎ 
٠ ره الحج آية /1؟‎ 
* 5 2 5 (5؟) قريشس آية‎ 
٠ 590؟) ابراهيم آية /ا(؟‎ 
* ١55 البقرة آية‎ )58( 
* 5٠٠١ البقرة آية‎ )59( 


5ه - 


سبحان الذي أسرى بعنده لالاة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى 
باركنا حوله(: *) * وفال تعالى : وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئئة 
يأشها دزقها رغداً منكل” مكان7١20‏ وال تعالى :الحجج” أشهر” معلومات” 
فمنفرض بهن" الحب” فلا رفث ولا فسوق ولا جدالفىالحبع”" "© .وال 
تعالى : أجعلتم سقابة الحاج” وعمارة المسجد الحرام كلمن آمن بالله 
والنوم الآخر وجاهد فى سيل الله اسن رلك 


فهذه الآبات يا أخي أنزلها الله تعالى كلها في مكة خاصة 5" ولم ينزلها 
لبلد سواها ٠‏ 


نم أفيدك” " يا أخي بعد هذا ما جاء عن النبي” صلى الله عليه وسلم 
من الأخار فى فضائل مكة » وفضائل أهلها » ومن جاورها ٠‏ 


اعلم يا أخي أن رسول .الله ».صبى الله عليه وسلم قال حين خرج من 
مكة : وقف على الحزوراة » واستقل الكعة وقال : والله اني لاعلم أنكٍ 
أحي” بلد الله الي ” 3 وأنك” أحن” ارض الله الى الله داعز وجل ب 


وانك خير بقعة على جه (لأضق ٠‏ وأحنها الى الله تعالى ولولا أن 


0)ى, 
أهلك ١‏ أأخرجوني منكٍ ما خرجت 


ساس سس سسسسس ببح 

. 1١ الاسراء آية‎ )5١( 

. ال١ النحل آية‎ )5١( 

(5؟)) البقرة آية لاوا ٠.‏ 

(*؟) التوبة آية ولاء 

(4؟) سقطت هذه الآيات من الأصل وأثبتها عن م , راء 

(5؟) رع الانظن يا حي لهذه الآيات التي أنزلهنا الله فى مكة 
كلها خاصة 

(550) فى م : 1 أخبرك * وفى ر : ثم أفيدك بعد التنزيل أحاديث 
عن رسول لله (ص) ٠‏ 

(5990) انظر تخريجه الكامل فى العقد الثمين 2/١‏ والأزرقي 
لين وياقوت ( حزورة ) والحزورة : الرابية الصغيرة ة فى اللغة وهمي 
سوق مكة وقد دخلت فى المسجد لا زيد فيه © 


هكه ب 


.وقال صلى الله عليه وسلم في .حديث آخر : خير بلدة على وجه الأرض 
واحنها الى الله تعال مكة ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله.عليه وسلم : داحيت الأرض من مكة 
فمد"ها الله تعالى من تمحتها فسلميت أم” 20 

وأول” جبل وضع فن الأرض أب فين 0*"؟ + واول عن ساق 
بالمست الملائكة قبل أن يخلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام بألفي عام » 
وما من ملك يبعئه الله تعالى من السماء الى الارض فى حاجة الا اغتسل 
من بحت العرش وانقض” فيدرها © فيذاً بست الله تعالى » قبطوف به اسبوعاً » 
ثم يصلي خلف المقام”' 4) ركعتين » ثم يمضي لحاجته وما بُعث الله ه 

وكل نسي من الانساء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ اذا كذابه قومه 


خرج من بين أظهرهم الى مكة ٠‏ وما من ني” هرب من أمته الآ هرب الى 


(580) فى م : د'احيت الأرض من مكة ؛ ودحئ' الله الأرض من تحتها 
فسميت : أم القرى ٠‏ والحديث غير موجود فى ر ٠‏ وهو فى مسند أحمد 
ان وموارد الظمآن لابن حبان رقم الحديث ٠١585‏ * 

وفى نسميتها ( أم” القرى ) حديث مفتد أورده صاحب القرى 
ص ٠١9‏ : 

اما تسميتها أم القرى ففى قوله تعالى : ( لتلنذر أم القرى ومن" 
حولها ) يعني مكة ٠‏ وفى تسميتها بذلك أربعة أقوال : 

أحدها أن الأرض د'حيت من تحتها ٠‏ قال ابن عباس », وقال ابن 

والثاني لآنها قبلة يؤمها جميع الأمة ٠‏ 

الثالث : لأنها أعظم القرى شأناً ٠‏ 

الرابع : لأن فيها بيت الله تعالى ٠‏ ولما جرت العادة أن بلد الملك 
وبيته مقدتمآن على جميع الأماكن » سمي أمآ » لأن الأم متقدمة ٠‏ 

(55) أبو قبيس : الجبل المشرف على مكة من جهتها الشرقية ٠‏ 

)20 المقام 8 الحجر الذي وقف عليه النبي ابراهيم الخليل (ص) ٠‏ 
والذي أشار اليه تعالى فى قوله : فيه آيات بينات مقام إبراهيم ٠‏ 


اا 55 


امكة > قعند الله تعالى بها عند الكعبة » حتى أتاه البقين » وهو الموت ٠‏ وان 
حول الكعة قبر ثلثمائة نبي > وما بين الركن البماني والركن الاسود قبر 
سبعين نبا » كلهم فتلهم الجوع والقمل > وقبر اسماعيل وأمّه هاجر ‏ صلى 
الله عليهما وسلم ب في الحجر تحت الميزاب * وقبر نوح » وهود » وشعيب» 
وصالح  »‏ صلى الله على ثبينا وعليهم وسلم ٠‏ فيما بين زمزم والمقامء417) 

وما على وجه اللأرض ببلدة وقد الها جميع النسسّين والملائكة والمرسلين 
جين » وصالح عباد !لله من أهل السماوات والأرض والحن” الا مكة ٠‏ 

وما على .وجه الأرض بلدة يرفع الله فبها الحسنة الواحدة غاية الف 
حدنة الا مكة ٠‏ ومن صلى فنها صلاة رفمت له مائة الف صلاة * ومن صام 
“فها 'كلتبٍ له صوم” مائة ألفت يوم ٠‏ ومن تصدتق فيها بدرهم » كتب الله له 


.مائة الف درهم و1470 


ومن لختم فها القرآن امنرة” والجدة] كتب اللهتعالى له مائة ألف -ختمة 
بشيرها9؟؟؟ ٠,‏ 


ومن" سبح الله داك هشوك تكب انالفامالة ألف مر": بنيرها(؟ 4), 
من سبع مصدنا 7 ل ِ 


(41) فى ر : وقال صلى الله عليه وسلم : أن قبر نوح وهود وصالح 
وشعيب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وفى القرى لقاصد أم القرى 0 : عن النبي (ص) 
انه قال : كان النبي من الأنبياء اذا هلكت أمته لحق بمكة , فيعبد الله ومن 
معه حتى يموت . فمات فيها نوح » وهود . وصالح وشعيب ٠‏ وقبورهم 
دين زمزم والحجر ٠‏ 

(؟5) فى العقد الثمين 55/١‏ : وروينا عن الحسن البصري : أنه 
قال « صوم بمكة بمائة ألف يوم » وصدقة درهم بمائة ألف ٠‏ وكل حسنة 
بمائة ألف » ٠‏ وفى القرى ٠‏ وعن الحسن البصري قال : صوم 
دوم بمكة بمائة ألف , وكل حسنة بمائة ألف ٠‏ أخرجه صاحب مثير 
الغرام ٠‏ 

(؟5) كلمة ( بغيرها ) ساقطة من م ٠‏ 

5) فى م : ومن سبح فيها تسبيحة واحدة ٠‏ 
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وكل نسينة لها المد فى الخرويالة آل نملة بعرهاء كاك , 
أعمال البر فنها » كل واحدة بمائة ألقاء 

وما اعلم” بلدة بحشر الله تعالى فها .يوم القامة من الأنساء والاصضاء 
والاتقاء والابرار والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والفقراء 
والحكماء والزهاد والعاد والنسساك والأخار والأحار من الرجال والنساء 
ما بحشر الله تعالى من مكة ٠‏ وانهم بح شرون وهم آمنون من عذاب الله 
نك " 

ولوه7؟؟ واحد فى حرم الله تعالى وأمنه أرجى لك وافضل مسن 
ضام الدهر كله وقامه فى غيرها من البلدان ٠‏ 

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ انه قال : لا تشلة 
ال تحال الا الى ثلائة مساجد : مسحدي هذا ء والمسحد الحرام » والمسحد 
الأقسى 140 , 

ولم يذكر شيئاً من المساجد غيرها * 

وقال صلى الله عليه .وسلم : صلاة فى مسجدى هذا بألفك عتاذة قينا 
سواء449؟ الا المسجد الحرام » فآن الصلاة فبه بمائة الف صلاة في غيره * 


وصلاة فى المسحد الأفصى , ككمسمائة صلاة 0 


(:2 فى م : يحشرون يوم القيامة وهم +٠‏ 

(53) فى م : ولصوم يوم واحد ٠٠٠‏ » وفى ر : وقال رسول الله 
(ص) 3 نومك بالليل 0 وافطارك بالنهار يومآ واحداً فى حرم ألله > أرجى' « 
وأفضل من صيام الدهر وقمامه فى غيرها ٠.‏ 

(/21) رواه الخمسة ,2 والأزرقي 51/١‏ 5 

(5) فى م : فيما سدواه من المساجد ٠‏ 

(59) الحديث فى مسلم 15//ا5+1 والجامع الصغير للسيوطي 5 
وفى القرى عن أي هريرة : قال رسول الله (ص) : صلاة فى 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره من المساجد , الا المسجد 
الحرام » وصلاة فى ذلك أفضل من مئة صلاة فى هذا ٠‏ يعني مسجد 
المدينة ٠‏ 

د 


وما على وحه الأرض بقعة إينزلها كل نوم من عند الله تعالى عشرون 
ومائة رحمة . ستون للطائفين واربعون للمصين وعشرون للناظرين الى 
الكعسة الا مكة7 20 . 

والنظر الى الكعمة عبادة ٠‏ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
من نظر الى بيت الله إيمانا واحتساءا وتصديقا » غلفر له ما تقدم من ذنه 
:وما حر 43 وحشر وم القشامة من الآمنبت 2017 ٠‏ 

وبحشر الله تعالى أهلها يوم القيامة آمنين ٠‏ 

وما على وجه الارض بلدة أبواب الحنة كلها مفتو حة اللها الا” 
مكة > وان أبواب الجنة لثمانية أبواب”؟*؟ »> كلها منفتحة البها بمكة الى 
.يوم القيامة » قباب منها للكعية » وباب منها تحت المزاب » وباب منها عند 
الركن اليماني > وباب منها غند الركنٌ الاسود » وباب منها خلف اللمقام » 
وباب منها عند زمزم > وباب منها على الصفا » وباب منها على المروة ٠‏ ولا 
دول الكعبة ا م بر حمة الله 3 ولا دخرج منها ل لمغفرة الله عر 


(00) فى م : وليس على وجه بلدة ينزل فيها كل يوم مائة وعشرون 
برحمة الا بمكة ٠‏ 

:وفى ر : ان الله خلق لهذا البيت عشرين ومائة رحمة ينزلها كل 
لو 1 

وفى القرى 5 : قال رسول الله (ص) : يتنزل على هذا البيت 
كل يوم يوم وليلة عشرون ومائة رحمة , ستون منها للطائفين بالبيت » 
.وأربعون للعاكفين حول البيت 2 وعشرون للناظرين إلى البيت ٠‏ وروى 
الأزرقي هذا الحديث عن ابن عباسى أيضاً ٠ 505/١‏ 

..0٠0 يغفر الله له ما تقدم‎ ٠٠٠ فى م : من نظر الى المبت‎ )5١( 
٠ 580 .ونص الحديث فى ارشاد العياد ص‎ 

وفى العقد الثمين 7/١‏ عن سسعيد بن المسيب قال : من نظر الى 
"الكعبة ايماناً وتصديقاً خرج من الخطايا كيوم ولدته امه ٠‏ وهو فى 
الأزرقي أيضماً 0 

(35) فى م : وما على وجه الأرضض بلدة أبواب الجنة الثمانية مفتوحة 
#لا بمكة , أول باب منها باب الكعبة » وباب منها بازاء الميزاب ٠‏ 


هده ب 


٠ 269‏ قال الى : « ومن دخله كان امنا 3 06 أي من النار م 

وما على وجه الارض بلدة مُستحاب سها ,الدعاء فى 5200 عشسر 
موضطا إلا" مكة أولها جوف الكمة الدعاء قه تدان 7**؟ + والدعاء عنب 
الححر الاسود مستحاب » والدعاء عند الركن اللعاني مستجاب »> والدعاء 
شندك الححر مستحاب 34 والدعاء خلف المقام مستحاب 3 والدعاء في 
يدن مستحاب َ« والدعاء عند باب بس زمزم مستحاب 3 والدعاء عل. 
الصا والمروة مستحاب > والدعاء بين الصفا والمروة مستحاب »> والدعاء 
بان الركن والمقام مستعداب 3 والدعاء 066 مستحاب 3 والدعاء بجمع 
مستحاب 3 والدعساء بعر فات مستحاب 3 والدعساء فى المشعر الحرام 
مستداى0*© ٠‏ فهذه يا أخى خمسة عثسر موضعا > فاغتنم الدعاء فيها 
فانها المواضع التي لا يرد فيها الدعاء.» وهي الشاهد العظام التي ترجى. 
فها المغفرة ٠‏ فاجتهد يا أخي فقن الدعاء.عنك هذه المشاهد العظام * 

وانك ان خراجحت من حوم الله اتعالى. وأمنه ا عنك بركة 


هذه المشاهد » قال رسول الله صلق الله عله وسلم ‏ : ان خير البقاع 


(5ه)فى م , ر : من دخل الكعبة دخل فى رحمة الله » وفى حمى' الله » 
وفى أمن الله » ومن خرج منها خرج مغفوراً له ٠‏ 

(:0) آل عمران آية لاو ٠‏ 

(هه) سقطت عبارة ( الدعاء فيه مستجاب ) التي وردت مع كل 
موضع من م * 

(05) فى العقد الثمين ٠ 75/١‏ الملتزم : ما بين الباب ب باب 
الكعبة ‏ والحجر الأسود ٠‏ والحجثر : ما بين الركن الشامي والركن 
الغر بي وفيه قبر اسماعيل علية السلام 3 

(*) روى صاحب القرى 417؟ هذه المواضع نقلا عن الحسن ٠‏ 
وروى صاحب العقد الثمين ١/هلا‏ هذه المواضع نقلا عن رسالة الحسن 
أيضاً ٠‏ غير انه أضاف اليها الجمرات الثلاث ٠‏ 

(لاه) فى م8 : فقد أذهبت ذنبك بركات هذه المشاهد ٠‏ 


هلاه ب 


وأطهرها وأزكاها واقربها من الث ال ما بين الركن والقام + وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ما بين الركن البمانيوالاسود روضة منرياض 
الحلة + 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : ما من أحد يدعو عند الركن الاسود 
إلا استجبب له + وكذلك عند الركن اليماني ٠‏ 

واعلم يا أخي انه لا يخرج منها أحد” إلا" ندم ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ المقام بمكة سعادة » والخروج منها شقاد :2030و 

قاثست مكانك > واياك والقلق” والضحر » فان ذلك من قعل 
الشيطان » فلا برح ٠‏ وانك ان نكسب مكساً يساوي فلسين من حلال 
بها كان7* ”2 أفضل وخيراً من أن تكسب في غيرها الفي درهم ٠‏ 

قال رسول الله صن" الله عَليَة”وسلم : من مات حاجا أو متمراً 
لم عرض وام يحاسب » وقبل له ادخل الحنة بسلام مع الآمنين7 20 

وقال رسول الله ت صلى الله عليه وسلم ‏ : من" صام شهر رمضان 
بمكة كبن الله تعالى له ماثة الث شهكاى غير ها من التلدان2352 + وصلؤة 


(58) الحديث فى الموضوعات الكبير للقارى ص /الا نقلا عن رسالة 
الحسن وفى م8 3 لقول رسول الله (رص)2 ٠»‏ وهو فى الأزرقي ليتس 5 

(59) سقطت من م٠وفى‏ ر : فانه انلم يدخل علي ككل يوم الا فلسان 
من حلال لكان خير لك من أن يدخل عليك من غيرها ألفان ٠‏ 

6 فى م : من مات دمكة فكأنما ماث فى الستهماء الدنيا » ومن 
ولا عذاب » وقيل له : ادخل الجنة بغير حساب ٠‏ 

وقد أورد صاحب القرى هذا الحديث ٠ ١0/١‏ وخراجه هناك ٠‏ 

)1١(‏ فى الأزرقي عن الرسول (ص) : من أدركة شهر 
رمضان دمكة فصامه كله وقام منه ما تيتسر له , كتب الله له مائة ألف شهر 
رمضان بغير مكة ٠‏ وقريب منه فى القرى ٠ 708/١‏ 


الاوه بت 


بالمسحد الحرام بمائة ألف صلاة » فان صلاتها فى جماعة فهى بألف ألف 
صلاة » ومن مرض بيمكة يوماً واحداً حرام الله سبحاتة وتعالى ب جسده 
ولحمه على النار 00 ٠‏ 

فال - صلى الله عليه وسلم من مرض بمكة بوماً كتب الله له 
من السل السالم الذي كان يعمل فى غرها عادة بقع منة + ومن" صر 


على حر مكة ساعة من نهار أبعده الله تعالى ب من الثار مسيرة” 


حسيالة عام ع وقر 21297 هن الحة سيرة داق ه217 يوان مكة 


والمدينة لنفان حنثهما كما ينفي الكير خمث الحديد » ألا وان مكة 


أنشئت*١2‏ على المكروهات والدرجات » ومن صير على شدتها كنت” له 


شفيعاً أو شههداً .بوم القيامة » ومن مات بمكة أو بالمدينة بعثه الله بوم القيامة 


آمناً من عذابه » لا حساب عليه » ولا خوفا ولا عذاب » ويدخل الحنة 

بسلام » وكنت” له شفعاً يوم التثامةي “110) ان اهل مكة هم اهل الله 

5 ال 23920 
ف 


وجيران ببته » وما على وجه الأرض بلدة فيها شعراب 


الأبرار » ومصلى الأخار الا ببكة2120 ٠‏ قيل لابن عباس رضي الله 


- 


(؟3): فى ارشاد العباد ص 55 : من مرض بمكة يوماً واحداً حرم الله 
جحسده على الثار ٠‏ 

(*7) فى م : وتقربت اليه الجنة ٠‏ وكذا فى معجم ياقوت (مكة) ٠‏ 

(55) فى الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص "5 : من صبر على حر” 
مكة ساعة تباعدت النار عنه مسيرة مائة عام ٠‏ 

(15) فى م : مكة والمدينة أنشئن ٠‏ 

(35) فى م : وقال صلى الله عليه وسلم : ألا ٠٠‏ 

(30) وفى الأزرقي 58/١‏ استعمل رسول الله (ص) عاب بن 
أسيد على مكة ٠‏ ثم قال له : أتدري على من استعملتك ؟ استعملتك على 
أهل الله ٠٠٠‏ وكذ! فى القرى 0١‏ وقيه : قال ابن أبي مليكة : كان 
أهل مكة فيما مضى يلقون . فيقال لهم : يا أعل الله * وهذا من أهل الله ٠‏ 

(6) فى ر : ومصلى الأخيار غيرها ٠‏ 


عالاه ب 


عنهما ها فيل" الأخار ؟ قال : تحت لدان * فقيل له : ما شعراب 
الأبرار 9 قال : ماء شين 5 


وما .بلدة يوجد فيها شيء اذا مسّه الانسان خرج من ذنوبه الوم 
ولدته أمّه إلا" بمكة كان" من' مس" الحجر الأسوه خرع من انوينه 
ك3 ولديه 20/10 ٠‏ 


ع 5 * 9 ميا 5 8 إل صجمرل ا 
وما على وحه الادض بلدة فيها موضع أأمر قبه بالصلاة إلاد بمكة ٠‏ 
وما على وحه الأرض بلدة يضلي فبها أحد” حيث أمر الله ننه إلاه 
بمكة فانه ثال إلله ‏ تال - :..وإتخذوا من مقام ابراهيم مصلى' ٠‏ 
ومن -لى خلف المقام كان امنا وال رسول الله ب صلى الله عله 
وسلم ا : 

م صلى خلف المقام رَكعتين فر له م' اتقدم من ذنيه وما حن 0 6« 
ومن” صلى حول الكية ركعتن خرج من ذنويه كيوم ولدنه أمّه 0 
سس يي سس 

(19) فى الأزرقي لداحف عن ابن عباس قال : صلوا في مصلى 
الاخيار » واشربوا من شراب الابرار ٠‏ قيل لابن عباس : ما مصبى الاخيار؟ 
قال : تحت الميزاب ٠‏ قيل : وما شراب الابرار ؟ قال : ماء زمزم ٠.‏ 

(*/) في م : على تبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ 

0/1١‏ في را : ثم ما أعلم بلدة على وجه الارض لمن مسّى شيئآ فيها 
نكف الذنوب والخطايا وتنحط كما بنحط الورق من الشجر البابسة إلا 


بمكة * وهو اسستلام الحجر الاسود والر كن اليماني ٠‏ وقد روي عن رسول 
الله «(ص) قال : استلامهما بحط”* الخطايا حط؟ ٠‏ وفي م : وقد روي عن 
:رسول الله (ص) قال : استلامهما يحط” الذنوب ٠‏ 

000 في القرى ص 588 جزء من حديث طويل فيه :# فاذا فرغ 
من الطواف فصلى ركعتين د'بر المقام » خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ٠‏ 


52 


+ * 8 5 57 - 3 2 3 

وأحب” البقاع ال اناد مال سب عااييق القام وللتء 59 ه والنظر 
الى الكعمة عبادة وأمان من النفاق * 

وما على وجه الأرض بقعة يوجد فبها الطواف والحج والعمرة إلا" 
بمكة والنظلر فى بثر زمزم عنادة > والطائف حول الببت كالطائف حول 
عرش الرحمن > والحجر الأسود يد الله تعالى فى أرضه يصافح فيها من 
بشاء من سن والححر الأسود والمقام يأتيان يوم القامة كل 
وإحد منهما مثل جيل أبي قلس > لهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لكل 
من وافاهما بالوفاء2"9 ٠‏ 

رؤي عن النبي - صل اله عليه وسلم ‏ انه قال2©""7 : إن أكرم 
الملائكة عند الله تعالى ‏ الذين يطوفون حول بمته ٠‏ ومن نقلر الى الببت 
نظرة وكان عله خطايا مثل ريد البحر غفرها الله له كلها ٠‏ 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ب : إن لله عر وجل لوحا 


من بافوانة حمراء بلظر الله شه كل نوم علانمائة وستين نغارة » مائة وثمائون 


(؟/) في م : وأحب البقاع وأقربها الى الله ما بين الركن واللمقام 
والملتزم ٠‏ 

(5/) في م وقال صلى الله عليه وسلم : ان الحجر الاسود يمين الله 
فى الارض يصافح به من يشاء من عباده كما يصافح أحدكم أخاه » ومن 
لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد بايع الله وبايع رسوله, 
ومثل ذلك في النسخة ر الا انه ابدل كلمة ‏ الحجر الاسود ‏ بكلمة 
الركن ٠‏ وهو في الأزرقي 5648/١‏ وفيض القدير 5*5/9 ' 

(ه/) في م , ر : وقال رسول الله (ص ) . 

ك/ع) في م : لمن وافاهما ٠‏ وفي ر : لمن قبلهما ووافاهما وفي 
القرى ص 8ه5 ٠‏ والأزرقي 518/١‏ والعقد ١/8لا‏ : يأتي الركن والمقام 
يوم القيامة كل واحد منهما مثل أبي قبيس يشهد ان لمن وافأهحما 
بالموافاة ٠‏ 

(//) في م : إن اكرم الملائكة عند الله الذين يطوفون حول عرشهة >. 
وان أكرم بني آدم عند الله الذين يطوفون حول بيتة ٠‏ 


ب كلاه ل 


اديه 2 جود ع 


نظرة رحمة » ومالة ونماتون نظرة عذاب ٠‏ وإن أول من" ينظر اللدَ 
ب اتعالى ب اله بالرحمة لأأاهل” حرمه > فمن رآه قائماً يصلي غفر له » 
ومن رآه طائفاً غفرة له » ومن راء جالساً مستقبلا" القلة نر له . 
فتقول الللائكة ‏ وهو أعلم بذلك ‏ ديننا لم يبق إلا النائمون ٠‏ فقول 
تمارك وتعالى - : والنالمون حول بتي ألحقوهم ٠‏ 

وثال رسول الله صلى إلله عليه وسلمع ب : من طاف حول الست 
اسبوعاً رفع الله له يكل قدم سبعين ألن درجة(9"؟ ء وأعطاه سعين ألف 
حسنة2""7 » وأعطاه سين ألف شفاعة فيمن شاء من أهل بيه من 


فى الآخرة 
وقال رسول الله - مذلا الل عليه وسلم ‏ : من" طاف حول ببت 


الله عا - ,بوم صائف! شديد الحر 000 عن أسنة 3 واستلم الحجر 


فى كل طوفة من ذير أن بودي أحداً » وول كلامه ال من دكن الله 
5 تعالى تَ كان له كن قدم نرفعها أو - تسعوون الف حسنة >» ومحى 
عله سبعون ألف به > ورافم له سبءون آلف درحجة259) , 


(10) فى م : كل قدم يرفعه ويضعه سبعين 0.. 

(15) فى م : وتمحى عنه سبعون ألف سسيئة ٠‏ 

(80) فى م : فيما مضى من أعل بيته ٠‏ 

(865) فى ا.تخرى ص 584 من حديث طويل : ٠٠‏ فاذا طاف بالبيت» 
كتب الثهله بكل قدمسبعي نألف حسنة , وحط” عنه سبعين الفسيئة ؛ ورفع 
له سبعين ألف درجة , وشلفع فى سبعين آلفا من أهل بيته .٠‏ 

(85) ورد الحديث عن ابن عباس فى القرى ص 598 ٠‏ وفيه: 
شديد حره , حاسراً عن رأسه » وقارب بين خطاه » وقل خطؤه » وغض* 
سيره 6« كن كل طواف +++ وقال + ذكره اه العاج فى مشسعه اخصر 
من هذا ٠‏ وأورد نص الحديث أعلاه * وذكر بعد ذلك النص الاتى : 
وأخرجه الحسن البصري فى رسسالته كذلك ٠‏ وزاد بعد قوله فى يوم 
صائف شديد الحر « حاسرا عن رأسه واستلم الحجر » ثم ذكر باقيه ٠‏ 

هلاه 


وفضل المائي 7" على الراكب كفضل القمر للة البدر على سائر 
#الكرركى ٠.307‏ 

وال صلى الله عليه وسلم : لو أن الملائكة صافحت أحسداً 
الصافحت الغازي فى سسل الله » والار” بوالديه » والطائف ببيت انّ(0* 99 , 

وقال صلى الله عليه وسلم : الكعبة محفوفة بسبعين ألفاً من الملائكة 
.ستغفرون لمن طاف > ويصلون عليه ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم:: الطائف77؟2 يبخوض فى رحمة الله » 
«وان” الله لسامي بالطائفين حول الببت الملائكة * 

وال صلى الله عليه وسلم : استكثروا من هذا الطواف قبل أن حال 
يم وببنه » فكأني انط الل دحل من الحدة أصيلع أفندع » أصفح 
لمكن » جالس عليها يهدمها حجر حجر ]2*2 ٠‏ وقال على الله 


(89) فى م ء ر : الحاج الماشي على الحاج الراكب * 

(:8) فى م و : ؤقال رسول الله (ص) : الحاج الراكب له بكل 
خطوة يخطوها سبعمائة حسنة > والحاج الماثي له .بكل خطوة يخطوها 
«سبعمائة حسنة من حسنات الحرم ٠‏ 

(465) فى ر : حول بيت الله * 

نلك فى م : الطائف بالبيت ٠‏ وفى ر : الطواف بالبيت خوض ٠*٠‏ 

(481) سقطت كلمتا : صفح أفيحج ٠‏ من م 2 را ٠‏ 

والافيدع : مصغر الاقدع » وهو الذى اعواج رغ بده أو رجله 
-حنى ينقلب الكف أو القدم , أو من يمشي على ظهر قدمه حتى لو وطىء 
عصفوراً ما آذاه ٠‏ والاصفح : الذى فى جبهته عرض فاحشس ٠‏ والافيحج : 
مصغر أفحج , وهو الذى يدانى صدور قدميه ويباعد عقبيه ٠‏ 

(8) فى الازرقى 1/١‏ : عن الامام علي ررض) اله قال : 
'استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه ٠‏ فكأنى أنظر 
"اليه حيشسيا أصلع أصيمع قائما عليها يهدمها بمسحاته ٠‏ 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص انه كان يقول : كأنى به أصيلع 
أفيدع قائما عليها يهدمها بمسحاته + وفى البخارى ١05/5‏ كأنى به 
أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً ٠‏ 


ل ثلاه ب 


د الجوع 


فوم : الحجتاج والعمار وقد ال ررم سألوه أعطاهم » وإن:. 
دعوه أجابهم » وإن أنفقوا أأخلف عليهم ,5 ادم سسعمائة آلف درهم. 
- وفى رواية ٠‏ ألف ألف درهم وسعمائة أ الف درهم ب والذي نشي 
سدء » ما أهل” مول" ولا كبر مك “6050 إل أعل” بتهذله( ل كم 
بتكيره كل- شي ء حتى منقطع التراب [ [ فقال وجل 8372) اومن ا 
والى هذه المضاعفة59 2 ؟ فقال : والذي نضي بيده » امنا إنفاقهم لخلفن” - 
العليهم السبعمائة ألف فى دار الدننا قل أن .بخرجوا منها » واما الألف- 
ألف > ذهى مدخ :9؟ "' لهم فى الآخرة » والذي نفسي بيده إن الدرهم, 


الواحد لأثقل من جبلكم هذا وأشار الى أي فسسس ء 


وقال صا الى الله عليه وسلم : من" استطاع أن بموت فى أحد الحرمين 
فليمت. فاني أول من أشفع لهم وكان بوم القامة آمناً من عدا الله ا 
لا حساب عليه » ولا عذان ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم :49" العمرة الى العمرة كفارة لا ببنهما 
والحيم ج المسرور لسس له جزاء همي 


وقال رسول الله © صلى الله عليه وسلم ب علمرة فى رمضان تعدل . 


سمس ل بيب 

(65) فى م : على شرف من الاشراف ٠‏ 

(60) فى م : الا أهل” ها بين يديه كل ثق» وكين مدي يتقطم نه 
تقلع التواب * توفي و :جتنن ينقطم الدران 0 

(56) زيادة من م 2اراء 

٠ فى م : فأين هذه المضاعفة‎ 35١ 

(55) سقطت كلمة ( مدخرة ) من م , راء. 

(55) سقط الحديث من م . 

(65) الحديث بنصه فى العقد الثمين /١‏ والقرى ص /ا وهو 


متفق عليه . 


ب لإلاه د 


لححة )ب وفى رواية - لين 5 


وقال صلى الله عليه وسلم : من حج” ولم يرفث » ولم .يفسّق » خرج 
.من ذنوبه كوم ولدنهة ارين » وما من رجل أوض” بححة إلا كتب 
له ثلاث حجح » حجة للذي كتبها » وحجة للذي أوصى' بها » وحجة 
للذي أحرم بها عنه » ومن حج عن والديه كلتب له حجتان » حجة له 
وححة لوالديه » ومن حيج” عن مبّت حجّة من غير أن يوصي بها » كلنبت 
اله ححة وكتنت للق سحب عه ممعوق /1. 

وانه(؟26 اذا كان عشيّة عرفة هبط الله سبحانه وما الدعسياء 
الدنا فنظر الى عاده باهي بهم الملائكة ٠‏ يقول ب جل جلالة ب : 
يا ملائكتي أما نرون الى عبادي' قد أفلوا('''© من كل فج” عميق » 
شط يرا » يرجون 0 و3 أأشهدكم ا ملائكتي 7 وهبت 
مسئهم للحدنهم » وشفت ببنهم بض » وغفرت' لهم أجميين » 
أفضوا عادي كلكم مغفوراً لكم ما مضى امن ذنويكم » صفيرها وكبيرها » 


(45) فى القرى »ده : قال ر(ص) لآمرأة : فاذا جاء رمضان 
فاعشري + فان عمزة فى رشان تندل ححة + اخرجاء + وفي طاريق 
آخر لمسلم : فعمرة فى رمضان تقضي حجة 'و حجة معي ٠‏ وسمى المرأة 
آم سئان الانصارية ٠‏ وهو متفق عليه ١‏ 

457) اخرج الحديث مسلم والبخاري ٠‏ ولفظ مسلم : من أتى مهذا 
البيت ٠‏ ولفظ البخاري : رجع كيوم ولدته امه + والرفث : الفحس ' 
.وقيل الجماع * 

رم فى القرى ص «ه : عن ابن عباس قال : من حج عن 0د 
كلتب للميت , حجة , وللحاج سبع حجات ٠‏ وفى رواية : وللحاج براه 
من النار * 

و فى م : وقال صلى الله عليه وسلم : اذا كأن *٠‏ 

* وفى ر : جاؤني‎ ٠ فى م : قد اقبلوا الي"‎ 0٠ 

' وفى ر : مغفرتى‎ ٠ فى م : مغفرتى ورحمتى‎ 0٠١١ 


4لاه - 


1011100000 


6 ون 
وححة مقبولة خير من الدنا » وما فها » ويقال للذي لا تقل منه 
يخرج من ذنوبه » والذي يقبل الله منه » فقد فاز فوزا عظيماً ٠‏ 
وقد روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ انه قال : من زادني 
بعد وفاتي فكأنما زارني فى حباتي » ومن لم يدركني ولم يبايني ثم جاء 
ا الى المدينة بعد وفاتي » وسلّم علي" وزارني عند قبري 2١١79‏ فقد بابعني 0 
ومّن” أتى' الركن الأسود فقيلة فكأئما بايع الله "تعالى ى ورسولة ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ تال صلى الله عليه وسلم : ان" الركن يمين الله فى الأرض 
يصافح بها عباده كما ,يصافح أجد'كم أخاء ”4 :"2 ومن لم يدرك ببمة 
١‏ عدون اه غيل أ عليه وسرت رامتك الحجر فقد باع الله تعالى > 
ورسوله صلى الله عليه ايان 1 
وقال . سل اهريلقه وام : انه ام يبق ثيء من الجنة غير هذا 
الحجر الأسود » ولولا ماامسته مَنَ أنجاس المشركين وأرجاسهم ما مسّه ذو 
غافة ستسي 2ن به إلا” 0 4 


0 000 فى الازرقي 505/١‏ قال (ص) : واما وقوفك عشية عرفة 
فان الله عزوجل ‏ يهبط الى السماء الدنيا » ثم يباهي بكم الملائكة ويقول : 
و عزات عيادى سازتى شمنا غبرة عن كل لم تعميق + برجو رحمتي .» 
فلو نت ذتوبهم عدد الرمل أو عدد القطر أو زبد البحر لغفرتها » 
أفيضوا » فقد غفرت لكم , ولمن شفعتم له » ٠‏ وفى ر حديث شبيه بذلك ٠‏ 


5 قى م دو ِ 1 ٍ ام‎ )١9 
وسقط‎ ٠ يدي بى بكر وعمر رضي الله عنهما‎ 


)٠١(‏ فى القرى ص /509؟ : قمهء رك سعة ا 
5 51" : فمن لم يدرك ببعة رسول الله صلا 
7 وسلم يمسح الحجر , فقد بايع الله ورسوله ٠‏ ة 
)٠١ (‏ سقطت عبارة ( يستشفي به ) من : م . 
)٠١ 7‏ فى الق اه 
رى 5903 حديث شبيه بهذا هو : عن الء: 9 
0 0 عن النبى صي الله 


كلاه ب 


ومن مات بالحرم فكأنما مات فى السماء الرابعة » ومن مات فى ببت 
للدي اانا مات فى سماء الدنيا0* ' "2 م ومن حج” بت الله - تعالى - 
ماشياً كنبب الله له بكل” قدم يرفعه ويضعه سبعين ألف حسنة من حسنات 
الحرم » قال ابن عباس رضي الله عنهما ب حسنة الحرم بمائلة ألف 
الى 
وقال صلى الله عليه وسلم : ان للحاج الراكب بكل خطوة ييخطوها 0 
بعيره سبعين حسنة من حسنات الحرم ٠‏ قبل إيا رسول الله وما حسئات ٠ش‏ 
الحرم ؟ قال : كل حسنة بمالة أللف حسنة(١230اى‏ م 
ودوي عن اللي صل الله عليه وسلم ‏ انه فال : يحشير الله تعالى 
من مقبرة مكة سبعين ألف شهيد يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم 
كالقمر ليلة البدر » ويشفع كل واحد منهم فى سبعين ألف رجل ٠‏ فقيل : 
من هم يا رسول الله ؟ قال : الغررياء * 


عض د 

عليه وسلم أن الحجر الاسنود أخرج من الجنة أبيض له ضياء ونور ,» وكان 

طوله قدر عظم الذراع » وكان كذلك حتى مسّته أيدي الشرك فاسود” ,2 

ولولا ذلك ما مسه ذو عاهة الا برأ ٠‏ وفى الازرقي 5548/١‏ ليس فى الارض 

ولولا ما مسهما من أهل الشرك , ما مسهما ذو عاهة الا شفاه الله عزوجل ٠‏ 
)0٠١8(‏ فى العقد الثمين 55/١‏ باسناد ضعيف ( من مات بمكة 

فكائما مات فى سسماء الدنيا ) * 

القرى ص ١9‏ حديث عن ابن عباس شبيه بهذا 


)ف 
7 : الواحدة بمائة آلف * 


الحديث ٠‏ يؤكد فيه هذا الجواب اذ قال 

١ حيث‎ 1١95 انظر القرى ص‎ )0١( 
: عن ابن عباس قال سمعت رسول الله (ص) كرك‎ 5/١ وفى الازرقي‎ 
من حج من مكة كان له يكل خطوة يخطوها بعيره سبعون حسنة , فان‎ 
٠ حج مأشيآ كان له بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم‎ 
٠ تدري ما حسئات الحرم ؟ الحسنة بمائة ألف حسنة‎ 


اورد ما يشسبهة هذا الحديث ايضا 
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ومن هات فى جرم الله تعالى ‏ أو جرم رسول الله ب صلى الل 
عليه وسلم - أو مات بين مكة والمديئة حاجاً أو معمراً بمئه الله يوم القيامة 
من الآمنين ٠‏ ألا وإن التضلع "١١0‏ من ماء وموم جزاءة .من لف9050 

ومن صلى فى الحجر ركنتين ناحبة الركن الشامي فكأنه أحبى" 
سبعين ألف للة » وكان له كعادة كل” مؤمن ومؤمنة » وكأننا حسة” 
أربعين ححة مبرورة متقسّلة » ومن صلّى مقابل باب الكعبة أربع ركعات 
فكأنما عبد الله ب تعالى ‏ كعبادة جمبع خلقه أضعافاً مضاعفة77 2١١‏ > وآمنه 
الله - تعالى ب يوم القيامة من الفزع الأكبر > وأمر الله عزن وجل ب 
جبريل وسكائيل وجميع الملالكة ‏ عليهم السلام ‏ أن" يستغفروا له الى 
يوم القيامة * 

فاغتنم با أخي هذا الخير كته » وإياك أن يفوتك47 ٠23١‏ 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ | 

ش نمت الرسالة بحمد الله تعالى. وحسن تنوفشقه > ووافق الفراغ منها 

لبلة الأثنين ماسع عشر شوال من شهور سنة أربع وخمسين وألف » 
والحمد لله وحده وصلى, الله عل كن لا نبي بده(" 23١‏ 8 


٠ تضلع فلان : امتلأ شبعاً أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه‎ )١١١( 

)١1١‏ فى الازرقي "59١/١‏ عن الرسول (ص) : التضلع من ماء 
زمزم براءة من النفاق 0. | 

* فى م : وصلى عليه سبعون ألف ملك‎ )١١*( 

)١١5(‏ فى م : فاغتنم يا أخى هذا الخير , واياك أن تخرج هن 
حرم الله تعالى » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبة وسلم ٠‏ 

وفى ر : ختمت الرسالة بالاتى : وعليك بتقوى الله 2 ولزومه » 
والعزلة » واشتغل بنفسك ٠‏ واستأنس بكتاب الله تعالى ٠‏ والسلام عليك 
ورحمة الله تعالى وبركاته > وبعد ذلك اورد دعاء طويلا يبدأ بقوله : 
اللهم الى اسألك عيشا بلا بلاء ورزقا بلا عناء .* 


كمه - 


